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الاستنباط عند الفخ رالرازي سكام 


ملخص الرسالة 
عنوان الرسالق : 
الاستنياط عند الإمام الفخر الرازي من خلال تفسيره مفاتيح الغيب دراسي نظريي تطبيقيي 
اسم الباحث: عبدالله بن معايل آل حاضر القحطاني 
الدرجة العلمية : درج الدكتوراه في تخصص التفسير وعلوم القرآن. 
هدف الدراسة : جمع استنباطات الإمام الفخر الرازي من خلال تفسيره مفاتيح الغيب. ودراستها 
دراسي 
علمينّ حسب المنهج المبيّن في مقدمم الرساليّ يسبق ذلك دراسة نظريمٌ في التعريف بالاستنياط, 
وأقسامه. وشروطه. وطرقه عند الإمام الفخر الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب. 
موضوع الرسالق : دراسي استنباطات الإمام الفخر الرازي من خلال تفسيره مفاتيح الغيب. 
خطة البحث ومنهجكق : تكونت الرساليّ من مقدمت. وقسمين. فالخاتمت, فالفهارس العلميى. 


المقدمة: وفيها بيان أهميةٌّ الموضوع وأسباب اختياره. والدراسات السابقت, حدود البحث. منهج 


البحث.وخطته. القسم الأول : الدراسة النظرية, وتشتمل على تمهيد وفصلين : 

التمهيد: التعريف بالفخر الرازي, وبكتابه مفاتيح الغيب. وفيه ثلاثيّ مباحث : 
المبحث الأول: عصرالإمام الفخرالرازي. المبحث الثاني: التعريف بالإمام الفخر الرازي. المبحث الثالث: 
التعريف بمفاتيح الغيب للإمام الفخر الرازي. 

الفصل الأول: مفهوم الاستنباط, وأقسامه. وشروطه وفيه ثلاثيّ مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الاستنباط وعلاقته بالتفسير. المبحث الثاني: أقسام الاستنباط. المبحث الثالث: 


شروط الاستنباط. 
الفصل الثاني: طرق الاستنباط التي سلكها الإمام الفخرالرازي. في كتابه, وصيغه. وطريقي 
عرضه للاستنباطات. 


القسم الثاني : الدراسة التطبيقية, وتتعلق بجمع استنباطات الإمام الفخرالرازي..من كتابه مفاتيح 
الغيب مرتبي حسب ورودها في الكتاب. ودراستها دراسي علميي. 

وأهم النتائج الني توصلت إليها من خلال البحث هي : 

١‏ الغالب في استنباطات الرازي من خلال الدراسثٌ أنها كانت في الجانب العقدي, ثم في الجانب 
الفقهي , ثم فالأصولي.ثم اللغوي. 

"١‏ الرازي من أكثر المتكلمين حيرة واضطرابا. واضطرابه إنما نتج عن تعمقه في علمي الكلام 
والفلسفيّ واختلاطهما في فكره. 

؟- من طرق الاستنباط التي أعملها الرازي -رحمه الله في تفسيره دلالي الالتزام بأنواعها. بالإضافة إلى 
دلالي المفهوم بفسميه ود لال السياق. والافتران, والتركيب. 

ع وضع الرازي ما يسمى بالقانون الكلي. والذي يقنضي.بالرجوع عند الاختلاف إلى العقل, فما 
جوزه قبل وما اعتبره مستحيلا وجب تأويله إن كان قطعي الثبوت, وإن كان ظنيا اشتغل بتأويله 
على سبيل التبرع, أورد لعدم حجيته. 

5 كان للإمام الرازي ترجيحات في معظم المسائل التي تناولها في كتابه. وكانت شخصيته 
العلميخّ بارزة في كتابه.وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, وصلى الله على نبينا محمد. وعلى 
آله وصحبه, وسلم تسليما كثيرا. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي سكام 
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الاستنباط عند الفخرالرازي رسكم 


و « 
يتم و« 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتابءولم يجعل له عوجاًءأودع كتابه أحكاماً وحِكماءوضمّنه 
قصصاً وعبراءوأشهد أن لا إله إل الله وحده لا شريك له؛لم يكن له شريكٌ في الملكولم يكن له 
ولي من الذل»وحلّق كل شيء فقدره تقديرًءوأشهد أن سيّدنا ونيا محمداً عبده ورسوله بعثه الله 
يرق مدق الساعة كيرا ونير امؤواقيا إل الل يانه وسواحا مرا سان الله علينهووفن امه 
وأصحابه والتابعين»ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلّم تسليماً كثيرا. 


فإن ال تعال حتض” ذه الكية اديه خصائص حظيمة وأكرسها عونا كدت إذ أرميل البهبا 
خير رسله» وأنزل على نبيّها أعظم كتبه ونتماها سير أمة اسوريدك القار.. 
وإن القرآن الكريم هو أعظم أبواب الحداية) وأحل سبل الفلاح» أنزله الله على عباده. هدىء؛ 


و رحمة) وبشرى»وضياءءوذ كرى للذاكرين. 


+مه 


جمع فيه سبحانه العلوم النافعة» والمعانئي الحليلة الكاملة»ه وكتاب بحره عميق»وفهمه دقيق»وحزائنه 
ملأى؛ لا يصل إلى استخراج كنوزه واستنباط جواهرهءإلا من تبحَّر في العلوم»وعامل الله تعالى 
بتقواه في سره» وعلانيته. 

من أجل ذلك أحذ أهل العلم على احتلاف فنوفمءوتنوع مشارهمءوتباين مداركهم ينهلون منه 
ويرتشفون من معينه» فما أفنيت الأعمار» وصّرفت ال حمموالعزائم في شيء أعظم من كلام الله 
عز وجل. 

وإن الاشتغال بمذا الكتاب الكريم ار يي ا أفضل ما يُتقرب به إلى الله 
تعالى»وقد بيِّن الله تعالى فضل هذا القرآن»وأهله»فوصف أهله بالعلم في قوله: «ؤبل هْوَءَإيت يندت في 


6 ٠ رومء‎ 


دور الزمت أرنا اليا 40 [العدكبوت:49] » وأخبر أثة مصدر الحداية»وطريقها الأقوم فقال:8 إِنَّ 
هذا ألْفَرمانَ يهدى للَتى هى أقوم يشر لْمؤْمِنِينَ لذن يحَمَلُونَ لصحت أن لم لحرا كيرا كيرا 402 [الإسراء:ة]. 
وأن إنزاله إغما كان للتدبّر والاتعاظ :«[كتني أَرَلنَهُيَكَ مبَرَكُ ُتَتوأ ليد وَلِتدَك رولا لابب (4)83 


[ص: ؟؟]. 


وقد عن العلماء ‏ قدليهاً وحديئاً ‏ هذا الكتاب العظيم عناية لا مثيل لهاءومن أعظم ما يبين 
ذلك؛ ما امتلأت به المكتبة الإسلامية من كتب التفسير ‏ القديمة والحديئة ‏ واليّ تشرح كلام 
الله تعالى» وتبين معانيه» وما تضمنه من الأحكام. 
وإن من أعظم الأمور الي اشتغل بها المفسرون في هذه الكتب بعد علم التفسير؛علم الاستنباط من 
القرآن؛ واستخحراج الفوائد والمعاني» من آياته العظام. 
كما بينوا مكانة الاستنباط؛وميزلة أهله وأنهم محل المدح؛والثناء:ييقول ابن القيم رت: ١0اه‏ 20: 
"وقد مدح الله تعالى أهل الاستنباط في كتابه. وأخبر أنهم أهل العلم'0". 
وهذا الاستنباط الممدوح أهله؛ قدر زائد على معرفة التفسير ‏ الذي هو فهم المعى ‏ مع جلالة 
علم التفسير» وفضله العظيم» ييقول ابن القيم رت: ١0/اهم‏ رحمه الله: "ومعلوم أن الاستنباط إما 
هو استنباط المعاني والعلل» ونسبة بعضها إلى بتعضء فيَعتبر ما يصح منهاء بصحة 
مثله؛ومشبهه؛ونظيره» ويلغى ما لا يصح, هذا الذي يعقله الناس من الاستنباط» قال ابلموهري: 
الاستنباط كالاستخراج”" ومعلوم أن ذلك قدرٌ زائدٌ على محرد فهم اللفظءفإن ذلك ليس طريقة 
الاستنباط» إذ موضوعات الألفاظ لا تنال بالاستنباط» وإنما تنال به العللء والمعانء؛ 
والأشياءوالنظائر»ومقاصد المتكلم, والله سبحانه ذم من مع ظاهراً محرداً فأذاعه وأفشاهء وحيد 
من استنبط من أولي العلم حقيقته ومعناه"©. 
وإذا كان الاستنباط من القرآن الكريم يذه المثابة من حيث اهتمام العلماء به» ومن حيث أهمية 
العناية به» واتصاله بأشرف العلوم-فقد كان من بين العلماء المهتمين بهذا الجانب العظيم الإمام أبي 


عبدالله محمد بن عمربن الحسين الرازي رت7٠1ه‏ في كتابهمفاتيح الغيب "الذي تضمن 
استنباطات متنوعي. ونكات علمين في أبواب مختلفنٌّ تدل على متانقّ علم مصنفه., 
وسعي اطلاعه. 


١-محمد‏ بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الدمشقي الحنبلي» المعروف بابن قيّم الجوزية» أبو عبدالله الإمام» الغلامةة سابخب 
المصنفات البديعة والنافعة» من شيوحه: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» وأحمد بن عبدالدائم المقدسي» وابن أبي الفتح البَعْلي ومن 
تلاميذه: عماد الدين ابن كثير» وابن رحب الحنبلي» ومحمد بن أحمد بن عبدالحادي» كان مكثراً من التصنيف» فمن مصنفاته: زاد 
المعاد إلى هدي خخير العباد» وإعلام الموقعين عن رب العالمين» ولواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاق» توق سنة ١ه/اه.‏ 
ينظر ترحمته فُ: المعجم المختص بالمحدنين ص55 3, والذيل على طبقات الحنابلةه/17١21075-1‏ وشذرات الذهب5/1///6- 
.05١‏ 

؟ -إعلام الموقعين ١77/١‏ . 

© - الصحاح للجوهري ١١57/78‏ . 

4 - إعلام الموقعين ١77/١‏ . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي يي 


الاستنباط عند الفخ رالرازي انكام 


7 كان الإمام الفخر الرازي هذه المكانةع وكتابه بتلك المتزلة عزمت بعل توفيق لله تعالى 
واستخارته؛ ثم استشارة بعض المختصّين في هذا الباب التقدم هذه الرسالة الموسومة برالاستنباط 
عند الإمام الفخر الرازي من خلال تفسيره مفاتيح الغيب دراست نظريي تطبيقيتة) 


هذا وإ لأشكر الله تبارك وتعالى الذي أنعم» وأجمّلءوأتم» وأكمل فله الحمد .والمنة »والفضل .والثناء 
الحسنء»ومن بعده أشكر من أمرئ ربي بشكرهما بعده»والدي الكريمين,أمدّ الله أعمارهما على طاعته 
وجزاهما عين خير الجزاءءإنه جوادٌ كريم. 
كما أشكر جامعة أم القرى ممثلة في كلية الدعوة»وأصول الديّن»وقسم الكتاب والسنة»على ما يبذله 
المشايخ الفضلاء فيها»من جهدٍ»وتسهيل لطلاب العلم. 
وإن أنسى فلا أنسى شيخي ومشرفي سعادة الدكتور الفاضل /خالد بن علي الغامدي »الذي لمست 
منه احرص على مصلحة الطالب.مع دماثة حلق»وحسن معشرءولطفي في التوحيه »ورفق في 
التعليم»فجزاه الله عبن خير الجزاء. ٠‏ 1 
وأشكر كذلك المشرفين الفاضلين على تكرمهما بالموافقة على قبول مناقش»وإفاديٍ سائلاً الله تبارك 
وتعالى أن يأحذ بأيدينا جميعاً إلى ما يحبُ»ويرضىءوأن يرزقنا العلم النافع»والعمل الصالحءوأن يجعلنا 
ممن وفقه الله وهداه»وجعل الحنة مسكنه»ومئواه إنه جواد كريمءوآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين»والصلاة والسلام على سيّد المرسلين»وعلى آله وصحبه أجمعين.... 


الاستنباط عند الفخ رالرازي هكم 


2 أهميةالموضوع وأسباب اختياره: 
إن لموضوع الاستنباط أهمية كبيرة؛وتبرز أهميته في الحوانب التالية: 
وت أن النقار بتأمل في الاستنباطات المتعلقة بكتاب الله دفيه امتغال لأمر الله تعالى؛ إذ أمرنا سبحائة 
بتدبر كتابه» والنظر فيه تمل وتفكر كما َال َال( ككبُ أَرَلَهإيَكَ مرك يُتَتوَا ليو وََدَكْ ولاب »4 
تكيذا 
داأن الاستنباط باب عظيمٌ بمنح الباحث فرصة التأمل في طرق الو الس و سيرج اسم 
والفوائد والنكات من خلال الآيات؛ وهذا يعطي الباحث مع كثرة القراءة والمناقشة قاقد علهبه: 
كبيرة تُنمّي مقدرته في هذا الباب العظيم من أبواب العلم بكتاب اللمكك. 
-في دراسة هذا الموضوع تدريبٌ للباحث يكسبه مَلّكةٌ في استخراج الفوائد والاستنباطات من 
القرآن. 
5- ما تميّز به كتاب مفاتيح الغيب للإمام الرازي من قيمةٍ علمية» وال تتضح من خلال مايلي: 
١‏ -الاعتناء الشديد بعلم المناسبات»وذكر الملح واللطائف التفسيرية . 
؟- كثرة الاستنباطات في كتابه مختلف مجحالاتًا. 
- أثْر كتابه فيمن جاء بعده من أهل العلم؛ فقد نقل عنه غير واحد من أهل العلم تمن جاء 
بعله. 


ه-إزالة اللبس الحاصل بسبب الخلط بين الاستنباط وبين غيره من المصطلحات. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي العم 


الدراسات السايقم: 

بعد البحث في قاعدة بيانات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية»وبعد البحث 
والسؤال في الأقسام المتخصصة بالجامعات.والمراكز العلمية ا متخصصة. تبرّن لي أن موضوع الاستنباط 
عند الفحر الرازي ل تسبق دراسته.بيد أن هناك دراسات عنيت بتفسير الفخر الرازيءقي جوانب 
متعددة؛دون أن تبحث استنباطاته استقلالأ»ومن هذه الدراسات ما يلي: 

*** التأويل النحوي عند الفخر الرازي(ت5 ٠0‏ )ه في مفاتيح الغيب أكرم نعيم الحميداوي رسالة 
ماجستير جامعة الكوفة قسم اللغة العربية بإاشراف أ.د. فاخر حبر مطر /١٠7م.‏ 

*م* التصور اللغوي عند الامام فخرالدين الرازي» أمان سليمان حمدان ابوصالح» رسالة ماحستير 
قدمت في الجامعة الأردنية» بإشراف د. إسماعيل العمايرة» سنة .١99565‏ 

*** التفسير الكبير للفخر الرازي لغويا ونحويا محمود احمد السويد»رسالة دكتوراه قدمت في جامعة 
مشو ايده 1355 

٠‏ القراءات في تفسير الفخر الرازي عرضاً ودراسة دراسة نظرية تطبيقية الطالب عبد الله نمنكان 
رسالة دكتوراة قدمت في كلية الدعوة وأصول الدين :قسم الكتاب والسنة »بجامعة أم القرى, تحت 
إشراف الأستاذ الدكتور :شعبان محمد إسماعيل. 

٠‏ علم المعابي في التفسير الكبير للفخر الرازي وأثوه في الدراسات البلاغية»رسالة دكتوراه 
للطالبة:فائزة سالم صالح يحي جامعة أم القرى كلية اللغة العربية 151١5‏ ١ه.‏ 

*4* تعدد المعنى في النص القرآن , دراسة دلالية في تفسير مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي رسالة 
دكتوراه للباحث: عبد الرحمن أمين رواش » حصل عليها عام ١914‏ بكلية دار العلوم 

*** النقول والمعقول في التفسير الكبير لفخر الدين الرازي الدكتور عارف مفضي المسعر جامعة عين 
شمس كلية الآداب قسم اللغه العربيه وادابما دكتوراه 1/85 ١وقد‏ نشرها مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية عام 4575 ١ه.‏ 

*م فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية رسالة ماجستير محمد صالح الزركان دار العلوم 
القاهرة. 


*#* الرازي مفسرا رسالة ماحستير للطالب:محسن عبدالميد ألحمد جامعة القاهرة /1 ام 


الاستنباط عند الفخ رالرازي كا 


** فخر الدين الرازي»رسالة دكتوراه :للطالب: فتح الله خليفءجامعة القاهرة /ال191 . 

*م مفاتيح الغيب ومنهج الرازي فيه»رسالة دكتوراه لعبد الرحيم الطحانء جامعة الأزهر 15.61١ه.‏ 
**» الاستدلال بالقرآن الكريم على المسائل الأصولية في تفسير الفخر الرازي من أول 
سورة الفاتحة إلى نهاية سورة التوبة - جمعاً ودراسةً و تقويماً. للطالب:عبدالرحمن 
المشاري جامعة الإمام محمد بن سعود. 

+ المناسبات في القرآن الكريم دراسة تطبيقية في سورتي الفاتحة و البقرة من تفسير 
الفخر الرازي رسالة ماجستير للطالب :عبدالله مقبل القري كلية الدعوة وأصول الدين قسم الكتاب 
والشئة: 

**» التناسب في تفسير الامام الرازي دراسة في أسرار الاقتران رسالة دكتوراه للطالبة مئال 
مبطي المسعودي جامعة أم القرى. 

*» موقف الرازي من مسائل الأسماء والاحكام في التفسير الكبير دراسة نقدية في ضوء 
عقيدة أهل السنة والجماعة رسالة ماجستير للطالبة: إيلاف يحي إمام محمود جامعة أم 
القرى. 

موقف الرازي من القضاء والقدر في التفسير الكبير دراسة نقدية في ضوء عقيدة 
أهل السنة والجماعة رسالة ماحستير للطالبة :أنفال يحي إمام محمود جامعة أم القرى. 

*** ترجيحات الرازي في تفسيره في ضوء قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القرآني رسالة د كتوراه 

للطالب :عبد الله ابن عبدالرحمن الرومي جامعة الملك سعود . 

غير أن جامعة أم القرى ممثلةً في كلية الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب والسئة قد غُنيت بالدراسة 
التطبيقية للاستنباط من خلال كتب المفسرين الذين لهم عناية بجانب الاستنباط في كتبهم ومن خلال تتبعي 
للرسائل المسجلة لم أجد من تقدم لدراسة الاستنباط عند الرازي كما يوضح ذلك الرسائل العلمية المسجلة 
على النحو التالي: 

-١‏ الاستنباط عند الإمام ابن عطية الأندلسي في كتابه" المحرر الوجيز"- دراسة نظرية تطبيقية» 
للباحثة/عواطف أمين البساطي» مرحلة الدكتوراه بقسم الكتاب والسّة» تخصص التفسير وعلوم 


القرآن» بإشرافه الأستاذ الذكتور/أمين بن حمل باشه. 


؟- الاستنباط عند الشيخ محمد أبو زهره في تفسيره "زهرة التفاسير"؛ للباحثة/منال منصور القرشي» 
مرحلة الدكتوراه بقسم الكتاب والمّة» تخصص التفسير وعلوم القرآن؛ باشراف الأستاذ 
الدكتور/عبدالعزيز عزت. 

- الاسستنباط عند الإمام القصاب من خلال تفسيره "نكت القرآن" - دراسة 
نظريةتطبيقية» للباحث | محمدعبد العزيز الصعب مم حلتتل كور ك جسم الكل و الس تخصص التفسير 
وعلوم القرآن» بإشراف الدكتور/سليمان الصادق البيرة. 

5 - الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسيره" أنوار التتزيل وأسرارالتأويل"- دراسة نظرية 
تطبيقية: للباحة/يوسقك. زيدان 'السلمى» مرخلة الدكتوراه بقسم الكتاب. والبشّة» تخصضن التفسيير 
وعلوم القرآن» بإشراف الأستاذ الدكتور/عبدالعزيز عزت عبدالحكيم . 

ه- الاستنباط عند الإمام أبي السعود من خلال تفسيره " إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم" 
- دراسة نظرية تطبيقية» للباحث/ أمن نبيه غنام المغربي» مرحلة الدكتوراه بقسم الكتاب والسسّنة 
تخصص التفسير وعلوم القرآن» بإشراف الدكتور/سليمان الصادق البيرة. 

*- الاستنباط عند الإمام القاسمي من خلال تفسيره "محاسن التأويل" - دراسة نظرية تطبيقية: 
للباحث/محمد صالح إسماعيل بالطيور» مرحلة الدكتوراه بقسم الكتاب والسّة تخصص التفسير وعلوم 
القرآن» بإشراف الدكتور/سليمان الصادق البيرة. 

- الاستنباط عند وهبة الزحيلي في التفسير المنير- دراسة نظرية تطبيقية» للباحثة/أعياد بنت منصور 
جميل دقنة» مرحلة الدكتوراه بقسم الكتاب والسّة تخصص التفسير وعلوم القرآن. 

/- الاستنباط عند الإمام الطحاوي في كتابه" أحكام القرآن " - دراسة نظرية تطبيقية» للباحث/محمد 
طيب خالد حسين؛ مرحلة الماجستير بقسم الكتاب والسّنة» تخصص التفسير وعلوم القرآن. 

5- الاستنباط عند الإمام الكيا اراسي في كتابه" أحكام القرآن " - دراسة نظرية تطبيقية, 
للباحث/محمد أبوبكر سال باوزير» مرحلة الماجستير بقسم الكتاب والسّنة»جامعة أم القرى. 

-٠‏ منهج الإمام السيوطي في الاستنباط من خلال كتابه" الإكليل في استنباط التنزيل"- دراسة نظرية 
تطبيقيةة للبالحث ارياض :بن عمد بن عبدالث الغائدي» مرحلة الماعسهير بقسم الكتاب والّنة 
تخصص التفسير وعلوم القرآن. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي الجيي 


-١١‏ الاستنباط عند الإمام الموزعي من خلال كتابه" تيسير البيان لأحكام القرآن " - دراسة تطبيقية 
نظرية» للباحث/ أحمد بن سالم محمد باطاهر» مرحلة الماجستير بقسم الكتاب والسّنة جامعة أم 
القرى. 

-١‏ الاستنباط عند الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره " التحرير والتنوير"؛ للباحث/أبمن صابرء 
مرحلة الماجستير بقسم الكتاب والسّنة»جامعة أم القرى. بإشراف الأستاذ الدكتور/طمه عابدين 
حمل. 

-1١‏ الاستنباط عند العلامة الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الَكني الشنقيطي من خلال تفسيره 
"أضواء البيان"+ للباحث/رائذ مد عوظه الكخيلان.مرمطلة الاجستير بقسم الكتات والمكئة بتامعة 
أم القرى» بإشراف الأستاذ الدكتور/جمال مصطفى عبدالحميد. 

-١ 5‏ الاستنباط عند الشيخ محمد بن صالح العنيمين في تفسيره من أوله إلى ما أقرّه الشيخ وهو إلى الآية 
٠‏ من سورة النساء - دراسة نظرية تطبيقية» للباحث/صالح محمد سعيد القحطان» مرحلة 
الماحستير بقسم الكتاب والسّنة»جامعة أم القرى»بإشراف الأستاذ الدكتور/محب الدين واعظ. 
ومن الرسائل المسجلة في موضوع الاستنباط عند المفسرين في جامعات أخرى: 

-١‏ استنباطات الشيخ عبدالرحمن السعدي من القرآن الكريم- عرض ودراسة؛ للباحث/سيف بن 
منصرا حارثي» مرحلة الدكتوراه بقسم القرآن الكريم وعلومه- كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية» بإشراف الأستاذ الدكتور/أحمد سعد الخنطيب. 
؟- استنباطات الإمام ابن كفير» للباحثة/بدرية الحمود» مرحلة الدكتوراه بقسم القرآن الكريم وعلومه- 
كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
- الاستنباط عند الخطيب الشربيني في تفسيره" السراج المنير "» مرحلة الدكتوراه بقسم القرآن الكريم 
وعلومه- كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

5 - الاستنباط عند الإمام أبي المظفر السمعاين» للباحث/ فهد القويفل» مرحلة الماحستير بقسم القرآن 
الكريم وعلومه- كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

د - الاستنباط قواعده وتطبيقاته عند ابن العربي المالكي في تفسيره" أحكام القرآن"» للباحثة/إيمان أسيد 


أركون؛ مرحلة الماجستير » جامعة الملك سعود» بإشراف الدكتور/ناصر بن محمد المنيع. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي [واكنقاء 


”- منهج الإمام أبي بكر ابن العربي في استنباط الأحكام من خلال كتابه" أحكام القرآن "- سورة 
البقرة تموذجاء للباخث/الأنصاري الحاج العري» ديلو فراسات عليا مجامعة القرويين. 

-١‏ منهج الاستنباط عند الإمام محمد الطاهر بن عاشورءرسالة ماجستير للباحث/مراد عطاسي» جامعة 
الجزائر. 

/- منهج الإمام أبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي في استنباط الأحكام من خلال تفسيره" االجامع 
لأحكام القرآن "-دراسة مقارنة» رسالة ماجستير للباحث/حارث محمد العيسى بجامعة آل البيت» 
الأردن. 

4- منهج الجصاص في استنباط الأحكام من خلال تفسيره أحكام القرآن- سورة النساء فوذعنا 
للباحث/عبدالواحد الصغيري» دبلوم دراسات عليا بكلية الآداب بفاس» المغرب. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي |واقنقاء 


الاستنباط عند الفخ رالرازي [وإقنقاء 


© حدود البحسث: 


سيكو البحت خصورا فيما أورده الإمام الفخر الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب من استنباطات 
بش جوانبهاء-وفق المنهجية الي سيبينها الباحث في منهجه-ومن ثم دراستها دراسة 
علميةيحكُمٌ من خلاها على الاستنباط صحة؛أوعدماًءوفق ضوابط الاستنباط الصحيح؛واليّ 
سنتطرق لما من خلال الدراسة النظرية. 
منهج البحث 
وأما بالنسبة لمنهجي في البحثيفقد سلكت المنهج الاستقرائي التحليلي»وذلك باستقراء كتاب" مفاتيح 
الغيب " للرازي -وأعتمدت على طبعة دار الكتب العلمية - بيروت - 471١‏ ١ه‏ الطبعة : الأولم- 
محاولاً استخخراج استنباطاته الى ذكرهاءوذلك وفق المنهجية التالية : 
أولا:المنهجين الخاصت بالاستنياطات : 
وحيث إن استنباطاته الفخخر الرازي-رحمه الله-كثيرة»وليس من غرض الرسالة الاستقصاءء 
والحصرءولكون الدراسة دراسة تطبيقية»لذا فقد اكتفيت بما يبرز جوانب هذا العلم الحليل؛مراعياً في 
ذلك تنوع دلالات الاستنباط»وطرقه عند الرازي حرحمه الله- واتبعت المنهجية التالية في استخراجها 
على النحو التالي: 


١-اقتصرت‏ على استنباطات الرازي نفسهءدون ما نقله عن غيره؛وإن أقرها. 27 


: وهذه كثيرة حداً فمن عبارات الاستنباط الي نقلها عن غيره وأقرّها عبارة‎ -١ 
قال أصحابنا عددها:(؟5) :الرازي: 5ه كو ١ل 158ل أل الا كال الو لا 1 طلم مكلام‎ 
معام كلك كن ع كمي الو وك كلو وا ال ا‎ 
احتج أصحابنا عددها:(١١) الرازي: 55 /3 1/8195 1غ ةا عارك الال ال حا اعم‎ »* 
' ل ا ال ل ل ل ل لك‎ 
. 1١/98. 0١١ متمسك أصحابنا عددها‎ »* 
لام ال لا رت ا و لوه‎ ١70/1 5 :الرازي :5ه 5 اه‎ )١ واستدل ذه الآية على: عددهازه‎ ** 
رحى ص ؛ لأرحى لطم وى كوا /ه لا روش الع الس ا‎ 
581/51 0/ا؟ 11ت .© ركنت انار هو اأروات : : الاقم‎ ١/١ واحتج ذه الآية:عددهازم): الرازي:7‎ ** 


+ هذه الآية حجة لنا على... وعددها (5:)4/ 4/501 8901 3.1 5 79/5 .1١‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي في 


؟ -إذا تكرر استنباطه من الآية الكريعة ف موضع آخر لما-وهو كثير("-.فإنينٍ أكتفي بأول استنباط 
لنووانيان يتل إل سياه الل قينا ايناد 
-فٍ دراسة الاستنباط أذكر كلام أهل العلم-قديهاً؛ و حديثاً- حول الاستنباط؛سواء كان صاحبه 
متقدماً على الرازىءآم مهام يعد 
4- ادرس الاستنباطات العقدية على ضوء منهج أهل السنة والجماعة,الموافق لما عليه سلف 
الأمة»فالاستنباط عند الرازي الذي لا يخالف منهجهم يُقبّل بغض النظر عن منطلقاته فيه أو لوازم 
استنباطه الي لم يذكرها . 
ه-عندما يتعلق الاستنباط ,عسألة»فقهية فإني أوضح المسألة ما يخدم الدراسة»بذكر أقول الفقهاء فيها 
دون التفصيل في مناقشة الأدلة فليس ذلك من غرض الدراسة . 
“-أحكم على الاستنباط من خلال تطبيق شروط صحة الاستنباط كما في الدراسة النظرية 
/ا-عند ذكري للاستنباط فإني أورده كما يلي: 
**أصدّرٌ بذكر الآية الكريمة المستنبط منها . **أذكر نص كلام الرازي حول الاستنباط . 
**أورد المسائل المتعلقة بالاستنباط وفق الفقرات التالية : 

١-وجه‏ الاستنباط.١‏ -موضوع الاستنباط." دراست الاستنياط.؛ الحكم على الاستنباط. 
/حصئفت الاستنباطات حسب موضوعها إلى خمسة أقسام على النحو التالي : 
استنباطات:(عقدية»فقهية:أصولية»لغوية).وما لم يندرج تحت إحدى المسميات السابقة جعلته استنباطا 
عاماً. 
4- لم ألتزم بذكر أقوال كل من تكلم على الاستنباط من المفسرينءبل أكتفي بما ييرز القول 


حوله»وقد أشيرٌ إلى مظان أقوال البعض ف الحامش دون ذكرها في المئن. 


41/972 51/952 49/772 78 مثال ذلك :قوله تعالى :ِل ءَامَنُأوَصيوالصلِحَتٍ 4 تكرر ف المواطن التالية:‎ -١ 
ومنها كذلك قرله: مِإأْهدَّسْيلكْنَ 4 اأْهدَتِْْمئقينَ # فقد وردت في أربع مواضع في القرآن الكريم»وكرر فيها‎ 

الاستنباط» و أكتفيت بواحدة . وكذلك الآيات الى تتحدث عن زيادة الإعان ونقصانه فقد كرّر حوطا استنباطاته»واكتفيت منها 
عثالين»وانظر استنباطاته المتكررة في :الرازي 15/9 علال كه 9ك ارك ااا 51 لكلا وهام 


ل ال 


الاستنباط عند الفخ رالرازي الها 


٠-اكتفيت‏ بتعريف الدلالات الي اسئحرج بطريقها الاستنباط في الدراسة النظرية»وقد أشيرٌ إلى 
مواطن تعريفها-في الحامش- إذا مرت في الدراسة التطبيقية. 
١-لم‏ أدخل في الاستنباطات ما ذكره الرازي رحمه الله-من مناسبات, في تفسيره-وهي وإن 
كانت قد تدخحل م في عداد الاستنباطات»وتكاد شروطها تتطابق مع شروط الاستنباط-وذلك 
لكثرقا ”2 .ولكوفا أفردت برسائل علمية-كما تقدم ذكره في الدراسات السابقة-. 
١‏ في الدراسة النظرية ألتزم بذكر الأمثلة من خلال تفسير الرازي»وفي حال تعذرها عندهءأو 
تقرده من عبلال الدراسة غقال واحويقان أذ كر كاهدا سر من خلال كني اللسرية : 
ثانيا:المنهجية العاميّ في البحث : 
4# عند ذكر الآية في دراسة الاستنباط أذكر اسم السورة»ورقمها بعدها مباشرة. 
#؛ وضعت من عندي علامات اصطلاحية أشير بما إلى ما بعدها على النحو التالي: 
( ) للحديث النبوي الشريف.وعلامة ١((‏ )) للآثار الواردة عن الصحابة #رءأوتابعيهم 
© لم ألترم بالترجمة للصحابة الأعلام رضي الله عنهم لشهرقم. 
© الم ألترم بترجممة أصحاب المصادر الذين استفاد منهم الرازي في تفسيره»لكثرقهمولتنوع مصادر 
العلوم الى صنفوا فيهاءولبغية التخفيف على الحاشية. 
© إذا ترجمت لعَلَمِ من الأعلام-غير ما استثين أعلاه- فأكتفي بأول ترحمة لهعولا أشير لترجمته بعد 
ذلك:. 
اكتفيت بذكر اسم الرازي عند الإحالة إلى تفسيره حرحمه الله-دون ذكر اسم التفسير. 
إذا ذكرت مقدراً من المصادر اكتفيت بذكر اسم مؤلفه في المرة الأول وغالبا” لا آنق يذكرة 
بعدها . 
هه عضرت أساء عضن اأصادر بعد ذكر يباناتها أول مر رصا على التخفيف في الحاشية-وهي 


على الترتيب: 


١-تعددت‏ عبارات الرازي في استنباطه المناسبات ف النظم فتارة بلفظ (مناسبة الآية»وجه المناسبةق حسن النظم»)وجه النظم » كيفية النظم 
#ترتيب النظم) وقد بلغ عددها أكثر من 774 .ينظر للمثال لا الحصر المواضع التالية:*/8” 4١/872 51/554» 59 / 5١١‏ . 


إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمءاسم المؤلف: أبي السعود محمد بن محمد العمادي إلى :تفسير أب 
السعود 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن؛ اسم المؤلف :محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي. إلى: 
أضواء البيان. 
التسهيل لعلوم التنزيل المؤلف: أبو القاسم, محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن جزي الكلبي. إلى :تفسير 
ابن جزكه 

تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)المؤلف: محمد رشيد بن علي. إلى:تتفسير المنار. 
تفسير القرآن العزيز , اسم المؤلف: أي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين. إلى:تفسير ابن زمنين. 
تفسير القرآن العظيم , اسم المؤلف: إسماعيل بن عمر بن كثبر. إلى:تفسيرابن كثير. 
التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج المؤلف : د وهبة بن مصطفى الزحيلي. إلى:التفسيرالمنير. 
تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان»اسم المؤلف:نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النبسابوري. 
إلى:تفسيرالنيسابوري. 

تبسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»اسم المؤلف:عبد الرحمن بن ناصر السعدي. إلى:تفسير السعدي. 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن , اسم المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري. إلى:تفسير 
الطبري. 
الجامع لأحكام القرآن , اسم المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي . إلى:تفسير القرطبي. 
روح البيان في تفسير القرآن المؤلف: إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي. إلى:تفسير حقي. 
روح المعابئ في تفسير القرآن العظيم والسبع المثابئ , اسم المؤلف: العلامة أي الفضل شهاب الدين السيد 
محمود الألوسي البغدادي. إلى:تفسير الآلوسي. 
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيراسم المؤلف :محمد بن علي بن محمد الشوكابي . 
إلى:فتح القدير. 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل , اسم المؤلف: أبو القاسم محمود ابن عمر 
الزمخشري الخوارزمي. إلى:تفسير الكشاف. 
الكشف والبيان عن تفسير القرآن المؤلف : أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم التعلبى النيسابورى. إلى:تفسير 
الثعلبي. 


لباب التأويل في معان التنزيلءاسم المؤلف:علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي. إلى:تفسير 


اللباب في علوم الكتاب» اسم المؤلف: أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي رامقا 


الاستنباط عند الفخ رالرازي انها 


إلى:اللباب. 

امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ‏ اسم المؤلف: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي . 
إلى:تفسيرابن عطيم. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان المؤلف: أبو العباس مس الدين أحتمد بن محمد بن إبراهيم بن خلكان. 
إلى:وفيات الأعيان. 

© تخريج الأحاديث الواردة في البحث من مصادر السنة المعتمدة بذكر المصدر والجزء والصفحة 
ورقم الحديث-إن وجد-والراوي .مع ذكر درجة الحديث من خلال أقوال أئمة هذا الشأنء وإن 
كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالإحالة عليهما؛لتلقي الأمة لأحاديثهما بالقبول. 

4 عزو الأبيات الشعرية إلى قائلها ومظاها. 

© التعريف بالطوائف والفرق المذكورة في البحث تعريفاً مختصراً. 

2048 التعريف بالأماكن والمواضع الي يمر ذكرها في البحث تعريفاً مختصراً. 

4# توثيق الأقوال المنقولة عن العلماء بالإحالة إلى مظانها بذكر الجرء-إن وجد- والصفحة. 

0 عند النقل عن مصدر من المصادر فإنئ أشير في الحاشية إلى اسم الكتاب؛والجزء؛والصفحة» وبقية 
ييانات: العشر ‏ أذكرها مضل في فهرس المصادر والمراحع»وعند عدم ذكري لدار النشرءأوتاريخ 
الطبعة»ورقمهاء فذلك لعدمه. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي اديع 


2# خطة البحث: 
اقتضت طبيعة البحث أن يتكون من مقدمة» وقسمين» 3 الخاتمة» فالفهارس العلمية» وتفصيلها كما 
يلي: المقدمة: وفيها بيان أهمية الموضوع وأسباب اختياره» والدراسات السابقة»حدود البحث؛منهج 
البحث»وخطته. 
القسم الأول : الدراست النظريي, وتشتمل على تمهيد وفصلين : 
التمهيد: التعريف بالفخر الرازي. وبكتابه مفاتيح الغيب. وفيه ثلاث مباحث : 
المبحث الأول: عصرالفخر الرازي, وفيه ثلاث مطالب: 
المطلب الأول: الحالي السياسيي. 
المطلب الثاني: الحالنيّ الاجتماعيي. 
المطلب الثالث: الحالي العلميى. 
المبحث الثاني: التعريف بالفخر الرازي, وفيه سبعيّ مطالب: 
المطلب الأول: اسمه ونسبه. 
المطلب الثاني: مولده ونشأته العلميي. 
المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه. 
المطلب الرابع: مذهبه العقدي والفقهي. 
المطلب الخامس: مكانته العلميى. 
المطلب السادس: مصنفاته. 
المطلب السابع: وفاته. 
المبحث الثالث: التعريف ببكتاب مفاتيح الغيب للفخر الرازي, وفيه خمسنّ مطالب : 
المطلب الأول: تأليفه للكتاب ومدى إتمامه له. 
المطلب الثاني: منهجه في التفسير. 
المطلب الثالث: مصادره في تفسيره. 
المطلب الرابع:القيممٌ العلمينّ للكتاب. 
المطلب الخامس:المآخذ العلمينّ على الكتاب. 


الفصل الأول:الاستنباط تعريفه, أقسامه.وشروطه. وفيه ثلاثيّ مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الاستنباط وعلاقته بالتفسير وفيه أربعيّ مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الاستنباط لغيّ واصطلاحا. 

المطلب الثاني: تعريف التفسير لغىّ واصطلاحا. 

المطلب الثالث: الفرق بين الاستنباط والتفسير. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي طفع 


المطلب الرابع: المؤلفات في الاستنباط من القرآن الكريم. 
المبحث الثاني: أقسام الاستنباط, وفيه ثلاثيّ مطالب: 
المطلب الأول: الاستنباط باعتبار الصحيّ والبطلان. 
المطلب الثاني: الاستنباط باعتبار الموضوع المستنبط. 
المطلب الثالث: الاستنباط باعتبار الإفراد والتركيب. 
المبحث الثالث: شروط الاستنباط, وفيه ثلاثيّ مطالب: 
المطلب الأول: الشروط المتعلقي بالمستنبط. 

المطلب الثاني: الشروط المتعلقة بالمعنى المستنبط. 
المطلب الثالث: أسباب الخطأ في الاستنياط. 


الفصل الثاني: طرق الاستنباط عند الفخر الرازي في كتابه. وصيغها, وطريقيّ عرضه 
لها وفيه تسعىم مباحث: 
المبحث الأول: الاستنباط بدلالق الالتزام. 
المبحث الثاني: الاستنباط بدلاليّ المفهوم . 
المبحث الثالث: الاستنباط بدلالي القنياس. 
المبحث الرابع: الاستنباط بدلاليّ السياق. 
المبحث الخامس: الاستنباط بدلاليّ الاقتران. 
المبحث السادس: الاستنباط بدلالي التركيب. 
المبحث السابع: الاستنباط بدلاليّ أسلوب القرآن المطرد. 
المبحث الثامن: الاستنباط بد لالض شرع من قبلنا. 
المبحث التاسع: صيغ الاستنباط عند الإمام الرازي في كتابه مفاتيح الغيب.وطريقيٌ 
عرضه لها. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي ايع 


القسم الثاني : الدراسة التطبيقيت : 
أقوم في هذا القسم باستقراء كتاب" مفائيح الغيب " للفخر الرازي» ثم جمع الاستنباطات الي ذكرها 
مرتبة حسب ترتيب سور القرآن في المصحفءوفق المنهجية الي ذكرتا آنفاً . 

الخاتميّ : وفيها بيان أهم النتائج والتوصيات. 

الفهارس العلمييٌ, وتشتمل على: 

فهرس الآيات القرآنين. 

فهرس الأحاديث النبويي. 

فهرس الآثار. 

فهرس الأبيات الشعرية. 

فهرس الأعلام. 

فهرس الفرق والطوائف. 

فهرس الأماكن. 

فهرس الصطلحات العلمية 

فهرس الكلمات الغريبي. 

فهرس المعاني المستنبطة . 

فهرس المصادر والمراجع. 

فهرس الموضوعات . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي اعم 


التمهيد: التعريف بالفخر الرازي, وبكتابه مفاتيح الغيب.وفيه ثلاثي مباحث : 
المبحث الأول: عصرالفخر الرازي, وفيه ثلاثيّ مطالب: 
المطلب الأول: الحاليّ السياسيي. 
المطلب الثاني: الحاليّ الاجتماعيم. 


المطلب الثالث: الحاليّ العلميت. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي انها 


المبحث الأول: عصر الفخر الرازي. وفيه ثلاثيّ مطالب: 

المطلب الأول: الحاليّ السياسيض. 

عاش الرازي معظم حياته في النصف الثاني من القرن السادس الهجريء و شهد السنين الست الأولى من 
القرن السابع»(؛ 4 ه ‏ 705ه).ءوتعتبر هذه الحقبة من أدوار الفتن »والاضطرابات »والانميار 
»والضعف في حياة الدولضّ العباسية”"والبلاد الإسلامية عامة»ويتجلى ذلك في أمور: 

4 تكاثر الدول والدويلاات»وتعدد الملوك»وتناحرهم على الملك والسلطانءالأمر الذي دفعهم إلى 
الأحذ بكل وسيلةٍ لتحقيق مآريهمءحى لو اقتضى ذلك الاستعانة بالعدو على بئ جلدقم,وأهل 
ملتهمءولا حول ولا قوة إلا نالل العلي العظيم : 

بدء الحروب الصليبية».حيث كانت أول حملت صليبِييَ”'سنة ؟495ه واستمرت بعدها 
ماين سن 


*#* ازدياد قوة المغول, وتحفزهم للانقضاض على أوَّل ما يليهم من البلاد لدى أقرب فرصة سانحة. 


-١‏ الدولة العباسية أسسها أحفاد العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وبدأت سنة *١هءوتعاقب‏ عليها الخلفاء »كان من 
أبرزهم أبو جعفر المنصورءوهارون الرشيد»ازدهرت في عهدحما المدن»فأنشأت فيها مدينة بغداد»وازدهر فيها العلم»ودوّنت فيه 
لدواوين»وتواصلت فيها الفتوحات الإسلامية»استمرت دولة بن العباس قرابة خمسة قرون»ومرت ,عراحل عظيمة»حق آل سقوطها 
على يد المغول سنة"5هة “هم . 

نظر ف تأريخ الدولة العباسية: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك لابن الدوزي .أخبار الدولة العباسية تحقيق الدكتور عبد العزيز 
لدوريءالدكتور عبد الحبار المطابي. 

؟- بدأت أولى تلك الحملات حين حج بطرس النّاسِكُ إلى بلاد الشام عام 5/ 4ه فلمًا وصل بيت المقدس» ورأى سلطان 
المسلمين عليها غاظه ذلك» وامتلاً قلبّه حِقَدًا على المسلمين» واحتمع مع بطريك كنائس فِلَسطِين» وظلا 
يبكيان»وينتحبان»ويتذاكران مُجد النصارى في تلك الأرض» ثم قطع بطرسٌ الناسكُ على نفسه عهدًا ليُجَنْدنَ أوربا لانتراع القدس 
من المسلمين »فسارت طلائع الصليبيين يتقدَّمُها بطرسُ الناسك» ثم أردفت بأربعة حيوش ضخمة» أعجزت كثرقم أي حيش أن 
يقف أمامهم, وما توقفوا إلا في بيت المقدسء وأعملوا القتل في أهله» واستولّوا عليهءوذلك في ضسَّى المْعَة لِسَبِعَةِ أيام بقيت على 
رمضان من سنة؟5455ه. 

انظر خبر استيلائهم على بيت المقدس في:المنتظم لابن الحوزي17١/4‏ »البداية والنهاية؟ ١/74١.ءوتاريخ‏ الإسلام للذهبي 

4 اءتاريخ ابن خلدون 5/5 ١.وانظر‏ حول تأريخ الحروب الصليبية: الحروب الصليبية لسيد علي حريري ص 7١‏ وما 
بعدهاءالحروب الصليبية ثْ المشرق والمغرب للعروسي المطوي ص 45 وما بعدها. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي رتكا 


*# ما وقع من فتن»واضطرابات خاصة في مدينةّالري”' كما حدث بين أهل السنة- 
الأشاعرة”"-والشيعن”” وال ترتب عليها خراب المدينة»)وتركها أطلالاء وأثرا بعد عين. 5 


0# استفحال أمر الباطنييّ”“فٍ ذلك العصرءوما حل في البلاد من جرائها". 

** المطلب الثاني: الحالنّ الاجتماعيت. 

لم تكن الحالة الاحتماعية بأفضل من الحالة السياسية» فقد كانت مظاهر الفقرءوالمرض متفشية 
ظاهرة»بل كانت موازية لحا في مسيرتها من سيء إلى أسوأ حيث تفشى الفقروالمرضءناهيك عن 
انتشار الأحلاق الاحتماعية السيئة من كثرة البدرقاسوو نهيب و السليه إضافة إلى الطبقية التعددية في 
امجتمعات المسلمةءما بين طبقة الحكام»والسلاطين.والأثرياء وغيرهم من أصحاب النفوذءوالي كانت 
تتمتع بألوان الرفاهية؛إلى طبقة الجند»والتجار»والأطباء»وطبقة عامة الشعب وال كانت تئن من الفقر 
والجوع والمرض'". 


-١‏ الري:مدينة تاريخية قليمة تقع جحنوب سلسلة الجحبال الإيرانية»وهي اليوم جزء من طهران» للاستزادة انظر:معجم البلدان لياقوت 
الحموي» ١١/*‏ وما بعدهاءموسوعة المدن العربية والإسلامية ليحيى شامي 717١‏ وما بعدها. 

؟-الاشاعرة:فرقة إسلامية تنتسب إلى أبي الحسن الأشعريءوتنتهج أسلوب أهل الكلام في إثبات العقائد»والره على 
المخالفين»يقدمون العقل على النقل»ويؤولون صفات الله عرّ وحلعويرون أن الإبمان هو التصديق القلبي فقطولم يتفقوا مع أهل 
السنة إلا قي الصحابة » والإمامة . انظر :الملل والنحل للشهرستاني١/5١٠»طبقات‏ الشافعية للسبكي 87/8 . منهج الأشاعرة في 
العقيدة. د/الحوالي. 

*- الشيعة: الذين شايعوا علياً رضي الله عنه وقدموه على سائر الصحابة»بل ورفضرا إمامة أي بكرءوعمرٌ رضي الله 
عنهماءوقالوا:بأن إمامة علي رضي الله عنه جاءت بالنَص» والوصية»واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج 8 أولاده فرقهم كثيرة؛من 
أشهرها:الإمامية الاثنا عشرية»ويقال لحم: الرافضة»ومنها:الزيدية»والباطنية.انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ص ١]ه‏ 5 وما 
بعدهاء الفرقٌ بين الفِرّق للبغدادي ص 4 © ِكَل والنّحَل للشهرستانى 53/١‏ ١وما‏ بعدهاءعقائد الثلاث والسبعين فرقة لأبي محمد 
اليماني 57/١‏ 5 وما بعدها. 

5 -انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير 2٠١5/9‏ البداية والنهاية لابن كثير 880/١7‏ وما بعدها. 

ه-تطلق الباطنية على الفرق المستترة بالتشيع»وحب آل البيت للوصول إلى الناس.مع إبطان الكفر المحضء وميت بذلك لأا تزعم 
أن لكل ظاهر باطناءولكل تيل تأويلاًءفلظواهر القرآن والأخبار في زعمهم بواطن تحري بحرى اللبّ من القشر »وغرض الباطنية 
هدم الإسلام بالتأويل لفوت اقتران دعوقدم بالدعوة إلى دين المحوس. 

أصول الباطنية-بكل فرقها وطوائفها-تعتمد على الفلسفة اليونانية»من أبرز طوائفها: الإسماعيلية»القرامطةالنصيّرية»إحوان الصفا 
وخلان الوفا.للاستزادة حولم انظر:كتاب الحركات الباطنية في العالم الإسلامي د.محمد الخطيبء الموسوعة الميسرة في الأديان» 
لا لي 

>-انظر: الكامل في التاريخ 2٠١5/9‏ البداية والنهاية لابن كثير 880/١7‏ وما بعدها. 

/-انظر:المنتظم لابن الجوزي ١71١/١5‏ ءالكامل في التاريخ ١١17/9‏ »البداية والنهاية 57/18. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي فوم 


وقد كان الفخر الرازي من طبقة الأثرياء الذين بملكون ثروة طائلة»إضافة إلى ما كان يملكه من 
المماليك » والدوابءوالعقار". 

المطلب الثالث: الحالتّ العلميي. 
على الرغم ما أصاب العالم الإسلامي من وهّن في الحياة السياسية»والاجتماعيةٍ في القرن السادس 
الهجري إلا أن ذلك لم يكن حَجَرَ عثرةٍ في سبيل النشاط العلمي»والثقائي في البلاد آنذاك» بل على 
الفتكيى' من ,للق فقن الشافك 111 الك ووالتالينك فق تقون لستلمون وواعية سر كه الترضية 
من العلوم المحتلفة إلى اللغة العربية”" ما أدى إلى ازدهار في العلوم الطبيعية»والرياضية»والفلسفية 
وغيرها؛ كما دبّت روح التنافس بين الملوك»والسلاطين في استجلاب العلماء إلى بلاطهم؛وتعهدهم 
بالرعاية»وإغداق العطايا لهم فقد كانوا يرون من دواعي الفخر الشديد كثرة العلماء ببلاطهم»وقد 


١-انظر:‏ البداية والنهاية» »55/١‏ فخر الدين الرازي د.فتح الله خليف ص ؛ وما بعدها. 
؟-كان من أكبر الآثار على العقيدة الإسلامية ترجمة كتب الإلهيات الى تضاد بالدرجة الأولى صفاء العقيدة الإسلامية » فكانت 
ترجمة عِلم المنطقء والفلسفة الإلحية خاصة من أهم أسباب دخول الفلسفة في العقائد الإسلامية بدلا من النصوص الشرعية»يقول ابن 
القيم :" وولي على الناس عبدالله بن المأمون»وكان يحب أنواع العلوم ... فأمر بتعريب كتب اليونان »وأقدم لما المترجمين من البلاد 
»فعرّيت واشتغل بها الناس". الصواعق المرسلة ٠١77/+‏ . وتقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله :"ما أظن أن الله يغفل عن 
الملأمونءولا بد أن يقابله على ما اعتمده مع هذه الأمة من إدحال هذه العلوم الفلسفية بين أهلها". انظر:صون المنطق والكلام عن 
ف المنطق والكلام للسيوطي ص؟ . 
ولذا كان لتلك الترجمة الآثار الوحيمة على الأمة الإسلامية؛فمن تلك الآثار : 
*#* التضاد التام بين العقيدة الاسلامية والديانات الي ترجمت كتبها خاصة اليونانية. انظر الإسلام في مواحهة الفلسفات القديمة 
ص75 . 
«ه الخلل في هذه الترجممات ودقتهاءمما ينتج عنه عدم الدقة في المعلومات المنقولة والشك في مصداقيتها إن كان فيها حق. 
انظر نقولات عن العلماء القدماء لإثبات ذلك ف : الفلسفة الإسلامية لعرفان عبدالحميد صم ه » التفكير الفلسفي في الإسلام 
ص7/7. 
*#* أن معظم هؤلاء النقلة كانوا نصارى»وبعضهم يهود»ومن كان منهم مسلمًا فهر فاسد العقيدة في الغالب من أمثال : يعقوب 
الرهاوي النصرانىي»يوحنا بن ماسويه النصراني»حنين بن إسحاق وابنه إسحاق وهم نصارىءوقسطا بن لوقاءوأبو بشر مي بن يونس 
» وابن المقفع » وغيرهم كثير .انظر أسماء جملة منهم وأخبارهم في : الفهرست لابن النديم ص. 4+-47* » طبقات الأمم لصاعد 
الأندلسي ص8" » علوم اليونان وسبل انتقالها إلى العرب » دي لاسي أوليري » ترجمة وهيب كامل ص7١؟‏ » الفلسفة الإسلامية 
عمر كحالة ص" » الموجز في تاريخ الفلسفة » كمال اليازحي ص” » الفلسفة الإسلامية لعرفان عبدالحميد ص5ه . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي نمام 


حظى. الرازي بذلك؛ فكان لعتلما عفن ملولة خوارزه””» وغيرهم» وبنيت له مدارس كثيرةٍ في بلدانٍ 


شى»؛ساعدت على نشر صيته»وذيوع شهرته0". 


١‏ -خَوَارزم: منطقة تاريخية قليمة في آسيا الرسطى» كانت تابعة لإقليم خراسان الإسلامي» وتقع اليوم في غرب أوزبكستان» 
للاستزادة؛ انظر: معجم البلدان ؟/ه 3+ 89/8 دائرة المعارف للبستاي 554/07 . 
“#-انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة ص ”5 5 ءالواق بالوفيات للصفدي ١75/5‏ »البداية والنهاية» ١ه‏ 5. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي رامقا 


المبحث الثاني: التعريف بالفخر الرازي, وفيه سبع” مطالب: 
المطلب الأول: اسمه.ونسبه. كنيته. ولقبه. 
المطلب الثاني: مولده ونشأته العلميت. 
المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه. 
المطلب الرابع: مذهبه العقدي والفقهي. 
امظلب اللخامس: منكانته العلميت 
المطلب السادس: مصنفاته. 


المطلب السابع: وفاته. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي رقنا 


المبحث الثاني:التعريف بالفخر الرازي”) 

المطلب الأول: اسمه ونسبه. كنيته ولقبه: 
اسمهك. ونسيه: حمدك بن عمر بن تليق بخ الحسن بن علي القرشي "اين 5 البكري 02 رازي 
المولن؛©2 
كنيته: أبو عبد الله ويكن -أيضا -بأي المعالي»وأبي الفضلءوبابن الخطيبوبابن خطيب الري””. 
لقبه: لقب الرازي بفخر الدينوبالفحر الرازي.ولقب بالإمام الرازي»وإن كان لقب الرازي لا 
يستعمل ف الغالب عند المترجمين له إلا مقرونا بالإمام»أو بفخر الدين©. 


١-انظر‏ ترجمته في:وفيات الأعيان لابن خلكان8/5 4 ؟»الكامل في التاريخ لابن الأثير. ./١‏ ه "3 سير أعلام النبلاء للذهبي ١١‏ 

٠٠١‏ ه العبر ف خبر من غبّر للذهبي 85/5 ؟ءتاريخ الإسلام للذهبيم ١/187ءالواتي‏ بالوفيات للصفدي 75/5١»طبقات‏ الشافعية 
الكبرى للتاج السبكيم 8١/‏ »البداية والنهاية لابن كثير١/ه‏ ه»طبقات المفسرين للداودي ١/7١”»ءشذرات‏ الذهب لابن العماد 
الحنبلي 71/0. 

؟-اخحتلف المترجمون في اسم جده فذكر بعضهم أن اسمه الحسن» وذكر بعضهم أن اسمه الحسين» وقد جاء في التفسير الكبير ف 
موضعين ما يؤيد أن اسم جده هو:الحسين»ولاشك أن الرازي أعلم بنسبه ممن ترحم له. ينظر: الرازي ١55/1١‏ . 

“-نص بعض المترجمين على ذلك. ينظر: الواقي بالوفيات15/5١»شذرات‏ الذهب .7١/5‏ 

4 -نسبة إلى تيم عشيرة أبي بكر الصديق َه ينظر: وفيات الأعيان 5/6/4 25 البداية والنهاية١/55.‏ 

ه-نسبة إلى الخليفة الراشد: أبي بكر الصديق. ينظر: وفيات الأعيان؛ /4/6 ؟. 

“-طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة؟/55ءالواي بالوفيات175/5١.‏ 

/ا-الكامل. ١/١‏ ه "» وفيات الأعيان؟ /8 5 7ءالبداية والنهاية 5/1١‏ ه. 


8-المصدر السابق نفس الجرء والصفحة. 


المطلب الثاني: مولده ونشأته العلميي. 
مولده: 

ولد الرازي في سنة؛ ؛ و«ه”2.وقيل أنه ولد في سنة*؛ هده ”©.لكن يعكر على هذا ما ذكره الرازي 
سارتهة الله[ في تفسيره لسورة يوسق ف قوله تغال 1779 اقدظة تقال وتنا لاسكرن يويند ريلك تأدكة 
لشَّئِطكنُ وِصِكُرٌ رَيْهء لت في الجن يِضْمٌ سين ()4 [يوسف:47]. حيث قال ما نصه:"قال مصنف الكتاب فخر 
الدين الرازي رحمه الله: والذي جربته من أول عمري إلى آخره أن الإنسان كلما عوّل في أمر من 
الأمور على غير الله صار ذلك سبباً إلى البلاءءوانحنة»والشدة»والرزيّةوإذا عرَّلَ العبد على اللهءوم 
يرجع إلى أحدٍ من الخلق حَصل ذلك المطلوب على أحسن الوجوه»ءفهذه التجربة قد استمرت لي من 
أول عمري إلى هذا الوقت الذي بلغت فيه إلى السابع والخمسين فعند هذا استقر قلبي على أنه لا 
مصلحة للإنسان في التعويل على شيء سوى فضل الله؛وإحسانه".0© 

ثم يقول في غهاية تفسيره للسورة: قال المصنف رحمه الله تعالى: تم تفسير هذه السورة بمحمد الله تعالى 
يوم الأربعاء السابع من شعبانءحْيِمَ بالخير»والرضوان سنة إحدى وستمائة". © ثم ذكر في آخر 
السورة أنه أتم تفسيرها في شعبان سنة إحدى وستمائة.فعلى هذا يكون مولده على الأرجح عام 


1ه 


١-الواقي؛‏ /5/١»شذرات‏ الذهب5/١7.‏ 
؟-الكامل . ./١‏ ه ”,البداية والنهاية .5"/1١‏ 
«-الرازي .1١5/1١8‏ 

.١ 43/١ -المصدر السابق‎ 

ه-المصدر السابق نفس الجرء والصفحة. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي ا 


الاستنباط عند الفخ رالرازي ام 


نشأته العلميم: 

كان مبدأ اشتغاله على والدهءفٍ بيت علم»وفضل»وصلاح”"»إذ كان والده من كبار علماء 
الشافعية»و أحد الأدباء الفصحاءءوكان 07 0500 مؤلفات في الفقه والكلام.ومع 
السنوات القليلة الي عاشها الفخر الرازي مع والده؛إلا أن أثر الوالد ظهر جلياً في كتابات الرازي 
ومؤلفاته'".فكثيراً ما يذكره.ويئئ عليه» ويدعو له. ©© 


المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه. 
بعد وفاة والده»)قصد-الرازيٌ-الكمال السمنانيرت0/ده'*' واشتغل عليه مدة ثم قصد المجد 
الجيلي”؛ فلم ينفك على الاستفادة منه» فقد صحبه في سفره؛ 

وقرأ عليه مدة طويلة علم الكلام والفلسفة.ثم تبحر في العلوم تأكان عو ل تكله موسر اه فيه 
»وفيلسوفاًءوتمهّر في علوم اللغة العربيةءبل وجدّ في تفسيره ما يدل على أنه يتقن اللغة الفارسية © 
»وتعلم الطب كذلك. © 


١-ينظر‏ :العبر 6/0 ١ءالوافي‏ بالوفيات ١15/85‏ »شذرات الذهب5/١؟.‏ 

؟-الرازي .5١66 ٠١55/١‏ وينظر مواضع أخرى نقل فيها الرازي بعض الفوائد عن والده: 4.١ 5.١‏ 8١ا/ولى‏ 
+اه"١.‏ 

*- تعدّدت عبارات الرازي في ثنائه على والده.والاعتراف بفضله في العديد من كتبه انظر للمثال لا الحصر قوله 
عنه:والديءوالدي الإمامءالإمام والدي» الإمام السعيد والدي» الشيخ الوالد»الشيخ الإمام الوالد»الشيخ الإمام الزاهد الوالد»والدي 
وشيخحيعشيخي ووالدي. الرازي 3١1١ 45/5١31١١ 34/١‏ عل ١‏ /اكء 05/15 0147/٠١‏ 47/707 »مناقب الإمام 
الشافعي ص "47 »الإشارة في علم الكلام ص 174. شرح أسماء الله الحسين ص 417 5. 

5 -أبو نصر أحمد بن زيد السمنان» وقيل: أحمد بن زر بن كم بن عقيل» مات سنة خمس وسبعين وخمسمائة بنيسابور» انظر: 
طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي» ١5/5‏ 217 طبقات الشافعية للأسنوي» .8//١‏ 

ه - لم أجحد لاك رجدرافية وقد ذ كر ينه اندي كار التصلحي وله سبايس» كار غيرث الأفارى طبفاك الكطيار ون 
تاريخ الإسلام للذهبي» .١117/١‏ 

”- عيون الأنباء 457/١‏ .وانظر شواهد ذلك في :الرازي 111/١‏ 177/810 . 

-لم أحد من أشار إلى أساتذة الرازي في الطب واللغة والنحو وغيرها من العلوم الي ألف فيها؛ ولعل اطلاعه الواسع أغناه عن 
الأساتذة.انظر بروزه في الطب في:عيون الأنباء في طبقات الأطباء» 457» وفيات الأعيان» 2550/4 فخر الدين الرازي وآراؤه 


الكلامية والفلسفية» ١5  ١١/‏ المباحث البيانية في تفسير الفخر الرازي» د. أحمد هنداوي ص ١‏ اوما بعدها. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي هما 


وأما تلاميذه فقد كان للرازي للانيق كثر ققد ذ كر أنه كان:"إذا ركب مشى معه نحو الثلاثمائة 
مشتغل على احتلااف مطالبهم قُِ التفسيرءوالفقه» والكلام والأصول» والطب» وغير ذلك.7.ولعل 


من أشهرهم : إبراهيم السلمي(518ه” 'أبوبكر إبراهيم الأصفهاني”" .وتاج الدين 


الأرمويرت107ه, ؛وغيرهم كيه 


5/9 وطبقات السبكي: 5/ه*) وطبقات الشافعية الكبرى:‎ 25١/5 شذرات الذهب:‎ -١ 

؟-إبراهيم بن علي بن محمد السلمي المعروف بالقطب المصري» قدم خراسان» وقرأ على الإمام فخخر الدين» وكان من كبار 
تلامذته» صنف كتباً كثيرة في الطب والحكمة» وشرح كليات القانون بكمالماء قتل فيمن قتل بنيسابور عند دول التتار إليها في 
سنة تمافي عشرة وست مائة» انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص 47١‏ عالواقي بالوفيات 55/5 . 

“- إبراهيم بن أبي بكر الأصفهاني» وهو الذي أملى عليه الرازي وصيته قبل موته» انظر: تاريخ الإسلام 2١57/١‏ طبقات 
الشافعية الكبرى ١/8‏ 5» طبقات الشافعية لابن كثير» 7/19/7. 

غ-محمد بن الحسن الشافعي» وقيل: محمد بن الحسينء أحد تلاميذ الفخحر الرازي» كان بارعا في العقليات وكان سلطان المناظرين» 
وهو صاحب كتاب التحصيل» وكان له مماليك وثروة» ووجاهة» وفيه تواضع ورياسة» وتوثي عن نيف وثمانين سنة ف سنة ثلاث 
وخمسين وست مائة. انظر: سير أعلام النبلاء «5/7 **, الواقي بالوفيات» 751/7. 


ه-انظر: فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفيةه 55 -5". 


الاستنباط عند الفخ رالرازي انها 


المطلب الرايع: مذهبه العقدي والفقهي. 

الرازي أشعري الاعتقاد وكتبه مشحونة بتأيبد العقيدة الأشعرية»ونصرتاءبل إنه يمثل مرحلة حطيرة في 
مسيرة المذهب الأشعري؛ فهو من متأخري الأشعرية الذين تطور المذهب الأشعري على يديه تطوراً 
ظاهراً في الأصول والمناهج؛ ومن أبرز مظاهر هذا التطور: وضع الرازي ما يسمى بالقانون الكلي»والذي 
يقضي بالرجوع عند الاختلاف إلى العقل؛ فما جوّزه قبل» وما اعتبره مستحيلاً وجب تأويله إن كان 
قطعي النغبوت, وإن كان ظنياً اشتغل بتأويله على سبيل التبرع» أو رد لعدم حجيته.يقول:"اعلم أن 
الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك 
فهناك لا يخلو الحال من أمور أربعة :... ولما بطلت الأقسام الأربعة لم يبق إلا أن يقطع .عقتضى 
الدلائل العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية إما أن يقال : إهُا غير صحيحة » أو يقال : إِهًا 
صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها .ثم إن حوزنا التأويل اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك 
التأويلات على التفصيل؛ وإن لم يجز التأويل فوضنا العلم بما إلى الله تعالى. فهذا القانون الكلي 
المرجوع إليه في جميع المتشايهات وبالله التوفيق"9" . 

ويقول أيه "الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة... وذكر منها:"وعدم المعارض 
العقلي الذي لو كان لرجح ؛ إذ ترجيح النقل على العقل يقتضي القدح في العقل المستلزم للقدح في 
النقل؛ لافتقاره إليه»وإذا كان المنتج ظنيا »ما ظداك بالتشبق؟ 00 


١-انظر:‏ أساس التقديس ص ؟17١-17.‏ وانظر للفائدة حول ذلك رسالة :المنقول والمعقول في التفسير الكبير لفخر الدين 
الرازي الدكتور عارف مفضي المسعرءفقد أشار في الباب الثالث إلى :الاتحاه العقلي في تفسير الرازي»وتحدث فيه عن قانون الرازي 
الكلي»ومدى اعتماده على العقل في تفسيره. 

؟-انظر: المحصل للرازي ص 17 ١‏ عوانظر كذلك:كتاب الأصول اليّ ب عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات 10/١‏ . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي انها 


ومن مظاهر هذا التطور :القرب من مذهب الاعتزال»والتصوف؛وخلط مسائل علم الكلام”" عسائل 
الفلسفيّ”" وجعلها جزءاً من المذهب؛إضافة إلى اجتهاداته فيه»والي رد في بعضها أدلة 
الأشاعرة»ونقد في بعضها أعلام المذهب الأشعري ؛ورمما خرج في بعضها عن قول الأشعري ”" إلى 
قول المعتزلت” »أو الجهميت ”أو الفلاسفة”.أوالصوفين”". 


١-علم‏ الكلام يتضمن الحجاج عن العقائد الإبمانية بالأدلة العقلية.يدور النظر فيه على محض العقل في التحسين والتقبيح»قيل في 
سبب تسميته :لأنه كلام صِرف»وليس تحته عمل.انظر:رسالة أبي حيان في العلوم ص ١؟»تاريخ‏ ابن خلدون ص .ه"ءالعقائد 
النسفية للنسفي ص 5. 

-١‏ انتهج الرازي طريقة المتكلمين والفلاسفة في أصول الدين في تفسيره.ينظر على سبيل المغال:1/107 21 107//ا 1/56”ء 
.١ 5/1‏ 

#-أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري اليمانئي البصري»مؤسس مذهب الأشاعرة» كان من أثمة المتكلمين» ولد في 
البصرة سنة ستين ومائتين» وتلقى مذهب المعتزلة وتقدم فيهم ثم رحع وجاهر بخلافهم» ورد عليهم» ونقدهم, توق ببغداد سنة 
أربع وعشرين وثلامائة» له مصنفات كثيرة منها: مقالات الإسلاميين» الإبانة عن أصول الديانة.انظر: وفيات الأعيان 744/9 
385 سير أعلام النبلاء © 5/1م  4.٠‏ الأعلام للزركلي» 757/5. 

-المعتزلة: موا بذلك لاعتزال واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري؛والقول:بأن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر» وأصول 
المعترلة خمسة: التوحيد» العدل» والوعد والوعيد» والمتزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر,أجمعوا على القول بنفي 
الصفاتءوعلى أن القرآن محدث عخلوقء وأن الله لا يُرى في الآخرة»ويقال هم القدرية»والمعطلة» والمحوسية» والعدلية. انظر: 
مقالات الإسلاميين 85/١‏ ,الفرق بين الفرق ص؛ ١‏ ١»عقائد‏ الثلاث والسبعين فرقة 885/١‏ ,الملل والنحل 5/١‏ 5. 

ه-الجهمية: أصحاب الهم بن صفوانءالذي زعم :أن الإبمان هو المعرفة بالله فقطىوأن العبد حبور على فعله ولا قدرة له ولا 
اختيار»ومن ضلالاته:إنكار الأسماء والصفات» والقول بفناء الجنة والنارءوإنكار رؤية الله تعالى»وأن كلام الله مخلوق.انظر: مقالات 
الإسلاميين» »9/8/١‏ الفرق بين الفرق١ ١‏ ؟»الفِصّل لابن حزم 5/5 ,”١‏ الملل والنحل 5137/١‏ 

"-:الفلاسفة:اسم جنس لمن يحب الحكمة ويوثرهاءوقد صار الاسم في العرف مختصاً من يترج عن ديانات الأنبياء» فهو اسم 
لأتباع أرسطو وهو المشاءون خاصةءيقولون:إن العالم قديم وعلته مؤثرة بالإيجاب»وينكرون علم الله بالحرئيات»وحشر 
الأحساد»ومن قدمائهم؛ أرسطو تلميذ أفلاطرن» ومن متأخريهم؛ أبو نصر الفارابي»وابن سينا انظر:الملل والنحل 79/7 ؟ءإغاثة 
اللهفان لابن القيم1/7١١٠٠٠»الموسوعة‏ الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة7//١٠١١‏ »مصطلحات في كتب العقائد 
محمد الحمد ص 9454 .١١١‏ 

/-الصوفية :فكر ديئ انتشر ف العام الإسلامي قي القرن الثالث ال حجري كترعات فردية تدعو إلى الزهد وشدة العبادة »ثم تطورت 
تلك الوات عق صنارنة طرقاً غير ةيتاذ رادها بالفلسعات الرقية العداتة لطر الدهذ ارات باليق عط لحاث معدفة 
وتوحوا تربية النفسءومعرفة الله بالكشف والمشاهدةءفانحرفوا عن مفهوم الحق في الاعتقاد والأفعال والأقوال.انظر: البرهان في 
معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي ص ٠١١‏ وما بعدهاءالموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة 45/١‏ ” وما 


بعدها. 


الرازي بين الفلسفةّ وعلم الكلام: 

يعفر الرازي من أكثر الأشاغرة سيرة واضظراباءيقول عله ابن تيمية رارف 07" متناقض ف عامة ما 
يقوله يقرر هنا شيئاً ثم ينقضه في موضع آخر؛ لأن المواد العقلية الب كان ينظر فيها من كلام أهل 
الكلام المبتدع المذموم عند السلف» ومن كلام الفلاسفة الخارحين عن الملة؛ يشتمل على كلام باطل 


كلام هؤلاء وكلام هؤلاء ‏ فيقرر كلام طائفة بما يقر به» ثم ينقضه في آخر بما ينقض به"0". 


ويقول عنه ابن الوزيررت.85ه”":" الرازي وحده كثير التلون في تصرفاته»وليس من جنس 
الأشعرية"0, 

ولعل اضطرابه إنما نتج عن تعمقه في علمي الكلام والفلسفة »واحتلاطهما في فكره؛ فأورثه ذلك 
حيرة واضطراباً؛وحسن ظن بعلوم الفلاسفةءولا أدلٌ على ذلك من اهتمامه بكتب ابن سينا وغيره. "© 
وهذا يدل على خطورة مذهبه ومنهجهءوأنه متكليٌ»متفلسفٌ خلط هذا يذاءفأورئه حيرة وشكاً.بل 
تعدى إلى القول بقول الفلاسفة.والموافقة لأهوائهمفقال بالتنجيمءوأن للكواكب أرواحاً تؤثر في 


١-هو‏ أبو العباس» تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الحراني الدمشقي الحنبلي»شيخ الإسلام» ولد سنة 551ههءكان 
إماماً متبحراً في علوم الديانة» صحيح الذهن»كثير احاسن»موصوفاً بفرط الشجاعة والكرم»شرع في الجمع والتصئيف:ونصر السنة 
بأوضح الحجج.والبراهين»أوذي في ذات الله من المخالفين»حى أعلى الله مناره» وجمع قلوب أهل التقوى على محبته والدعاء له 
توق معتقلاً في قلعة دمشق سنةم الاه.انظر:الواقي بالوفيات7/١١»الذيل‏ على طبقات الحنابلة لابن رجحب 551/5» الأعلام 
للروكلي؛ 155/١‏ 

«الجموعة الفتاوى لابن تيمية» 551/8 . 

جدعية بن إإراعيم ون بعلن البنان العيتعاق :العرو كه يان الوزير: ولددة خس ومين وسيعباتة كان رابا ف العقرل 
والمنقول؛ إماماً في الفروع والأصول؛مات سنة أربعين وثمائمائة. من مصنفاته: إيثار الحق على الخلق» والعواصم والقواصم في الذب 
عن سنة أبي القاسم» وترحيح أساليب القرآن على أساليب اليونان» انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي» 077/5؟) 
البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع؛ للشوكان» 575/9 -547. 

4- العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم لابن الوزير 51/19. 

ه-انظر في مصادر فلسفة الرازي :فخر الدين الرازي» لفتح الله خليف ص5 .١٠١‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي انها 


الاستنباط عند الفخ رالرازي انها 


الحوادث الأرضية »وكذلك قوله في السحرءوتأليفه في ذلك كتاباً مستقلاً سماه* السر المكتوم في 
مخاطبة النجوه*. 20 ثم يقول بعد ذلك:"ثبت بالدلائل الفلسفية أن مبادئ حدوث الحوادث في هذا 
العالم هو الأشكال الفلكية والاتصالات الكوكبية» ثم إن التجارب المعتبرة في علم الأحكام -أي 
أحكام النجوم- انضافت إلى تلك الدلائل» فقويت تلك المقدمة جداً ".ثم ذكر الأدلة على صحة هذا 
العلم وأن منها إطباق العالم من قديم الدهر على التمسك بعلم النجوم.0© 
تصوف الرازي تصوف فلسفي» يقوم على أن:التجرد بالرياضة مع العلم والفلسفة يقودان إلى 
الكشوفات المباشرة.“ولذلك حين يدلل على مذهبه في بقاء النفس الذي وافق فيه الفلاسفة يذكر 
منها:"أن عند الرياضات الشديدة يحصل للنفس كمالات عظيمة وتلوح لما الأنوار وتتكشف لما 
كيان 

ولما وصل إلى النمط التاسع في الإشارات والتنبيهات27 -وهو في مقامات العارفين- قال في 
شرحه: "هذا الباب أحل ما فق هذا الكتاب» فإنه ركب علوع 'الضوفية ترئيباً ما سيقه إليه من قبل ولا 
الحقه من بعاد" 30 


وأطال القول في تفسير هُوَ # وذكر أن له هيبة عظيمة عند أرباب المكاشنالت:" 5 


اداثارهذا الكتاب مدلا سول صحة تسبيقة إليهه والتحلق حولة» بين تاقن وشالف ونفيت و ولغل نما هو كد تسبعه إليه [شارته له في 
بعض كتبه . انظر:شرح الإشارات47/7١»‏ وكذلك فقد رحح شيخ الإسلام ابن تيمية نسبة الكتاب إليه في مواضع متفرقة من 
كتبه انظر: نقض التأسيس 47/١‏ 57/504.والصفدية١57011/1»ودرء‏ التعارض ١١/١‏ 9»ومجموع الفتاوى// 5/١‏ ه»وقد عرض 
الزركان النلاف حوله»واستقصى أقوال العلماء في ذلك» ثم رححّ صحة نسبته إليه انظر: فر الدين الرازي للزركان ص7 ه ‏ 
8. 

؟-المطالب العالية ص١٠١7.‏ 

- من أسرار التتزيل ص .١١7‏ 

4- انظر: معالم أصول الدين للرازي ص١١١‏ . 

ه-الكتاب لابن سينا وقد شرحه الرازي وغيره . 

5- شرح الإشارات7/١٠٠.‏ 


/١-لوامع‏ البينانك ص 65 . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي انها 


وأن'لفظهز هو # إشارة» والإشارة تفيد تعين المشار إليه بشرط أن لا يحضر هناك شيء سوى ذلك 
الوانيق" 0 

ويقول:"ثم إن موسى عليه السلام لما كَمُلت مرتبته في علم الشريعة بعثه الله إلى هذا العالم يليَعلمَ 
موسى عليه السلام أن كمال الدرجة في أن ينتقل الإنسان من علوم الشريعة المبنيّة على الظواهر إلى 
علوم الباطن المبنيّة على الإشراف على البواطنوالاطلاع على حقائق الأمور".("© 

حيرته وتنافضه. ورجوعه: 

يحبر الرازئي كنا أشلفيكت من أكثر الأشاعرة اطتطرايا ق أقوالده وهذا بالنظر إق عنمل أقواله فى 
جميع كتبه» ومن يتتبع الدراسة الي قام يما الزركان يرى ذلك واضحاً في كل مسألةٍ من المسائل اليّ 
ذكرهاء وي كتير عدا كما أنه فى يعض المسائل أعلن يرف أو شكهوق آخر مره وبحم إلى 
طريقة القرآن وفضّْلَهاء ولعل من أسباب هذه الأمور في منهجه حوضه في المسائل 
الفلسفية»والكلامية»وتقريره لكل مسألة بالأدلة الى أوردها أصحاماءوزيادته على ذلك بأدلة من عنده 
يرقا آنا تيلم أن عكرة دللا شي ولذللك قال بق مقسمه البانضك الشرقية بعك أن رين أنه نص 
أقوال الفلاسفة واحتهد في تحريرها:"”ثم نضم إليه أصولاً وفقنا الله إلى تحريرها وتحصيلهاء وتفصيلها ثما 
يقف عليه أحد من المتقدمين؛ولم يقدر على الوصول إليه أحد من السالكين " .0) 

وبروز هذه الحوانب في كتبه ومنهجه واضحء ومع ذلك فيمكن الإشاره إل يعض ننها لوما يني" 
أ- كثيراً ما يأ الرازي بعبارات الشك والإشكال والحيرة9» فمثلاً يقول في مسألة حدوث العالم 
وأنه ليس مخ شرطه أن يكون مسيوقاً بالعدم قال بعد ذكر الأدلة:'وغلى هذه الطريقة 

إشكال".ثم ذكرهءوقال:"فقد بطلت هذه الحجة» فهذا شك لابد»وأن يتفكر في حله" .0) 


ويقول في مسألة أحرى:"ولكن لابد من فرق بين البابين»وهو مشكل رن 


.3٠١ا/-١١١ لوامع البينات ص‎ -١ 

؟- الرازي ١50/51‏ . 

#-المباحث الشرقية 4/١‏ . 

-وردت عبارات الإشكال .والحيرة في التفسير في أكثر من مائة موطنءوبعضها بعبارات لا تليق مع كلام الله تبارك وتعالى ! 
.انظر على سبيل المثال :الرازي 5/١‏ 952 لاع 7 شلك هلكا ادكه عليه عزاة لوده عل 1/وة 
وت كه كت 7' 

ه-الرازي ١//ا8غ‏ . 

*-المصدر السابق 511١/١‏ . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي |[والفقاء 


ب - أما تناقضه فكثير"»ومن أبرز الأمثلة على تناقض الرازي أنه في جميع كتبه قرَّر أن الأدلة النقلية 
لا تفيد القطعءواليقين فلا يحنج بها في العقائد”"يلكنه ا وصل إلى مسألة صفة السمعءوالبصر ضعّف 
دليل الأشاعرة العقلي في إثباتهماءثم رجّح أن الأولى الاستدلال لها بنصوص السمع".2©. 
ج-_رجوعه. 
لقد عاش الرازي ردحاً من الزمن»وهو في تناقضء و تخبط بعيدا عن مذهب السلفء فلما كان آخر 
حياته صرح بترجحيحه لمذهبهم»وذلك في كتابيه المتأخيري. **المطالب العالية,وأقسام اللدات** رق 
وصيته قبل وفاته؛يقول في المطالب العالية لا ذكر أدلّة وجود الله حلص إلى ترحيح طريقة 
القرآن:"ونختم هذه الفصول بخاتمة عظيمة النفع»وهي أن الدلائل الي ذكرها الحكماء والمتكلمونءوإن 
كانت كاملة قويةءإلا أن هذه الطريقة المذكورة في القرآن عندي أنا أقرب إلى الحق والصواب»وذلك 
أن تلك الدلائل دقيقة ولسبب ما فيها من الدقة انفتحت أبواب الشبهات؛ و كثرت السؤالاتءوأما 
الطريق الوارد في القرآن فحاصله راحعٌ إلى طريق واحليءوهو المنع من التعمق»والاحتراز عن فتح باب 
القيل»والقالء وحمل الفهموالعقل على الاستكثار من دلائل العالم الأعلى والأسفل» ومن كرَله 
النعصب) :وي ىكب هذل تريح عله آنا الل مال كروي 0 
وف أقسام اللذات ‏ آخر كتبه ‏ قال:"وأما اللذة العقلية فلا سبيل إلى الوصول إليها »والتعلق 
بماءفلهذا السبب نقول:ياليتنا بقينا على العدم الأولءوليتنا ما شهدنا هذا العالمءوليت النفس لم تتعلق 
هذا البدن» وفي هذا المع قلت: 

نهاييّ إقدام العقول عقال وغاييّ سعي العالمين ضلال ".07) 


١-سيمر‏ معنا تماذج من تناقضاته-عفا الله عنه- في الدراسة التطبيقية. 

؟-أساس التقديس ص ”7١.والمحصل‏ ص ١‏ ه» وفاية الإيجاز في دراية الإعجاز ص 288١‏ ومعالم أصول الدين ص75 وما بعدها. 
“-فايةالعقول ص "١‏ ١ءوانظر:فخر‏ الدين الرازي للزركان ص١7".‏ 

5 -المطالب العالية ص ١9/8‏ . 

ه-هذا البيت مع أبيات بعده مشهورة ذكرها أغلب مترجمي الرازي»وذكرها ابن القيم في اجحتماع ايوش الإسلامية ص:59154١‏ ل 
5. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي ام 


وثما يدل على رجوعه ما قاله في وصيته”"" المشهورة:"لقد احتبرت الطرقّ الكلامية»والمناهج الفلسفية 


فما رأَيتُ فيها فائدة تُسَّاوي الفائدة الى وجدُقا في القرآنءثم قال:ديئ متابعة الرسول محمد وكتابي 
القرآن العظيم»وتعويلي في طلب الدين عليهما".9) 

وأما مذهبه الفقهي فهو شافعي المذهبء وهذا أمر مشهور”" ومن يقرأ تفسيره يتضح له ذلك 
بخلاء؛ فإنه ينتصر لرأي الإمام الشافعي”» في مسائل الفقه”“ويتعصب له”"“ءولا يخالفه إلا نادرً". 


١-تذكر‏ بعض كتب التراحم أن الرازي أملى وصيته على تلميذه: إبراهيم بن أبي بكر الأصبهاني.انظر نص الوصية في:عيون الأنباء 
١‏ ءوطبقات السبكي 0/8 5. 

؟-تاريخ الإسلام للذهبي8 ١/547؟ ‏ 47 7ءعيون الأنباء 57/1١‏ 4»الوافي بالوفيات//1/1١.‏ 

+- طبقات الشافعية للتاج السبكي 28١/8‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة؟/6". 

5-أبو عبدالله محمد بن إدريس القرشي للطلبي الشافعيءالإمام» عالم العصرء له من الفضائل ما لم يجمع لغيره ومن ذلك» شرف 
نسبه» وصحة دينه ومعتقده»ومعرفته بصحة الحديث وسقمهءولد سنة .٠ه6١اه»‏ وتوفي سنة 84٠٠١ه.‏ للاستزادة: انظر: آداب 
الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم الرازي» مناقب الشافعي للبيهقي» سير أعلام النبلاء 4/17 ١7»البداية‏ والنهاية٠ .551/1١‏ 

ه-انظر: الرازي ١5 15/١‏ 7,المباحث البيانية في تفسير الفخر الرازي ص .١5‏ 

“-ينظر على سبيل المثال:الرازي ٠٠١4/5 3101/١ 23١5/١ 4/1١‏ 255/5 58/5ءوقد أشار الرازي إلى اختيارات الشافعي 
وأرائه قينا كرب سن #1 موطما نالسر 

/-انظر: الرازي 5 11/1١‏ 59/18 المباحث البيانية في تفسير الفخر الرازي» .١ 7-1١5‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي ا 


المطلب الخامس: مكانته العلمين. 20 

اختلفت آراء الناس فيه بين مادحءوقاد ح»ومدافع عنه منافحءوناقدٍ له جارح؛ وقد انتهى في آخر عمره 
إلى أن الحقَ في الرحوع إلى مذهب أهل الحديث-وهو الاستدلال بالكتاب والسئة- ولكن بقيّت 
المشكلة في مؤلفاته الكلامية والفلسفية الي انتتشرت وتلقفها المهتمون يذه الأمور» لذلك احتلفت 
أقوال الناس فيه وفي مؤلفاته :فوصفه صاحب عيون الأنباء بأنه:"أفضل المتأحرين»وسيّد الحكماء 
المحدثين» قد شاعت سيادته؛ وانتشرت ف الآفاق مصنفاته...جيّد الفطرة»حاد الذهن» حسن 
العبارة»كثير البراعة»قوي النظر... اشتغل بالعلوم الحكيمة» وتميز حى لم يوجد في زمانه آخر 
يضاهيه.. .وكان بحلسه جلالة عظيمة؛ وكان يتعاظم حى على الملوك"20©. 

وقال صاحب وفيات الأعيان في تعداد مناقب الرازي:"فريدٌ عَصرهءونسيج وحدهءفاق أهل زمانه في 
عِلم الكلام والمعقولات.وعلم الأوائلءله التصانيف المفيدة في فنون عديدة...وكان يحضر مجلسه 
بمديينهراة”" أرباب المذاهب والمقالات»ويسألونه»وهو يجيب كل سائل بأحسن إجابة" 6. 

ثم قال:"ومناقبه أكثر من أن تعدء وفضائله لا تحصى ولا تحد"2©0. 


١-غالب‏ ما سطرته هنا مستفاد من كتاب موقف شيخ الاسلام ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود بتصرف. 

؟-ينظر: عيون الأنباء١/؟455.‏ 

- هراة مدينة بإقليم ساحستان-بشمال غربي أفغانستان-.وتقع على الطريق التجاري من إيران إلى الهند. فتحها الأحنف بن قيس 
رضي الله عنه في خلافة عمر رضي الله عنهءثم استولى عليها اسكندر الأكبر وتيمورلنكءوتنازع عليها الفرس والأفغان حى 
منتصف القرن التاسع عشر.انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي» ١١/8‏ وما بعدهاءموسوعة المدن العربية والإسلامية ليحجى 
شامي 7177١‏ وما بعدها. 

4 -ينظر: وفيات الأعيان 59/5 ؟. 

ه-ينظر: المصدر السابق 0/5 5؟. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي ام 


وأما السبكيرت١/اه )7‏ على عادته في أمثاله ‏ فكال له المدح كبا بلا حساب» حىّ وصل 
الأمر نال أ .يقول قذة "وله شيعا أوى الأشعري عد سنئه إلى ركن شديدءواعتزل المعتزلي»علماً أنه ما 


و .6 
4 57 س 7 5 (5) 
يلفظ مِن قول إلا لديه رقيب عتيد . 1 


وكان منهم ابن خلكان(ت711ه”“الذي قال عنه بعد تعداده لمؤلفاته:"وكل كتبه ممتعة» وانتشرت 
تصانيفه في البلاد »ورٌزقَ فيها سعادةً عظيمة»فإن الناس اشتغلوا يهاءورفضوا كب المتقدمين»وهو أول 
من احترع هذا الترتيب في كتبه:وأتى فيها بما لم يسبق إليه. )»كما دافع عنه البعض من العلماء.©. 
أما الذين انتقدوه فكثيرون دا منهم ابن جبيررت 715 هم 2 الذي قال عنه في رحلته ‏ كما نقل 
الصفدي ‏ :"دخحلت الري فوجدت ابن خطيبها قد التفت عن السنة وشغلهم بكتب ابن سينا 
وأرسطو".09) 


ادمراعيد الرهاب بن على ين عيذ الكاق: فق الذين السك الشافي وولد سنة #الازتف كان فقتها أضولياه مفسرا فق 
شيو خه والده: التقي السبكي» والحافظ المري» له مؤلفات منها: الاكاج» وجمع الوامع »توق بالطاعون سنة ١لالاه.‏ ينظر: البداية 
والنهاية 4 1١5/١‏ “»شذرات الذهب 55١/5‏ . 

؟- طبقات السبكي.//7/ »وانظر له كذلك: معيد النعم ص: 8/ . 

#-أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الاربلي»ولد ف إربل (بالقرب من الموصل على شاطئ دحلة 
الشرقي) سنة /0٠“هءصاحب‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان»»انتقل إلى مصر فأقام فيها مدة» وتولى نيابة قضائها.وسافر إلى 
دمشق» فولاه الملك الظاهر قضاء الشام. وعُزل بعد عشر سنين.فعاد إلى مصر فأقام سبع سنينءورةً إلى قضاء الشام؛ ثم عزل عنه 
بعد مدة. وولي التدريس ف كثير من مدارس دمشقء.وتوق فيها سنة 75١‏ “ه.انظر في ترحمته: مرآة الجنان وعبرّة اليقظان في معرفة 
حوادث الزمان لليافعي؟ / ١5‏ ”» الأعلام للزركلي١ .57١/‏ 

4- وفيات الأعيان53/54 25 ونقله عنه الذهبي تاريخ الإسلام ١/70؟.‏ 

ه- كأبي حيان»والصفديءوأبي شامة.انظر كلام أبي حيان والصفدي في الواقي5//4؟ ‏ ”557 أما كلام أبي شامة فهر ف ذيل 
الروضتين ص (/". 

”-محمد بن أحمد بن حبير الكناي الأندلسي» أبو الحسين: رحّالة أديب. ولد في بلنسية سنة 4٠‏ «ه.ونزل بشاطبة» وبرع في 
الأدب» ونظم الشعر الرقيق»أولع بالترحل والتنقل فزار المشرق ثلاث مرات إحداها سنة 4/اه - ١ه‏ ه وهي الي ألف فيها 
كتابه " رحلة ابن حبير '' ومات بالاسكندرية في رحلته الثالئة سنة؛ 1١‏ "ه.انظر تر جمته ف :نفح الطيب /١‏ 6ه »وشذرات 
الذهب ه/. 5. الأعلام للز ركليه إوام. 


7 الوافي 51١/5‏ ؟. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي 1ق 


وتقِل عنه شناعات منها:"أنه كان يقول: قال محمد التازي”" يعن العربي- يريد النبي صلى الله عليه 
وسلم-»ءوقال محمد الرازي» يعي نفسه.) ومنها أنه كان يقرر في مسائل كثيرة مذاهب الخصوم 
وشبههم بأتم عبارة فإذا جاء إلى الأحوبة اقتنع بالإشارة".0) 

وقال فيه بعض المغاربة:'يورد الشبه نفد بوعلها نسي" 

وقيل عنه: 'رأس في الذكاء والعقليات لكنه عري عن الآثار»وله تشكيكات على مسائل من دعائم 
الدين تورث ال حيرة نسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبناء وله كتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم» 
سحر صريح » فلعله تاب من تأليفه إن شاء الله تعالىي".9) 

أما الشهرزوري رت بعد 147ه 227 فقد نقده نقدا لاذعا من مُنطلق فلسفي إشراقي”" وقال 
عنه:"له مصنفات في أكثر العلوم إلا أنه لا يُذكر في زمرة الحكماء المحققينءولا يُعدٌ في الرغيل الأول 
من المدققينءأورة على الحكماء شكركا وشبها كثيرة:وما قدر أن يتمخلص معهاء وأ كر من ماع بعذه 
ضل بسببهاء وما قدر على التتحخلص يي" 0 ويقول عنه أيضا:" هو شيخ سكا وتيا قٍِ مذاهبه 
الى يخبط فيها خبط عشواء". © 


." التازي: كان العجم يطلقوها على العرب.أي العربي. انظر: حاشية ذيل الروضتين ص86‎ -١ 

؟- نقل عنه ذلك أبو شامة .انظر:ذيل الروضتين ص/6". 

*- لسان الميزان لابن حجر /57107. 

5- ميزان الاعتدال للذهي؟/0 74 . 

ه- محمد بن محمودء همس الدين الاشراقي الشهرزورى: حكيم مؤرخ.من كتبه:الشجرة الالحية في علوم الحقائق الربانية»نزهة 
الأرواح وروضة الأفراح.توقي بعد سنة 41 “5ه .انظر في ترجمته: الأعلام للزركلي 7 //ام معجم المؤلفين١١‏ / 77٠١‏ . 
-الفلسفة الاشراقية تجمع بين الفلسفة والتصوف.انظر:أصول الفلسفة الاشراقية محمد على أبوريان. 

.١ 55/7 نزهة الأرواح وروضة الأفراح للشهرزوري‎ -٠ 

8 -المصدر السابق 45/57 .١‏ 


المطلب السادس: مصنفاته. 

تقدم معنا أن الرازي كان شغوفاً بالعلم والتعليم» وكان شغوفاً ‏ أيضاً ‏ بالتأليف» حى كب في 
كل علم تعلّمه كتابا أو أكثر فله مؤلفائت في علم الكلام, والأصول, والطب. والتفسير , وعلوم اللغة 
والفراسة. 

ولم يّخل كتابٌ من الكتب الي ترجمت له من ذكر مجموعة من مؤلفاته"»فقد أوصلها بعضهم إلى ما 
يقرب من يّ مصنف”©2.غير أن الرازي قد نص في تفسيره على مجموعة من مؤلفاته»-اكتفى 
بذكرها عن تعداد ما نسب إليه من غيرها-فمنها:ا نمحصول في علم الأصول”©.دلائل الإعجاز».الجيرٌ 
والقدّر””.الأربعين في أصول الدين '»لوامع البينات في الأسماء والصفات ”©.الرياض المورقة©. كتابٌ 
فل اللك"للاسيسى لقي 0 

المطلب السابع: وفاته. 

استقرٌ الرازي في آخحر حياته في مدينة هراة وق عرض أل ار ري م تحال طرظا بشبديداء فأملن 
وصيته في الحادي والعشرين من محرم سنة ست وستمائة للهجرة»واتفق المؤرحون على وفاته في تلك 
السئة» وإن احتلفوا في تحديد الشهر واليوم, وما ذكره أكثر المترجمين له أنه توفي يوم الاثنين في عيد 


الفطر وأحفى خبر موته» ودفن سرا عملا بوصيته. 


١-اهتم‏ المترجمون للرازي قديهاً وحديثاً بذكر مؤلفاته في شي العلوم. ينظر على سبيل المثال:وفيات الأعيان49/54 21 البداية 
والنهاية 55/١‏ »طبقات المفسرين للسيوطي ١/5١١ءطبقات‏ المفسرين للداودي ١ 4/١‏ ”ءفخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية 
والفلسفية ص؟". 

؟- ينظر:الرازي بلاغياً ص5 »فر الدين الرازي حياته وآراؤه ص ١‏ 4»فخر الدين وآراوه الكلامية ص 55ءالبحث اللغوي عند 
فخر الدين الرازي ص 5577 7. 

#-ذكره في التفسير في ثمانية مواضع .انظر:الرازي *//اء ل هك ١‏ اوس لحك الوك الك 1/55 ون 
. 

:-الرازي ؟//ا١١.‏ 

ه- المصدر السابق 7١١١/١‏ . 

>-المصدر السابق 97/1١‏ . 

/ا-المصدر السابق57/١‏ . 

8-المصدر السابق8 51/١‏ » وقد بين الرازي أن الكتاب في بيان مذاهب العالم. 

5-المصدر السابق٠‏ 51/5. 

.١ 5/5107 -المصدر السابق‎ ٠ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي افق 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لسكا 


المبحث الثالث: التعريف بكتاب مفاتيح الغيب للفخر الرازي. وفيه خمسّ مطالب: 
المطلب الأول: تأليفه للكتاب ومدى إتمامه له. 
المطلب الثاني: منهجه في التفسير. 
المطلب الثالث: مصادره في تفسيره. 
المطلب الرابع:القيمنّ العلمي3 للكتاب. 
المطلب الخامس:المآخذ العلمييّ على الكتاب. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي واقتكاء 


المبحث الثالث: التعريف بكتاب مفاتيح الغيب 

المطلب الأول: تأليفه للكتاب ومدى إتمامه له. 
تفسير مفاتيح الغيب للإمام الرازي هو أكبرٌ كتبه. وأكثرٌ المترجمين للرازي نصّوا على أن الرازي سمى 
تفسيره ب "فتوح الغيب" أو "مفاتيح الغيب". 
قال الداوودي في طبقات المفسرين:"صنف التفسير الكبير في ان عشر محلدا سماه فتوح الغيب أو 
مفاتيح الغيب".0) 
وقال صاحب كشف الظنون: "مفاتيح الغيب هو المعروف بالتفسير الكبير للامام فخر الدين محمد بن 
ضفر الرائي الفرق عيه كد بوث سوا 
ويقول صاحب أبجد العلوم : "والفحر الرازي أكثرٌ كلاماً من هؤلاء في علوم التفسيرءولكن قال أهل 
التحقيق في حق كتابه مفاتيح الغيب: فيه كل شيء إلا التفسير وقد بحث في تفسيره هذا عن كل شيء 
م يغادر قير وا كر إلا أحصاها".0” وكذا 5 به غيرهم. © ٠‏ 
ويصرّح القفطي(747ه”2-وهو أقرب المترجمين لعصر الرازي-بتسميته فيقول:"كان في زماننا 
الأقرب ... من تصانيفه كتاب تفسير القرآن الكبير ماه مفاتيح الغيب...".0© 
بيد أن الرازي لم ينص على هذه التسمية في أثناء تفسيرهءإلا أنه أشار إليه بالتفسير الكبير في بعض 
كتبه ؛ فقال:في مطالبه العالية:"أنواع الدلائل على أن إله العالم قادرٌ حكيم مختارٌ رحيمٌ: اعلم أنا قد 
بالغنا في شرح هذا الباب في التفسير الكبير "2. 


. 5١5 /١يدوادلل -طبقات المفسرين‎ ١ 

؟ - كشف الظنون للحاحي خليفة؟/755١‏ . 

© -أجد العلوم للقنوجي .١95/١‏ 

4 -تاريخ الإسلا 2١50/1١‏ عيون الأنباء١/١47»شذرات‏ الذهب0/١25‏ »التفسير والمفسرون للذهبي .79-/١‏ 

ه - القاضي الاكرم الوزير الاوحد مال الدين أبو الحسين علي بن يوسف ابن إبراهيم الشيباني القفطي المصري صاحب " تاريخ 
الحكماء ءوله" أخبار المصنفين وما صنفوه " و" أخبار السلجوقية "2 و "تاريخ مصر ".وكان عالاً متفتنا جمع من الكتب شيئا 
كثيرا يتجاوز الوصف .ووزر-تولى الوزارة- بحلب.مات في رمضان سنة ست وأربعين وست ممة.انظر ترجمته في: معجم 
الأدباءه ١1/5 / ١‏ »معجم البلدان" /هه» العبر: 51/8 ١»النجوم‏ الزاهرة71/5*»مقدمة كتاب إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي 
بقلم محققه محمد أبي الفضل ابراهيم. 

” -تأريخ الحكماء للقفطي ص 757 . 

؛ -المطالب العالية للرازي 5/هه". 


الاستنباط عند الفخ رالرازي ا 


وقال في كتابه أساس التقديس:"الوجه الخامس: أنا ذكرنا في التفسير الكبير أن قوله تعالى :«آ يَاَيُهَ 
الك اكوا دافن أل زر كَآكَدٌ (5)) [البقرة:٠‏ . ؟]" 0" 

وقال في كتابه الأربعين في أصول الدين:"وأما الأحوبة المفصلة فمذكورة في التفسير الكبير "20. 
وقال في كتابه مناقب الإمام الشافعي:"اعلم أن آية الوضوء قد استنبطنا منها مائة مسألة في الفقه على 
مذهب الإمام الشافعي وذكرناها في التفسير الكبير "2. 

وقال أيضاً:"واعلم أن من طالع التفسير الكبير الذي صنفناه» ووقف على كيفية استنباطنا 
للمسائل على وفق مذهب الشافعي من كتاب الله تعالى» علم أن الشافعي كان بحرا لا ساحل له"©. 
وجاء في تفسير غرائب القرآن؛ما يشعر بتلك التسمية»فقد جاء في مقدمته ما نصه:"ولما كان التفسير 
الكبير المنسوب إلى الإمام الأفضل والهمام الأمثل» الحبر النحرير والبحر الغزير» الجامع بين المعقول 
والمنقول» الفائز بالفروع والأصولء أفضل المتأخرين» فخر الملة والحق والدين؛ محمد بن عمر بن 
الحسين الخطيب الرازي تغمده الله برضوانه وأسكنه بحبوحة جنانه؛ اسمه مطابق لمسماه"297؛ وكذا سماه 
برا 

الم الرائس سيره ف زات متقاعة وأماكن متعددة؛ ولا بمكن البت بتحديد تأريخ معين بدأ 
الرازي فيه بتأليف تفسيره ولا تأريخ معين انتهى فيه من تأليفه. لاسيما وأنه لم يثبت تأريخ الانتهاء 
من التأليف عند فراغه من تفسير كل سورة» وإنها أثبته في فهاية تفسيره لبعض السور””". 

غير أن الناظر فيما أثبته الرازي من تواريخ يلحظ أنه لم يفسر القرآن الكر.م حسب تسلسل السور 
كما هي في المصحف, بل فسرها بصورة مستقلة غير حاضعة لترتيب المصحف؛ فقد فسر بعض 


١-أساس‏ التقديس للرازي ص 85. 

*-الأربعين في أصول الدين للرازي ص .5١١‏ 

“-مناقب الإمام الشافعي للرازي ص .7٠٠١‏ 

5 -المصدر السابق ص .١97‏ 

ه-غرائب القرآن ورغائب الفرقان,» للنيسابوري» )5/١‏ وانظر منه: 5/5 .5٠0‏ 

5 -سماه السيوطي بالتفسير الكبير .ينظر:طبقات المفسرين ١/5١١.ويظهر‏ لي أن اسم الكتاب هو:مفاتيح الغيب.وأما التفسير 
الكبير فهو وصف للكتاب نظراً لحجمه الكبير.وتعدد عناوين الكتاب الواحد ظاهرة معروفة في التراث الإسلامي»وهو شبيه بما 
يقال في حق كثير من المفسرين له:تفسير القرآن.أو تفسير القرآن العظيم»وما شاكها من العبارات»وكل هذه العبارات لا تعتبر أسماء 
للكتاب المشار إليه. 

/ا حانظر: الرازي 5/5 5/١101‏ عه الك ل اكوك الضللكض ا لل ارام ع اا الا ع١‏ 

الاو اوكا وى الحو لو وم ا لور ا ل 


ملك كرو ا 


الاستنباط عند الفخ رالرازي عام 


500 له 5 و ا دن بلا 0 : 
السور التأحرة قبل السور المتقدمة» فمثلا:. انتهى. عن تفسير سورة يونس0© وهود) ويوسفن 


400 
3 0 


والرعد” وإبراهيم” قبل سورة الأنفال2» وانتهى من تفسير سورة الإسراء”“قبل سورة التو 
وكذا انتهى من تفسير سورة الفتح”2 قبل سورة الأحقاف”2. 

ويلاحظ ‏ أيضاً ‏ أن الرازي نشط أواخر حياته في العمل على تفسير بعض السورء ففي عام واحد 
(70ه) فرغ من تفسير سورة الصافات» والشورىء والزحرفء والدحان” '» ولم يستغرق تفسير 
بعض هذه السور إلا 2 و 

وقح كان التفسير تفسيرا كافلا لكل آي القراتةه لكن تق ببدالفانية تالبق اللغسير كله إن 
الرازي محل خلاف بين العلماء والباحثين»فذهب بعض العلماء من المتقدمينء والمتأحرين إلى أن الرازي 
لم يكمل تفسيره وممن قال يهذا:(الذهبي»وابن حجر العسقلاني»وابن خلكان .وابن قاضي شهبه»ويحي 
العلمن» يا 

وسبب الإشكال ‏ عند من تقدم ‏ في صحة نسبة مفاتيح الغيب بكليته إلى الإمام الرازي» يعود إلى 
وا وحن بنضية على كاتس كفس القلوون تقر لد" اللي بارع عط الود ع فى تقذ ضع لكف 
للشهاب أنه وصل إلى سورة الأنبياء". 9" 


. ١/5/1١07 -الرازي‎ ١ 

؟ -المصدر السابق 87/1١8‏ . 
-المصدر السابق 599/1١7‏ . 

: - المصدر السابق5 7/١/١‏ . 

ه -المصدر السابق ١50/١9‏ . 

5- المصدر السابقه 5١ 4/١‏ . 
/-المصدر السابق١77/51‏ . 
8 -المصدر السابق 789/١5‏ . 

. ٠١9/58 المصدر السابق‎ ٠ 

. 75/9 -المصدر السابقم‎ ٠ 

١ح‏ المصدر السابق 31/95 0155/5107 ١1/910‏ 5. 
-١‏ المصدر السابق 7١/8/5107‏ . 

١‏ -انظر أقوالهم على الترتيب في :تأريخ الإسلام للذهيي ص ٠٠١‏ ,الدرر الكامنة 4/١‏ ٠"ءوفيات‏ الأعيان 49/4 ؟»طبقات 
الشافعية لابن قاض شهبه؟/7يبحث حول تفسير الفخر الرازي للمعلمي 95 ١3١4‏ . 

١ 4‏ -انظر:تأريخ التفسير لقاسم القيسي ص ١‏ 17١؛ومحمد‏ حسين الذهبي في التفسير والمفسرون 533/١‏ والدكتور/محمد بسيوني 
فودة في نشأة التفسير ومناهجه ص ١85‏ والدكتور/حمود النقراش في مناهج المفسرين ص 5" .ومناع القطان في مباحث في 
علوم القرآن ص 507”. 

. 599/9 -كشف الظنون‎ ١١ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي 11 


ومن حجتهم كذلك ورود بعض العبارات الي تشعر بأن المؤلف غيره. كمثل ما جاء قِْ تفسير قوله 
تعالى + كَأمَل لوو لْمَكُونٍ (5) 6 [الواقعة:7] فقل ورد قُِ التفسير قوله:" وشيء من هذا رأيته 2 كلام 
الإمام فحر الدين الرازي رحمه الله بعدما فرغت من كتابة هذا ثما وافق خاطري خاطره على أن 
معترف أي أصبت منه فوائد لا ا 0 
وكقوله في تفسير قوله تعالمى :6( جَرَكيمَا كفا يمون (ق)*: [الواقعة:14] :"المسألة الأولى أصولية ذكرها الإمام 
فخر الدين رحمه الله في مواضع كثيرة ونحن نذكر بعضها...وقد أجاب عنه الإمام فخر الدين رحمه 
الله بأحوبة كثيرة وأظن به أنه لم يذكر ما أقوله فيه"0". 
وكذلك ما ورد في ثنايا التفسير من عبارات:قال الإمام»أو قال المصنف رحمه الله...أو نحوها. 

قالوا: فهذه العبارات تدل دلالةواضحة على أن القائل هو غير الرازي:وأنه لم يصل إلى هذا الحد 
من النفسيرة وأن مولفا آخر قد شاركه فيه باكمال ما نقض متة» وإن كانوا يختلفون يمن أكمله. 
وبمكن الإجابة عما قالوه بما يلي : 
أولاً:القول بأن الرازي فسر القرآن إلى سورة الأنبياء فقطءولم يفسر بعدها شين .من السو زتره لير هو 
الأدلة2"؛فقد أحال وهو يفسر سورة البقرة على الأنبياء؛فقال:"وقد تكلمنا عليه في سورة الأنبياء" © . 
وأحال في تفسير سورة البقرة على الشعراء”©.وأحال في تفسير سورة المائدة على سورة البينة9© 
وأحال في تفسير سورة الشعراء إلى سورة الأنعام'؛وفي سورة لقمان إلى سورة الأنفال »وقال في 
تفسير سورة العنكبوت: "المسألة الثالثة:وقد ذكر تمام ذلك في سورة البقرة» ونزيد هنا على ما 


ذكرناه" كيوقال حو هذا 2 تفسير سورة ص(" ".وأحال 2 تفسيره لسورة ا حجر إلى سورة 


. ١5/959 -الرازي‎ ١ 
. ١1//59 -المصدر السابق‎ * 
“حمل هذه الأدلة مستقاة من:مفاتيح الغيب ومنهج الرازي فيه» للطحان» ١/هه 2155 فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية‎ 


والفلسفية ص 0" 55.علم المعاني في التفسير الكبير للفخر الرازي وأثره في الدراسات البلاغية» لفائزة سالم 75/١‏ 7". 


. ١1/9 -الرازي‎ 

ه -المصدر السابق؟/49 . 

5 - المصدر السابق 1١1/1١١‏ . 
7- المصدر السابق 4 .١./5‏ 
- المصدر السابق 51/58 .١‏ 
9- المصدر السابق 7//95. 
٠‏ المصدر السابق .١75/55‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي ا 


الملك27.وأحال في تفسير سورة الرحمن إلى سورة الفاتحة.”''»وفٍ تفسير سورة النازعات» وهي في 
الجزء الأحير من القرآن الكريم»أحال إلى سورة طه. 9) 

إل غير ذلك من الانحالات الكثيرة عدا والضرعة فى أن الزازي فسر تلك السور بكاملهاءوما يويد 
إتهامه ؛ وتجاوزه سورة الأنبياء في تفسيره أنه سجل تاريخ الانتهاء من تفسير بعض السور الي تقع بعد 
الأنبياء»ها يتفق مع حياة الرازي2. 

وقال في هاية تفسير سورة الصافات:"تم تفسير هذه السورة ضحوة يوم الجمعة السابع عشر من ذي 
القعدة سنة ثلاث وستمائة".”0 2»وقال في آحر سورة الحاثية:"تم تفسير هذه السورة يوم الجمعة بعد 
الصلاة؛ الخامس عشر من ذي الحجة سنة ثلاث وستمائة"”©» إلى غير ذلك من التواريخ. 

وكذلك بحد أن الرازي نقل عن والدهء وذكره باسمه في بعض المواضع من التفسير بعد سورة 
الأنبياء"." وهذا دليل على أنه فسر هذه المواضع. كما أنه يلاحظ اتحاد الأسلوب.والطريقة في التفسير 
من أوله إلى آخره»لاسيما المسائل الفقهية»والأصولية.0© 


.١4/1١9 -الرازي‎ ١ 

؟-المصدر السابق 85/59. 

«-المصدر السابق 48/81 . 

4 -ينظر على سبيل المثال: المصدر السابق 717/9 3 1/0/١8‏ كك ١1/510‏ ؟. 
ه-الرازي 1/55ه 1١‏ . 

5- المصدر السابق /91/"؟ . 

/ا-المصدر السابق 5١5/9‏ . 


م حينظر على سبيل المثال :الرازي: 5 أن عن ررمت لتكت عمل كلك مكلف كمعن لكا 


الاستنباط عند الفخ رالرازي العام 


ثانياً:ما ورد من عبارات توهم أن غيره شاركه في التأليف؛فذلك ليس بحجة فقد وردت نفس الألفاظ 
في أول تفسيرهءوفي الأجزاء الأولى الي لا حلاف ف أفا للرازي”". 

إضافة إلى أن مثل تلك العبارات قد صرح غير ما واحدٍ عن نفسه .كثلها”"ولم يقل أحد غنيم كما قل 
عن الرازي . 

وذهب فريقٌ آخرّ من العلماء إلى أن الرازي أكمل تفسيره كله بنفسه؛ وممن صرَّح بذلك: الشيخ 
الفاضل بن عاشور”“".والدكتور علي محمد حسن العماري”»والدكتور محسن عبدالحميد0”.والدكتور 
صلاح الخالدي7 . 


١‏ -ومن نماذج ذلك ما ورد في سورة آل عمران من قوله:"قال المصنف رضي الله تعالى عنه أقول للأولين أن يقرروا قوهم من 
وجهين" .الرازي. 8 / ١5١‏ ءونحو قوله:"قال الإمام فخر الدين الرازي رحمة الله عليه وهو مصنف هذا الكتاب أنار الله برهانه: 
أنا صاحب هذه الحالة والمتوغل فيها ولو فتحت الباب وبالغت في عيوب هذه اللذات اللجسمانية فرا كتبت المجلدات وما وصلت 
إلى القليل منها فلهذا السبب صرت مواظباً في أكثر الأوقات" .الرازي8 /١‏ 1075. 

وقوله:"قال المصنف فرغت من تفسير هذه السورة يوم الثلاثاء ثاني عشر جمادى الآخرة من سنة حمس وتسعين 
وخمسمائة.الرازي١١/‏ 37. "قال المصنف رضي الله عنه حاصل الكلام أنه يحتمل أن يقال هذه الآية مفاضلة جرت بين المسلمين 
ويحتمل أفها حرت بين السلمين والكافرين".الرازي١/ .٠١‏ "قال المصنف رضي الله عنه هذا مشكل لأن الصحيح أن هذه 
السورة إنما نزلت بعد فتح مكة فكيف يمكن حمل هذه الآية على ما ذكروه؟والأقرب عندي أن يكون محمولاً على ما ذكرته". 
الرازي”١/ .١5‏ 

سورة الدخان ."قال المصنف رحمه الله تعالى تم تفسير هذه السورة ليلة الثلاثاء في نصف الليل الثاني عشر من ذي الحجة سنة ثلاث 
وستمائة". الرازي/1؟/ 8/١7؟.‏ 

. انظر على سبيل المثال الطبري»وابن حزمءوابن عطية»وغيرهم كثير‎ - ١ 

- انظر:التفسير ورجاله ص .5١‏ 

- انظر:الإمام فر الدين الرازي ص .١/817 21١51١‏ 

ه- وقد قال:"والذي انتهيت إليه بعد قراءق التفسير كله. أن جميع هؤلاء - يعن هم القائلين بأن الرازي لم يكمل تفسيره قد أخطأوا 
نتيجة لعدم قراءقم جميع التفسير» إذ لو فعلوا مثلما فعلت لكان من الممكن أن يصلوا إلى ما وصلت إليه»وهو: أن تفسير "مفاتيح 
العبي" اعبار عمو وى 5 القائتة :إل كداية عون لدان لله ولي الغورةا" + انظلى الراوق مسرا ا 


الاستنباط عند الفخ رالرازي الف 


ويمكن أن نعتبر العلماء الذين اختصروا تفسير الرازي»والذين أفادوا منه» من جملة من يرى 

ذلكءوإن لم يصرحوا بهعلنسبتهم جميع الكلام إليه("»ومثلهم الذين نسبوه إليه في تراجمهم لهعوهم 
وحجتهم فيما ذهبوا إليه: 

-١‏ الإحالات إلى السور المتقدمة والمتأخرة-كما سبق بيانه-وهي مما تدل دلالة واضحة على أن 
الإمام الرازي قد أكمل تفسيره بنفسه. 

؟- التواريخ الكثيرة الي دوا الرازي في فاية كل سورة» وهي ما بين سئة 55 هه إلى سنة 
17ها. 

*- وحدة الأسلوب والمصادر والترجيح.والتوافق التام في المصطلحات.والاتحاه الواحد في إبداء 
الآراء» واحتيار العقائد»ودفع الشبهات؛ وكذا أسلوب الأسئلة»والأجوبة في إثارة المسائل الفكرية 
والبلاغية» وطريقة الاستدلال:والاستنباط»وما شابه ذلك من الردود والمناقشات”©. 

ومما يؤيد أن الرازي قد أكمل تفسيره ما ذكره صاحب الواقي حيث يقول:"وأكمل التفسير على المنبر 

إملاء" 20, 

وأصرح من ذلك ما ذكره القفطي(ت551 هم-وهو أقرب المترجمين لعصر الرازي-حيث 

يقول:"كان في زماننا الأقرب ...من تصانيفه كتاب تفسير القرآن الكبير ماه مفاتيح الغيب » -سوى 

تفسير سورة الفاتحة»وأفرد لها تصنيفاً-ائئ عشر بحلداً بخطه الدقيق".9) 

وعلى هذا فالذي يظهر لي أن التفسير كله للرازي»وبتحريره هوء"والذي يقرأ التفسير لا يكاد يلحظ 

فيه تفاوتاً في المنهجوالمسلك.بل يجد الكتاب من أوله إلى آخره على نمطر واحدٍ »وطريقة واضحة 


0 


. كالبرهان النسفي.والبيضاوي.والنيسابوري»وغيرهم‎ -١ 
.١/8107 2151١ ؟- انظر:الإمام فخر الدين الرازي ص‎ 

*- الواقي بالوفيات117/9/5. 

4 -تأريخ الحكماء للقفطي ص 797 . 

ه -انظر: التفسير والمفسرون» .751/١‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي يي 


وعلى كل الاحتمالات» فإنا نصل إلى نتيجة واحدة وهي: أن الإمام الرازي - رحمه الله تعالى - قد فسّر 
بنفسه ما بعد سورة الأنبياء كما فسّر ما قبلهاء وأن التفسير الكبير الموسوم بمفاتيح الغيب له وحده. لم يشاركه 


الاستنباط عند الفخ رالرازي رتكا 


المطلب الثاني: منهجه في التفسير. 
يُعدٌّ تفسير الفخر الرازي تفسيراً جامعاً»وخلاصة وافية لكثير من المعارف الي حصّلها الرازي باعتباره 
عااً موسوعيا لا يقتصر على فن من الفنون»وقد سار الرازي في تفسيره على منهج محددٍء وطريقة 
واضحة فى تقاول وإيزاد السائل تمكن إنزازه.ق النقاط الثالية: ٠‏ 
.١‏ يتعرض الرازي إلى مسائل كثيرةوعلوم متعددةٍ في تفسيرهءفهو يتعرض لمباحث اللغة 
والإعراب» والقراءة» والبيان» والكلام» والأصولء والفقه» وغبرهاء ويشبع في كل منها 
القول»ولكنه لا يذكر هذه المسائل على شكل مباحث يُعنون كل منها بعنوان مناسبء بل يَعقَدُ 
لكل موضوع 00 
؟. يحاول الفخر الرازي استقصاء الموضوع الذي يبحثه»ويتوسع في ذلكءويتعمق فيه على حو يخرحه 
لجان عن 0 والأمثلة على هذا كي انر 
5. يغاير الرازي في طريقة ترتيبه للمسائل فتراه أحياناً يبدأ عرض من الأغراض كالتناسب بين 
الآيات» لكنه في نص آحر يبدأ بالتفسير مباشرةأو يبدأ اتتفسير بمناقشة قضية لغوية»أو نحوية””. 
والسمة الغالبة في تفسير الرازي أنه كان يبدأ بذكر آية»أو أكثرءثم بهذا ارلا بشرح موجز يحقق به ما 
يسمى تناسباً بين السابق من الآيات»واللاحق ا بغرض تنبيه القارئٌ إلى الوحدة الموضوعية بي 
الآيات» وبعد ذلك ينتقل إلى تعداد مسائل الآية» مستخدماً عبارته الشائعة في تفسيره: واعلم أن في 


الآية ميهائل. ث يبذا فق تعداد المسان 5 


١-انظر‏ على سبيل المثال:الرازي+/717/427١.‏ والتفسير والمفسرون للذهبي١/7.”,الإمام‏ الحكيم ص١7‏ منهج الفخر الرازي 


.١٠٠١ ص5‎ 


2< 6 6 4خ 


؟ -انظر:مثلاً قوله :ففي قوله تعالى 9 إن لذي كَكَموُوا سَوَاعَلتهِمْءَ أَندَّرتهُمْ أمْكم شرم لَابُؤْمِبُونَ (/2) 6 مسائل نحرية 
ومسائل أصولية» ونحن نأي عليها إن شاء الله تعالى» أما قوله (إن) ففيه مسائل :المسألة الأولى: إعلم أن (إن) حرف والحرف لا 
أصل له في العمل» لكن هذا الحرف أشبه الفعل صورة ومعين» وتلك المشاهة تقتضي كوفها عاملة»وفيه مقدمات:المقدمة 
الأولى...وذكر بعدها أربع مقدماتءثم ذكر مسائل تتعلق به»وذكر اختلاف البصريين والكوفيين في رافع الخبر بعد (إنْ) ودليل 
كل فريق» وتوحيه كل دليل بنحو قلما يوجد في كتب المطولات النحوية.ثم شرع بعدها ف المسائل الأصولية 
انظر:الرازي: ارد مو 5 ااا 

© -انظر: منهج الفخر الرازي ص*١٠١.‏ 

#امدانظلأصدر الشابق سن 6ه 1 


الاستنباط عند الفخ رالرازي 9 


وغالباً ما تكون المسائل التي يطرحها على النحو التالي: 

بيان أسباب الترول؛بيان اتلاف وجوه القراءات»تحقيق النواحي اللغوية والبلاغية©. 

وإذا كان هذا شأنه مع الآية»أو مجموع الآيات اليّ يُعرض لماءفإن منهجه في السورة بأكملها يدور 
حول تناول النقاط التالية: 

تسمية السورة, وذكر أسمائها إن وجد ها أكثر من اسم. 

موضع نزول السورة» وبيان المككي والمد. الأسرار الفقهية المستنبطة من السورة””©. 

0.4 ومن منهجه قلة إعتماده على آثار الحديث النبوي»وعدم حرصه على التخريج لهاءلذا لا غرو أن 
نحد في تفسيره الصحيح؛والضعيف؛والموضوع(". 

ه. ومن منهجه كذلك قلة إيراده لأقوال الصحابةءوالتابعين المأثورة في التفسير»وكثرة إيراده 


للمسائل العقلية الحدلية. ©) 


مع 4 


5. يهتم الرازي كثيراً بذكر المباحث الكلامية»وتعقب الفِرّق» والطوائف الي تتعارض مع مذهبه 
الأشعري” »وقد امتل تفسيره بالرد على هذه الفرق حئ يخيل للقارئ أن تفسيره كتاب 


جدلءومناظرةء و كلام.0) 


١-انظر‏ على سبيل المثال اهتماماته اللغوية والنحوية:الرازي 5ه 3ك 1//8ى؛ 85/5 كن هللا أ الا كإلاى لاحك الاق 
وعم للدت اللودك االعى «لأمف وللكس و الللاك مكرمى لاكو دك تنكف طحن «ألأحوكت 
اعم ا. 

ولأمئلة احتجاجه بالشعر وأمثال العرب.واهتمامه بالبلاغة وعلومها انظر على سبيل لمثال: ١5/١‏ ل هل ١/ا”ى‏ ؟رت 
علوف عآلاى وأنى لالعنكت كأمف .هدلت الويف “الع ناك ؟الزف دالحف 5أالكلاء لاكلكم 
مالعمى كلدت الى «كليك وكللكك ككلعت لالسوقن مكلقى بكرن ١٠إلاكى‏ لكوم 
.وكذلك فالرازي يُعيٍ في تفسير النص القرآني ببيان معان الكلمات ومدلولاتها:انظر:الرازي :؟/لاى «لرحت 7/5/4اك 7.0/5 
حت الله أبنت ورألحف ]كن لاله فى كألكك تالت مكالفى نالمى ماعن برقا 

؟ -منهج الفخر الرازي ص6 .١٠١‏ 

* -وذلك لقلة بضاعته في السنة وعلومهاءشأنه في ذلك شأن المتكلمينوالفلاسفة .انظر مثالاً على ذلك :الرازي 7/9 ١-/ارا١‏ 
»وانظر:تعريف الدارسين ناهج المفسرين لصلاح الخالدي ص 4/807 . 

4 -انظر مثالاً على ذلك :الرازي 1/7 عوانظر:تعريف الدارسين ,ناهج المفسرين لصلاح الخالدي ص 488. 

ه -انظر على سبيل المثال تعقبه للفرق المحتلفة:الرازي 39/1١‏ 585251700118 5079( ه حكن 5لف :أهق )2 

كلح الحوامف تللكت للأع مك كللت للحت 1 لوه هلل 1 كن ت طامط الكل تمك 


ل ال تك ل يي ال بن ين ل 


"-انظر: الرازي ١55/5‏ . وانظر: المنقول والمعقول في التفسير الكبير ص58 .١‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي رتكا 


. يهتم الرازي كثيراً بإيراد الآراء المحتلفة في الآية»ويسرد الأقوال الي ذكرها المفسرون» ويعقب 
وينافش ‏ غالبا هذه الأقوال»ويبدي رأيه فيهاءولأجل هذا عُدَّ تفسيره تفسيرا بالرأي7". 
8. يُعينٍ الرازي ناقشة القضايا الفقهية”"الي تتعلق بالنص القرآني وهو يرحح مذهبه الشافعي 


غالبًءوقد يرجح غيره من المذاهب7©. 
8. استفاد من مناهج الفقهاء 2 التفريع» وهذا واضح قِْ المسائل الفقهية ال يعمل إلى استنباطها. 


بقسير 6. 


(0 


١‏ . يتسم منهج الرازي بنقده الإسرائيليات ال قد تعارض الشرع حال إيراده لها في تفسيره:” 


5. ومن منهج الرازي اهتمامه بعلوم القرآن المحتلفة وإيراده للقراءات القرآنية ©. 


١-انظر:‏ منهج الفخر الرازي ص7١٠.‏ 

؟-انظر على سبيل المثال مناقشاته لقضايا الفقه والأصول.الرازي: 5/١‏ 3ن «لكى «للاى #لا كن ١50/5‏ رتك 
مزليف كلرى لاأفى رله كت و/طة كن ١1/1١‏ ل وولن االودنك لوول "اناا لاك :أا/دك 
الا ات اللي الك ريت ا ل تير انك م ددر 
ام 

* حانظر:الرازي الى النك3ك الللاك :لك دى فرفى كلنه . 


آآ ل سح بر 


4 -ومن مظاهر نقده للاسرائيليات ما علق به على أقوال المفسرين في تفسير قوله تعالى ا وَسَرَوْمتمَ ب درم معَدُودوَ 
وَكَانواً فيه مِنَالرَحِدت 5 * [يرسف:١؟]ءحيث‏ قال :"واعلم أن شينا من هذه الروايات لم يدل عليه القرآن»وتفسير 
كتاب الله لا يتوقف على شيء من هذه الرواياتءفالأليق بالعاقل أن يحترز من ذكرها".الرازي:8/١/9١٠١ءوانظر‏ 
كذلك:8/١/١٠1١ءويؤيد‏ موقفه من الإسرائيليات الدكتور محمد أبو شهبة في كتابه: (الإسرائيليات والموضوعات ف كتب التفسير) 
فيرى أن من مميزات هذا التفسير أي تفسير الرازي ‏ أنه يكاد يخلو من الإسرائيليات» وإذا ذكر شيئا منها فإنما لأحل أن 
يبطلها. انظر: رأيه بالتفصيل ص85 »)١‏ ص١٠5١.‏ 

ه -انظر على سبيل المثال لا الحصر بعض نهاذج من اهتماماته بعلوم القرآن:الرازي 0179/١‏ 8/5 سات 14/9 77/4 
عى وإى كلرى عدن للنة كن لللنى الكو كال كلل كن «عالسسى مركن كلعة فى 
ا الي ل ا ل ات ا ل ف اللا لكات الك يضذنف 
ار 

ومن نماذج اهتماماته بالقراءات أيضا انظر:الرازي ١/ل”ى‏ اروف 11/8ك 5ل/ضرف 1/5 دن كلك لاردى مالا كلف 
ل يي بت ل ب ف ف ال ل ا الا 1 ل ال 0 2 


مول اكلك كك ؟كلرن كردت وكلمت ككلحى بارزمبرى لطاجمى وعابس لعأبرلن ساعن لسرت 


الاستنباط عند الفخ رالرازي أي 


المطلب الثالث: مصادره في تفسيره”". 
لين ستل تقصيين. الر اوفع «اسدوائة قير من اراق المتميروف السايقيته .كود قية. .515 به كرا 
وأصحابما من المفسرين»واحتلف منهج الرازي في تعامله مع آراء هؤلاء المفسرين وعرض آرائهم, 
فتارة يتعقب هذه الآرامءو كاقشهاءويره عليهاءوتارة أغخرق يكتفي كجرد ذكره هذه الآراء» والإشارة 
وقد استطاع أحد الباحثين”" أن يقسنم كتب التفسير الي احتواها تفسير الرازي إلى مجموعتين: 
الأولى تفاسير المعتزليّ للقرآن الكريم؛: والأحرى تفاسير يغلب عليها الطابع اللغوي. 
والتفسير بالمأثور. 
وقد رأيت من المفيد أن أعرض هاتين المجموعتين على النحو التالي: 
المجموعن الآولى: تفاسير المعتزلي: 

.22ه1١7تر تفسير قطرب‎ (١ 


؟) تفسير الأخفشرت10١ه‏ 202. 


©) تفسيرأبي بكرالأصم: وهو بجهول سنة الوفاة» لكن لَّا كانت له مناظرات مع أبي الهذيل 
العلاف رت0؟1هم بفمن المرحح أن تكون وفاته في القرن الثالث الحمجري © . 
:) تفسيرالجبائيرت1.؟ه) ”2 


د) تفسير الكعبيرت15'ه. 0 


-١‏ اكتفيت بذكر وفاة أصحاب المصادر الي استفاد منها الرازي دون الترجمة»لكثرهمء ولأحل التخفيف على الحواشي. 
؟-انظر:اتجاهات فخر الدين الرازي ف تفسير القرآن الكريم للسيد فؤاد فهمي ص١٠٠ ‏ ؟١”.‏ 

نت وردت إفاذة الرازي منه ىق 4# موضعاً من التفسير انظر على سبيل للدال :الزازي: ا يرك لوعو يمسر وميه 
ا . 

5- وقد قيل في وفاته إِنُا سنة عشر» وقيل إحدى وعشرين ومائتين» انظر: طبقات المفسرين للداودي١85/1/١.‏ 

ه- وردث إفادة الرازي منه ي5١١‏ موضعاً من التفسيرءانظر على سبيل المثال:الرازي: (لزكه 1/90 عل ملع #رفة ا عق 
كد يكس كرض 

5- وردت إفادة الرازي منه في 8 ١موضعاً‏ من التفسيرءانظر على سبيل الثال:الرازي: 65/1 501ل ؟لو ا« للم 
ال الم ل ردك 0 ةا 

/ا- وردت إفادة الرازي منه في 74١‏ موضعاً من التفسير انظر على سبيل المثال:الرازي:؟/ /اع ع"ه* , ه/.٠هء‏ 8/ ١44‏ 
ا ا ل لك ليا 

8- وردت إفادة الرازي منه في41 موضعاً من التفسير انظر على سبيل المثال الرازي :*/" 06م" ١90/17 1١1/9.‏ 
اه عوه. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي اميم 


5) تفسير أبي هاشم771ه. 2 

2.ه٠170ترريبكلا‎  يشاشلا‎  لافقلاريسفت‎ )٠ 

/) تفسيرالقاضي عبد الجياررت10ئ4ه. 2 

4) تفسير أبي مسلم محمد بن علي الأصبهاني المعتزلي097:ه. © 

© ومن أهم مصادر الإمام فخر الدين الرازي تفسير الكشاف للزمخشري(1 ده‎ )٠ 
27 وقد كانت هذه التفاسير الأخيرة هي أبرز التفاسير الي حاول فخخر الدين الرازي أن يتناول‎ 
منها عن قضايا الاعتزال بالسردءوبيان ما فيها من دخيل”.‎ 


.7١/1076 ه‎ 5/1١7 1١ مواضع من التفسير انظر على سبيل المثال:الرازي: 7/9 هه‎ ٠١ وردت إفادة الرازي منه ف‎ -١ 
؟حيلقب ب"القفال الكبير" تقبيزا له عن الاماع "الققال الضغير" أبو بكر غيد الله بن أحمد المروزي المتوق. سنة/ة؟ هف .وقد ثم‎ 
نحقيق تفسيره في جامعة الأزهر رسالة دكتوراة للطالب:هاني محمد البشيبشي» ووردت إفادة الرازي منه قي7١1 وطيدا بن‎ 
عرقت عأ نا جل ا ا لأر تك لت الامو‎ ١ التفسير انظر على سبيل المقال : الرازي :1 /5 5 71لا‎ 
. لال ار‎ 

*- وردت إفادة الرازي منه قي9١‏ موضعاً من التفسير انظر على سبيل المثال :الرازي :؟ ركم 8/4/5 ١‏ 

ل لس 

5- وردت إفادة الرازي منه في موضع واحدٍ من التفسير انظر :الرازي:7١/85.‏ 

ه- اهتم الرازي كثيراً بنقولات اكه رف رار ردها بذ 1 فوضعاً من تفسيره بقوله'قال صلحب الكشاف"ما بين عويّد ا 
ثارة»ومعارض ها تارةٌ أخرىءانظر في ذلك على سبيل الرازي :3/9 ١1/6‏ عت/قه ١‏ علازهة ١‏ عله ا عولة ١1/1١١‏ 
١5»‏ 005 


"-اتجاهات فخخر الدين الرازي في تفسير القرآن الكريم ص١01٠”.‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي ايم 


المجموعمٌ التانيم: 
وهي مجموعة المصادر الي يغلب عليها الطابع اللغوي والتفسير بالمأثور؛ وأهم مصادر هذه المجموعة: 


)١‏ كتب ابن قتيبتّرت؟177هم: وقد كان شيخ أهل السنة في عهده وله عدة كتب ”2 وقد 
استفاد الرازي منهاء ولكنه كان أكثر استفادة ونقلا عن ابن قتيبة ‏ بالمعيئن دون اللفظ ‏ من كتابه: 
تأويل مشكل القرآن2". 

؟) تفسيرابن جريرالطبريرت١١اهم.‏ 7" 

*) معاني القرآن للزجاجرت١11ه‏ ©. 

:) تفسير أبي منصورالماتريديرت177ه.20 

د) تفسير الثعلبيرت477هم.وقد يذكره الرازي بالثعالبيءأو بأبي إسحاق ©2. 

4 تين الواتحدى زت20 هم :ساح التفاسيرة. (البسيط» والوييو. والوشيظ) .وكهرا نا 

يذكر الرازي أقواله بنصهاءولاسيما تصريحه في كثير من المواضع بتفسير الواحدي المسمى 
اللسيطة, 


-١‏ منهاكتاب: تأويل مشكل القرآن» وكتاب غريب القرآنء و كتاب:معانى القرآنء و كتاب:إعراب القرآن»وكتاب: القراءات» 
وكتاب: التفسيرءو كتاب:الرد على القائل بخلق القرآن. 

؟-انظر على سبيل المثال لا الحصر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص85*» والرازي٠ ١١ ١١١/7‏ ١علتبيين‏ إفادة الرازي من 
ابن قتيبة بالمعيئى دون اللفظ. 

*«- وردت إفادة الرازي منه في0؟ موضعاً من التفسير.انظر على سبيل المثال:الرازي: >" 42 /نانا .م 7/ 5ه 
ل 

4- اهتم الرازي كثيرا بأقرال الزحاج -لاسيما في التفسير- فقد أوردها في 501 موضعاً من تفسيره»مصرحاً فيها بذكرهءانظر في 
ذلك على سبيل لمثال:الرازي:” لك رم عل ا وام لل ال كن لالأملنى ؟الكدت. 

ه -انظر: اتحاهات فخر الدين الرازي في تفسير القرآن الكريم ‏ للسيد فؤاد فهمي ص4 ."٠‏ 

5خ وروت وقافة الرازي عند 183 موطعا مق اللقسير أنظر على سيل العال الرازرق 1 عه 2/١‏ 1/1 د وانظره فعر 
الدين الرازي - للدكتور ‏ علي العماري ص79١-0١5١‏ . 

»45/8 وانظر:مواطن لاحتجاج الرازي بآراء الواحدي ومناقشته ف بعضهاءوذلك على سبيل المثال لا الحصر: الرازي:‎ -١٠ 
مواضع الإفادة: اتحاهات فخر الدين الرازي في تفسير‎ رظناو.75/5١‎ 011١/١8 0 .7غ‎ ١:5/9 وى ه/وى هلوك‎ 


القرآن ص 0222١‏ وفخخر الدين الرازي ‏ حياته وآثاره للد كتور علي العماري ص١5 ١‏ ل .١٠6١‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي 91 


0) تفسير الفراء,١١اه:‏ المسمى ,ععالم التتزيل»وهو تفسير بالمأثور يعي باللغويات وقد ذكره 
الزاو كثيرا ا 
) الجامع في التفسير للإمام الحافظ أبي القاسم الأصفهانيرت050هم :وقد أفاد الرازي منه 
55 الور" 
مصادر الرازي من كتب النحو واللغي والبلاغيص: 
لقد أفاد الرازي في تفسيره-مفاتيح الغيب- من كثير من المصادر اللغوية والنحوية والبلاغية أيضاً. 
ومن هذه المصادر على سبيل المثال لا الحصر: 
)١‏ كتاب العين للخليل بن أحمد: المتوفى سنت ثمانين ومائم”". 
)١‏ الكتاب لسيبويه: المتوفى سنت ثلاث وثمانين ومائ22 . 
؟) نقل الفحر الرازي عن الكسائيرت15اه ولم يحدد له كتاباً من كتبه0©. 
:) إصلاح المنطق لابن السكيترت:15ه22 . 
ه) نقل فحر الدين الرازي عن المبردرت180هم ول يحدد له كتابا”. 


5) تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري ٠‏ الاه0 . 


١١١/4 1١6 وردت إفادة الرازي منه فقد أوردها ي4517 موضعاً من تفسيره»انظر في ذلك على سبيل المثال :الرازي:*/:‎ -١ 
.*. اتجاهات فخر الدين الرازي في تفسير القرآن الكريم ص‎ :رظناو.١‎ 39111 85/546 ٠١١ »لاه‎ 

؟- وردت إفادة الرازي منه في أكثر من 44 موضعاً من تفسيره»انظر في ذلك على سبيل المثال :الرازي: 5/7 44/8 ٠١1/5٠‏ 
:5 ردت 5/1١١ 1807/56 ١5/8‏ ١٠١.وانظر:‏ اتجاهات فخر الدين الرازي في تفسير القرآن الكريم صه."*. 

#د وودت إفادة الرازي نه ق كر مق +19 مرطعاً من تفسيزمانظر ى ذلك على سييل الثال «الراري :اندز +//41 ا 
4" كك ه كم 1 59/١١١ ١١/48‏ ١.وانظر:اتجاهات‏ فخر الدين الرازي ص5٠.".‏ 

4- وردتث إفادة الرازي منه في أكثر من ١٠١4‏ موضعاً من تفسيرهءانظر في ذلك على سبيل الثال: الرازي 49/١‏ 4لا 
ل لاا 

وب وردت إقادة الرائي مده 3 1114 انوطعا مح تفسيره انظ بق ذللق علق شييل اللغال لزه ونا وه زه قمد ازفي 8 ١‏ 
.ىن ولك 45/١٠١‏ .وانظر:اتجاهات فخر الدين الرازي ص/.". 

“د ورودت إفادة الروي مها + “مظعا من #سسورانظ: فق :ذلك عل سيل لقال #الرازي هع عهارهه اعز ل ١‏ 
. وانظر أيضا: اتحاهات فخر الدين الرازي ص7 .". 

-وردت إفادة الرازي منه في.١١موضعاً‏ من تفسيرهءانظر في ذلك على سبيل المثال :الرازي: ١‏ ألم 4/7" 16.06 :14/4 
3/86 7/3 . وانظر:اتجاهات فخير الدين الرازي صا *. 

8 - وردث إفادة الرازي منه في أكثر من 54 مرضعاً من تفسيره»مصرحا فيها بذكرهءانظر في ذلك غلى سبيل المثال :الرازي 


كا كن و لاوا واه ااه انلو الاك عرالناة . 


بسحصضامه 
«الحخصتصبيبيبي تت 
1 له 
لصحت-ض 


)٠‏ كتب ابن جنيرت97٠هم‏ وعلى الأخص كتاب الخصائص» وكتاب المحتسب”27. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي 


8) الصحاح للجوهري(197ه". 
4) دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني رت١/51ه”".‏ 


)٠‏ كما نقل الرازي عن ابن الأنباري(7/دهم ولم يحدد له كتابا من كتبه©. 


ات ورت إقادة الرازي مدق أكثر عن ه موضعاً من تفسيرة انر ى ذلك على سييل الثال #الرازي: 4/١‏ + «#رذى دلوق 
1 

؟- وردت إفادة الرازي منه في 4 ١موضعاً‏ من تفسيره»انظر في ذلك على سبيل المثال :الرازي:5//ه/ 45/92 417/١1 ١‏ 
١‏ . 

«-الرازي ١١/١١ »5/5 »41/١‏ على سبيل المثال لا الحصر. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي كا 


مصادرالرازي من كتب الفقه والاصول: 
ذكر الرازي في تفسيره كثيراً من هذه الكتب الي تعالج قضايا الفقه وأصوله وقد أفاد الرازي منها 
وعوّل على أصحاا ومن هذه الكتب7©: 

2١‏ الجامع الكبير للإمام محمد بن الحسن الشيباني الحنفيرت187اهم. 

5) الأم والرسالتي للإمام الشافعي(ت؟١٠هم.‏ 

*) آراء داود الأصفهاني الظاهري؟١'هم.‏ 

أحكام القرآن الكريم لأبي بكر الرازيرت:اهم. 

ه, الشامل في فروع الشافعيةّ لابن الصباغ الشافعيرت171ئهم. 

5) المحصول في علم أصول الفقنه لفخر الدين الرازي. 
كتب الكلام والتصوف والوعظ: 
لقد أكثر الرازي من ذكر كثير من كتب هذه الطائفة في تفسيره» وحفل بحا ومن أمثلة هذه 
الكتب0©: 

.ه5١7ت(يناجرجلل منهاج الدين في شعب الإيمان‎ .١ 

؟. الشفاء والاشارات لابن سينازت70ئهم. 

؟. الجامع في شعب الإيمان للإمام البيهقيرت00ئه. 

5. إحياء علوم الدين, والمنقذ من الضلال, ومشكة الأنوارفي لطائف الأخبار 

.ه0٠00ت(يلازغلل‎ 

د. الملل والنحل للشهرستاني(ت051هم. 

1. تأسيس التقديس لفخر الدين الرازي. 

. لوامع البينات في الأسماء والصفات لفخر الدين الرازي. 

/. أقوالالحكماء والذين يسميهم أحيانا حكماء الإسلام. 

5. أقوال كبار الأشاعرة. كأبي الحسن الأشعري والباقلاني والجويني.. 


بادهذا الخصر تقلا عن» اتجاهات فغر الذين الرازي ص الات لاغ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي يي 


المطلب الرابع: القيمصٌّ العلمييّ للكتاب. 
مفاتيح الغيب هو أكبر كتب الرازي» ونال شهرة واسعة» وحظي هذا الكتاب منذ القرن السادس 
مالآلل بغناية ويرك وقازلة العماء بالدرديع بر الاعديافة تقر ١‏ كرتم ولتي إضافة إل ها جراد 
الكتاب من علوم ومعارف متعددة. 
قال فيه صاحب وفيات الأعيان:"جمع فيه كل غريب وغريبة””2 وهذا ما عدّه بعض العلماء 
عيباًءومأخحذاً على الرازي»حق قيل عنه :"فيه كل شيء إلا التفسير”". 
ولعل هذا الرأي يعود إلى أن الرازي جمع فيه أشياء كثيرةً لا صلة لا بعلم التفسيرءوقد يكون سبب 
انتهاج الرازي هذا الأسلوب من التطويلوالإسهاب يعود لرأيه في أن القرآن أصل العلوم كلهاء 
ويرى الرازي أن في إيراد مباحث العلوم المختلفة ما يثبت الإيمان في القلب» ولذلك يقول 
الرازي:"ورما حاء بعض الجهال والحمقى» وقال: أنت أكثرت في تفسير كتاب الله من علم 
الميئة»والنجوم؛ وذلك على خلاف المعتاد» فيقال لهذا المسكين: إنك لو تأملت كتاب الله حق التأمل 
لعرفت فساد ما ذكرت» وتقريره من وجوه...0©. 
ولاشك أن في التفسير استطرادات كثيرة»وتوسعاً في مسائل لا علاقة لها بالتفسير؛ إلا أن هذا لا يجرد 
تفسير الرازي من كل فضلءولا يخرجه عن دائرة التفاسير جملة»وتفصيلاًولعل أقرب ما قيل في هذا 
التفسير: "أن فيه كل شيء 5 الي 8 
كما ع من أهم التفاسير الي أورزت ل النظمء وبلاغة القرآن»والحديث عن التناسب بين آيات 
الكتاب العزيز. 


١-ينظر:‏ الواثي بالوفيات5 .١19/‏ 

؟ -وفيات الأعيان44/4 ؟.وقد نقل هذه العبارة غير واحد من المصنفين وأعلى من نسبت إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ينظر 
:البحر المحيط 5/١‏ ١ه‏ ءالواقي بالوفيات1179/5. 

*-الرازي17/7١٠٠2‏ وقد اعتبر الرازي أن العلوم كلها موجودة ف القرآن الكريم. 

4- المنقول والمعقول في التفسير الكبير لعارف المسعر ص55 ١‏ »والمنطلقات الفكرية ص 88 » فخر الدين الرازي لفتح الله خليف 
ص ؟. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي وسكا 


المطلب الخامس: المآخذ العلمييّ على الكتاب. 

لقد كان لكثير من العلماء والمحققين العديد من المآخذ على هذا التفسير؛ كتوسعه في ذكر مسائل علم 

الكلام؛والعلوم الطبيعية»والرياضية»اليَ لا علاقة لما.موضوع التفسير إلا بشيء غير يسير من التكلف 

والتأويل البعيد»والتعرض لمثل هذه الأمور ما يحل عنه كناب الا سبح انغ أذ حم المآحذ الي 

سحلها العلماء على هذا التفسير ما عبّر عنه بعض العلماء بقوله : "وكان يُعاب بإيراد الشبهة 

ارييف قمر ف موي20 

وهذا باخحظ بالفغل فى هذا التفسير؛ إذ يورد الرازي شبه المحالفين على غاية ما يكون الإيراد» حي 

قيل: إنه يقرر مذهب خصمه تقريرًا بحيث لو أراد حصمه تقريره ل يقدر على الزيادة عليه...لكنه 

عندما يعود لتقرير ما هو الحق في المسألة نحده يضعفءولا يوني الرد حقه.ولأجل هذا كان بعضهم 

يتهم الرازي في دينه» ويشكك في عقيدته. 

ومما يؤخذ عليه كثرة المباحث الكلامية في التفسير على غيرها من المباحث حي يخيل إلى القارئ أنه 

كتاب جدلءومناظرةٍء وكلام»لا كتاب تفسير. 9) 

ان فنا بوعل على التفسير الاطالة» و كثرة الاستطراد في ذكر أمور هو في غيئ عنهاءولا ارتباط لما 
بالموضوع المراد تفسيره0”» 

ومع أن لأسباب النزول ‏ في تفسير الرازي ‏ محلاً شاخصاًءومكانة خاصةفهو لا يألو جهداً في 
ذكر أسباب الترول»وإن تعددت الروايات فيها؛غير أنه يؤخذ عليه في ذلك أنه لم يتحر الدقة 
في نقله» ولم يُعقب على ما يحتاج منها إلى نقدءإلاً في مواطن نادرةٍ في مقابل بعض الفرق 
اللإسلامية. ©) 


١‏ - لسان الميزان لابن حجر 1//54؟5. 

؟-انظر المواطن التالية من التفسير 5/١ 075/١:‏ د ال ١/7‏ ال 7ه لاه 

“-من ذلك ما ذكره الرازي حول سؤال الكندي الفيلسوف أبا العباس الميرّد عن الفرق بين (عبدٌ الله قائم) و (إِنَ عبد الله قائم» 
و(إن عبد الله لقائم) وحواب المبرد والإطالة في ذلك «الرازي ؟ /5* - 8". 

وكما في مبحث الحسد» فقد ذكر فيه سبع مسائل : الأولى في ذم الحسدء والثانية في حقيقته والثالثة في مراتبه» والرابعة في أسبابه» 
والخامسة 5 سبب كثرة الحسدءوقلته»و ضعفه. والسادسة ُُ الدواء المريل الحسدة والسابعة عقاب الحاسل وقد استغرق الحديث 
عن هذا قرابة التسع صفحات.الرازي+/5+؟-44 ؟. 

.7 5/١709 5 -انظر:الرازيه/‎ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي سهان 


الفصل الأول:الاستنباط تعريفه. أقسامه. وشروطه.وفيه ثلاثيّ مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الاستنباط وعلاقته بالتفسير وفيه أربعيّ مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الاستنباط لغيّ واصطلاحا. 
المطلب الثاني: تعريف التفسير لغىّ واصطلاحا. 
المطلب الثالث: الفرق بين الاستنباط والتفسير. 
المطلب الرايع: المؤلفات في الاستنياط من القرآن الكريم. 
المبحث الثاني: أقسام الاستنباط, وفيه ثلاثيّ مطالب: 
المطلب الأول: الاستنباط باعتبارالصحةّ والبطلان. 
المطلب الثاني: الاستنباط باعتبار الموضوع المستنبط 
المطلب الثالث:. الاستنباط باعتبار الإفراد والتركيب. 
المبحث الثالث: شروط الاستنباط, وفيه ثلاث مطالب: 
المطلب الأول: الشروط المتعلقتّ بالمستنبط. 
المطلب الثاني: الشروط المتعلقَمّ بالمعنى المستنيط. 
المطلب الثالث: أسباب الخطأ في الاستنباط. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي رتكا 


المبحث الأول: تعريف الاستنباط وعلاقته بالتفسيسر وفيه أربعيّ مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الاستنباط لغىّ واصطلاحا. 
أولا : الاستنباط في اللغض : 


وهو الماء الذي يَنْبط من قعر البئر إذا حفرت. والاستنباط:الاستخراج. 

واستنبط الفقيه إذا استخرج الفقه الباطن باجتهاده وفهمه. قال تعالى 0 وَإِدَاجَاءَهُمَ أمَرمِنَ لمن أو 
لْكَوٍَ أداعوأيه وَلَووَدُوة إِلَ الول ولت أو ]لامر متو لَعَلمَهُ ألدِينَ مستَْيظوكَُ مم ##/النساء:؟8]. 

واستنبط مئة كلما توخي ابوقالا: استخر جه. والتبَط: ما حي من ابل كه عرق يخرج من أعراض 
لص + 2 


ذكر أهل العلم تعريفات متعددة للاستنباط بالنظر إلى التعريف اللغوي, وسأذكر بعضاً من 
هذه التعريفات, فمن ذلك: 


قال ابن جرير الطبريرت١٠١"ه‏ 0 "وكل من أخحرج شيعا كان مُسئنًا عن إبصار العيوكن» أو عن 
معارق القلوبوفهو مسغبط له يقال :انط الركيهة©) إذا امشحر د ماوهاء 


-١‏ ينظر: العين 2١5/5‏ ومقاييس اللغة ؟//1ه. 

؟-للاستزادة ينظر: معجم مقايبس اللغةه/١؟.والصِحًاح57/5١١ءولسان‏ العرب5 177-1177/١‏ ا ومعاني القرآن الكريم 

وإعرابه للرَّحّاجٍ 87/7 »ومفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهانٍ ؟١//85.‏ 

“- محمد بن جرير أبو جعفر الطبري من أهل آمل طبرستان مولده سنة أربع وعشرين ومكتين »كان قد جمع من العلوم ما لم 
يشاركه فيه أحد من أهل عصره » وله الكتاب المشهور في أخبار الأمم وتاريخهمءوله كتاب التفسير لم يصنف مثله» توفي 
سنة عشر وثلاث منة انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي ١5‏ /559؟ .طبقات الشافعية لأبي بكر بن أحمد بن قاضي 
شهبة ١‏ /١٠٠ءطبقات‏ الفقهاء للشيرازي 2٠١7/١‏ طبقات المفسرين للسيوطي ص١8‏ يطبقات المفسرين للداوودي ١١١/7‏ 
.الأعلام للزركلي554/5؟. 


4- الرّكيّة هي: البئر. ينظر: القاموس المحيط ص .١١51١‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي وكا 


والتّبط: الماء المستنبط من الأرض » ومنه قول الشاعر0©: 
قريب ثراه, ما يثال عداؤه له نبطاءآبي الهوان, قطوب.'7". 


وقال الجصاص رت١؟هس‏ 7":" الاستنباط: اسم لكل ما استّخحرج حى تقع عليه رؤية العيونءأو 
معرفة القلوب»والاستنباط 2 الشرع: نظير الاستدلال» والاستعلام نذا 


وقال الزمخشريرت17ده”'2: " ما يستخر جحه الرجل بفضل ذهنه من المعابي »و التدابير» فيما يَعضّل 


و )0 


8 


هه 


-١‏ هذه البيت لكعب بن سعد الغنوي من بئ غئ. شاعر جاهلي حلو الديباحة أشهر شعره (بائيته) في رئاء أخ له قتل في حرب 
مود شاكر. 

؟-تفسير الطبري 5/1 5 7. 

* - أحمد بن علي المكين بأبي بكر الرازي اللخصاص الحنفي. والرازي نسبة إلى الري» واللممصاص نسبة إلى العمل باحص درس 
الفقه على كبار الحنفية في عصره. كأبي الحسن الكرخي, وأبي سهل الزحاجء كان زاهدًا ورعًا جمع إلى العلم الصلاح والتقوى. 
صار إمام الحنفية في عصره ببغداد» له مؤلفات عدة منها: الفصول في الأصول الشهير بأصول الصاص ؛ أحكام القرآن؛ شرح 
مختصر الكرحي؛ شرح مختصر الطحاوي ؛وغيرها توقي ببغداد سنة. /الاه.انظر ترجمته ق: تأريخ بغداد للخطيب 

البغدادي 5/5 ١”»تذكرة‏ الحفاظ للذهبى؟/5ه 5»طبقات المفسرين للداوودي١/5ه.‏ 

- أحكام القرآن للحصاص؟5/7١7.‏ 

ه-محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخنوارزمي الر خشري» أبو القاسم» العالامة ا معتزلي» الملقب جار الله ؟ لأنّه أقام إمكة زمناء» كان 
رأسا في البلاغة والعربية» مع من: نصر بن البَطر» وغيره) وممّن روى عنه: أبو طاهر السّلفي» وزينب بنت الشّعغري» وأحمد بن 
محمود الشاشي» من مصنفاته: تفسيره الكشافء والمفصّل في النحوء وأساس البلاغة» توق سنة .م *هه. ينظر ترجمته قيُ: وفيات 
الأعيان 5/8/5 ١754-١‏ »وسير أعلام النبلاء. 55-1١51759‏ ١ءوطبقات‏ المفسرين للداودي؟/5 5-89 81. 

.1١11/9؟فاشكلا->‎ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي نمام 


وقال النوويرت577ه”2: " الاستنباط: استخراج ما خفي المراد به من اللفظ ”"©.وقال 
الجرجانيرت17له7":"استخراج المعاني من النصوص 1 الذهن» وقوة القريحة لكا 

وقال ابن عاشوررت؟9١1هم:‏ " الاستنباط حقيقته طلب التّبَطء وهو أول الماء الذي يخرج من البفر 
عند الحفر» وهو هنا محارٌ في العلم بحقيقة الشيءءومعرفة عواقبه "20. 

وقال ابن عثيمينرت1571١ه7':"وأصل‏ الاستنباط من تبط يعين: استخراج الماء...»ولكن المراد 
بالاستنباط في الألفاظ هو: استخراج المعايي؟ أ لعلمه الذين يستحرجون المعاني الى تخفى على 
هؤلاء ا 

و قال الطيار:'(الألف.والسينٌ»والتاء» في استنبط تدل على لدب الشيء لأحل حصولهءو كأن فيها 
معيئ التكلف في إعمال العقل الذي يحتاحه المستنبط حال الاستنباط". (8) 


١-ييى‏ بن شرف بن مُرُي النووي الشافعي» أبو زكرياء شيخ الإسلام» العلامة» الحافظ, صاحب التصانيف البديعة» مع من: 
المرسلين» والتبيان في آداب حملة القرآن» توفي سنة 15“ه. ينظر ترجمته في: خفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين 9+- 
8 هءوطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١915/5‏ »وشذرات الذهب571-51/8/17. 

؟-قذيب الأسماء واللغات 5/4 .١‏ 

“-علي بن محمد بن علي الحنفي» المعروف بالشريف الحرحاني» أبو الحسن, الإمام اللغوي» كانت بينه وبين سعد الدين التفتازاني 
مباحثات ومناقشات» من مصنفاته: حاشية على تفسير الكشاف» وشرح كتر الدقائق ف فقه الحنفية» والتعريفات» توق سنة 
5ه. ينظر ترجمته في: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 5/م5«-. 28 وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة؟/95١-‏ 
7ك والأعلام ه/لا. 

5 -التعريفات ص77. 

ع ١‏ 5 07 ا 7 7 5-75 8 
كدهو أبو عبد الله محمد بن صالح بن عثمان الوهيي التميمي »و جدهة الرابع عثمان أطلق عليه:عثيمين ؛ فاشتهر به »ولد عام 5 
»تتلمذ علي يد الشيخ عبدالر من بن سعدي رحمه اللهء و كذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله »والشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
رحنه الل كات رح الله غالاً متدرا له العديد من المولعات:والدروس والمحاضراتءتوثي ١47 ١‏ ه . انظر اللجامع لحياة الشيخ 
العلامة محمد بن صالح العثيمين بقلم تلميذه : وليد بن أحمد الحسين »وكتاب ابن عثيمين الإمام الزاهد . جمع وتأليف : د . ناصر 
بن مسفر الزهراي» صفحاتٌ مشرقة مِن حياةٍ الشيخ محمد العثيمين الحمود بن عبد الله المطر يلمحات من حياة العلامة الشيخ محمد 
العثيمين .تأليف :متعب القبيسى. 

+7 تفسير سورة النساء لابن عثيمين‎ -١/ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي انها 


ويُلاحظ من التعريفات المذكورة سابقاً ما يلي: 
أولاً: الاستنباط هو الاستخراج باتفاق أهل اللغة» وهو المع المطابق للّفظ. 
ثانياً: أن في الاستنباط نوع اجتهادٍ ومعاناق» دل عليه صيغة اللفظ المفتتحة بحروف الطلب (ا. سء 
ت). فالاستنباط يُعيى بما كان خفياً»ويحتاج إلى إعمال الذهن» لذا فليس المقصود من الاستنباط ما 
كان ظاهراً بيناً من المعاني.فالاجتهاد والعناء في نيل المستتبّط واضحٌ في ما يبذله مستنبط الماء من البكر. 


قال ابن القيم رت:١0اهم:‏ "الاستنباط هو: استخراج الشيء الثابت الخفي الذي لا يعثر عليه كل 


از" 0 


ثالاً: أن الاستنباط أقرب إلى باطن الكلام منه إلى ظاهره.وأقرب إلى المعاى منه إلى الألفاظ. 


قال البغوي رت:417ه 7" :"من العلم ما يُدرَّكُ بالتلاوة والرواية» وهو: النص ومنه ما يُدرَّكُ 
بالاستنباط» وهو: القياس على المعاني المودعة في النصوص".27 ولا يخفى أن القياس نوعٌ من 
الاستنباط. 

قال ابن القنيمرت01/هم:"الاستنباط استخراج الأمر الذي من شأنه أن يخفي على غير مستنبطه"9) 
وغ تقدم يتبين أن لفظ الاستنباط في اللغة يُستخدم ل ما أخرج وأظهر بعد خفاء وعناء. 


وبعد استعراض ما تقدم من تعريفات أهل العلم, فِإنْ التعريف المختار” للاستنباط من القرآن أنّه: 
استخراج المعاني الخفينّ من الئص القرآني بطريق صحيح. 
فكلمة: (استخراج) للدلالة على وجود الخفاي والمشقة والكلنة قبل استخراجه. 


وكلمة: (المعاني الخفية) قيذٌ يخرج به ما كان واضح الدلالة ولا يحتاج إلى استنباط؛فمن"الآيات ما 


-١‏ مفتاح دار السعادة ص:47. 

؟- الحسين بن مسعود بن محمدء الفراءءأو ابن الفراء» أبو محمد» ويلقب بمحبي السنة» البغري فقيه» محدث» مفسر نسبته إلى (بغا) 
من قرى خراسان. بين هراة ومرو.ولد سنة 475ه,ء له:التهذيب»وشرح السنة في الحديث ولباب التأويل في معالم التتزيل ف 
التفسير» و مصابيح السنة»والجمع بين الصحيحينءوغير ذلك. توفي عرو سنة" ١‏ هعه. 

انظر في ترجمته:وفيات الأعيان 45/١‏ ١»وقذيب‏ ابن عساكر 845/4 ,الأعلام للزركلي ؟/55؟. 

«- معالم التثريل 55/9 5. 

5- إعلام الموقعين 391/١‏ . 


ه- منهج الاستنباط من القرآن الكريم للوهبي ص5*-7 بتصرف يسير. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي 9 


صرح فيه بالأحكام» ومنها ما يُؤْخذ بطريق الاستنباط "0"©. 
وكلمة: (منالثص القرآني) قيدٌ يخرج به حوانب الاستنباط الأخرى المتعلقة بالسنّة النبوية. 


وكلمة:( بطريق صحيح.) قيدٌ لاخراج الاستنباط من النصوص بطرق غير صحيحةءوإن مي 
ابغباطا ف «الأصئل إلا أنهلينى :الامصعياط الاصطاخض العكة يعن العلماء ‏ 


١-ينظر:‏ الاكليل في استنباط التتزيل ص١5‏ . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي عا 


المطلب الثاني: تعريف التفسير لغنّ واصطلاحا. 
أولا : التفسير في اللغض: 
مصدر على وزن (تفعيل)» فعله الثلاثي (فسّر)» والفعل الماضي من المصدر (تفسير) مضعّف بالتشديد 
وهو (فسرَ). 
قال ابن فارس) ت190ه7 ): "الفسث: الفاء» والسين» والراء كلمة واحدة تدل على بيان 
الشيءء وإيضائحه"0©. 
وقال الراغب الأصفهاني”: " الفَسْرٌ: إظهار المعئ المعقول...» والتفسير في المبالغة كالفسر"9). 
وقال ابن منظوررت١‏ الاه”2: " الفسر: البيان. يقال: ذ كدو التتىء وفمري أعية ناه والفيت: 
كش الغطى. والتفسيرة البياق: وهوة كشف المراد عن اللفظ المتك ا ”60 
وجاء في المعجم الوسيط: " فَسَرَ الشيء فَسثراً: وضّحةُ وفْسّر آيات القرآن الكريم: شرحهاء 
ووضّح ما تنطوي عليه من معان» وأسرار» وأحكام 7 . 


وما سبق يتبين أن كلمة (تفسير) تدل على البيان, والإيضاح. والإظهار. 


١-أحمد‏ بن فارس بن زكرياء المعروف بالرازي» أبو الحسين, الإمام» اللغري» حَدَّثْ عن: علي بن إبراهيم القطان» وسليمان بن 
يزيد الفامي» وسعيد بن محمد القطان» وغيرهم» ومن حَدّتْ عنه: أبو منصور محمد ابن عيسى» وعلي بن القاسم الخياط المقرىء» 
وأبو منصور المحتسبء كان رأساً في الأدب» بصيراً بفقه مالك بن أنس» من مصنفاته: معجم مقاييس اللغة» وحلية الفقهاءء توي 
سنة 86اه. ينظر ترجمته في: وفيات الأعيان ١/١‏ ١»وسير‏ أعلام النبلاء /١٠ءوالبلغة‏ في تراحم أئمة النحو واللغة 
ص١٠6.‏ 

؟-ينظر: معجم مقاييس اللغة5/4 .5٠‏ 

«-الحسين بن محمد بن المفضل» أبو القاسم الأصفهان» العلأمة» المحقق» قرأ على أبي منصور الحبان» وغيره و لم تشر المصادر إلى 
تلاميذه» ول تتوسع في أخباره» من مصنفاته: مفردات القرآن» والذريعة إلى أسرار الشريعة» ومجمع البلاغة» احتلف في سنة وفاته 
اختلافاً كبيراً. ينظر ترحمته في:سير أعلام النبلاءم ١٠/1١‏ ومعجم الأدباء؟/5١١ءوالبلغة‏ في تراحم أئمة النحو واللغة ص7؟١.‏ 
-مفردات ألفاظ القرآن الكريم؟/557. 

ه-محمل بن مكرم بن علي» أبو الفضلء الإمام» اللغوي؛ القاضي» أحذ عن: عبدالر حمن بن الطفيل» ومرتضى ابن حاتم» ويوسف 
المحيلي» من مصنفاته: معجم لسان العرب» ومختصر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» توق سنة ١‏ ١الاه.‏ ينظر تر حمته فقي: فوات 
الوفيات/75»والدرر الكامنة57/84؟»وشذرات الذهب 55//8. 

*-لسان العرب١١/80١.‏ 

لا-ينظر: المعجم الوسيط ص8/8". 


الاستنباط عند الفخ رالرازي [واككاء 


لأهل العلم تعريفات عِذَّة للمركب الإضافي (تفسير القرآن)» سأكتفي بذكر بعض منهاء فمن هذه 
التعريفات: 
ما قاله ابن جزيرت1741اهس 7": " التفسير: شرح القرآنءوبيان معناهوالافصاح ما يقتضيه بنصهءأو 


2) 


أو نحواه 

وقال أبوحيان(ت0:اه”":"التفمسير: علمٌ اميت فيه عن النطق بألفاظ 
القرآن»ومدلالوةاء و أحكامها الافرادية»والتركيبية»ومعانيها ال تحمل عليها حال التركيب»وتتنمات 
ذلك كا 


ثم قال شارحاً لهذا التعريف : فقولنا : " علم " : هو جنس يشمل سائر العلوم .وقولنا : " يبحث 
فيه عن كيفيّة النطق بألفاظ القرآن" : هذا علم القراءات . وقولنا " مدلولاتما " : أي مدلولات تلك 
الألفاظ » وهذا علم اللغة الذي يحتاج إليه في هذا العلم . وقولنا " وأحكامها الإفرادية والتركيبية ": 
وهذا يشمل علم الصّرف »وعلم الإعراب» وعلم البيان »وعلم البديع. 
" ومعانيها الي تحمل عليها حال الدّركيب ": همل كل ما يدل عليه النص ظاهراً أو إشارة. 


-١‏ محمد بن أحمد بن محمد بن حزيّ الكلبي المالكي يكين أبا القاسم» مولده سنة 58> ه من أهل غرناطة. كان-رحمه الله-على 
طريقة مثلى من العكوف على العلم.والاشتغال بالنظر والتقييد والتدوين» فقيهاً حافظاً قائما على التدريس من كتبه " القوانين 
الفقهية في تلخيص مذهب المالكية»و الفوائد العامة في لحن العامة»والتسهيل لعلوم التتريل»ووسيلة المسلم في ذيب صحيح 
مسلموالبارع في قراءة نافع.توقي شهيداً في واقعة طريف سنة 4١‏ ه.انظر ترجمته في: طبقات المفسرين للداوودي؟/ 
5خءالدرر الكامنة لابن حجر "/ 45 4» الديباج المذهب لابن فرحون 55 1ءنفح الطيب للمقري 5/ ١١85‏ شجرة النور الزكية 
في طبقات المالكية ١‏ 5.". 

؟- التسهيل لابن حزي .١ 5/١‏ 

© -محمد بن يوسف بن علي بن حيان. الإمام الكبير قي العربية والتفسير»ذو الفنون حجة العرب أبو حيان الأندلسي الحياني ثم 
الغرناطي الشافعي ولد سنة أربع وحخممسين وست مائة.عالم الديار المصرية وصاحب التصانيف البديعة له اليد الطولى في الفقه 
والآثار»وله مصنفات ف القراءات والنحو. توثي عشي يوم السبت ثامن عشر صفر سنة 45 لاه .انظر ترجمته في أعيان العصر 
وأعوان النصر للصفديه/ 277 غاية النهاية في طبقات القراء لابن الحزري؟/ 5 ؟. طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة؟/ 510. 
طبقات المفسرين للداوودي ؟/ ١.07‏ 

-البحر المحيط .١١1/١‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي احجم 


5 لاس 1 0 2 0 2 5 5 
وقولنا وتتمات ذلك :وهو معرفة النسخ»وسبب الترول»وقصة توضيح ما أيهم في القرآن ونحو 
كلك 0 


وقال الزركشي رت95اه'”":"التفسير:علم يعرف به فهم كتاب الله الترل غلك ييه 
محملءو بياك معانيه» واستخراج أحكافة كيه 1 


وقال ابن عثيمين:ت١157هم:‏ "بيان معان القرآن الكرم"0). 
ويظهر -والله تعالى أعلم-أن: علم التفسير علم يبحث عن شر ح»وتوضيح معان القرآن الكريم. 


١-المصدر‏ السابق ١١١/١‏ وما بعدها. 

؟-محمد بن عبدالله بن يكادر بن عبدالله الزركشيء أبو عبدالله» الإمام» المفسرء الفقيه» من شيوخه: مغلطاي» وجمال الدين 
الاسنوي» وعماد الدين بن كثير» ومن تلاميذه: خمس الدين البرماوي» وعمر بن حجي الشافعي» ومحمد بن حسن الشنمي» من 
مصنفاته: البرهان في علوم القرآن» وشرح جمع الجوامع» والتذكرة في الأحاديث المشتهرة» توفي سنة 4 9لاه. ينظر ترجمته في: 
إنباء العَمْر بأنباء العمر 45/١‏ 47-4 4»وطبقات المفسرين للداودي؟7/9١58-1١ءوشذرات‏ الذهبم/؟/اه-ئ*لاهة. 
”-البرهان للز ركشي ص؟7١.‏ 

-أصول التفسير ص 707. 


المطلب الثالث: الفرق بين الاستنباط والتفسير. 

الاستنباط من أشدٌ علوم القرآن ارتباطاً بعلم التفسيرءولا يتوصل إليه إلا بعد بناء التفسيرءوتمامه 
ولذا فالعلاقة بين الاستنباط والتفسير علاقة قوية» فهما مرحلتان متكاملتان أحدهما يب على الآخرء 
فالمستنبط لا يستطيع استخراج المعاني الخفية حي يقف على معن الآية) والخات دعقي لبن 
القدك اللأمؤوبيةشرهاء " ومغلوة آن قددن 'القراك الكرم تيسق العفل يبه لمكن يدون قهيم 
معاتيمير قال يكل ثناؤه: وا إنَاجَعَلنَهُ رما عَرَييًا لَعَلَكُمَ تعقوت #الضفة]. وعقل الكلام متضمن 
لفهمه. ولا شك أذكل كلام فا مقصود منه فهم معانيه دون جرد ألفاظهءوالقرآن الكريم 


ل 


لفظءومعئ"20. 
بيد أن ثمّة فروق بين التفسير والاستنباط بيانها كما يلي7"©: 

-١‏ من جهن التعريف اللغوي؛ فإنْ الاستنباط يُستعمل لكل ما أخرج وأظهر بعد خفاى وأمّا 
التفسير فهو الكشفء والبيان» والإيضاح؛ لذا فإِنَ الاستنباط يحتاج إلى المشقة وإعمال الذهن بخلاف 
التفسير. 
؟- من جهرّ التعريف الاصطلاحيء فإنْ التفسير هو بيان معين الآية أَمّا الاستنباط فهو استخراج 
المعابئ الخفية من الآيةفالمعانى المباشرة»وموضوعات الألفاظ ليست غَرَضاً للمستّنبط» وإا غرضه ما 
وراء ظاهر معن اللفظ»ويسميه بعض العلماء: المعيى الباطن”"؛وأهل العلم في باب الاستنباط 
متفاوتون» فمنهم من يأحذ من الآية معن أو معنيين» ومنهم من يوفق إلى أكثر من ذلك من المعاني 
المستفادة» وفي ذلك يققول ابن القيم01/هم: " والمقصود تفاوت الناس في مراتب الفهم في 
النصوصء وأَنّ منهم من يفهم من الآية حكماً أوحكمين»ومنهم من يفهمٌ منها عشرة أحكامءأو أكثر 

من ذلك ومنهم من كر في الفهم على جرد اللفظ دون سياقه.ودون 
إيمائه وإشارته»وتنبيهه.واعتبارهوأحصّ من هذا وألطف ضمه إلى نص آخر متعلق به فيفهم من 
اقترانه به قدراً زائداً على ذلك اللفظ عفرده»وهذا باب عجيب 5-5 القرآن لا يتنبه له إل النادر 


من أهل العلم اا 


.55/١ تفسير النصوص في الفقه الإسلامي لأديب الصالح‎ -١ 

7 انظر :منهج ج الاستنباط ص8 ه وما بعدها بتصرف. 

“- ينظر: قانون التأويل ص ١59١‏ » والموافقات 37١5-5 ٠.//5‏ . 
4- إعلام الموقعين لابن القيم 54/١‏ 85. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي [واستقاء 


الاستنباط عند الفخ رالرازي انها 


- الغالب في الاستنباط الخفاء فيما يستنبط بخلاف التفسير. 
؛- كون التفسير يعتمد على النقل»فمرجع التفسير إِمّا القرآن الكريم, أو السُنّة النبوية» أو المأثور عن 
الصحابة والتابعين» وما دلت عليه اللغة العربية» أمّا الاستنباط فمرحلة تأي بعد معرفة التفسير الصحيح 
للآية؛ فهو يعتمد على الاجتهاد؛والعقل؛والتأمل؛والتدبّر في الآيات. 
ه- التفسير يمثابة الأصل.والاستنباط يمثابة الفرع»لذلك لا بمكن الاستنباط من نص غير ظاهر التفسير 
اك الاشعفاط هر التفسيرويتر قل غليها ضح بويظلاناً :فا "عالق الانسباط التفسيرم كان 
الاتقباط فامندا »أوباطلا , 
-تفسير ألفاظ الآية قد استقرءوعلم» فقد يستطيع المفسرٌ معرفة جميع ما تحتمله الآية من المعاني 
التفسيرية للفظع وأمّا ما يوذ من الآية من أحكام»وفوائد فلا يمكن لأحدٍ أن يدعي معرفة جميع ما 
تحمله الآية من الفوائد والأحكام. 

يقول الشننيطي,97١1اه‏ 27: " فكل آية من كتاب الله قد عُلِمَ ما جاء فيها من البي صلى 
الله عليه وسلمءنْم الصحابة»والتابعين» وكبار المفسرينءولا بمكن لأحدٍ ادّعاء معرفة جميع ما تحمله الآية 
من الفوائد»والأحكام"7". 

ومن نَم يتفق علم الاستنباط مع الب لتفسير في أنمما بيان للمعنى, ثم يفترقان في المعنى المبيّن في كل 
منهما؛فللتفسير المعنى الظاهر المباشر اللازم للُفظ وللاستنباط ما وراءه من المعاي الزائدة» وكلاهما من أجل 


١‏ - محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي ولد عام 55١هءحفظ‏ القرآن في صغره»طلب العلم ونبغ فيه له عدة مؤلفات 
منها:أضواء البيان» ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب»ومذكرة أصول الفقه على روضة الناظر» توق و-“مهه الله ضحى السابع 
عشر من شهر ذي الحجة عام 95+١ه.انظر‏ مقدمة أضواء البيان لتلميذه الشيخ عطية سالم »علماء ومفكرون عرفتهم 
للمجذوب .١71١/١‏ 


؟-أضواء البيان 9317/9 


الاستنباط عند الفخ رالرازي 


المطلب الرابع: المؤلفات في الاستنباط من القرآن الكريم. 


التالى: 
١‏ - نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام؛ لمحمد بن علي 
١‏ لقصابرت77.0ه22. 


؟- الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية»للطوفيرت5٠اهم.‏ 
*- الإكليل في استنباط التزيل»للسيوطيرت١11هم.‏ 
5 - جواهر الأفكار ومعادن الأسرار المستحرجة من كلام العزيز الجبارءلابن بدران(ت57؟١1‏ هم 27. 
ه- فوائد مستنبطة من قصة يوسف اكلتلة.للسعديرت15177ه7". 

ويُضاف إلى هذه المولفات ما تضمنته كتب التفسير الي أَلّفها علمائنا الأجلاء من كان لهم 
عناية ظاهرة يجانب الاستنباط» ومن هؤلاء العلماء: الجصاص رت١7٠هم‏ في كتابه" أحكام القرآن", 


وابن عطييّ رت 047 هم ”2 ف كتابه" امحرر الوجيز"وابن العربي المالكيرت!:ده في كتابه" 


١-محمد‏ بن علي بن محمد الكرّحي» أبو أحمد, المعروف بالقصّاب؛ حَدَّتْ عن: أبيه» ومحمد بن العباس الأخرم؛ ومحمد بن إبراهيم 
الطيالسي» وغيرهم؛ وممّن حَدَتْ عنه: ابناه علي» وعمّاره وأبو المنصور مظفر بن محمد البرُوُحْردي» من مصنفاته: نكت القرآن 
الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام؛ وثواب الأعمال» والرد على أهل الأهواء بالأخبار» توفي سنة ٠‏ *ه. ينظر ترجمته 
في: تذكرة الحفاظ 38/٠‏ وسير أعلام النبلاء 5 .717/١‏ 

؟-عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى بن عبدالرحيم الدمشقي الحنبلي: المعروف بابن بدران» علأمة الشام في زمانه» من شيوخه: 
محمد عثمان الحنبلي» وسليم ياسين العطار»ومن تلاميذه:فخري محمود البارودي» ومحمد صالح العقاد» من مصنفاته: جواهر 
الأفكار ومعادن الأسرار في تفسير كلام العزيز البّاره وشرح سنن النسائي»توق سنة5 ١ه‏ .ينظر ترحجمته في: الأعلام؟ //51. 
*-عبدالر حمن بن ناصر بن عبدالله بن ناصر آل سعدي» علامة عنيزة قي زمانه» وصاحب المصنفات النافعة» من شيوخه: محمد 
عبدالكريم بن شبل» وإبراهيم بن حمد بن جاسرءوعلي بن محمد السنان»ومن تلاميذه :محمد بن صالح بن عُثيمين»وعبدالله بن 
عبدال رحمن البسام »وعبدالله بن عبد العزيز بن عقيل»من مصنفاته: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» والقواعد الِْسّان 
لتفسير القرآن» والقول السديد في مقاصد التوحيد. ينظر ترجمته في: الأعلام 4.0/٠‏ 25 وعلماء نحد خلال ثمانية قرون للبسام 

ع اه . 

5 - عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن عطية الإمام الحافظ الناقد» ولد سنة١٠م‏ 4ه كان فقيها عارفا بالأحكام والحديث 
والتفسير له المحرر الوحير» وتوقي سنة ”4 هده. انظر:طبقات المفسرين للداوودي١‏ /٠5١»شذرات‏ الذهب 5/5ه,العبّر في 


خير من غَبّر / 4 الأعلام /787. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي اي 


أحكام القرآن"»وابن الفرسرت4917هس 22 في كتابه" أحكام القرآن ".والقرطبي(171هم في 
كتابه"الجامع لأحكام القرآن"» والبيضاويرت191ه'”' في كتابه"أنوار التتزيل وأسرار التأويل 
.وكذلك يعد من أبرز العلماء الذين اهتموا بهذا الجانب في مصنفاقهم» شيخ الإسلام ابن تيمينّ 
رت: ااه وتلميدء ابن الشيم رت:اهلاهم ين إمما ليذكران فق الآية الواحدة غدداً كبيراً من 
الاستنباطات. 

وكذلك عي العلماء المعاصرون”" بهذا الموضوعءفهذا ابن عاشوررت:97١اهم‏ ”2 :يقول 
"وإنك لتمر بالآية الواحدة» فتتأملهاء وتتدبرهاء فتنهال عليك معان كثيرة» يسمح يها التركيب» على 
اختلاف الاعتبارات في أساليب الاستعمال العربي» وقد تتكاثر عليك» فلا تك من كثرتها ‏ في 


عضر لتقمل اطي على غضهاء ملافا الحمل غلى :البعظ الاضرع. إن كان الثر كين سيدا 
بذلك" 20 


١‏ - عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم الخررجحيء أبو عبد الله المعروف بابن الفرس: قاض أندلسي» من علماء غرناطة. ولي 
القضاء في وادي آشء ثم في جيان. وأخيرا بغرناطة» وجعل إليه النظر في الحسبة والشرطة. وتوفي في إلبيرة.له تآليف» منها " كتاب 
أحكام القرآن»توقي سنة/91 هه. 

انظر قي ترجمته : سير أعلام النبلاء١‏ 55/7 الأعلام للزركلي؛ .١58/‏ 

؟-عبدالله بن عمر بن علي البيضاوي الشيرازي الشافعي» ناصر الدين» أبو الخير» الإمام» الفقيه» المفسرء قال عنه السبكي : " كان 
إماماً مُيرّزاء نظاراء حيرا صا حا متعبداً "» من مصنفاته: المنهاج في علم الأصولء وأنوار التتزيل وأسرار التأويل» وشرح كافية ابن 
الحاحب» وغيرهاء توفي سنة ١551ه.‏ ينظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى,51/8 ١»وشذرات‏ الذهب 57/5" » وطبقات 
المغسرين للداودي 57/١‏ ؟. 

م« كمال الدين القاسمي + والشنقيطي وان غتيمين سرحمهم الله جميعات. 

- محمد الطاهر بن محمد بن عاشور »ولد في ضاحية المرسي في تونس في جمادى الأولى سنة 5755 ١ه‏ اعت بالتأليف 

ووصلت كتبه ومؤلفاته إلى قرابة الأربعين منها تفسير التحرير والتنوير»أصول التقدم في الإسلام» أصول النظام الاحتماعي في 
الإسلام توفي سنة 88 ١ه.‏ تراحم المولفين التونسيين محمد محفوظ /4 7٠١‏ ؛ مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور» تحقيق: 
محمد الحبيب بن المنوحة ١*١‏ . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي مجم 


المبحث الثاني: أقسام الاستنباط”'"', وفيه ثلاث مطالب: 
المطلب الأول: الاستنباط باعتبار الصحتٌّ والبطلان. 
المطلب الثاني: الاستنباط باعتبار الموضوع المستنيط. 
المطلب الثالث: الاستنباط باعتبار الإفراد والتركيب. 


١-استفدت‏ في هذا المبحث من رسالة منهج الاستنباط من القرآن الكريم للوهبي ص45 عدا الأمثلة التطبيقية . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي رامقا 


المطلب الأول: الاستنباط باعتبارالصح والبطلان. 
ينقسم الاستنباط من القرآن الكريم باعتبار صحته وبطلانه إلى قسمين: 
الأول: الاستنباط الصحيح”'. ومن أمثلته : 

-١‏ ما ذكره الرازي-رحمه الله-من استنباط عند تفسير قوله تعالى (١:‏ نأ وأو فوأ كأ َم لَارالَيَ 
أن سُوَلْجَارةأِدََلكَفنَ(4)8 [القرةك؟! » حيث قال : " في هذا دليلٌ صحيحٌ أنَّ انار مخلوقة 
بعد ورد 5 من قال إِنَّها لم تُحلق حى الآن "20. 

وهذا الاستنباط مبينٌّ على الاستدلال بالأسلوب اللغوي: فالفعل الماضي«أعدّت», يدل على 
وجود الشيء»؛ فالمعدوم لا يقال له: أعد. 
-١‏ ما ذكره الرازي-رحمه الله-من استنباط عند تفسير قوله تعالى: (١:‏ لات تُدركهالابصرر وَهْوَيْزرك الْأبصرٌ 
وَهْوَاللطِيفُ ليد  )5(‏ الأنعم». نحت قل 'لولم يكن تعالى جائز الرؤية لما حصل التمدح بقوله « لا 
تُدَرِكُهلاَبْصَرُ #ألا ترى أن المعدوم لا تصح رؤيتهءوتمام التحقيق فيه أن الشيء إذا كان في نفسه جائز 
الرؤية ثم إنه قدر على حجب الأبصار عن رؤيته وعن إدراكه كانت هذه القدرة الكاملة دالة على 
المدح والعظمة فثبت أن هذه الآية دالة على أنه تعالى جائز الرؤية".0© 

لما مدح سبحانه نفسه بأن الأبصار لا تدركهءولا تحيط بهءوكان نفي الإدراك»والإحاطة علا ينفي 

حواز الرؤية»فهم من ذلك حواز رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة»وإلا لما كان لمدحه نفسه بذلك 


فائدة. 


١-ستمر‏ معنا شروط المعيئ المستنبط في المبحث الثالث من هذه الدراسة ص ”57 . 
؟- الرازي 1١5/9‏ . 
م -المصدر السابق ١‏ /ه؟١‏ . 


الامتنباط عند الفخرالرازي سكام 


الثاني: الاستنباط الباطل ومن أمثلته : 
المثال الأول: 

ما ذكره الرازي-رحمه الله-من استنباط عند تفسير قوله تعالى :ل وَعَلَ لدي هَاهْأحَرَنتَاكُلَّ ذى ظُفُرِوّهت 
لْبَقّر وَالْمَصوِ حَرَمَصا عَم شحوِمَه مآلا ماحَمَلتْ ظهُورَهْما أو الْحوَايسآ أومَااخْتَل1عَظ م دَلِكَ جَويَكه مٍسَخم وَإكَالصفودَ (05 
#[الأنعام: ”4 ]١‏ حيث قال: وَعَلَ لذت هاوأ حَرَّمتَاكُلَّ ذى ظفُرٍ # يفيد تخصيص هذه الحرمة بحم من 
وجهين: الأول: أن قوله (١‏ وَعَلَ لدت مَادُواحَرّمَمَا» يفيد الحصر في اللغة. 

والثاني: أنه لو كانت هذه الحرمة ثابتة في حق الكل لم يبق لقوله:ظ وَعَلَ اريت حَامُواحَرَْتَا # فائدة 
فثبت أن تحريم السباع وذوي المحالب من الطير مختص باليهود فوجب أن لا تكون محرمة على 
المسلمين... وعند هذا نقول ما روي أنه صلى الله عليه وسلم:(حرّم كل ذي ناب من السباع وذي مخلب 
اا دنا 
قال أبو حيان(ت0: اله بعلن على كلام الرازي "وفيه منُوع. أحدها : لا نسلم تخصيص ذي الظفر 
بما قاله. الثاني : لا نسلم الحصر الذي ادّعاه. الثالث : لا نسلم الاختتصاص".9© 


١‏ - أخرجه البخاري كتاب الذبائح والصيد باب أكل كل ذي ناب من السباع 17 45 برقم. “اه ه»من حديث أبي تَعْلْبَةَ رَضِيّ 
لَه هن رَسُول اللّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ َهّى عَنْ أَكْل كل ذي كاب مِنَ السب ع).ومسلم بعثله م إعم5 ١‏ كتاب 
الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير برقم؟975١‏ »وبنحوه 
من حديث أبي هريرة»وعن ابن عباس بلفظ:(فى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع» وعن كل ذي 
مخلب من الطير). صحيح مسلم"/ كتاب الصيد والذبائح باب ريم أكل كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير 
حديث رقم:5١١6.‏ 

؟ -الرازي ١8/١‏ بتصرف ف الوحه الأول. 

© - تفسير البحر المحيط4/ .١91‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي امم 


المثال الثاني: 

ما ذكره الرازي-رحمه الله-من استنباط عند تفسير قوله تعالى :+( سروم يار وماك بيت )1 
[الأعراف:>4١]‏ حيث قال:"المسألة الخامسة الآية تدل على كونه تعالى متعالياً عن المكانءوالجهة لأنه تعالى 
قال: نكيت » »ولو كان تعالى على العرش لكان غائباً عنا" 20 0) 

ومما لا شك فيه أن هذه الصفة-صفة العلو- من أظهر الصفات الي جاءت با النصوص مستفيضة 
متواترة من الكتاب والسنة»ودلّت عليها العقول:والفطر السليمة؛وأجمع على إثباتها سلف الأمة وأئمتها 
من الصحابة» والتابعين:وتابعيهم؛وسطَّر أئمة السلف - في كتبهم-الردود على من عطّلها. 


. ”١/ ١ -الرازي:‎ ١ 
؟ -ومن أمثلة الاستنباط الباطل ما ذكره ابن عطية رحمه الله-من استنباط عند تفسير قوله تعالى :هآ ينه مَل كٌأَلسَمُوتِ‎ 
َلك ضْبَلْقٌ مَاهَمَاد يجب لمن يآ حدما وَبَهَبْ لِمَن يَقا دادر( لشو ] . فبعد أن فير الآية تفسيراً صحيحاً‎ 
وقد رد ابن العربي المالكي وت *4 دهع على من قا‎ . 4/١ قال: " وهذه الآية تقضي بفساد وجوه الى المشكل" الحرر الوحيز‎ 
بهذا الاستنباط بقوله: " أنكره قوم من رؤوس العوام» فقالوا: إِنّه لا حُنْتَىء فإِنْ الله تعالى كسم الخلق إلى ذكر وأنثى. قلنا: هذا‎ 
.ومنها ما ذْكِرَ عن‎ 45/١ جهل باللغة» وغباوة عن مقطع الفصاحة» وقصور عن معرفة سعة القدرة". أحكام القرآن لابن العربي‎ 
بعض الصوفية في تفسير قوله تعالى: :3 أركْض برِحلِك هاذا معصل برد وَسَرَابُ #[ض: 41]» حيث نقل عنهم القرطي في تفسيره‎ 
© استدلاهم بالآية على جواز الرقص» فقال: " استدل بعض حُهّال المتزهدة» وطعّام الصوفية بقوله تعالى لأيرب: مو ارك بِريمَِكَ‎ 
وقد رد ابن الجوزي(97 هدهععلى بطلان هذا الاستنباط بقوله: " وهذا‎ .47/١ على جواز الرقص" الجامع لأحكام القرآن‎ 
احتجاج بارد؛ لأنّه لو كان أمر بضرب الرّحل فرحاً؛ كان لحم فيه شبهة؛ وإنّما أمر بضرب الرّحل لينبع الماء. قال ابن عقيل: أين‎ 
الدلالة في مبتلى أيِرَ عند كشف البلاء بأن يضرب برجله الأرض- لينبع الماء إعجازاً- من الرقص؟! ولئن جاز أن يكون تحريك‎ 
ا دلالة على حواز الرقص في الإسلام» جاز أن يُجعل قوله تعالى: ل أَصْرِب يَمَصَّالكَ‎ 
حجر #[القوةة»6] دلالة على ضرب الحماد بالقضبان» نعوذ بالله من التلاعب بالشرع". تلبيس إبليس لابن الموزي ص‎ 


ه55 


الاستنباط عند الفخ رالرازي ا 


المطلب الثاني: الاستنباط باعتبار الموضوع المستنبط. 

تتعدّد الاستنباطات في القرآن الكريم باعتبار الموضوع المستنبط إلى أقسام عدة»وسأذكر بعضها بإيجاز 
بع التمتيل لكل قسيم: 

القسم الأول: الاستنباطات العقديم: 

من يتأمل القرآن الكريم يدرك حجم الاهتمام الكبير الذي أولاه بجانب العقيدة»فإن الناظر في 
الآيات المكية يلحظ العناية الشديدة فيها بغرس العقيدة الصحيحة:»والاستدلال على وحدانية الله 
واستحقاقه للعبادة بالآيات البينات» وكما أن القرآن تضمن دلائل لاه تدل على العقيدة 
الصحيحة» وبيان لوازمهاءوآثارها في الدنيا والآخرة» فهو كذلك متضمنٌ لمعاني خفية استخرجها 
العلماء من الآيات المتعلقة بالعقيدة.ومن الأمثلة على ذلك: 
المثال الأول: 

ما ذكره الرازي- رحمه الله-من استنباط عند تفسير قوله تعالى::3 وَإِنَطَآقئَانِ مِنَالْمُوَم مان أَكسَتَوأقاصلِحواينبماً 
(8) 6 [الحجرات:4].حيث قال:" هذا دليل على أن المؤمن بالكبيرة لا يخرج عن كوثه موميا لأن الباغي 
جعله من إحدى الطائفتين وسماهما مؤمنين".20© 

فلما عدّ سبحانه الباغي من الطائفتين المتقاتلتين في عداد المؤمنين مع أن قاله يعد مم كائر الذتوب 
لزم منه أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإبمان. 
المثال الثاني: 
ما ذكره الرازي-رحمه الله-من استنباط عند تفسير قوله تعالى :مإ قنَانَمعَهم سَمَعَةُ لشن (20) 
#[الدثر:م؛].حيث قال: "تخصيص هؤلاء بأهم لا تنفعهم كغافة الفنافعين يذل على أن غيرهم تنفعهم 
شفاعة الشافعين".29) 

فلما نفى سبحانه الشفاعة عن الكفار لاختلال شروطها دل بالمفهوم أن غيرهم من فساق المؤمنين تنفعهم 
شفاعة الشافعين» وكذلك يفهم من تسميتهم الشافعين أن لمم الحق في الشفاعة. 7 


.1١1١١/58 -الرازي‎ ١ 
.١ 65/8 ؟- المصدر السابق.‎ 


#”-انظر: جامع البيان7 ١9/١‏ وكذا عبد الرزاق في تفسيره: 80/7" » والاشارات الإلحية للطوقي:/781 . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي يي 


القسم الثاني: الاستنباطات الففَهِييّ والأصوليم: 

من الموضوعات الي اعتئ يما كتاب الله وَيْكَ العناية ببيان الأحكام من الحلال والحرام» ومن 
مظاهر عناية المفسرين بالتنزيلءعنايتهم بآيات الأحكام إيساهاء ودر انق وااتشباطاء كما الهم اغتنشوا 
باستخخراج المسائلءوالقواعد الأصولية من الآيات القرآنية» فتضمنت كتبهم فوائد»ونكات تين عظمة 
القرآن الكريم» وأنّه أصل العلوم ومنبعها. 
ومؤلفات أهل العلم في أحكام القرآن كثيرة ومشهورة؛من أشهرها: أحكام القرآن للجصاص 
الحنفيرت١70٠هم,‏ وأحكام القرآن للكيا الهزاسي رت5:5هم. وأحكام القرآن لابن العربي 
المالكيرت!:ده. وأحكام القرآن لابن الفرس الأندلسي المالكيرت0490/7ه, والجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي المالكي رت١17تهم.‏ 
أولا: أمثليّ على الاستنياطات الفقنهيم: 


المشال الأول:ما ذكره الرازي-رحمه الله-من استنباط عند تفسير قوله تعالى:2إنَألصّمًا لصَعَاوالمو ين مار كَمَنَ 
عابنت أَوأعَكَمَرَ متاح عَلِهِ يكوك بهِسَأَوَمن تَطوَع حيرا نَأل مَ]و ليع يم 149 البقرة:./5١]».حيث‏ قال:"واعلم 
أن السعي ليس عبادة تامة في نفسه بل إنما يصير عبادة إذا صار بعضاً من أبعاض الحج. فلهذا السر 
بين الله تعالى الموضع الذي فيه يصير السعي عبادة فقال:إهَمَنَ حَجَ ليت أُواَعْسَمَرَ فَكَاجتَاحَ عليه أن يَطوَكَبهِمَا 
00 

المثال الثاني: ما ذكره الرازي-رحمه الله-من استنباط عند تفسير قوله تعالى: لا أيْتَامًا مَعَدُودَاتٍ فَمَّن 
كانت سكم ًا دع سد مِّنْ آيَآرِ ثم 4[القرةكلا] ..حيث قال:"يدل على جواز سناع متها رست 
507 ذه تعالى ذ كر أياما 1 فإذا فرّق فقد أُذّى ما اقتضاه الأمر خلافاً لمن راق وجحجوب 
القضاء ارد لوا 

فلما ذكر تعالى الأيام مُنكرة بقوله:9 يار ثم 4 »وكانت النكّرة تفيدٌُ العموم دل على جواز القضاء 
5ظ ومتفرقاً.فإنه لما قيّد الحق تبارك وتعالى نفى الجناح عمن سعى 2 الحج أو العمر ةل هذا 
التقييد على عدم جواز إفراد السعى. 


2 
فعده 


.١ 49/4 الرازي‎ -١ 
؟ -المصدر السابقة//1”.‎ 


ثانيا: أمثليّ على الاستنباطات الأصوليم: 


المثال الأول: 
ما ذكره الس الله-من استنباط عند تفسير قوله تعالى:#8 ألا تَيِيَمَنَ أَقْصَيْتَ أَمْرِى (5) 4 
[طه:*و].حيث قال: : ثم قال: :9 أَفْعَصِيْتَ تَ أَمّرى 4 ومعناه ظاهر؛وهذا يدل على أن 7 المأمور به 
عاص ؛والعاصي مستحق للعقاب لقوله::( وَمنْيْعص اله ورسُولهوَإنَ له مَارَ هم حَددِدنَ فيه أبدا (55) 6*[الجن +؟] 
ولقوله: :3 وَمَن يعض أللَهَ وَرَسُولَه وَيَتَصَدّ خدُوده. يُدَخِلُهُ كا و ا 22 
[النساء:4 ١].فمجموع‏ الآيتين يدل على أن الأمر ارون 0 
فدلالة التركيب والجمع بين النصين تدل على أن مخالف الأمر عاص؛وأن العاصي معاقبءفنتج من 
ذلك أن مخالف الأمر يستحق العقاب. ٠‏ 
ولذا فقد انطلق الرازي-رحمه الله-في هذا الاستنباط من مسألة أصولية اتفق عليها الأصوليون وهي:أن 
الأمر امحرد عن القرائن يفيد الوجوب.وينبئ عليها أن تارك الأمر قد وقع في المحظور. 
المثال الثاني: 
ما ذكره الرازي-رحمه الله-من استنباط عند تفسير قوله تعالى :2( يسن هلدا يَقَالبمَوَوَدئهكة (5)»: 
[الفرقان:4+]حيث قال:"سبب تضعيف العذاب أن المشرك إذا ارتكب المعاصي مع الشرك عُذْبِ على 
الشرك وعلى المعاصي جميعاًءفتْضَاعفُ العقوبة لمضاعفة المعاقب عليهءوهذا يدل على أن الكفار 
مخاطبون بفروع الشرائع".0© 
قد بئ الرازي-رحمه الله-استنباطه على القاغدة الأصولية القاضية بأن الكفار مخاطبون بفروع 
الشريعة » ومحاسبون على تركها. 
القسم الثالث: الاستنباطات اللغويم: 

لقد نزل القراآن الكريم؛بلسانٍ عرب مبين»وحوى بين دفتيه أفصح 
الكلاة وأصدقه وأبلغة#ولتلك اعم العلماء بالنظر في آياته لاستغراج ناقدل عليه دلخل اللغة مسن 
معان عظيمة»ولعل منها ما سيأق في الأمثلة التالية: 


.5 4/57 -الرازي‎ ١ 
. 917/ 54 ؟ -المصدر السابق‎ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي وسكا 


الاستنباط عند الفخ رالرازي يي 


المثال الأول: 

ما ذكره الرازي-رحمه الله-من استنباط عند تفسير قوله تعالى :لديم تاليرت 40 حيث قال: 
"فقولنا #الكتدي #معناه أن الحمد لله حقٌّ يستحقه لذاته ولو قال: أحمد الله لم يدل ذلك على كونه 
سيا للحمد لذاته ومعلومٌ أن اللفظ الدال على كوه ميقا البعيد أول من اللفظ الدال على 
أن شعما واد 0 

فدلالة (ال)في لفظ #انكتدم 4 المفيدة للاستغراق,أفادت هذا اللفظ أولى من قول-الحامد- أحمد الله 
لكونه دالاً على استحقاقه-سبحانه- للحمد حي وإن ل يحمده الحامدون سبحانه . 

المثال الثاني: 
ما ذكره الرازي-رحمه الله-من استنباط عند تفسير قوله تعالى : ِإهَحَمَلَهَُأسَّدَتْي افيا 41 


[إعر>"””] حيث قال:"...السادس وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً كانت مدة الحمل ساعة 
واحدة؛ويمكن الاستدلال عليه. .. بقوله تعالى :ِإمَحَمََنْه دتو 2:24 فَلجَآمَهَالْمَكَاصُ 4 ناد هَامِ كوبا 
> والفاء للتعقيب»فدلت هذه الفاءات على أن كل واحدٍ من هذه الأحوال حصل عقيب الآخر من 


غير فصلءوذلك يوجب كون ملة الحمل ساعة والخدنة 2 


وهي ما لم يندرج في موضوعه تحت أي من الأقسام السابقة»ومن أمثلتها ما يلي: 
المثال الاول: 
ما ذكره الرازي-رحقه الله-من استنباط عدد تفسير قوله تعالى (١:‏ سَيَعُولُم تيمم طبه رويطو خسَة 
سَا دش ب مايال ويشولورس سََعَةونإهُمْ حلب رَق لدعم َلِلمْهم لل اهار ضرم اممو ماكاتفْتِفيهم 
مَنهُرْلَحَدًا()4 [الكهف:١١]‏ 

حيث قال:" الوجه الثالث أنه تعالى أتبع القولين الأولين بقوله:#8 يما بالْمَيُ # و تخصيص الشيء 
بالوصف يدل على أن الال في الباقي بخلافه؛فوجب أن يكون المحصوص بالظن الباطل هو القولان 
الأولان؛وآن يكون القول الثالث غغالفا هما في كوهما رنهاً بالظن © 


. ١الو/١ -الرازي‎ ١ 
. ١7*/ 5١ ؟ -المصدر السابق‎ 
. 7١1/5١ م -المصدر السابق‎ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي املكي؟ 
فإن الله تعالى لما حكى قوطم بأهم «إتَلَدَةرَبِعْهُ ْطْبْهْرَ © وأفم فحَسَةٌ سَادِسُْهُعْ طبهم # أعقب ذلك 
بقوله: مإرَم لحي 4 أي: ليس لهم دليل ولا علمٌ غير اتباع الظنءوالظن لا يغيئ من الحق شيئاًء بينما 
ما حكى قوطم: «اسَبَعَدُوَنَاي كَل 4 م يتبعه بما يبطله؛ فدل المساق على صحته دون ما سبقه . 
المثال الثاني: 

ما ذكره الرازي-رحقه الله-من استنباط عند تفسير قوله تعالى :ملز ىَاكَةعَبْرم وَيَصُوأعَتة دك ِسَنْحَيىَ وبظ(4)2: 
[البينة:4]»حيث قال:"هذه الآية إذا ضُمّ إليها آية أخرى صار المجموع دليلاً على فضل العلموالعلماء 
وذلك لأنه تعالى قال :مإ إِنَمَا يحسَى أَلَهَ مِنْ عساوو الغلكاً 4 [فاطر :6 ؟]فدلت هذه الآية على أن العالم يكون 
صاحب الاشية وهذه الآبة وهي قوله: َلك لِمَمْحَئِيَ َيه 4 تدل على أن صاحب المذشية تكون له اله 
فيت ولد من مجموع الآيتين أن من أولى الناس يما أهل المنشية من العلماء".(© 

فلما يبن سبحانه أن أكثر الناس حشية هم العلماءءوبيّن هنا أنه أعد الخنّة لمن شي ربه دل على أن 
أحق الناس بالحنة هم العلماء أهل الإيمان والنشية. 


. المصدر السابق +ع/”ه‎ ١ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لعي 


المطلب الثالث: الاستنباط ياعتيار الافراد والتركيب. 

وهو أن يكون الاستنباط من الْنّص يمفرده دون الربط بينه وبين نص آخرءومن أمثلة ذلك : 

ما ذكره الرازي-رحمه الله-من استنباط عند تفسير قوله تعالى (١:‏ لَاتْدرِحُةِالابْصرُوَمْيدركُ لمرو َللِيكُ 
قير () #الأعم١١١]‏ حيث قال:" لفظ (١‏ الْأَبصدرُ * مدا جمع دحل عليها الألف واللام فهي تفيد 
الاستغراق فقوله:« لَاتْدَركُةَالايِسَرْ » يفيد أنه لا يراه جميع الأبصار فهذا يفيد سلب العموم ولا يفيد 
عموم السلب". 0 


المثال الثاني: 


ما ذكره الرازي-رحمه الله-من استنباط عند تفسير قوله تعالى: (إوَإِدْ تَحْلوُمِنَ الي نِكَهَجَةَ اير ذف 


مدا ص 
4 ل مط ع 1ح اج اس غ4 اع د كم 1خ 1 فى ناهج 1 2 0 
فتنفخ فيها 2 طيرابإذفي وتبر خُالْخَكمَه وَالْأيْر ص بِإِذْف وإذ تحرج الموق بإذفي وإذكفنفت بَنإِسْرءِيلٌ عَنكَإدُْ 
ته ايت فَتَال لَك إن درشت (5) الخض».؛1] حيث قال : "وإنما أعاد قوله: 


طيإدْن » تأكيدا لكون ذلك واقعا بقدرة الله تعالى وتخليقه لا بقدرة عيسى وإيجاده"0". 

فتكرار بيان إِذن الله تعالى لعيسى الف مع كل معجزة من معجزاته في هذه الآية»ردٌ على النصارى 
الذين نسبوا إلى عيسى الل الربوبية» وأنه ما فعل تلك المعجزات الخارقة للعادةءإلا بإذن الله تعالى له 
فيها وتمكينه له منهاءفا خلق والإيجاد من خصائص الله تعالى»ولا يقدر عليها البشر. 


.١١ه/1١ -الرازي‎ ١ 
.١١/١8 ؟- المصدر السابق‎ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي النفيع 


ثانيا: الاستئياط باعتبار الترحكيب: 


وهو أن يكو ن الاستنباط بالجمع بين نص وآحر”"2» وهو ما هماه ابن القنيم:01اهم دلالة التركيب9), 
ومن الأمثلة على ذلك: 

المثال الأول: 
ما ذكره الرازي- رحمه الله-من استنباط عند تفسير قوله تعالى :3 إِلَاعبَادَكَ مها لصت 09 
[الصافات:*/]»حيث قال:"هذه الآية تدل على أ إبليس لا يغوي عباد الله المحلصين وقال تعالى في 
صفة بوسف :«ِإححَدَاةَ صرت عَنهألشوالتسئ نيبار الشنتييت 148 يوسف 4؟ ] فقتحصل من مجموع 
هاتين الآيتين أن إبليس ها أغوئ يوسف عليه السلام»وذلك يذل على “كني الحشوية فيما ينسبون 
إلى يوسف عليه السلام من القبائح 
فإن إبليس قد صرّح بعدم قدرته على إغواء عباد الله المحلصين»وكان سبحانه قد أخبر عن نبيه 
يوسق عليه السلام أنه عن غياده الحلضين قدل مجموع الآبعين.سلاة تي الله الصديق من إغواء 
ابليس اللعيق .. 


١‏ - "وهذا المنهج في الاستنباط بدلالة الجمع بين النصوص تعلمه الصحابة من ل 
الخطاب رضي الله عنه قوله تعالى: ِإيسَمَقيُو عونك هل ألَهبمتِيحكُعَ ف الْككْةٍ إن أنروأ لكيس لَموَدوَلدُ أت ملَهَانِضِفٌ ما 
40 | [النساء:75١]‏ وراحع رسول الله وه في ذلك فقال له: وي 0 
كات رَجَلُوَرَثُ كله أوأمرأ وَلَهُ: أحّ أو اتدل ور مِنْهُمَا سدس (59) 4 [النساء:١١]‏ فإن الفرق بينهما دالة على أن 
الكلالة من لا ولد له ولا والد وإن علاء وهذا ما فهمه الصديق وخفي على عمر رضي الله عنه حي دلّه رسول الله يه وهداه إلى 


الجمع بين النصوص والاستنباط المعاني من بينها" انطر: سبل 
الاستنباط من الكتاب والسنة للدكتور محمود توفيق: ص٠ ١5‏ . وقد وهم م المولف هنا لأن آية الصيف هي الآية الأخيرة من سورة 
النساء وليست الآية الي أشار إليها فهذه آية الشتاء. انظر ذلك في صحيح مسلم : */ ١١5‏ برقم511١.‏ 


؟ - يقول ابن القيم بعد أن ذكر دلالة الإفراد: "أو بدلالة التركيب» وهو: ضم نص إلى نص آخر» وهي غير دلالة الاقتراد» بل 
هي ألطف منها وأدق وأوضح".ويقول: "وأخعص من هذا وألطف» ضمه إلى نص آخر متعلق به فيفهم من اقترانه به قدرا زائدا 
على ذلك اللفظ .عفرده. وهذا بابٌ عجيبٌُ من فهم القرآن لا ينتبه له إلى النادر من أهل العلم» فإن الذهن قد لا يشعر بارتباط هذا 
هذا وتعلقه به".إعلام الموقعين١751//1‏ . 


م -الرازي 7١4/55‏ . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي 3 


المثال الثاني: 
ما ذكره الرازي-رحمه الله-من استنباط عند تفسير قوله تعالى: 2 ألَاتَيَم قعصي تَأمَرِى (445:”] حيث 
قال:"ثم قال:لاأْفَحصَيتَأمْرى # ومعناه ظاهر؛وهذا يدل على أن تارك المأمور به عاص؛والعاصي 00607 
للعقاب لقو له: ومين أنَهوَدسولهوَنَهحَرجَهَكَمَ حَدِينَ فهآأبدَا(4)8[الجن *؟] ولقوله: «ِإوَمَ يعَصٍ اللْهَوَرَسُولَهٌ 


وَيَتَصدَ خدُوم دكار كيدا فيهكا وَهعَدَات هيت 4052 [الساء:؛ ١]؛فمجموع‏ الآيتين يدل على أن الأمر 


١‏ -الرازي ؟54/5. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي ويم 


المبحث الثالث: شروط الاستنباط. وفيه ثلاثيّ مطالب: 
المطلب الأول: الشروط المتعلقي بالمستنبط. 
المطلب الثاني: الشروط المتعلقنّ بالمعنى المستنبط. 
المطلب الثالث: أسباب الخطأ في الاستنباط. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي كا 


المطلب الأول: الشروط المتعلقيّ بالمستنبط. 
الاستنباط باب عظيمٌ من أبواب العلم بكتاب الله وْكَ وسنّة نبيه .وقد مدح الله أهله وأخبر أَنّهم 
من أهل العلم.غير أنه من صيانه هذا الكتاب العزيزءألا يقَدّمَ على الاستنباط منه إلا من كانت شروط 
الاستنباط متحققة فيه»ويمكن إيجازها فيما يلي: 
صحنّ الاعتقاد, ومعرفي التفسير الصحيح للآأييٌ, ومعرفة اللغيٌّ العربينض, ومعرفيّ قواعد 
وطرق الاستنباط, وبيان هذه الشروط على النحو التالىي: 
الشرط الأول: صحنٌ الاعتقاد: 

لاشك أن العقيدة هي أهم ما ينبغي للمسلم العناية بتصحيحهءفضلاً عمن يريد الاستنباط من 
كتاب الله تبارك وتعالى»والتعمق في جكمه؛وأسراره»وما في من معانيةءفآنّى لمن فسدت عقيدته,أن 
يتوافق السيرم فض عن استنباطه-مع غزيدة القرافهويا قال عليه آياته العظامءلذا نبه العلماء رحمهم 
لله تعالى -قديكاًءوحديئاً-على أهمية هذا الشرط-صحة الاعتقاد2- عند حديثهم عن أدوات 
المفسرءوما يشترط له قبل المخوض في تفسير كلام الله تبارك وتعالى. 

يقول السيوطيرت!١01هس‏ فيما نقله عن أبي طالب الطنري”" : " القول في أدوات المفسر: 
أغل آل من شرظة؟ ضنيحة الاعتقاة أوللء ولروع مله الدزن فإن كان مقيوض] غليه فل ديه لا 
يُؤتمن على الدنياء فكيف على الدّين؟! ثم لا يُوتمن من الدّين على الإخبار عن عالم» فكيف يُوْتمن في 
الاخبار رع أسرار 401[ بولوله إن كان متهم بالالحاد أن يبغي الفتنة» ويَعُرٌ الناس اتن بسرافي: 
كداب الناظية وغلؤة الرافسة ب 60 


١-انظر‏ النقول في اشتراط العلماء- ر حمهم الله--صحة العقيدة في التفسير في :الاتقان للسيوطي؟/45»مباحث ف علوم القرآن 
للقطان ص. 5 ”»المقدمات الأساسية في علوم القرآن للجديع ص 557. 

؟-لم أقف على ترجته. 

#-رجل مغموصٌ عليه في حَسّبِه أو دينه أي: مطعونٌ عليه. وفي حديث توبة كعب: إلا مغموصاً عليه بالنّفاق» أي: مطعرناً في 
دين تقوياً بالقاق تينظ السان الغريية. 101 فا 

#سالالرايه أن عالق بالكلخ عن جنيفة» ولريت عده «اطتير + العيرثة به على غير وحهة يتنر لساق العرت 4/04 
ه-الاتقان في علوم القرآن 7١05/5‏ . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي النفي؟ 


الشرط الثاني: معرفتّ التفسير الصحيح للآيى: 

التفسير والاستنباط مرحلتان متكاملتان» إذ إِنْ الاستنباط الصحيح يب على معرفة التفسير 
الصحيح للآية» ولمحذا يقول القرطبي7171هم:'فمن لم يُحكم ظاهر التفسيرءوبادر إلى استنباط المعاني 
بمجرد فهم العربية كَثْرَ غلطه»ودحل في رُمرة من فر القرآن بالرأي.والنقل والسماع لا بُدّ له منه في 
ظاهر التفسير أولاًءليتقى به مواضع الخلطع 2 بعد ذلك يتسع الفهمءوالاستنباط 0 
ولأحل ذلك"كان من الطبعي أن يكون أول ما يدون من علوم القرآن هو علم التفسير» إذ هو الأصل في 
فهم القرآن وتدبره»وعليه يتوقف استنباط الأحكام؛ ومعرفة الحلال والحرام "(". 

ولذا فإنَ النّاظر فيما تُقِلَ من استنباطات فاسدةيعلم أن ذلك نتاج عدم الوقوف على المعئن 
الصحيح للآية»فعدم معرفة التفسير الصحيح للآية سبب للوقوع في الخطاً في التفسير للنص 
القرآئ.وبالمقابل سيكون له أثر في انحراف المععئ المستّدبط منها0". 


الشرط الثالث: معرفة اللغت العربية: 


أنزل الله كتابه العظيم على قلب نبيه الكريم بلسانٍ عربي مبين» ومن تَصِدَّى لتفسير القرآن لا يحل له 
أن يقول فيه بشيء إلا أن يكووغانا باللغة الي نزل يماء وهذا ما جاء التأكيد عليه في كلام سلفنا 
الصالح حرحمهم الله-يقول مجاهد بن جبررت١١٠هم*:‏ " لا يحل لأحلر يُؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالماً بلغات العرب "0©, 


يقول ابن تيميت(8/اهم:'فمعرفة العربية الن خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله 
إإذ4 
بكلامه"” ". 


. 05/١ تفسير القرطيي‎ -١ 

؟-المدخل لدراسة القرآن الكريم لمحمد أبو شهبة ص ”١‏ . 

“«-سيأق معنا الحديث عن ذلكءوالتمثيل له في مبحث:أسباب الإنحراف ف التفسير ص85 . 

4 ماهد بن جبر» أبو الحجاج المخزومي» مولاهم المكي, الإمام الثقة» المفسر» روى عن العبادلة الأربعة» وعن أبي سعيد 
الخدري؛ وغيرهم؛ وممّن روى عنه: أيوب السختياني» وعمرو بن دينار» وقتادة بن دعامة» توق سنة ٠١‏ ١ه‏ ءوقيل بعدهاء وله 
ثلاث وثمانون سنة. ينظر ترجمته في: تذكرة الخفاظ 5 » وتقريب التهذيب ص 45١‏ » وطبقات المفسرين للداودي 
0" » وطبقات المفسرين للأدته وي ص ١١‏ . 

ه-البرهان في علوم القرآن للزرركشي ١/517؟.‏ 


>-مجموع الفتاوى 1١١5/10‏ . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي يي 


ويقول الشاطبيرت50اهم: " وكثيراً ما يُوقع اهل بكلام العرب في بحار لا يرضى بما عاقل"29 . 
ويقول ابن بدران:ت57؟١ههم:‏ " الواحب أن يعرف اللغة» والعادة» والعرف الذي نزل به 
القرآن والسنّة»وما كان الصحابة يفهمونه من الرسول عند سماع تلك الألفاظ» فبتلك اللغة» والعادة؛ 
والعُرف خاطبهم الله ورسوله» لا ما حدث بعد ذلك» وهذه قفد بير هن قرع الع "00 
وما تقدم يتبين أهمية معرفة اللغة العربية» وأنْ الجهل بما يوقع في الفهم الخاطيء لمعي الآية7©, 
00 ينب عليه الخطأ في الاستنباط. يقول الشاطبي(ت60/اهم: "الاجتهاد إن تعلق بالاستنباط من 
النصوص فلا بد من اشتراط العلم بالعربية"©. 


الشرظ الزاية: معرفة قؤاضل وطرق الاساشياظ: 
إن أهم ما يحتاجه المستنبط معرفة الطرق الصحيحة للاستنباطءفالجهل يما يُؤدي إلى سلوك 
طرق غير صحيحة في الاستنباطيمما يقود إلى الخطأ فيما يستنبطٌ من معاينءوقد بيّن العلماء-رحمهم 
لل-تلك الطرق »كما بينوا أهميتها في صحة الأحكامءوالمعان المستنبطة»وتلك الطرق هي:دلاللات 
الألفاظ وقواعد الاستنباط التي أصلها العلماء-رحمهم الله-في مصنفاتهم,وحذروا من سلوك الطرق 
المخالفة لهاءوجعلوها مقياساً للاستنباط الصحيح كما سيأ بيانه يإذن اللو"". 


. ١17/١ للشاطبي‎ ماصتعالا-١‎ 

؟-جواهر الأفكار ومعادن الأسرار لابن بدران ص ١١8‏ . 

“سيأ معنا الحديث عن ذلك والتمثيل له ف مبحث:أسباب الإنراف ف التفسير ص55 . 

5- الاعتصام للشاطبي ١50/١‏ . 

ه-سيأن معنا الحديث عن تلك القواعد.والتمثيل عليها في الفصل الثاني: طرق الاستنباط عندالفخر الرازي في كتابه» وصيغهاء 


وطريقة عرضه لحا ص ٠١*‏ . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي رسكا 


المطلب الثاني: الشروط المتعلقن بالمعنى المستنبط. 
إن المعيى المستنبط من آيات الكتاب العزيز ما هو إلا حصيلة تدبر وتفكر المفسر في تلك 

الآيات» فإذا صم المعيى كان محلاً للقبول»والعمل»ولكي يكون المع المستنبط صحيحاً لا بد من توفر 
شروط لصحتهءتلك الشروط الى تعرض العلماء- رحمهم الله-لذكرها؛كابن تيميةّرت:78اه وابن 
القيم«ت:١0اه‏ والشاطبي(ت:٠6اهم‏ في مقامات وعبارات متشايهة» وهي تتطابق مع شروط التفسير 
على الإشارة والقياس الى ذكرها اين القيم:ت:١0اهم‏ بقوله:"وهذا - أي التفسير على الإشارة 
والقياس - لا بأس به بأربعة شرائط: 

1- أذ لايناقض ممع الكبا #سدوآن يكوة ععى فسيصا قليف عت وأن يكرة فق اللفظ إشعار 
دكات وأن يكوة بين وين مع الآية ارقا وتاكرم: تإذا اتحتمغت هده الأموى الأريية كان انشياطاً 


2 


00 


ويقول الشاطبي(ت:٠9اهم:"كون‏ الباطن هو المراد من الخطاب يشترط فيه شرطان» أحدهما: أن 
يصح على مقتضى الظاهر المقرر في لسان العرب» ويجحري على المقاصد العربية. والثابي: أن يكون له 


شاهدٌ نضا أو ظاهرا في محل آخر يشهد لصحته من غير معارض".29) 


. ١79:ص التبيان في أقسام القرآن ص:84» وينظر: مدارج السالكين 5/8 ”2 والوابل الصيب‎ -١ 
. 71/4 الموافقات للشاطبي‎ -١ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي رتكا 


وعلى هذا فيمكننا القول بأن الاستنباط الصحيح لا بد أن تتوفر فيه الشروط التالية:(©: 

أولا :أن لا يناقض المعنى المستنبط معنى الآيييّ: لأنه تابعٌ لها؛ مبينٌّ عليهاء فإذا عاد على معن الآية 
بالتقض لم يعد استنباطاً منهاء وانقطعت صلته وهاءفإن:"المقصود بالأقيسة والاستنباطات فهم المنقول 
لا تخطعته””'؛ لأنها كالشواهد على المعاني»ولا يصح أن يأن الشاهد بتجريح ولا تكذيب. 7) 

ثانيا :"أن يكون المعنى المستنبط سليما من معارض شرعي" 7 وهذا شرط لقبولهءقال 
القرطبي رت١17هم‏ :"من قال في القرآن جما سنح في وهمه»وحطر على باله من غير استدلال عليه 
بالأصول فهو مخطئعءومن استنبط معناه بحمله على الأصول امحكمة المتفق على معناها قر مبرد اه 
ثالثا:أن يكون في اللفظ إشعازبه قال الشاطبيرت:٠9/اهم:"كل‏ معي مستنبط من القرآن غير 
جار على اللسان العربي فليس من علوم القرآن في شيء؛ لا مِمّا يُستّفاد من ولا مِمّا يُستفاد به ومن 
ذ فيه ذلك فهو في دعواه مبطل". 29 

رابعا :أن يكون بينه وبين معنى الآييّارتباط وتلازم:وهي العلاقة بينهما؛ لِيَصِحَّ كونه مستنبطاً 
منهاء وإلا بَقِي الاستنباط ممعزل عن معئئ الآية» ولا علاقة تربطه بما. قال ابن تيميس(70اهم: " 
فالذين أحطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهباً يُخالف الحق الذي عليه 
الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتهاء وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على 
لرائميا قار ة عدوت باناا على مهوي وله كلانه يناه وكار عزون ها تعالق ستعيي ا 
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. مجموع هذه الشروط مستقاة من بحث :معالم الاستنباط لنايف الزهراني غير ما أحلته منها إلى غيره‎ -١ 
؟-بدائع الفوائد؛ /65/؟.‎ 

*- البحر النحيط في الأصول ١59/7‏ 5» وشرح الكوكب انير 5/7" 54. 

5 - منهج الاستنباط من القرآن الكريم للوهبي ص 47 ؟ بتصرف يسير. 

ه- تفسير القرطبي 0/١‏ . 

. 5١ 4/4 الموافقات‎ -> 


/ا-مقدمة التفسير ص 55 . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي رتكا 


خامسا: أن يكون المعنى المستنبط مفيدا إذ ينبغي صيانة كلام الله تعالى عمًّا لا فائدة فيه من 
المعاني ابورا أن امشيار !07 

ساذسا :الايكوخ الع النسيسة يشتكلفا: وهذا شرط كمال يصون هذا العلم عن الابتذال. 9) 
سابعا :ألا يعد استنباطه من الآيتّ تفسيرا لها بإطلاق. بل يتعيّن عليه اعتقاده من المعانى التابعة 
للمعيئ الأصلي الظاهر للآية الذي هو تفسيرها.وهذا ما عبّر عنه الشاطبي(ت:٠6/اهمبقوله‏ عن إشارة 
تفسيرية لأحد المفسرين:" مُشْكِلَة في الظاهرء بعيدة عن السياق»ولكن له وجةٌ جار على الصّحَّة 
وذلك أنه لم يقل إن هذا هو تفسير الآية".0) 


ثامنا :ألا يقصرمعنى الآييّ عليه؛ لأنه تابع ومترتب على المعيى الأصلي للآية الكريعة. 


*- إغاثة اللهفان .57/١‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي كا 


المطلب الثالث: أسباب الخطأ في الاستنياط. 

السبب الأول: الانتصار للمذهب العقندي أوالفقهي: 

مما لاشك فيه أن الانحراف العقدي مؤثرٌ قوي على استنباط المفسرءبل قد يحمله إنخرافه ذلك 
إل تريش النصوض ةو اغنافهاهن بحل آنا توافق ما يفتقدهعولنا أن 'تدرك ها يفغل::التعضي 
العقديءأو المذههي بأصحابه.من تعطيل لإعمال نعمة العقل في الاجتهاد والنّظِر الصحيحء وحمل لأربابه 
على القول ما يحيد يمم عن صراط ل المستقيم»والقول-ولابد-باراء فاتك راسعباطات عافبة 
الضواية: 1 
زومرو انا نتسير الزمخشرى رت اقسودوإن كان اين سالا من تفاسير الباطنية والرافضة-كأئموذج 
للتعصب العقدي الذي يحمل صاحبه على تطويع نصوص القرآن والسنّة لخدمة ما يعتقده من ٠‏ 
آراء»فقد بالغ الزمخشري في دَسّ معتقده الفاسد بين ثنايا تفسيره بطريقة لا يتنبه لها إلا أهل التحقيق 
والتدقيق»وساعده في ذلك براعته في اللغة والبيان» ولذا يقول البلقيئيرت 418 هه 7( عن تفسير 
الششري: "بعرت مهن الكشافت اعتزالاً بالمناقيش 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى : طمُجُء بيذ ضر )إل )اير 1قيفت»” - 
“1 حيث قال: " والنّاظرة من نضرة النعيم لال ويدار تنظر إلى ريما خاصة لا تنظر إلى غيره» وهذا 


مععئ تقديم المفعول... ا ا 


) 


-١‏ علم الدين صالح بن عمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن شهاب بن عبد الحق بن عبد الخالق البلقيي اشتهر بلقبه: "علم 
الدين" وكنيته: "أبو البقاء"»ونسبته إلى "بلقينة' إلى الشمال من القاهرة ولد سنة ١9لاه,‏ قال عنه السخاوي » وهو من أبرز 
تلاميذه: كان إماماً فقيهاً»عاملاً قوي الحافظة» سريع الإدراكعذاكراً لكثير من المتون والفوائد الحديثية» والمبهماتءله من 

الكتب :الغيث اللحاري على صحيح البخاري» الكشاف على الكشاف,القول المستبين في أحكام المرتدين»توفي عام/45ه.انظر 
ترجمته في :الضوء اللامع8/+١”‏ »حسن المحاضرة ص 5 4 4 »البدر الطالع 5/١‏ ؟»الأعلام؟/5 .١9‏ 

؟-الإتقان في علوم القرآن/ه 4 57. 

“#«-تفسير الكشاف 770/5. 

5 -انظر مزيداً من تلك الأقوال المنحرفة في :تفسير الكشاف 751/117/70/7٠ 77/١‏ »الأقوال الشاذة في التفسير للدهش ص 
3. 


وما ذكره يُخالف منطوق الآية وصريحها” »غير أن مذهبه العقدي-القاضي بنفي الرؤية- 
جعله بميل إلى الحيدة عن القول بصريحهاءوالالحاد عن الحق الذي يعتقد فيها. 
كما أن للتعصب المذهبي أثره كذلك في حمل المفسر على الحيدة عن الصوابءومن مظاهر ذلك ما 
نراه في بعض كتب أحكام القرآن»فقد ظهر أثر ذلك التعصب على مصنفيهاءفهذا الكيا الهراسي 
رت0:4هم قد انتصر في كتابه" أحكام القرآن " لمذهب الإمام الشافعي-رحمه الله-. وتَعقَبْ الخصاص 
الحنفي في مواضع متعددة من كتابه. 

ونحد كذلك ابن العربي المالكيرت0:5ه ف كتابه" أحكام القرآن " قد بالغ في التعصب 
لمذهب مالك بن أنس» وانتقص غيره من الأئمة» ورَبّما وصفهم بأوصاف لا تليق يهم» ومن ذلك 
قوله : " والشافعي ومن سواه لا يلحظون الشريعة بعين مالكء» ولا يلتفتون إلى المصالح» ولا يعتبرون 
المقاصد, إِنّما يلحظون الظواهر"2"0. 

يقول صدايق حسن خان(7١17هم‏ وهو يحكي صورة من صور التعصب المذهبيءوالي تدل 
على خطورته وأثره في الانخراف عن الصواب:"ومن الغرائب أَنّها صارّت في هذه الدّيارا"'» وفي هذه 
الأعصار عند العامّة ومن يُشابمهم ممن يظنٌ أنه قد ارتفع عن طبقتهم من أعظم المنكرات» حنَّى إن 
المتمسّك بها يصير ف اعتقاد كثير في عداد الخارجين عن الدّين! فترى الأحَ يُعادي أخاه.والوالد يفارق 
ولده إذا رآه يفعل واحدة بها - أي: مِن هذه السّن - وكأنّه صار متمسكًا بلين آخخر»ومنتقلاً إلى 
شريعة غير الشريعة الي كان عليهاءولو رآه يزي» أو يشرب الخمرءأو يقتل النّْهسءأو يعق أحد 
أبويه أو يشهد الرُورءأو يلف الفجورء لم يّجر بينه وبينه من العداوة ما يجري بينه وبينه بسبب 
التمّك يذه السئن أو ببعضها! لا حرمٌ هذه علامات آخر الرّمان» ودلائل حضور القيامة» وقرب 
الساعة". ©) 


١-سيأق‏ الحديث عن هذه المسألة بالتفصيل في الاستنباط ص 85١من‏ الدراسة التطبيقية. 
؟- أحكام القرآن لابن العربي 577/9 . 
- يقصد مسألة وضع اليمى على البسرى ف الصلاة. 


4- الروضة النديّة لصديق حسن خان١/‏ 57. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي وكا 


السبب الثاني: الإنحراف عن المنهج الصحيح في التفسير: 

عا لاشك فيه أن الاستنباط الصحيح ينبئ على التفسير الصحيح »ولذا كان من أسباب الخطأ 
الكريعة .وقد يكون نتاج إجتهادٍ حاطيء في فهم معئ الآية الكريعة. 

ومن أمثلة ذلك :ما ورد من استنباط الصحابي الحليل قدامة بن مظعون رضي الله عنه من قوله 
تعالى :ا لِيَسَعَلَالذءَامنُوأوححِ ُو لصَِحَتِ جتاحفِيما طصمُوأ دام تَموأوَّامَمُوأ مدو لصحت ثم أتَعوأوءامنوأ وأ 
0 جواز شرب السكر 0 اتقى الله .و سيب هذا اللتطما 2 
الاستنباط الخطأ في تفسير الآية الكربمة»ولذلك قال له عمر رضى الله عنه :((إنك أخطأت التأويل يا 


قدامةءإذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله)) )١(‏ 


وكذلك ما استنبطه بعضهم من قوله تعالى ::آ وَإِدَامَسعِعو للع عرض وْعَنْه وهَالُوا نآ أعملنَا ولك عملي سكم عليَكُم 
ابي الْجَهِِنَ )4 [القصص:هه]» جواز مفاتحة الكفار بالسلام. 7) 

وسبب الخطأ في هذا الاستنباط الخطاً في التمسير»ءحيث فسّر معئ ف«َإسَلَعٌ» في هذه 
الآية»بالسلام المعروف الذي هو تحية السلام »مع أن المراد منها سلام المتاركة.قال ابن 
عطيتة(ت0:7هس :"ليس المقصود با التحية»لكنه لفظ التحية قصد به المتاركة»وهو لفظ مؤنس 
مقرل لشابعة إذ هوق عرق الشعماله غية ".ابو كذاقال يد غير © 

وقد يقود المحوى لتحريف مع الآية الكريمة»فيأحذ منها معي غير معناها الصحيحءليوافق 


سح مو 


مراده»وهوادى كما 0 بعض الصوفية قوله تعالى : لمن وا الى يَشْهمُ عِندَهَإِلَايإدنوء (قه) #[البقرة: ده ؟] ع بعل 


أ- 


تخريفه فقال:معناها:مُن ذل ذي -أي :نفسه-يشفع عنده. والمعئ من أذل نفسه يشفع عند الله 0 


١-انظرهذا‏ الاستنباط في:مصنف عبدالرزاق ١117/07/9‏ »سنن الدارقطي ١55/8‏ أحكام القرآن للجصاص 5/5 ه بجموع 
الفتاوى 5١5/١١‏ . 

؟-أحكام القرآن للكيا الحراسي 785/5 . 

«-الحرر الوجير 45/5 ١‏ . 

5 -التحرير والتنوير ١45/9٠‏ . 

ه-بدع التفاسير للغماري ص 7١‏ . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي واكك 


السبب الثالث: الجهل باللغيّ العربية: 
إن للغة العربية منرلة عظمى» كيف لا؟وهي لغة القرآن الذي به نزلءو تحدى الله به أهل 
الأدب»وأرباب الفصاحةءولذا فالجهل بلغة القرآن سببُ عظيم من أسباب الانخراف في تفسيره»ومن 
باب أولى انحراف في استنباط تنزيله.قال الشاطبي رت٠9اهم:"وكثيرا‏ ما يوقع الجهل بكلام العرب في 
جار لايرضى كا عاقل,ءأعاذنا الله من الجهلءوالعمل به بفضله". 7) 

القرآن 2 شىءء لا ثما يستفاد منه»ولا ثما يستفاد به»)ومن اذعى فيه ذلك فهو 2 دعواه مبطل 0 

8 ع 2 5 و 
فالجهل باللغة سبيل للخحطأ في تفسير آبات الكتاب العزيز»ويترتب عليه كذلك خط أ في 
الاستنباط»ومن أمثلة ذلك: 
ما استنبطه بعضهم من قوله تعالى :مآ فَاكْحمَاطاب لك مِنَاليْسل مق قلات وريم ين اسروك أومامَككتَ دك 
َلك أدَألَاتعُوُو(5) #[الدساء:*]»من جواز نكاح الرجل تسع نسوة من الحرائر” .وذلك من جمع العدد 
المذكور في الآبة الكريمة.قال الشاطبي رت90اهم: "ولا يقول مثل هذا من فهم وضع العرب في 
معن و ااال وري 
وقالابن عاشوررت91١1هم:"وهذا‏ حهل شنيعٌ في معرفة الكلام العري".9) 

5 : ا 000 م وسع و 4 رط بصص 1 000 
وكما وقع من جهل الخوارج قْ تعميمهم لقوله تعالى : :إن ألْحَكم لاه (0ه) 6 [الأنعام: 00 ]ءفي رفض 
الحكم؛والصلح؛متناسين ما حصصه من نحو قوله تعالى: ٍِأمَابَمَتأْحَكَمَا من أَهَِو- وَحَكَمَا من أهلها 20 
|[النساء: 517 *5]» وقوله سبحانه: مِليحَكُم بو دوا عدَ ل مِنَكُمْ () #[المائدة:10] .قال الشاطبي (ت0٠6اهم:‏ "فلو 
علموا تحقيقاً قاعدة العرب في أن العموم ل يُرد به الخصوصء لم يسرعوا إلى الإنكار..." 0©) 


. ١97/١ الاعتصام للشاطي‎ -١ 

؟- الموافقات 797/8 . 

“- انظر هذا الاستنباط في :أحكام القرآن لابن العربي ١/55"»الاكليل‏ للسيوطي ٠7/١‏ 5. 
4- الموافقات «/5 39 . 

ه- التحرير والتنوير 755/5 . 

5- الاعتصام للشاطبي ١97/١‏ . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي رتكا 


السبب الرابع: اعتقاد المعاني ثم حمل الآيات عليها: 

إن الأصل في المسلم الاذعان لأحكام القرآن»والوقوف معهاءوتقليمها على رغباته»ومعتقداته 
؛فتلك صفة بارزة من صفات المؤمنين»الذين وصفهم الله تبارك وتعالى في محكم التتزيل بقوله: يِوَمَاكنَ 
ِمُؤْمِ كلامو دا قصَى أله ورَسُولهه مرا أن يكؤي هم لير من مره (53) [الأحراب: .] . 

والمقصود أن من المحظور أن يعتقد المستتبط معي باطلءتم يحمل اص القرآني على ذلك المععى» 
فيجعل القران كايعاء للا مديوعا. ويلوي أعناق النصوص لتوافق ما اعتقده؛وهذا المسلك وقع فيه ذووا 
الاتحاهات المنحرفة» وأهل الأهواء الباطلة . 

وبسبب هذا المسلك وقع الخطأ في التفسير والاستنباطيقول ابن تيمييّ:8”اهم وهو يتحدث 
عن نوعي الاختلاف في التفسير: " وأمّا النوع الثاني من مستندي الاحتلاف وهو ما يُعلم بالاستدلال 
لا بالنقل» فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين:أحدهما: قومٌ اعتقدوا معاي نم أرادوا حمل القرآن عليها. 
والثاي: قومٌ فسّروا القرآن يمجرد ما يُسوغ أن يُريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من 
غير نظر إلى المتكلم بالقرآنء والمتزل عليه؛ والمحاطب به. 

فالأولون راعوا المعيئ الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدّلالة والبيان؛ 
والآحرون راعوا محرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم 
وسئاق الكلذف ل هولاء كيرا نا يقلطون ىق جه لمعن الذي روا يد القرانة كما يغلل في ذلك 
الآحرون "20. 
ومن أمثلة ذلك:ما استنبطه بعضهم من :أن أصحاب الكبائر مخلدون في النار!! استنباطاً من قوله تعالى: 9 إنَّ 
لدب نَكَف رو ألم لج يكن أََْْرَلهْمَوَكالِيب ديه طريعًا (59 4 النساء:١]»فحمل‏ الظلم الوارد في الآية الكريمة 
على ما ليس بكفر من الكبائرءوما دام أن الله أثبت أنه لن يغفر لهمعفذاك دليلٌ على خلودهم في 
النار!. 
قال الآلوسيرت70١1اهم:حول‏ هذه الآية الكريمة:"وزعم بعضهم أن المراد من الظلم ما ليس بكفر من 
سائر أنواع الكبائر» وحمل الآية عليه...ولايخفى أن ذلك عدول عن الظاهرلم يدعٌ إليه إلا اعتقاد أن 


١-مقدمة‏ في أصول التفسير ص 794. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي وكا 


العصاة مخلدون في النار» تخليد الكفار...وسياق الآية يأى ذلك المعبئ لكن لم يزل ديدن المعتزلة اتباع 
لمهوى فلا يبالون بأي وادٍ وقعُوا".(") 
ومن أمثلة ذلك ما توصل له الزمخشريرت418هه ف استنباطه ما يوافق عقيدته من نفي الشفاعة من 
قوله تعالى : مِإرَبََآإئَكَ من مدل ألدَرَمَكَدَ ريطاي منص رٍ (85) 4|آل عمران:57١]»‏ حيث قال:"إعلام بأن 
من يدخل النار فلا ناصرٌ له بشفاعةءولا غيرها".9) 
السبب الخامس: تقنديم العقل على النقل: 

للعقل في الإسلام شأن عظيم؛ ومتزلة كبيرة» إذ هو أحد الضرورات الخمس الى جاءت 
بحفظها جميع الشرائع السماوية» وهو مناط التكليف, فإذا 0 فلا تكليف حينئذٍ» والآيات في كتاب 
الله والأحاديث في سُنّة رسول الله كثيرة في بيان عناية الشريعة كمذه النعمة:؛ والاهتمام تماء 
وتكريعها. 

ومع هذا التكريم والاهتمام فإنَ العقل البشري له حدودٌ وبجالات لا يستطيع الخوض 
فيهاكالخوض في الذات الإلهية»أو المغيبات؛لأنّها فوق مقدوره. فالإنسان مهما بلغ علمه يظل ذلك 
العلم قليلاً رامت ا: كما قال سبحانه: «ومَآ أوتِشُرِيْنَ الل إلَاقيِلًا #افجر عدم . 

يقول السفاريني رت1118اه مين حدود العقل: اابرن الهاي العو لانو اقطاعا قوة لفك رده 
وجعل نا حداً تقف عنده من حيث ماهي مفكرة لا من حيث ماهي قابلة للوهب الإههيء فإذا 
استعملت العقول أفكارها فيما هو في طورها وحدهاء ووفت النظر حقه أصابت بإذن الله تعالى» وإذا 
سلكت الأفكار على ما هو خارجٌ عن طورهاء ووراء حدها الذي حده الله لها ركبت متن عمياءء, 
وخبطت خبط عشواء ."00 


ومن خصائص ديننا الإسلامي أنه لا تعارض فيه بين النقل الصحيح والعقل السليم» وفي ذلك 
يقول ابن تيميةّرت70اهف: " ما عَلِمّ بصريح العقل لا يتصور أن يعارض الشرع البتة» بل المنقول 
الصحيح لا يعارضه معقول صريحٌ قط اا 


١-روح‏ المعاي*/١7‏ بتصرف يسير. 
؟-الكشاف .”378/١‏ 

*- لوامع الأنوار البهية أله .١‏ 

5 - درء تعارض العقل والنقل .١ 41/١‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي كا 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لعي 


١ . 7 5 5 7 0 1‏ 5-8 
واشهر عن عرقي عره ا قدم العقل على النتقل هم مفسروا المعتزلة7؟ كالقاضي 
عبدالجباردت410ه”".؛والزمخشريرت411ه الذي قال:" امش في دينك تحت راية 
السلطان”"ءولا تقنع بالرواية عن فلان وفلان... "7؟.وتابعهم في ذلك أرباب المدرسة العقلية 

الحديغة7' . 


والمتأمل يجد أن تقديمهم العقل على النقل جعلهم يتأولون النصوص على غير معانيها 
الصحيحة؛ مستبدلين إياهاءمعانٍ فاسدةٍ بنيت على تفسير عقوم الخاطيء.ويظهر ذلك من خلال ما 
يلي : 


استنبط بعض العقلانيين من قوله تعال :مكرك سك روج دسي يلط كمس م ينس تلم 
يكوا مآ تتم أصَي د طِيْبا مسحو يموكح وأبدِيكح إنَكهكانَعَشُرَاعَُور() [السالء5 !| ,أنه يجوز التيمم حال 
السفرءولو كان الماء موجوداً بغير عذر!. © 

وكذلك استنبط بعضهم تحريم تعدد الزوحات من قوله تعالى :« وَكنكتعَليموا تدر وي سكوك ضع 8 
باتساع] قل" أمابوز يطل هذه العدة يعدة تلد لوحك مربي في . .قترط العطحهو العق 
من عونا للشرط مفقوخ حتماً'. 0" 

فقلم خلرة اللو حناعك امور ,طسحيح ةط ريح ال العلل جز العطحيق فقع الستوطن وحن ١‏ الخلا 
يموق فهمهمعن لإمسطا لسحيح. 


١-تأثر‏ يهم في ذلك متأخروا الأشاعرة وعلى رأسهم الفخر الرازي كما سبق بيانه .انظر ص *” من هذا البحث. 
؟-عبدالتبار بن أحمد بن عبدالحبار بن أحمد بن خليل» شيخ المعتزلة» أبو الحسن الحمذاي» مع من: علي بن إبراهيم 

القطان» وعبدالله بن جعفر بن فارس» وعبد الرحمن بن حمدان الحلاب» وغيرهم, ومن حدّث عنه: أبو القاسم التنوخي» والحسن 
بن علي الصيمري» وعبدالسلام القزويي» من مصنفاته: تتريه القرآن عن المطاعن؛ والمختصر في أصول الدين» وشرح الأصول 
الخمسة» توفي سنة ٠١84ه.‏ ينظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 4/١17‏ 54 27 وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة١/15١)‏ 
وشذرات الذهب 8/5/ . 

*-المقصود بالسلطان عند الرمخشري العقل . 

6 -أطواق الذهب في المواعظ والخطب للرمخشري ص 1١١١‏ . 

ه-للاستزادة حوها انظر:منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير للروميالمعتزلة بين القديم والحديث محمد العبده»وطارق 
عبدالحليم»الاتجاهات العقلانية المعاصرة للعقل»الموقف المدرسة العقلية الحديثة من السنة النبوية لأمين الصادق الأمين»العصرانيون 
محمد الناصر. 

5- انظر:تفسير المراغي 8/5 4»ءتفسير المنار ١١5/8‏ . 

- الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده محمد عمارة؟/94 . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي اهم 


الفصل الثاني: طرق الاستنباط عندالفخر الرازي في كتابه, وصيغها, وطريقي عرضه 
لها. وفيه تسعي مباحث: 

المبحث الأول: الاستنباط بد لال الالتزام. 

المبحث الثاني: الاستنباط بدلالمّ المفهوم . 

المبحث الثالث: الاستنباط بدلال القياس. 

المبحث الرابع: الاستنباط بدلاليّ السياق. 

الملبحث الخامس: الاستنباط بدلالتّ الاقتزان. 

المبحث السادس: الاستنباط بدلاليّ التركيب. 

المبحث السابع: الاستنباط بدلاليّ أسلوب القرآن المطرد. 

ا مبحث الثامن: الاستنباط بدلاليّ شرع من قبلنا. 

الملبحث التاسع:صيغ الاستنباط عند الإمام الرازي في كتابه مفاتيح 

الغيب.وطريقيّ عرضه لها 


الاستنباط عند الفخ رالرازي [وافظقاء 


التمهيد: تعريف الدلاليّ وأقسامها 


أولا: تعريف الدلالتّ لغضّ واصطلاحا: 
الدلاليّ لغضّ مصدر الفعل دل 1 دلالة» وقد ذكر علماء اللغة في لفظ "دلالة" ثلاث لغات 

:دلالة»ودلالة »وذلالة بفتح الدال وكسرها وضمهاءوالفتح أقوى.وقد جاء الفعل دل لمعان عدةٍ منها: 
أن يكون ععئن هدىءوأرشدءجاء في لسان العرب:"ودل فلان إذا هدى" 209 
وأما اصطلاحا:فعرفها علماء المنطق بأها:"كون اللفظ م أطلق فهم منه المع مثل دلالة ضرب 
على الضرب" ”"»وقيل في تعريفها أيضاً: كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر”". 

ثانياً: أقسام الدلالة9»: 

تنقسم الدلالت إلى قسمين رئيسين:دلالنّ منطوق,د لال مفهوم"' 

أولا: تعريف المنطوق.: هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق» فهو المعئ المستفاد من اللفظ من 

حيث النطق ا 


أقسام المنطوق'". المنطوق قسمان: صريح. وغير صريح. 

فالصريح: هو المعئ الذي وضع اللفظ له وذلك يشمل دلالة المطابقة فية(0) »كدلالة الرجل على 
الإنسان الذكرء ودلالة التضمن'' كدلالة الأربعة غلى أن الواحد ربعها” '©. 
وغير الصريح:هو المعئ الذي ول عليه اللفظ في غير ما وضع له كدلالة الأربعة على الزوجية ويسمى 
دلالة الالتراه” '". 


-١‏ لسان العرب 57/١١‏ ”2 مختار الصِحّاح ص18 والمصباح المنير ص75. 

؟-علم المنطق الحديث والقديم عبدالوصيف محمد عبدالرحمن ص .١١‏ 

“-البحر المحيط للزركشي 5/7 ١»والتحبير‏ شرح مختصر التحرير ص5 ١"»والحدود‏ الأنيقة والتعريفات الدقيقة ص 27/9 وكشاف 
اصطلاحات الفنون ص7//07. 

-محل بسط هذه المسائل كتب أصول الفقه . 

ه-سيأن الحديث عن دلالة المفهوم بالتفصيل في امبحث الثاني ص 7 .٠١‏ 

“-شرح الكوكب المنير 4777/5 »ومذكرة الشنقيطي ص4 7١‏ . 

/ا--شرح الكوكب المنير 2377/8 . 

#-دلالة المطابقة: هي دلالة اللفظ على تمام المعيى الموضوع له اللفظ. انظر:آداب البحث والمناظرة للشنقيطي ١7/١‏ . 
4-دلالة التضمن:هي دلالة اللفظ على جزء مسماه ف ضمن كلهء ولا تكون إلا في المعاني المركبة.المصدر السابق١7/1١.‏ 
٠٠‏ -المصدر السابق ١/١‏ وما بعدها. 

١-سيأن‏ الحديث عن هذه الدلالة وأقسامها في المبحث الأول. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي فقا 


ثالثا: أهميي معرفة الدلالات في استخراج الاستنباطات: 

للاستنباط طرق صحيحة:؛ ومسالك معتبرة عند أهل العلم بمعرفتها يستطيع المفسر أن يقف على 
معائ حفية» وفوائد بديعة من خلال تأمله وتدبره لكتاب الله بنْء ويؤكد هذا السعدي/771اهم 
بقوله: " فالأحكام الشرعية تارةً يُؤوخذ من نص الكتاب والسنّة» وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا 
ذلك المعين. وتارة يُوخذ من ظاهرهما وهو: ما دّل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي. 
وتارة يُوخذ من المنطوق وهو: ما ذَلَّ على الحكم في محل النطق. وتارة تُوخذ من المفهوم وهو: ما دل 
على الحكم يمفهوم موافقة إن كان مساوياً للمنطوق» أو أولى منه» أو بمفهوم المحالفة إذا حالف 
المنطوق في حكمه. لكون المنطوق وُصِف بوصفي أو شرط فيه شرط إذا تخلّف ذلك الوصف أو 
اللفرط تفلي للك 00 

وقال أيضاً في بيان ما ينبغي على المتأمل في القرآنء والمتدبر فيه: " وكان الذي ينبغي في ذلك 
أن يجعل المعيئى هو المقصودء واللفظ وسيلة إليه» فينظر في سياق الكلام» وما سيق لأجله؛ ويقابل بينه 
وبين نظيره في موضع آخر»...فمن وفق لذلك ل يبقَ عليه إلا الإقبال على تدبره وتفهمه؛ وكقرة 
النفكر بن الفاكظة ومعانيه ولو تمياة نوما #تضعفف وها مدل عليه منطوقا ومقهوماء فإذا يلال وسعدد فق 
ذلك؛ فالربٌ أكرم من عبده فلا يد أن يفتح عليه من علومه أموراً لا تدحل تحت كسبه "0©. 


١-رسالة‏ لطيفة جامعة في أصول الفقه ص 7١-58‏ . 


المبحث الأول: الاستنباط بدلال” الالتزام. 
دلالتّ الالتزام هي: المعنى الذي دل عليه اللفظ في غير ما وضع له" . 

ودلالي الالتزام من أهم الدلالات التي تستنبط منها الآحكام وفي بيان أهميتها للمفسر 
يقول السعديرت177اهم:" كما أن المفسر للقرآن يراعي ما دّلت عليه ألفاظه مطابقة» وما دحل في 
ضمنهاء فعليه أن يُراعي لوازم تلك المعااي» وما تستدعيه من المعاني الي لم يُصرّح اللفظ بذكرهاء 
وهذه القاعدة فخ ادل قواعد التفسيروأنفعهاء وتستدعي قوة فكر» وحسن تدبر» وصحة قصد؛ فإن 
الذي أنزله هو العالم بكل شيء الذي أحاط علمه بها تحتوي عليه لاونم 07 المعاي» وما 
يتبعها ويتقدمها وتتوقف هي عليه؛ وهذا أجمع العلماء على الاستدلال باللازم في كلام الله لهذا 
السبيتة: 

والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع أن تفهم ما دَلَّ عليه اللفظ من المعان؛ فإذا فهمتهما فهماً 
حيداً ففكر في الأمور الي تتوقف عليهاء ولا تحصل بدوفاء وما يُشترط لهاء وكذلك فكّر فيما يترتب 
عليهاء وما يتفرّعٌ عنهاء وينب عليهاء ولا تزال تفكر في هذه الأمور حي يصير لك مَلّكة جيدة في 
الغوص على المعاى الدقيقة؛ فإِنْ القرآن حقٌ» ولازم لذو عق :وما يزوف على اندر سو تمن ل 
لهذه الطريقة» وأعطاه الله توفيقاً ونوراً انفتحت له العلوم النّافعة» والمعارف الحليلة "0©. 


١-المستصفى‏ */5 ١‏ ؛»وأصول الفقه لابن مفلح5/8 517-١١5‏ ١٠١ءورسالة‏ لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة ص١٠‏ 
؟- القواعد الحِسّان المتعلقة بتفسير القرآن ص4 ”. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي الي 


الاستنباط عند الفخ رالرازي الف 


وتنقسم دلالة الالتزام إلى ثلاثة أقساه27: 
الأول: دلالي الاقتضاء: 
تعريفها: أن يتضمن الكلام إضمارا لا بد من تقديره؛ لأن الكلام لا يستقيم بدونه. 
أ- إمّا لتوقف الصدق عليه كقوله صلى الله عليه وسام :إن الله وضع عن أمتي الخطاً 
والدسيان)”".فإن الخنطأ والنسيان لم يرتفعاء فيتضمن تقدير رفع الإثم أو المواحذة لتوقف الصدق على 
هذا التقدير. 
ب- أو لتوقف الصحة عليه عقلاء كقوله تعالى: «وَبَع لِالقَْيَةَالتي كُنَ نب 4[وسف:؟] أي: اسأل أهل 
القرية. 
ج- أو لتوقف الصحة عليه شرعاء كقول القائل: (أعتق عبدك عيز) فإنّه يتضمن الملك ويقتضيه؛ ولم 
ينطق به» لكن العتق - المنطوق به- شرط نفوذه شرعاً تقدم الملك»؛ فكان ذلك مقتضى اللفظ. 
الثاني: دلالي الإشارة: 
وهي:دلاليٌ اللفظ على حكم غير مقصود بالنص. ولكنه لازم للحكم الذي سيق الكلام 
له 
روه وتيا يذلاك أن اللفظ يتبعه ما لم يُقصد به ويبئ عليه. وقد عرفها بعض العلماء بأفا:"ما 


)1 


يتبع اللفظ من غير بحريدٍ قصدٍ إليه 
وقال الشنقيطي,5؟9١1ههم‏ ف تعريفها: " دلالة اللفظ على معن ليس مقصوداً باللفظ 
في الأصل» ولكنّه لازم للمقصود, فكأنّه مقصودٌ بالتبع لا بالأصل"9). 


هي:أن يذكر وصف مقترن بحكم. ولو لم يكن ذلك الوصف علنّ للحكم لكان الكلام 
حشوا لا فائدة منه. 


١-المستصفى‏ 0/8 »4١١-4‏ والبحر المحيط للزركشي477-41775/8» ومذكرة في أصول الفقه على روضة الناظر ص//*- 
”ءومعالم أصول الفقه عند أهل السُنّة والجماعة للجيزاني ص57 4-”557. 

؟حرواه ابن ماجه في كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» حديث رقمه4 ٠١‏ . 

“-ينظر: المستصفى للغزالي «/05 4 . 

؛ -ينظر: مذكرة في أصول الفقه على روضة الناظر ص59” . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي [وللكقاء 


مع 26 


منالها: قوله تعالى :فإ إَلبرَارَ تير الانفطار:؟١]»‏ فكوغم منعمين» فذلك برهم لوق الْشَُارَ لت 
حير #الانقطار:؟١]‏ وكوفهم 15 فذلك لفجورهم وتكذيبهم. 

ومن الاستنباطات التي سلك الرازي استخراجها يمذا الطريق ما يلي: 

المثال الأول: 
ما ذكره الرازي-رحمه الله-من استنباط عند تفسير قوله تعالى :وبي اَل ءَامَنووَصيث لص لحت لجيج 
نتيا كتَهَا لتر (4)8 [البقرة:ه ؟] حيث قال: "وهذا إخبار عن وقوع هذا الملك وحصوله؛و حصول الملك في 
الحال يقتضي حصول المملوك في الخال فدل على أن الحنة والنار مخلوقتان" 20 
فلما أخبر سبحانه بأَنْءِ هجتت * دلت الإشارة على إفادة ملكهم لما في حال البشارة بماءولا 
يتصور أن تكون البشارة للحم بشيء معدوم غير موجودءفلزم من ذلك أن الحنة موجودة مخلوقة,وإلا لم 
يكن لبشارقم يملكها فاقدق 0000 

المثال الثاني: 
ما ذكره الرازي-رحمه الله-من استنباط عند تفسير قوله تعالى :<(يَننَإسريلأَدْمرو نمي ىَالَ كيبيك 
ُو فِيتجك كَإِتَىَ كَْمبُون (14)5البقرة:.٠4]‏ حيث قال:"وهذا نصّ صريحٌ في أن الله تعالى أنعم على الكافر إذ 
المحاطب بذلك هم أهل الكتاب وكانوا من الكفار "0 
فأمرٌ الله تعالى لهم بتذكر نعمه عليهم لازمه وجود النعم الي تقتضي ذكرها وشكر المنعم يما. 


. -الرازي الام"‎ ١ 


؟ -المصدر السابق 5/١‏ . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي يي 


المبحث الثاني: الاستنباط بدلالت المفهوم . 


أولا: تعريف دلالة المفهوم . 
هي: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. ”'“فهو المعيئ المستفاد من حيث السكوت اللازم للفظ 
وهو نوعان: 7 
النوع الأول:مفهوم الموافقيّ: هو ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم. 

ويسمى بفحوى الخطاب, وحن الخطاب, وبالقياس الجلي, وبالتنبيه. 

وهو ينقسم إلى قسمين7": 

أ- مفهوم أولوي: وهو ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق؛ كدلالة تحريم التأفيف على 
تحريم الضرب لأنه أشد» وذلك في قوله تعالى 00 ق 1450 [الإسراء: "3]. 

ب- مفهوم مساوي: وهو ما كان المسكوت عنه مساويًا 0 في الحكم؛ كدلالة 0 9 
مال اليتيم على ترم إحراقه» وذلك في قوله سبحانءط يق كيم لسشارة أل البكن غدل ركماء + 
ونه كرآوسَصْكؤرك مهيا (4)5 [انساء: .]٠١‏ فالأكل ارد متساويان؛ إذ الجميع إتلاف. 
النوع الثاني: مفهوم المخالفجّ.وهو: ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم. 7 »ويسمى بدليل 
الخطاب .وتنبيه الخطاب07) 


وهو ينقسم إلى ستة أقسام 7 
القسم الأول: مفهوم الصفة: كقوله تعللى: ا ليسا مون جَآء كا قشمدو أ أن تصييوأ مَوْما 
جهو مَنْصحُوأعَكَ مَاقعَلثرَدِمِينَ (5) #[المجرات:1] و مفهوم الآية : أنه غير الفاسق لا يجب التثبت في خبره. 


القسم الثابئ: مفهوم التقسيم: كقوله:(الأَيمُ أحقُ بنفسهاء والبكر ةن فى سيا 
فتخصيص كل واحدٍ بحكم يدل على انتفاء الحكم في القسم الآخر. 


القسم الثالث: مفهوم الشرط: كقوله تعالى: مِإوَِمكع وَل فيوس حقَّيَصَمْن لهو (5) 4 
الطلان:ة] ومفهوم الآية: أن غير الحامل لا نفقة لها. 


١-شرح‏ الكوكب المنير 2577/5 ومذكرة الشنقيطي4 7؟. 

؟- انظر:روضة الناظر؟/٠١٠٠»ومختصر‏ ابن اللحام757١»وشرح‏ الكوكب المنير/١4/6»ومذكرة‏ الشنقيطي771. 

“-انظر:روضة الناظر؟/4 5 ؟»وشرح الكوكب المنير4/85/7 »ومذكرة الشنقيطي7717. 

5- انظر:مختصر ابن اللحام7١»وشرح‏ الكوكب المنير/488»ومذكرة الشنقيطي/7717. 

ه-ينظر: مذكرة الشنقيطي ص١/1".‏ 

"-ينظر: رفع الحاحب عن مختصر ابن الحاحب /١٠١»وشرح‏ الكوكب المنير؟/5 ٠‏ 5» مذكرة الشنقيطي ص17". 

لاحرواه مسلم١/541»كتاب‏ النكاح .باب استئذان الثيب في النكاح» حديث رقم ١‏ من حديث عبدالله بن خباش رضي الله 
عنهما . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي للف 


ْ 

١ 
6 
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القسم 7 مفهوم الغاية: كقوله تعالى :ا فَإن طَلََّهَا دكا ع 
غَير #[البثرة: فنوك م الآية: أنها تحل للأول إذا تروجت غيره. 

القسم الخامس: مفهوم العدد: كقوله تعالى: اه صَكي مدأو ريسو مهدو ند جد 
َلانبهأك عَبنده بَداوأوْيكَ مُالِثن (5)النور:]» وكذا آية جلد الزاي ومفهوم الآية: أنّه لا يجلد فوق 
العدد الوارد في الآية الكركة. 

القسم السادس: مفهوم اللقب: كقوله تعالى: « يناما الِينَ اموأ ل 2 أ ألصَيدَ وَأَسُم 
خُرم#البقرة::1]؛ فدَلَ مفهوم اللقب على أن ما عدا الصيد كالسباع لا يحرم قتله 

ثالثا: حجين مفهوم المخالفم: 

مفهوم المحالفة-دليل اللنولابي حيحة جميع أقسامه-عدا مفهوم اللقى(١2-عند‏ جمهور أمل 
العله7") وخالفهم ف ذلك ١‏ و 


١‏ -التحقيق عدم الاحتجاج به عقال اب 0 الأكثرون وهو الصحيح؛ لأنّه يفضي ! لى سد باب القياس" .انظر: روضة 
النّاظر 407/5 »مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص 4٠‏ 

؟حقال اب ب لمكن سقو المحالفة: ل والشافعي» ومالك» وأكثر المتكلمين انظر: المصدر 
السابق .5١0//5‏ 

“انكر الأحناف حجية مفهوم المخالفة»وأعتبروه من الاستدلالات الفاسدة.انظر:تيسير التحرير في أصول الفقه محمد أمين 
0١‏ فواتح الرحموت لعبد العلي الأنصاري 51/١‏ 4:وتبعهم في ذلك بعض المتكلمين والفقهاء. انظر:المستصفى 
للغرالي ؟/5م»الإحكام للآمدي/١1/.‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي افيه 


رابعا: شروط العمل بدلالتّ المفهوم ©: 

-١‏ أن يخرج ذكره مخرج الغالب كقوله تعالى: «وَرَبكِبحكمْ أل فى حُجُورحكم ين 
يسَآيكُم أل دَحَلْضُّم بهن #اانساء:17]» فتقييد تحريم الربيبة بكوها في حَجَر الزوج لا يدل على أنّها 
حلال إذا لم تكن في حَجْره؛ لأنْ الغالب في الربيبة أن تكون في حَجْر زوج أمها. 

-١‏ أن بيقع ذكره جوابا لسؤال مثل أن يسأل السائل:هل في الغنم السائمة زكاة؟» فيُجاب: 
نعم في الغنم السائمة زكاة. لم يكن له مفهوم؛ فإن ذكر إحدى الصفتين المذكورتين في السؤال -- وهي 
السوم في هذا المثال - لا يلزم منه تخصيصها الحكم ونفيه عن الأخرى. 

+- أن يكون ذكره وقع على سبيل الامتنان» كقوله تعالى : وَعْرَالِى سَكَرٌ ادر كَأكا 
َكَعَم طريًا4النحل:14] فلا يدل وصف اللحم بكونه طرياً على تحريم اللحم غير الطري. 

4 - أن يكون المقصود منه المبالغتّ والتكثير, كقوله تعالى: دِانَتَنْهْرٌ كم أو لَامََتمِْرَ كم إن 
تعر ل سَبينمر قورح 4لالوبة::8] فالعدد المذكور في الآية لا مفهوم له؛ لأن المراد إزالة الطمع 
أن ينفعهم استغفار الرسول مع إصرارهم على كفره 0 

- أن يكون للتنفير والزجر, كما في قوله تعالى: « يَتاهاالممثا َآكُواا بلدا فصعقة 
تافاشك منيمة 420 [الْعمران:٠؟5]‏ ولا مفهوم لهذه الآية» إذ إن الربا مُحرّمٌ بكل حال. 


١-ينظر:رفع‏ الحاحب عن مختصر ابن الحاجحب ٠ ٠/8‏ ه»وشرح الكوكب المنير4/.4/5»ومذكرة الشنقيطي ص 9375 وإتحاف 
البصائر بشرح روضة النّاظر"/48٠5»‏ ومعالم أصول الفقه عند أهل السُنّة واللجماعة ص455. 
-ينظر: البحر المحيط لأبي حيّانه/79. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي كلقا 


ومن الاستنباطات القي سلك الرازي استخراجها يحذا الطريق ما يلي: 
المثال الأول: 
ما ذكره الرازي-رحمه الله-من استنباط عدد تفسير قوله تعالى :مِإبْسنيكمْ الثمَاس أمتَدمَنْهُ رركم يِنَليسَ1َ مله 
مرك بد ذهب متك يلين وَلويِط عل ويك يتلقام (3) ) الأفال:١١]:‏ حيث قال:" قوله م وَيييت بد 
الأَهَدَام يدل دلالة المفهوم على أن حال الأعداء كانت بخلاف ذلك". 20 
المثال الثاني: 
ما ذكره الرازي-رحمه الله-من استنباط عدد تفسير قوله تعالى :م( موري يوسي جر( [المطفين:5١]‏ 
حيث قال: :"الحجة السابعة:...و تخصيص الكفار بالحجب يدل على أن المؤمنين لا يكونون محجوبين 
عن رؤية الله عز وجل".0" 
بدليل الخطاب فلمًا أفادت الآية الكرعة بحجب الكَفار عن رؤية رهم -سبحانه- فهم منه أن المؤمنين 
يرون ركم؛ وإلا لم يكن التخصيص مفيداً . 


.١١4/ 1١ -الرازي‎ ١ 
.١ 8 / "9 المصدر السابق‎ - 


الاستنباط عند الفخ رالرازي 9 


المبحث الثالث: الاستتباط بد لالى الفياس. 

أولا: تعريف القياس: 

القياس في اللغة: التقدير والمساواة.قالابن منظوررت١١اه:‏ " قست الشيء بغيره» وعلى 
غيره قيس فيساء وقياساء فانفاس إذا قدّرته على مغاله '"00, 

والقياس في الاصطلاح: ره فرع إلى أصله بعلةٍ جامعة بينهما'". 

أو: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهماء أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات 
حكم, أو صفة؛ أو نفيهما عنهما(”. 

ثانيا: أركان القنياس: 

بالنظر إلى تعريف القياس يتبين أنْ له أربعة أركان: 

الأول: الأصل-المسألة المقيس عليها-. 

الثابئ: الفرع-الصورة المقيسة-ءوالمراد إثبات حكمها بالقياس»ومساواقا للأصل. 

الثالث: الحكم-وهو الحكم الشرعي الثابت للأصل-. 


الرابع: العلة-وهي الوصف الذي يشترك فيه الأصلءوالفرع-. 


١-ينظر:‏ مختار الصِحّاح /4517» ولسان العرب7١/51.‏ 
؟-ينظر: رفع الحاحب عن مختصر ابن الحاحب 0/5 ١‏ » وشرح الكوكب المنير /". 
“ا-ينظر: البرهان للجوي5/7 5 /ا»وتقريب الوصول إلى علم الأصول ص 745 . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي [وافتكقاء 


ثالثا: أقسام القياس: 
ينقسم القياس باعتبار قوته وضعفه ينقسم إلى قسمين: جلي, وخفي! ا 
فالقياس الجلي: ما قَطِمَ فيه بنفي الفارق الموثر»أوكانت العلة فيه منصوصاًءأو مجمعاً عليها. 
مثاله: 


قياس النهي عن ضرب الوالدين على النهي المنصوص عليه بتحريم التأفف في قوله تعالى::7 # 
ىريك بدأ يويد يسح َبْمَنَند لصح رحد همآ اهما لاتشل مَأ داهم وَل لها 
قولاكريما )#4 [الإسراء:؟١]‏ وهذا من باب قياس الأول 

وهذا النوع متفق عليه بين الأصوليين ومقطوعٌ به»)وهو أقورى أنواع القياسء.وبعض أتواعه 
اجلى من يعض : 
والقياس الخفي: ما لم يقطع فيه بنفي الفارق» ول تكن غلته ووتضيو با أو نيعا عليها» وهو أنواع؛ 
وبغضن الواعه الى من بعدي: 

مثاله: 

قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدّد في وجوب القصاص”". 


ا تقسيمات أخرى للقياس محلها كتب الأصول. 


١-ينظر:‏ أصول الفقه لابن مفلح 707/5١»شرح‏ الكوكب المنير/007؟. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي [وافتكقاء 


ومن الاستنباطات التي سلك الرازي استخراجها يمذا الطريق ما يلي: 

المثال الأول: 
ما ذكره الرازي- رحمه الله-من استنباط عند تفسير قوله تعالى :72 كَأحَفٌ عَمْهُم وَأسْتَمِرَ م () ب [التوية:196] حيث 
قال: "قوله تعالى وَاسْتَعِْرَككُمْ #أمرٌ له بالاستغفار لأصحاب الكبائر وإذا أمره بطلب المغفرة لا يجوز 
أن لا يجيبه إليهءلأن ذلك لا يليق بالكريم فدلت هذه الآية على أنه تعالى يُشْفُمٌ محمداً يك في الدنيا في 
حق أصحاب الكبائر»فبأن يشفعه في حقهم ف القيامة كان أولى".(© 

المثال الثاني: 
ما ذكره الرازي-رحمه الله-من استنباط عند تفسير قوله تعالى :+( وَدَائَتَالثدَكاسَيَهدْ اهمعط نِألِيِصِوِ 
#[النحل:8؟] حيث قال :"المسألة الثانية قولهيق وَدَاقأتَ ليان #حطاب للرسول كل إلا أن المراد به الكل 
لأن الرشول 1 كان خفاجا إل الالشتعاذة عند القراءة ففين الزسول اول + 
فلما أمر الله سبحانه نبيه الكريم صلوات ربي وسلامه عليه بالاستعاذة من الشيطان حال القراءة»وهو 
المعصوم المسَلّم من شر الشيطان وكيده »كان غيره بقياس الأولى أحوج للاستعاذة. 


. -الرازي 9/*ه‎ ١ 
.57/؟٠قباسلا -المصدر‎ * 


الاستنباط عند الفخ رالرازي الهم 


المبحث الرابع: الاستنباط بدلالي السياق. 

أولا: تعريف السياق لغىّ واصطلاحا: 
لغة:قال اين متظوررت! الأهم: "ساق الآبل وغيرها يسوفها سَرقاً سياقاء وقد انساقت الأيل تساوقا 
إذا تنابعت» وكذلك تقاودت فهي متقاودة متساوقة "0". 
وفي المعجم الوسيط: "سياق الكلام:تتابعه, وأسلوبه الذي يجري عليه".9) 
فمما سبق نحد أن أغلب تعريفات السياق تدور على معين: التتابع والتوالي»والجمع والاتصال. 
تعريف السياق اصطلاحا: 

قيل فيه:" أمّا السياق والقرائن» فإنّها الدّالة على مراد المتكلم من كلامه؛ وهي المرشدة إلى بيان 
المجملات» وتعيين المحتملات "20, 

وقيل:"ما يُؤحذ من لاحق الكلام الدّال على حصوص المقصود أو سابقه" ©. 

ويعرف البعض دلالة السياق بأها: "فهم النص عراعاة ما قبله»وما بعده".9) 
وبالنُظر إلى غالب كلام أهل العلم يمكننا القول بأن السياق هو: 

تتابع المفردات بواجمل »والتواكيب المترابطة لأداء المعنى. 


١-لسان‏ العرب4/7 2*٠‏ والقاموس الحيط 770/9 »قهذيب اللغة للأزهري 584/5. 
؟-المعجم الوسيط ص . 89. 
«-إحكام الإحكام .١9/7‏ 
5 -حاشية العطار على جمع اللبوامع الحسين العطار 70/١‏ . 
ه-دلالة السياق القرآى وأثرها في التفسير لعبدالحكيم القاسم ص57. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لتقا 


ثانيا: أنواع السياق القرآني: 

النوع الأول: سياق الآيى: 

ولعي يكرا الى كرض لحر وو كمالك موت معيئ الآية» فإنّنا ننظر في 
السياق» كاللفظ المشترك الذي لا يتبين معناه إل من سياق الآية. 
مثال ذلك: لفظ الإحصان الذي يطلق على معان متعددة منها: الإسلام» ومنها النكاح....ففي قوله 
تعالى: ال 0 المراد بالإحصان في الآية النتكاح. 
وذلك بدلالة السياق دقال ابن كثير75اهف: " والمراد بالإحصان هنا الترويج؛ لأنْ سياق الآية يدل 
3 لإ ومن لم يَسْتَِعْ دك طوْ لا أن يتحكح المشخصكت الْمْؤْصكَتٍ من ما مََكتَ أَيْمدَكم ين 
نيكم الْموْمِئتِ 24 والآية 0 سياقها في الفتيات المؤمنات» فيتعين أن المراد بقوله: َمَدآ 


)01١ 


عليه حيث يقول © 1 


أُحَصِنَّ #أي: تزوجن؛ كما فسّره ابن عباس ومن تبعه 

ومنه كذلك ما ذكره أبوشامت المقدسي(170ه”' عند قوله تعالى: «قلماجة أَترْكَاجَمَنَا 
بها اله وأمطَرْنا علِهَاارةٌ ين سمل مَنضُو (405 [هود:87]: " أي: عالي مدائن قوم لوط» ولم يتقدم 
ما ذكرء ولكن عَلِمَ ذلك من سياق القصة "0". 


١-تفسير‏ ابن كثير 5537/5. 

؟ -عبدال رحمن بن إماعيل بن إبراهيم المقدسي» أبو القاسم» المعروف بأبي شامة, الإمام» المقرىء» النحويء المؤرخ» من شيوخه: 
دواد بن مُلاعب» وأحمد بن عبدالله العطار» والعز بن عبدالسلام» ومن تتلمذ عليه: أحمد اللبان» والحافظ المري» من مصنفاته: 
المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز» وإبراز المعاني في شرح الشاطبية» والباعث على إنكار البدع والحوادث» توفي سنة 
6""ه.ينظر ترحمته في: معرفة القراء الكبار للذهبي؛ /5*١ءوالواني‏ بالوفيات6/ ١//1"»وشذرات‏ الذهب557/17. 


*- إبراز المعايى ف شرح الشاطبية ؟/.هه. 


النوع الثاني: سياق السورة: 
والمراد بذلك الغرض الرئيسي الذي تدور عليه السورة» ومن الأمثلة الى تدل على أهمية دراسة سياق 
السورة ما ذكره ابن القيمت01/اله) من وجه مناسبة ضرب المثل بامرأة نوح» وامرأة لوط» ومناسبة 
ذلك لسياق السورة» حيث قال: " وفي هذه الأمثال من الأسرار البديعة ما يناسب سياق السورة 
فإنّها سيقت في ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؛ والتحذير من تظاهرهنٌ عليه وأَنّهنّ إن لم 
يُطعن الله ورسوله» ويردن الدار الآخرة لم ينفعهن اتصاهن برسول الله صلى الله عليه وسلمءكما لم 
ينفع امرأة نوح ولوط اتصالمما يمما "0©. 
ثالثا: أهميت السياق. 

إن مفردات اللغة العربية واسعة الدلالة» فلا يتحدد المراد من المفردة العربية إلا إذا ثُظر إليها في 
ضوء سياقهاءفحينئلٍ تتضح معالمها».ويقطع بإرادة أحد معانيها امحتملة. 

لدلالة السياق القرآي أهمية بالغة فهي أصل أصيل من أصول تفسير كلام الله -سسيحانه 
وتعالى- وبإهمالها يضع المفسر قدمه على عتبات الزلل» ويركب مراكب الخلل»ولذا فأهميته 
تبرز في الحوانب التالية: 
١-أن‏ السياق له أخزكبير في معرفة التفسير الصحيح للآيي. 

مثال ذلك: ما قالته عائشةحرضي الله عنها- عندما مسألت الرسول يِه عن قوله عر 
و حل : «إوالر تون مآءَتأوفو يبلل شود 40500 [المزمنون: ]ء فقاالت:(( أهمالذين 
يشربون الخمر ويسرقون))؟ فقال وه :( لاايا بت الصديقءولكنهم الذين يصلون. ويصومون, 
ويتصدقون, وهم يخافون ألا يقبل منهمء !ولك ضْرِعْونَ فلات وهم سيفو (403) 27. 
[الومنون:١51].‏ 
فالبي و استدل على هذا المع باستخدام دلالة السياق»فاستدل بلحاق الآيةالكرعة على المع 
المراد. 


١-الأمثال‏ قي القرآن الكريم لابن القيم ص 017 . 
؟- رواه الترمذي في جامعهه/575» في أبواب تفسير القرآن» باب 


'ومن سورة المؤمنين" برقم :ه/ا١”5)‏ 
وصححه الألبانى حرحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم .١557‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي [والستقاء 


ولأهمية هذا يقول مسلم بن يساررت١٠٠ه'”''فٍ‏ بيان ذلك:((إذا حَدَّئْت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله 
وما بعده))”". 

زغايدل على 'أقيعه كذلك أنه الرهة إل تين الطملاك» وكرسيخ المحغملاك» وتفريسر 
الواضحات»؛ وكل ذلك بعُرف الاستعمال» فكل صفة وقعت في سياق المدح كانت مدحاًء وكل 
صفة وقعت في سياق الذم كانت ذماًء فما كان مدحاً بالوضع فوقع في سياق الذم صار ذماً 
واستهزاءا وقكماً بعرف الاستعمال مثاله: قوله تعالى: «اذُق إِتَلَح أَنتَالْمَرِبيرُ لكريم #الدخان:15]» 
أي: الذليل المهان؛ لوقوع ذلك في سياق الذم» وكذلك فول قوم شعيب: ليك لت الجلية 
ليَشِيدُ #[هود:87]» أي: السفيه الجاهل؛ لوقوعه في سياق الإنكار عليه"0". 

وقال السعديرت77؟٠هس‏ ف بيان ما ينبغي على متدبر القرآن: " وكان الذي ينبغي في ذلك 
أن يجعل المعيى هو المقصود. واللفظ وسيلة إليه» فينظر في سياق الكلام وما سيق لأجله» ويقابل بينه 
وبين نظيره في موضع آخرء ويعرف أنه سيق لهداية الخلق كلهم؛ علمهم وجاهلهم؛ حضريهم 
وبدويهم, فالنّظِر لسياق الآيات مع العلم بأحوال الرسول وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله من 
أعظم ما يُعين على معرفته وفهم المراد» حصوصاً إذا انضم إلى ذلك معرفة علوم العربية على اختلاف 
فنا 

' أن السياق مهم في معرفت سبب نزول الآيم. 

مثال ذلك: قوله تعالى :لإمَمنٍ أغْتّدئ عَلِيِكَ َأعتَدُوأعَكّهِ بِِمْلٍ مَا أعَتّدَئ عَليَكْ #البثر؛18]يقول ابن 
جريررت0١؟هم:‏ " احتلف أهل التأويل فيما نزل فيه قوله:«كَمنٍ أغْتدى عَلَيْي مأغتَدُوأ عليه بمِثْلٍ ما أَعتّدَى 
عي #فقال بعضهم: هذا ونحوه نزل بمكة والمسلمون يومئدٍ قليل» وليس لهم سلطان يقهر المشركين, 
وكان المشركون يتعاطوفم بالشتم والأذى» فأمر الله المسلمين من يُجازي منهم أن يُجازي يعثل ما 


00-١‏ 5 9 0000 1 (ه) 
أوني إليه أو يصبرء أو يعفو فهو أمثل... ع" 


١-مسلم‏ بن يسار أبو عبدالله البصريء الإمام, الفقيه» الزاهد» مولى بن أمية» وقيل: ب تيم» روى عن: ابن عباس» وابن عمرء 
وأبيه يسار وغيرهم, ومّن روى عنه: محمد بن سيرين» وقتادة بن دعامة» وأيوب السختياني» توق سنة ٠١‏ ٠ه‏ .ينظر ترجمته 
في: التاريخ الكبير للبخاري 3175/17» وسير أعلام النبلاء ٠٠/4‏ ه»وقذيب التهذيب7/4. 

؟-فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلم ص 759 . 

«-إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ١59/١‏ . 

5 -ينظر: تفسير السعدي ص١"‏ . 


ه-تفسير الطبري 3731/9 . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي [وافتكقاء 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لتقا 


" أن السياق يبُعين على بيان المحذوف. 


مثال ذلك: ما ذكره أبو السعودرت؟18هم "عند تفسيره لقوله تعالى: (ِقَالتَإِقَ أعوذ اسمن مِنكَ إن 
كتَيِتيًا #[مريم:١1]‏ حيث قال: "فإ نكت يَقِيًا #أي: تنقي الله وتبالي بالاستعاذة به وجواب الشرط 
محذوف؛ ثقة بدّلالة السياق عليهءأي: فإني عائذة به» أو فتعوذ بتعوذي, أو فلا تتعرض لي"20. 
ع معرفيّ السياق تعين على الترجيح عند الاختلاف. 

مثال ذلك: ما ذكره ابن جريررت١٠1هعند‏ تفسيره لقوله تعالى: لأوَكَالَ أَلَذِينَ لا يحلَمُونَ وا 
يُكَيْمَمَا أنه أوْكَْتِيمَآءَايَةُ #[البثر:118] حيث قال: "قال بعضهم :عن بذلك النصارى. وقال آخرون: بل 
عين الله بذلك اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال آحرون: بل عي 
بذلك مشركي العرب. وأولى هذه الأقوال بالصحة والصواب قول القائل: إِنَّ الله تعالى عي بقوله: 
وَكَالَ أَلَدِينَ لَايَعَلَمُونَ لوْلَا يْكَيْمَمَا أَلَّهُ أو مَأْتِيمَ ءَايَهُ #النصارى دون غيرهم؛ لذن ذلك فق سياق غصير الله 
عنهم؛ وعن افترائهم عليه» وادعائهم لو 0 
بالإضافة إلى أهمية وعلاقة السياق بعلوم أخرى من علوم القرآن كعلم المكي والمديي» والناسخ 
والمنسوخ» وعلم المناسبات:وتوجيه المتشابه اللفظي. () 


١‏ -تفسير أبي السعود 57/5 ه. 
؟ -تفسير الطبري 47/9. 


-للاستزادة انظر دلالة السياق عند الأصوليين رسالة ماجستيرللباحث سعد بن مقبل العتري جامعة أم القرى. 


ومن الاستنباطات التي سلك الرازي استخراجها يحذا الطريق المثال التالي: 
المثال الأول: 
ما ذكره الرازي-رحمه الله-من استنباط عند تفسير قوله تعالى :كا ليمُوسو إن أمْطَمََِيُكَ عَلَََسرِسْلْق وَيكَلى 
هَحُذَ مآَاتَيتكَ وني الشكرِينَ (68) 6 [الأعراف: ؛ ؛ ١]حيث‏ قال:" اعلم أن موسى عليه السلام لما طلب 
الرؤية ومنعه الله منها عدد الله عليه وجوه نعمه العظيمة الى له عليه وأمره أن يشتغل بشكرها كأنه 
قال له:إن كنت قد منعتك الرؤية فقد أعطيتك من النعم العظيمة كذا وكذا فلا يضيق صدرك بسبب 
منع الرؤية وانظر إلى سائر أنواع النعم ال خحصصتك بها واشتغل بشكرها والمقصود تسلية موسى 
عليه السلام عن منع الرؤية وهذا أيضاً أحد ما يدل على أن الرؤيا جائزة على الله تعالى إذ لو كانت 
ممتنعة في نفسها لما كان إلى ذكر هذا القدر حاحة".0) 
فسياق الآيات دل دلالة واضحة على أن هذه الآية الكريعة جاءت في معرض تعداد نعم - على 
عبده ورسوله موسى عليه السلام»فسباقها؛وحاقها في تعداد تلك النعم»فجاءت هذه الآية الكريعة 
لتسلية موسى عليه السلام من منعه رؤية ربه»وذلك يفهم منه جواز الرؤية على الله تبارك وتعالى»ولو 
م يكن ذلك ممكناً لما حص الله نبيه يمذه الخصائص الي عوضه ربه باءوأمره بشكرها. 
المثال الثاني: 
ما ذكره الرازي-رحمه الله-من استنباط عند تفسير قوله تعالى :قل لاهن بعكب عطو(4)5 

[الزمر:17]: حيث قال:" دلت هذه الآية على أن ظاهر الأمر للوجوب وذلك لأنه قال في أول الآية:طثل 
نأي تدان عِسَالةكئَنَ (408 ثم قال بعده :ا فل يَكمَافنْحصَيْت عابي عطٍ(4)2 فيكون معن هذا العصيان 
ترك الأمر الذي تقدم ذكره. ".© 

فلما ذكر سبحانه في الآية الأولى الأمر بعبادته ثم جاء بعدها الإشعار بالخوف من العصيان اقتضى 
فلك أن يكون تارك الرأعر تعاض امرترتي هليه اكوق هن العتتايه ولا كان تقب على الأمر كل هين 


فل على أن كاعر الوحراب قاذ مع للوعوي إل ذللك. 


.١9؟/1١5 -الرازي‎ ١ 
. 5١7/55 ؟ -المصدر السابق‎ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لاعتفا 


الاستنباط عند الفخ رالرازي رقتفا 


ال مبحث الخامس: الاستنباط بدلالت الاقتران. 


أولا: تعريف دلالة الاقتران لغضّ واصطلاحا: 
الاقتران لغيّ:هو من قَرَنَ أي جمع بين شيئين وسمي الحبل الذي يشد به بين البعيرين بالقرن»جمعه 
بينهماءومن ذلك القران بالحج والعمرة أي الجمع بتلبية واحدة»واحرام واحد»وطواف واحد»وسعي 
واحد .ومنه أيضاً نمي البي يك عن القران بين تمرتين أي الجمع بينهما. (© 
دلالي الاقتران في الاصطلاح : هو أن يقرن الشارعٌ بين شيئين فأكثر بلفظ يقتضي الوجوب على 
المنمية أو العموم فق الجميع ولا مشاركة بينهما في العلهنولم يدل الدليل على النسوية يبنهما فيحَكْ 
للجملة الثانية بكم الحملة الأول. 7") 


ا 


وعرّفها البتعض بقوله: ' الاستدلال بالجمع بين شي أو أكثر 2 سياق واحد على الحاد حكمهما تن 
ثانيا: أقوال أهل العلم في حكم الاحتجاج بدلاليّ الاقتران: 

محل الخلااف بين أهل العلم في هذه الدّلالة هو إذا اقترنت حملتان تامتان بعضهما ببعضء ولا 
تشت ركان في العلّةه ول يدل الدليل على اشتراكهما في نفس الحكم؛ هل اقتراهما يُعدُ دليلاً على 
اشتراكهما في نفس الحكم أم لا؟ 

فاختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 

القول الأول: أن بحرد الاقتران لا يصح أن يكون دليلاً على الاشتراك في الحكم؛ وهو مذهب 
جمهور أهل العلم من 00000 والمالكية0 2 والشافعية9)) والحنابلة9 . 


.7١ص والمعجم الوسيط‎ 88/١7 معجم مقاييس اللغة /5/ءولسان العرب‎ -١ 

؟ -كشف الاسرار للبخاري 5/5 » البحر المحيط86/٠١١ءوهذا‏ التعريف هو الاشمل وقد وردت تعريفات اخرى ومن ذلك 
تعريف الأسنوي " بان يرد لفظ لمعن .ويقترن به لفظ اخر يحتمل ذلك المعين وغيره " وعرفه ابن النجار " بان يقرن الشارع بين 
شينين لفظا " :ينظر :شرح الكركب. امثير ©/ةه #اءوتعريف اي يعلى" أن يذكر الله تعالى أشياء في لفظ ولعد + ويعطق بعضها 
على بعض " العدة في اصول الفقه؟/.٠ه”‏ . 

“- انظر مزيداً من الأمثلة في: دلالة الاقتران وأثرها في استنباط الأحكام الشرعية لليوبي ص٠‏ 4.قواعد التفسير للسبت 5141/9 . 
5- المغئ في أصول الفقه ص ١78‏ . 

ه-إحكام الفصول ص 57/5 . 

؟-البحر المحيط/95. 

لا-شرح الكوكب المنير 859/9 7. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي [واستتقاء 


القول الثابي: أن الاقتران دليلٌ على الاشتراك في الحكم وهو قول لبعض الحنفية"): وبعض 
المالكية29 وبعض الشافعية29) وبعض الحنابلة0 , 

وذكر اين التيهرت لام أن دلالة الاقتران قار تكرن قوية وثارة تكرن ضيعيفة: وسار 
يتساوى فيها الأمران فقال:"دلالة الاقتران تظهر قوقا في موطن» وضعفها في موطنء؛ وتساوي 
الأمرين في موطنء فإذا حَمّعَ المقترنيين لفظ اشتركا ف إطلاقه وافترقا في تفصيله قويت الدّلالة: كقوله 
:(الفطرة حمس 3 وي مسلو”2:(عشرٌ من الفطرة) 4 فصّلهاء فإذا جعلت الفطرة معن السك والكة 
هى المقابلة للواحب ضعف الاستدلال بالحديث على وجوب الختان؛ لكن تلك المقدمتان ممنوعتان» 
فليست الفطرة مرادفة للسنّة» ولا السّنّة في لفظ البي # هي المقابلة للواجحب» بل ذلاك اصطلاح 
وضعي لا يحمل عليه كلام الشارع. 

وأما الموضع الذي يظهر ضعف دلالة الاقتران فيه فعند تعدد بلناه واستقلال كل واحدة 
منهما بنفسهاء كقوله وُ: (لا يبوانَ أحدكم في الماء الدائم» ولا يغتسل فيه من جنابة) ), فالتعرض 
لدلالة الاقترا..هاهنا ق غاية الضعق. والفسادع فإن كل جهلة مفيدة لمعناها وحكمها وسببها وغايتها 
227 به عن الحملة الأخرى» واشتراكهما في محرد العطف ل يوجن اشتراكهما فيما وراءه. ذثها 
يشترك حرف العطف في المعين إذا عَطّفّ مفرداً على مفرد, فإنّهِ يشترك بينهما في العامل» ك(قام 
زيدٌ وعمرو).وأمًا موطن التساوي» فحيث كان العطف ظاهرا في التسوية» وقصدٌ المتكلم ظاهرا في 
الفرق» فيتعارض ظاهرٌ اللفظء و ظاهرٌ القصد» فإن غلب ظهور أحدهما اعتبر» وإلا طلب الترجيح"9. 


١-السودة‏ في أصول الفقه ص ١ 4١‏ » والبحر المحيط للزركشي 14/4 . 

؟- إحكام الفصول ص 576 . 

#-ينظر: البحر المحيط 19/5 . 

:-ينظر: العٌدَّةَ .١8451١/5‏ 

دحرواه مسلم ١74/١‏ ف كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» حديث رقم:51؟ »من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
5- رواه مسلم 5١/١‏ ف كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» حديث رقم:51؟ »من حديث عائشة رضي الله عنها. 
-رواه أبوداود ١/4في‏ كتاب الطهارة»باب الماء لا يجنب» حديث رقم:١7‏ . 


8- بدائع الفوائدة/986 . 


ومن الاستنباطات الني سلك الرازي استخراجها يمذا الطريق ما يلي: 

المثال الأول: 
ما ذكره الرازي-رحمه الله-من استنباط عند تفسير قوله تعالى :«إإدَّي عَلِقَ التصموات وَالْأَرْسِ وَاخيِكنٍ الكل وَالنَهَارٍ 
لمك الى يجرى فى البخر يمَايَقمُ اص (3) #لالبئرة:176]. : "دل قوله على صفة الفلك «ِإينْمَمٌألّاس * على إباحة 
ركويماءوعلى إباحة الاكتساب والتجارة وعلى الانتفاع باللذات".(© 
فقد امتن الله سبحانه في هذه الآية الكريعة على عباده بنعم عديدة .وعد منها الامتنان بركوب 
البحرءدلالة على إباحته.وابتغاء سائر المنافع منهءفلم يخص 0 من المنافع دون غيرهءوًا قرغا مع 
تلك النعم دل بدلالة الاقتران على إباحة ركوب البحر»وسائر أنواع المنافع فيه. 

المثال الثاني: 
ما ذكره الرازي-رحمه الله-من استنباط عند تفسير قوله تعالى: 2 وَءَاحَرونَ يصْربونَ في الْأرَضٍ يَبِسَمونَ ين مَضْلٍ أ 
ولوب يو في سيل أله يوأ ما يتَرَنَةً (5) #المزمل:٠1].:‏ "من لطائف هذه الآية أنه تعالى سرَّى بين 
امجاهدين» والمسافرين للكسب الخلال".0© 
فقرة: الك تعال .يبن لهات ال سيلف وبق الطتري بق الأركن طلا الكسه الال وسور شارك 
تعالى في هذه الآية بين درحة ا محاهدين» والمكتسبين المال الحلال ؛فكان هذا دليادٌ على أن كسب المال 
تمتزلة الجهاد. 


. ١/8/5 -الرازي‎ ١ 
. ١810/8٠ ؟ -المصدر السابق‎ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي [وافتكقاء 


الاستنباط عند الفخ رالرازي امم 


المبحث السادس: الاستنباط بدلالّ التركيب. 
وهذا النوع من الاستنباط يكون باالجمع بين نص »وآخر» وهى داحلة ضمن دلالة الا 
ومن الاستنباطات التي سلك الرازي استخراجها يبهذا الطريق ما يلي: 

ما ذكره الرازي-رحمه الله-من استنباط عند تفسير قوله تعالى :0<( يران )4 [الفائحة:1] حيث 

قال: "الفائدة الثانية قوله ا رتم4 يدل على إمامة أي بكر #5 لأنا ذكرنا أن تقدير 


الآية إهدنا صراط الذين أنعمت عليهم والله تعالى قد بين في آية أخرى أن الذين أنعم الله عليهم من 


عه كم كي 2 اس اح سس م و ل" 5700-00 --5” رف 4 ع ث ‏ 
هم؟ فقال: مِإمأَوكَهكَ مَل َنم نعمت نَاليِيَ وَالصَدبِِينَ ادك وَالصَلِدِنَ مَحَمْسَوْلهِكَرَفِيِهًا * |الساء 


:] ولا شك أن رأس الصديقين ورئيسهم أبو بكر الصديق 4ه فكان معي الآية أن الله أمرنا أن 
نطلب الحداية ال كان عليها أبو بكر الصديق وسائر الصديقين»ولو كان أبويكر ظانا با جاز 
الاقتداء به فثبت بما ذكرناه دلالة هذه الآية على إمامة أبي بكر 5ه" 0© 

فقد عد الله الصديق#ه من المنعَم عليهو وستعله على راس الضديتين اللي أيرنا سوال النداية 
لطريقهم»ولو كان 5ه ضالاً أوظانً لما عدّه الله من المقتدى يهم. فدلت الآية الكريعة»على إمامة أي 
بكر الصديقك. 

المثال الثاني: 

ما ذكره الرازي-رحمه اللهسمن استنباط عند تفسير قوله تعالى :مِ«يَئىَأهَه َنْب وَرَسُوأَنة َك ِسَنْحَنىَ ويه (2) 4 
[بيعة:ا[حيث قال:"هذه الآية إذا ضم إليها آية أخرى صار المجموع دليلاً على فضل العلم والعلماء 
وذلك لأنه تعالى قال :ميحس اهن باد و الغلرزاً 4[فاطر:8/ ؟]فدلت هذه الاية على 0 العالم يكون صاحب 
الخشية وهذه الآية وهي قوله:مامَلِكَلِسَنْحَئِىَ م4 تدل على أن صاحب الخشية تكون له الحنة فيتولد من 
مجموع الآيتين أن من أولى الناس يها أهل المخشية من العلماء". © 


١-سبق‏ التعريف ها .انظر ص ٠١7‏ . 
-الرازي 7١9/١‏ . 
م -المصدر السابق «ع/”ه . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي اعتمم 


المبحث السابع: الاستنباط بدلاليّ أسلوب القرآن المطرد. 

هذا النوع من طرق الاستنباط ليس من دلالات الألفاظ الى يذكرها علماء الأصول في 
كتبهم» بل هذه الدّلالة مأخوذة من استقراء خطاب الله تعالى لعباده والاقتداء بأفعاله سبحانه. 

يقول الشاطبيرت50اهم: بعد أن ذكر أمئلة مأخوذة من عادة الله تعالى في خطابه لخلقه في 
كتابه العظيم: " والحاصل أن القرآن احتوى من هذا النوع من الفوائد وا نحاسن الى تقتضيها القواعد 
الشرعية على كثير يشهد يما شاهد الاعتبار» ويصححها نصوص الآيات والأخبار”". 

وقالالسعديرت1/؟٠١هم:‏ " وتدبر هذه النكتة الى يكثر مرورها بكتاب الله تعالى: إذا كان 
السياق في قصة معينة» أو على شيء معين» وأراد الله أن يحكم على ذلك المعين بحكم لا يختص به 
ذكر الحكم؛ وعَلّقه على الوصف العام ليكون أعمء وتندرج فيه الصورة الي سيق الكلام لأحلهاء 
وليندفع الإيهام باختصاص الحكم بذلك المعين"2"7. 
ويقول اين عاشوورت ه#اهم: "وللقران اسلوية عداض"يويقول أيضا لفق للمفشر أن يعم رفن 
عادات القرآن من نظمه وكلمه" ©) 


. 5١5/54 تاقفاوملا-١‎ 

؟-تفسير السعدي ص 5”/ . 
“'-مقدمة التحرير والتنوير "7/١‏ . 
5 -المصدر السابق ١71/١‏ . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لتقا 


تعريف الأسلوب القرآني المطرد: 
الأسلوب في اللغة: ان للسطر من النحيل أسلوب» كل طريق مك فهو أنتلوت) والأسدلوانة 
الطريق» والوجه. والمذهب» ويُجمع امنا لبي والأسلوب بالضم هو: الف يُقال: أحذ فلان في 
أساليب من القول أي أفانين مون2"3: 
الأسلوب في الاصطلاح: هو الطريقة الكلامية الي يسلكها المتكلم 5 تاليض كلامه واختيار 
ألفاظه” 2 . 
والمطّرد مأحوذ من اطرد الشيء:إذا تابع بعضه بعضاًءويقال:اطرد الأمر أي:استقام. 9) 
والمراد بالأسلوب القراي المطرد هو: طريقته المتتابعة ال انفرد مما 2 تالبق كلامه.ءواختيار 
ألفاظه تحاه أمر ما في القرآن الكرم). 

ومن طريقة القرا قووالطرة من أسلوبه؛ استنبط العلماء 5 من الأحكام والفوائد والآداب» 
إذ القرآن كلام الله وفعله تعالى محل للاقتداء والاستنباط. 

ومن الاستنباطات التي سلك الرازي استخراجها يمذا الطريق ما يلي: 
ما ذكره الرازي-رحمه الله-من استنباط عند تفسير قوله تعالى:2/ وَمِنَكلنَاسِ مَنَيَمُولُ َامَنَا َه ولو وِالآيزٍ وَمَاهم 
يعؤْمِنِينَ ((ن) #[البثرة:6]: "الإبمان ليس عبارة عن التصديق اللساني والدليل عليه قوله تعالى: وَمَالئَايمَْيَةُولُءَامَنَا 
ناليو ِالْآيز وَمَاهْ يمُؤْمِنِينَ ‏ نفي كوهم مؤمنين ولو كان الإعان بالله عبارة عن التصديق اللساني لما صح 
هذا النفي. © 
فلمًّا رَدّ الله -سبحانه-عليهم دعواهم بأئهم مؤمنين, بأن أثبت لهم تعالى الإبمان بألسنتهم» ونفى 
عنهم حقيقة الإيمان بقوله تعالى: <١‏ وَمَاهُم بِمؤْمِنيسَ * وكان من أسلوب القرآن المطرد نفي القول 
الباطل؛ وعدم السيكرت عليه والنفي يدل على البطلان» فدّل ذلك على فساد معتقدهم أن الإيمان 
تون باللسان فق 


. 7١5/10 العرب‎ ناسل-١‎ 

١-مناهل‏ العرفان255/7 وخصائص القرآن الكريم للرومي ص6 .١‏ 
-معجم مقاييس اللغة لابن فارس ص 5١١‏ . 

5 -ينظر: مناهل العرفان7؟/9”»الأسلوب لأحمد الشايب ص .5١‏ 


ه -الرازي مه . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لمتكا 


المثال الثاني: 

ما ذكره الرازي-رحمه الله-من استنباط عند تفسير قوله تعالى: المح تكسم نملك إنَعَمَلمرْ كتلكو 
لعن لك أن كك مِنَألْبهِِنَ () 4[هود:47]:" هذه الآية تدل على أن العبرة بقرابة الدين لا بقرابة النسب فإن في 
هذه الصورة كانت قرابة النسب حاصلة من أقوى الوجوه ولكن لما انتفت قرابة الدين لا جرم نفاه الله 
تعالى بأبلغ الألفاظ وهو قوله بَإتَمُلْسَينَمَيلَتَ # ".20 

فلما سأل نوحٌ عليه السلام ربه بقوله: :ار إِدََق نَمِل وَإِدَوَعْدَكَ الْحَنُ وت أمَكلكييَ 14[هود: «؛ ]» ورد 

الله تعالى على نوح عليه السلام بقوله سبحانه: المح تَملَتَسَينَأَمَلكَ #[هود: +؛ ]ءتبين بدلالة أسلوب 
القرآن المطرد» أن ذلك القول لو كان سيدا لما نفاه -سبحانه-وعاتب نبيه-عليه السلام حعليه. 


.”/18 -الرازي‎ ١ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لكان 


المبحث الثامن: الاستنباط بدلالت شرع من قبلنا. 

لا خلاف في التعبد بمسائل التوحيد؛ كوجوب الإبمان » وتحريم الكفر» والأصول الكلية؛ كتحريم الزنا 
والقتل الي ثبتت في الشرائع السابقة» وفي شريعتناءلأنها أمور لا تختلف باختلاف الشرائع. 7" . 
فالإسلام هو دين جميع الأنبياء والمرسلين» قال تعالى: يو ألريت عند أقوالِإِسَكمُ 4ل عمران:*1]. قال ابن 
تيميتّرت70اهم: " دين الأنبياء كلهم الإسلام» كما أخبر الله بذلك في غير موضع» وهو الإستسلام 
لله وحده وذلك إِنّما يكون بطاعته فيما أمر به في ذلك الوقت» فطاعة كل ني هي من دين الإسلام 
إذ ذاك"2"0. ما المراد بشرع من قبلنا؟ 

أولا:تعريف الشرع: لغخي: 

الشين:والراء؛ والعين أصل واحدٌ؛ومن ذلك الشريعة؛وهي مورد الشاربة:والإبل الشروع: الي شرعت 
ورويت »والشّراع بالكسر:شراع السفينة»والشتّارع:الطريق الأعظموأَشرَعَ باباً إلى الطريق: أي 
فتحه. () 

وقد شرع لهمءيشرّع شرعاً: أي سن »والشتّرع: فج الطريق الواضح. ©» 

ثانيا: تعريف الشرع اصطلاحا: 

عرف الشرعٌ -ومنه الشريعة-بتعاريف كثيرةٍ أوجزها فيما يلي: 

-١‏ الشريعة هي:"ما شرعه الله- تعاللى- على لسان نبيه © في الديانة»وعلى ألسنة الأنبياء- عليهم 
السلام- قبله ".©) 

؟- هي: " كل ما شرغه الله من العقائد والأعمال ".0© 

*- هي :"الاثتمار بالتزام العبودية.»وقيل:الشريعة هي: الطريقة في الدين"9©. 


. 571/5 »المحصول للرازي707/7ءروضة الناظر لابن قدامه‎ ٠١/7 انظر:العدة للمقدسي 517/8/ا»أصول الس رحسي‎ - ١ 
. 59/١9 ؟-ينظر: بجموع الفتاوى‎ 

«- معجم مقايبس اللغة/57؟ مادة (شرع) يمختار الصحاح ص 75" القاموس المحيط ص 145 . 

4 -المصدر السابق المفردات للراغب ص /5؟ . 

ه- الإحكام لابن حرم .55/١‏ 

5- مجموع الفتاوى 705/١5‏ . 


- التعريفات للجرجاني ص ١١7‏ . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي انهم 


ثالثا: العلاقيّ بين التعريف اللغوي, والاصطلااحي: 
بالنظر في كلا التعريفين-اللُغوي.والاصطلاحي- يتضح الترابط بينهماءبيد أن التعريف اللغوي أعم من 
التعريف الاصطلاحي؛ إذ الشرع لغة الطريق أيّا كان, أما في الاصطلاح؛ فهو مخصوص بالطريقة في الدين . 
رابعا: تعريف شرع من قبلنا اصطلاحا: 


قيل في تعريفه عدة تعريفات أوجزها فيما يلي: 
قيل هو: "هو ما ثبت من الأحكام في شرع من مضى من الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام- السابقين 
على بعثة نبينا محمد ".00 
وقيل المقصود به:"الأحكام الى شرعها الله- تعالى - لمن سبقنا من الأمم » وأنزها على أنبيائه 
ورسله؛ لتبليغها لتلك الأمم"7) 
وقيل المراد به: "هو ما تقل إلينا من أحكام تلك الشرائع الى كانوا مكلفين بما على أنها شرع الله 
تعالى- لهم» وما بينه لحم رسلهم- عليهم السلام-”". 
والمتأمل يرى تقارب هذه التعريفات من حيث مضموفاءوإن اختلفت في سياقهاءأو مفردات عباراتا 
.ويمكن أن نخلص إلى أن المقصود منه: الأحكام الي شرعها الله تعالى للأمم السابقة. 
خامسا: حكم العمل بشرع من قيلنا: 
لا يخلو حكم العمل به من ثلاثة أحوال: 
الحالجّ الأولى: ما ثبت أنّه شرعٌ لمن قبلناء وجاء في شرعنا ما يؤيده»أو ذكر على سبيل الإقرارءولم 
يُتَعقّب بإنكاره»فهو شرع لنا. 
مثاله: القصاص ال مذ كور ف قوله تعالى: (لَكَبََاعَيوِمَ ذهَآ نفس يالتفيسن والمترت ,آلْمان والاقت الأنف والأذت 
ادن وَألِشِنّ لين اجرح وَصاصٌ 4المائدة:0] فهذا مما شرعه الله على ب إسرائيل؛وقد ذكر على سبيل 
الإقرار بلا نكير له. 
الخالاة الشائية ما كان شرع كن قبلناء و يماد شر يننا نا بسصه كاسقبال بيرت اليس عفقد 
نُسخ بقوله تعالى :ل وَعهَلك مَطرَ التنجد العرارِوحَيتُ مَاخْش كوَوأمجُوعكم كترم »البثر:14]. فهاتان الحالتان لا 
حلاف بين أهل العلم فيهما. 


. التحبير للمرداوي 7077/8 بتصرف‎ -١ 
. 757 ؟-الوجيز في أصول الفقه لعبدالكريم زيدان ص‎ 
.0 »حأثر الأدلة المختلة ؛ فيها للنملة ص 7ه‎ 


الحالتّالثالثيّ: ما كان شرعاً لمن قبلناء ول يرد في شرعنا ما يُؤيده» ولا ما ينسح وهذه الحالة مثار 
حلاف بين أهل العلم على قولين الراجح منهما أن شرع من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يثبت في شرعنا ما 
اعارص اد وي 


ومن الاستنباطات التي سلك الرازي استخراجها بهذا الطريق ما يلي: 


حي ل رست جح مر 


ما ذكره الرازي-رحمه الله-من استنباط عند تفسير قوله تعالى: ١‏ تَأطَلَقَاعوَإآأيَآآملَقرَاسْيَظمَمَآ الها 
#[الكهف:7ا]حيث قال:" إقدام الجائع على الاستطعام أمر مباح في كل الشرائع بل رمما وجب ذلك 
عند خوف الضرر الشديد 9) 
فلما أخبر سبحانه عن موسى والخضر عليهما السلام أنهما استطعما أهل القرية»)على سبيل الاقرار بلا 
تكيرءدلٌ ذلك على جواز الاستطعام في شرعنا . 
المثال الثاني: 
ما ذكره القرطبي(ت 15ه)رحمه الله-من استنباط عند تفسير قوله تعالى::ة وَحُذْي رك ضِعْدَافاصْرِب يدولا 
عَسَتْ (8) 4[ص:؛ ؛].حيث قال:" تضمنت هذه الآية جواز ضرب الرحل امرأته تأديباً وذلك أن امرأة 
أيوب أخطأت» فحلف ليضربنها مائة "20. 

ويؤيد صحة ذلك في شرعنا ما دل عليه قوله تعالى :مالظ وْتشُرشرَى موظومْر وَأهْجُرُوهَُ في 


ىس م 
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لْمَصمَاِحوََضْرِفوَهُن دن أَطَءسَحكُعْ فَلَاببَأعلترِنَ مسييلا إنَلله يَعَا كيرا © | النساء : 4" ] . 


١-للاستزادة‏ في معرفة أقوال أهل العلم في هذه المسألة ينظر: المستصفى 475/7 » ورفع الحاحب عن مختصر ابن 
الحاحب 3/4 . ه» وأصول الفقه لابن مفلح47/5 ١»ومعالم‏ أصول الفقه عند أهل السّنّة والجماعة ص١5؟.‏ 


؟ -الرازي ١3١8/5١‏ . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي متا 


الملبحث التاسع:صيغ الاستنياط عند الإمام الرازي في كنابه مفانيح الغيب.وطريقم 
عرضه لها. 
استخدم الرازي- رحمه الله- بعض الصيغ الى من خلاها يتعرف القارىء على مواطن الاستنباط 

في كتابه'مفاتيح ار هذه الصيغ حعند الفخر الراوم تدر هاو ديسا قلذ يو قر يوسأ كر 
هذه الصيغ مرتبة بأكترها ورره : نم الأقل» مع التمثيل لما : 
2# هذه الآيي تدل على" ... 
منالها: ما ذكره عند قوله تعالى:92 وَبَيِرِ لذي ءَامَنُوا وَييثُوأ لصحت أَنَّ لم > بَتْتٍ تجرى ين كَحتهَا الْأَنْهرٌ (: 
ابقرة:ه؟ ]:" هذه الآية تدل على أن الأعمال غير داحلة في مسمى الإيمانلأنه لما ذكر الإيان ثم 
عطف عليه العمل الصالح »وجب التغاير وإلا لزم التكرار وهو خلاف الأصل".7" 
2# هذهالآيةّدالق على.. 
منالها: ما ذكره عند قوله تعالى:2 وَإِدَاقِلَ ِل لهم موأ مآ أَنرَل أ فا ُو مو مما نل عَلِعَنَاءَيَكمودك يمَاورَآة م وَهوَاَلْحَقُ مُصَزًْا 
لْمَامَمَهُ ل كلم تون يا لله ين مَل إِنَككُم مُؤْمِنيرت (0) 6[البقرة ]"هذه الآية دالة على أن المحادلة في الدين 
حرف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإن إيراد المناقضة على الخصم جائز".0© 
2# دلت الآييّ على.. 
مثالها: ما ذكره عند قوله تعالى: وَإِدفتم فسان دارة كم يها امح ماسم دَكُوقَ (005 4 [البقرة :"7 ] :"المسأ 
الرابعة:دلّت الآية على أنه يجوز ورود العام لإرادة الخاص لأن قوله: مإتَاشتَكْمبُونَ 4 يتناول كل 


المكتومات ثم إن الله تعالى أراد هذه الواقعة" 9) 


8ه 


-١‏ بحسب البحث الالكترونى في التفسير فقد وردت هذه العبارة 7*٠‏ مرةءبيد أن الغالبية العظمى منها تتعلق بآيات 
الأحكام,والأحكام الفقهية الظاهرة من النص القرآني. 
- الرازي ١7/5‏ ١ءوانظر‏ كذلك: 5/9 .١‏ 
م المصدر السابق .1١ 7.0/9: 541//١‏ 
5 - المصدر السابق5/5 ١‏ ١ءوانظر‏ كذلك: 5/ه.9١١.‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي رقتفا 


الاستنباط عند الفخ رالرازي راقتفا 


© وذلك يدل على... 
مثالحا:ما ذكره عند قوله تعالى: © وَأَقِيمُوا الصَلَءَ وَءَاوألرَكوةَ وَركمُوأ مع كيين (55) #4 [البقرة:" 4 ]:" المسألة الثالثة 
قوله تعالى :3 وَأَقِيمُواألصّلوة وََاهلكِةَ # حطاب مع اليهود وذلك يدل على أن الكفار مخاطبون بفروع 
الشراتهب 60 
2# تد لهذم الآيي على... 
مشاها :ما ذكره عند قوله تعالى: «( #آتتكلتفوة زط الك مدن مربي نهْْمتَمم مشر يحرَ ئرما 
عَمَوْموَهَْيَتكمُورت )4 [البقرة:1]" تدل الآية على أن العالم المعاند فيه أبعد من الرشد وأقرب إلى 
رين 
© الآيندالي... 
مالمها:ما ذكره عند قوله تعالى: « وَلَاَلْسُوا لق انال وََكْمْوا الْحنَّ وَأسم تعن (8) 4 [البقرة: 4 ] "والآية دالة 
على أن العالم بالحق يجب عليه إظهاره ويحرم عليه كتمانه".9" 
2# وفيه أقوى دليل... 


مال ها:ما ذكره عند قوله تعالى : 2ل وَإِدَيلَ لم أمَعُوأ مآ نَل هالو بل ْم أليَداعوءابهئ وو ئارت بوهم لايك يلوت سيا ولا 


2 


يَمتَدُوكَ 8) »[البقرة:٠٠‏ ]"إِنّما ذكر تعالى هذه الآية عقيب الزجر عن اتباع حطوات الشيطان؛ تنبيها 
على أنه لا فرق بين متابعة وساوس الشيطان» وبين متابعة التقليد» وفيه أقوى دليل على وحوب النظر 
والاستدلال» وترك التعويل على ما يقع في الخاطر من غير دليل» أو على ما يقوله الغير من دليل".0) 


. 45/8 -الرازي‎ ١ 

؟ - المصدر السابق 45/١58018‏ . 
م -المصدر السابق 51/8 . 

5 -المصدر السابق ١19/9‏ 7/526. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لكان 


ومن خلال النّظر في استنباطات الرازي تتضح طريقة عرضه لاستنباطاته كما يلي: 


-١‏ في بعض المواضع قد يصرح بذكره الاستنباط مباشرة من الآية»كقوله:" من الأحكام 
المستنبطة"7١2‏ "من الوجوه المستنبطة"7" "العلوم المستنبطة من قوله "20 "في المسائل الفقهية المستنبطة من 
ليه الس 9 

"فهذا بجموع الدلائل المستنبطة من هذه الآية"0) 

١‏ -في الغالب لا يُبِيّن طريق الاستنباط» وقد يصرح في بعض المواضع بطريقه في الاستنباط وذلك 
كقوله : "يدل دلالة المفهوم"29 "واعلم أن المفهوم من قوله تعالى"27 "وهذا يدل بطريق المفهوم") 
"هله الكية ةا اتدكير الف وات (١‏ 

"لكرة اق سياه 1777" الآية إشارة لبي" 197 "مله الآية إذا عه "77 


'مجموع اله 501 1) 
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الاستنباط عند الفخ رالرازي امم 


الاك 


الاستنباط عند الفخ رالرازي فته 


َال «(الحند سن حيرت 40 
قال الرازي عفا الله عنه :" فقولنا «#الصندس *» معنأة أن الحمد لله حق يستحقه لذاته ولو قال: 
أحمد الله لم يدل ذلك على كونه مستحقاً للحمد لذاته ومعلومٌ أن اللفظ الدال على كونه 
ميهد الحفد أر عق اللفظ ادال على أن شعمنا سد عو 00 
وجه الاستنباط : بدلالة الأسلوب اللُغْوي حيث إن لفظ بلالَكتَدَي # المعرف (بأل )أولى من قول 
أحمد الله لكونه دالاً على استحقاقه للحمد حي وإن لم يحمده الحامدون سبحانه . 
موضوع الاستتباط:استتياظ لغوي من لفظا - الحمد _ للدلالة على استتحقاق الله سبحاته 


وتعالى للحمد 
دراسةض الاستئياط: 


حروف المعان فا هيلة وطيدة بفهم المعاني وهذا الاستنباط ينب على إحدى معاني(أل) © وهي 
الجنسية وإن المتأمل فيما ذكره المفسرون رحمهم الله تعالى يجد أن منهم من سبق الفخر الرازي رحمه 
لله في هذا الاستنباط ومنهم من تبعه»فهذا إمام المفسرين وشيخهم الطبريرت١١؟هم‏ يقول:"فإن قال 
قائل:وما وجه إدحال الألف واللام في #الكته # هلا قيل:حمداً لله رب العالمين؟ قيل: إن لدحول 
الألف واللام في #الكتة # معي لا يوديه قول القائل حمداً بإسقاط الألف واللامءوذلك أن دخولهما 
في الحمد منبئّ على أن معناه جميع المحامد والشكر الكامل للهءولو أسقطتا منه لما دل إلا على أن حمد 
قائل ذلك لله دون المحامد كلها".20 

قال الراغب الأصفهاني رت05١0هم"ودحول‏ الألف واللام في :اندم #للجنسءتنبيهاً أن الحمد كله 
ق اللفيقة لا يستحته سواة» وآن كل هن لغيره فيو غارية لددواله تعال .خو التعسق له فق اطفيتة إذ 
مك رع 

قال الشننيطي رت؟197؟1هم "والألف واللام في :وآلْصَمَدُ # لاستغراق جميع المحامد".20 


. ١الو/١ -الرازي‎ ١ 

؟ - انظر رصف الباني للمالقي ص 588 ١‏ وما بعدهاءالاتقان ف علوم القرآن للسيوطي ص 8/"”. 
- تفسير الطبري .50/١‏ 

4 - تفسير الراغب الأصفهاني .57/١‏ 


5 - أضواء البيان ١/ه.‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لتقا 


وكذا قال ابن عثيمين وت21اه"من فوائد الآية: إثبات الخمد الكامل لله عد وجحل» وذلك من 
"أل" ف قوله تعالى :«(الكتدمٌ 4؛ لأنهما دالة على الاستغراق ومنها: أن الله تعالى مستحقّ مختصٌ بالحمد 
الكامل من جميع الوجوه".7"© 

الحكم على الاستنياط: 

وبالنظر إلى المع المستنبط الذي استنبطه الرازي رحمه الله من هذه الآية الكريمة يظهر لنا صحة 
الاستنباط في ذاته»لدلالة اللغة على صحتهءإضافة لسلامته من المعارض الراجح فصحّ بذلك الاستنباط 


والله أعلم. 


. "1/١ تفسير ابن عثيمين‎ - ١ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي مقعم 


َالَتَال :32 رطان أنعسَعَلَهمْ 0 
ولاح اص " الفائدة الثانية قوله :3 مط اين ممت ع1 عَلَهِمَ # يذل على إمامة 1 بكر ذه 
8 لأنا ذكرنا أن تقدير الآية إهدنا صراط الذين أنعمت عليهم والله تعالى قد بِيّن في آية أخرق أ الذين 


0 


أنعم الله عليهم من هم؟ فقال: تولك مع لبن هم ناليم ين ييحن وَالصِدَبِقِينَ وَألتبدك لصحن َحَحْنَ 
أُوْككِيِكَ رَفِيًا * النساء :55 ] ولا شك أن رأس ا أبو بكر الصديق ليه فكان مععئن 
الآية أن الله أمرنا أن نطلب الداية الب كان عليها أبو بكر الصديق»وسائر الصديقين»ولو كان أبو 
بكر ظاماً لما جاز الاقتداء به فثبت بما ذكرناه دلالة هذه الآية على إمامة أبي بكر 5ه" 20 

وجه الاستنياط: 

بدلالة التركيب والجمع بين نص وآخر فدلُت الآية الكريمة على إمامة أبي بكر الصديق 5ك 
وهدايته»فقد عدّه الله من لتشم عليه وبحعله هلق بوان “البديقيق الاين أمرنا: مط ال. ااداية 
لطريقهم»ولو كان-4-ضالاً » أوظالماً لما عدّه الله من المقتدى بمم. 

موضوع الاستنياط:استنباط عفدي للدلاليّ على إمامنٌّ أبي بكر الصديق ذك. 


دراسي الا ستنياط: 
إن الإمامة لها متزلة عظيمة وان أعظم واحبات الدينءفإن بن آدم لا تتم مصلحتهم إلا 
بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض.”""والإمامة عند أهل السنة والجماعة ثابتة بالكتاب والسنة 


والاجماع والقواعد الشرعية'””. وما لا شك فيه أن لأبي بكر الصديق #ه من الفضل والمزية على 

0 مك ما جعل الصحابة #ويختارونه خليفة لرسول الْمهقِ ولذا ورد عند أهل السنة 
وغيرهم ما يبيّن علو مزلة الصديق كه بين الصحابة الكرام فهذا شيخ الإسلام ابن تيميت(7/0اه 
يقول :"فخلافة ا النصوض ‏ الصحيحة على صحتها وثبوقنا ورضا الله ورسول 
لله له بماءوانعقدت بمبايعة المسلمين له واختيارهم إياه اختياراً استندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل الله 
ورسوله وأنه أحقهم بهذا الأمر عند الله ورسوله فصارت ثابتة بالنص والإجماع جميعاً ولكن النص دل 
على رضا الله ورسوله يما وأما حق وأن الله أمر بهذا وقدّرهاءوأن المؤمنين يختاروفماءوكان هذا أبلغ من 
جرد العهد با لأنه حينئذ يكون طريق ثبوهًا جرد العهد,وأما إذا كان المسلمون قد احتاروه من غير 
عهدٍ ودلت النصوص على صواهم فيما فعلوه ورضا الله ورسوله بذلك كان ذلك دليلاً على أن 
الصديق كان فيه من الفضائل الى بان بها عن غيره ما عللمّ المسلمون به أنه أحقهم بالخلافة»وأن ذلك 
١‏ -الرازي 5١9/١‏ . 


؟ -السياسة الشرعية لشيخ الإسلام بن تيمية ص ١5١‏ بتصرف يسيرء وانظر الفِصّل في الملل والنحل لابن حزم م : 
© -الإمامة العظمى عند أهل السنة واللجماعة للدكتور عبدالله الدميجى ص 45 وما بعدها . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي ممم 


لا يحتاج فيه إلى عهدٍ خاص كما قال البي وَل لما أراد أن يكتب لأبي بكر فقال لعائشة:(ادعي لي أباك 
وأخاك حتى أكتب لأبي كرك فإ أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل:أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا 
كو ره المسيصين :9001 ْ 

ويب البيهقي وشدمء هع “باباً في دلائل النبوة أسماه :باب ما جاء في إخبارة بأن الله تعالى يأى ثم 
المومنون أن يكون بعده الخليفة إلا أبا بكر وإن لم يستخلفه في غير الصلاة نصاً فكان كما أخيرثم 
ساق حديث عائشة. 0 وهذا يدل على أن أبا بكره هو خليفة المسلمين دون معارض أو منازع؛ بل 
وبرضى تام من كافة أفراد الصحابةو#ءبيد أن الامامية-الاثنا عشرية-27 أنكرت إمامة الصديو طق 
وزعمت أن النّص على ولاية علي بن أبي طالب" .بل غلت في ذلك فزعمت أن الإمامة ركنٌ من 
أركان الدين القوءلا يتم إيمان المرء إلا به" 


.١8519//4 ملسمو»”١‎ 45/5 أخرجه البخارى‎ - ١ 

.١ 50/١ -منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ ١ 

«- أحمد بن الدسين بن علي بن موسى اللخراساني البيهقي الإمام المحدث المتقن صاحب التصانيف ولد في سنة 14/+*هءلقي 
الحاكم النيسابوري .وتتلمذ عليه؛ وكبر انتفاعه به»شهد له جهابذة عصره وعلماء وقته بالتقدم»له من المصنفات السئن 
الكبرىءودلائل النبوة توفي رحمه الله سنة ./ه 4ه .انظر :طبقات الشافعية لابن الصلاح ١/77؟»طبقات‏ الشافعية لابن 

شهبة ٠/1١‏ ١7.سير‏ أعلام النبلاء ١515/18‏ وما بعدها. 

4 - دلائل النبوة للبيهقي 47/5 ". 

ه - هم القائلرن بإمامة علي ضيه نصا ظاهراً وتعييناً صادقاً من غير تعريض بالوصف بل إشارة إليه بالعين .الملل والنحل 
للشهرستان .١57/١‏ ْ 

5 - للاستزادة انظر:الإمامة محمد حسين آل ياسينءنظرية الإمامة عند الاثي عشرية د.أحمد محمود صبحي. 

-الإمامة عند الشيعية الاثنا عشرية تعتبر ركناً من أركان الإسلامءلا يتم يمان المرء إلا بالإتيان بهء حاء في أصول (الكافي) عن 
أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " بن الإسلام على حمس على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم ينادى بشيء كما نودي 
بالولاية ". وروى الكليي عن أبي جعفر أنه قال:"بي الإسلام على خمسة أشياء على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية قال 
زرارة فقلت: وأي شيء من ذلك أفضل فقال: الولاية "الكافي. ١8/7‏ . بل عندهم - أي الامامية- أن من أتى بأركان الإسلام 
ولم يأت بالولاية فإن تلك الأعمال لا تقبل منه ولا ينجو بها من عذاب الله يوم القيامة» وقد بالغ هؤلاء في الإمامة» حن أنهم 
زعموا أن الأرض لا يمكن أن تبقى بدون إمام» ولو بقيت بدون إمام ولو لساعة واحدة لساحت بأهلها !» فقد روى الصفار في 
كناب وشباكر الك جاسم نابا كاملا ى هذا ادن غنرة تقول "يان أت الأرض الا عش بغرا إنام ولى كيت لنناعيف " وما 
أورد تحته من الروايات ما رواه عن أبي جعفر قال: " لو أن الإمام رفع من الأرض ساعة لساخحت بأهلها كما بموج البحر بأهله 
".بصائر الدرجحات محمد الصفار ص 5١0/8‏ . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لسعم 


ومع عِظّم هذه الفرية وعوارهاءإلا أنا نحد أن بعض كتب الشيعة تنقل لنا الروايات عن أهل البيت - 
رحمهم الله- الى تبين لنا ثناؤهم على الصديق»بل والاقرار بإمامته»والرضى ببيعته""©. 

وهذا الاستنباط من الفخر الرازي رحمه الله في معرض الرد على الامامية»وقد تبعه في هذا الاستنباط 
عددٌ من الأعلام فهذا ابن حجر الهيتمي رت/له ”" ينقل كلام الرازي حول 

هذه الآية بنصه»ويبين دلالة الاية الكركة على إمامة أبي بكر الصديق 000 


١‏ -ورد عن جعفر الصادق رحمه الله أنه قال لامرأة سألته عن أبي بكر وعمر:(( أأتولاهما ؟! قال : توليهما .فقالت:فأقول لربي 
إذا لقيته إنك أهرتني بولايتهما ؟! قال ها : نعم)).روضة الكافي للكليئ 4/١١٠؛وروت‏ أيضاً أن رحلاً من أصحاب الباقر 
تعجب حين مع وصف الباقر لأبي بكر #دبأنه الصديق فقال الرحل : أتصفه بذلك ؟! فقال الباقر:((نعم الصديق فمن لم يقل له 
الصديقءفلا صدق الله له قولاً في الآخرة )).كشف الغمة للأربلي ؟/..وورهد في كتاب هج البلاغة الذي تقدره الشيعة 
رسالة من علي ذه إلى معاويةفه قال فيها:((إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعنمان على ما بايعوهم عليه فلم يكن 
للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد ونا الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل وهمّوه إماماً كان ذلك لله 
رضاً فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ها خرج منه فإن أبى قاتلوه على إتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه الله 
ها تولى ولعمري يا معاوية لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدي أبرأ الناس من دم عفمان, ولتعلمن أن كنت في عزلة عنه إلا 
أن تتجنى فتجن ما بدا لك والسلام)). انظر: كتاب صفوة شروح فج البلاغة لأركان التميمي ص557. 

١‏ - أحمد بن محمد بن علي بن حجر الحيتمي السعدي الأنصاري؛ فقيه باحث مصريء مولده في محلة أبي الهيتم يعصر وإليها نسبته 
تلقى العلم في الأزهرءكان له ميل إلى الصوفية ناصرهم في عدة قضاياءوشنع على مخالفيهم والمنكرين عليهم من أثمة أهل السنة 
كابن تيمية وتلميذه ابن القيم »له تصانيف كثيرة» منها :الجوهر المنظم في زيارة قبر النبي المعظم»الصواعق امحرقة على أهل البدع 
والضلال والزندقة »الفتاوى الحيتمية »شرح مشكة المصابيح وغيرها كثير توفي بمكة «51ه .انظر في ترجمته: شذرات الذهب 
للعكبري 7070/8 وما بعدها. فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاحم والمسلسلات لعبد الحي الكتاني ."01//١‏ وللاستزادة 
حول مخالفاته الي نصرها في كتبه»وتشنيعه على شيخ الاسلام ابن تيمية انظر:كتاب " جلاء العينين في محاكمة الأحمدين لنعمان 
الآلوسي رحمة الله فتقد قارن بين ادعاءات الهيتمي ظلماً وطالبه بالدليل عليها من كتب ابن تيميه» وكذلك مقدمة كتاب "الصواعق 
امحرقة"بتحقيق: عبد الرحمن بن عبد الله التركي » و كامل محمد الخراط»ومقدمة كتاب "الإعلام بقواطع الإسلام"للدكتور :محمد 
لازي 

© - الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة لابن حجر الهيتمي .517/١‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي امم 


قال حمد التميمي الحنبلي رت 710اهم 22:"يؤخذ من هذه الآية الكريمة صحة إمامة أبي بكر 
الصديق ...و ذلك ف قو له:3 فيرط امسقم( رطان أَعَسَعَبهْمَالَمَفْسُوب عَبَهِركا الح آإن (0*: وقد 
بين الذين أنعم عليهم فعدّ منهم الصديقين .وقد بين يله أن أبا بكر #همن الصديقينء»فاتضح أنه 
داحل في الذين أنعم الله عليهم الذين أمرنا الله أن نسأله الهداية إلى صراطهم فلم يبق أبس في أن أبا 
بكر الصديق ##على الصراط المستقيم » وأن إمامته حق".0© 

قال الشنقفيطي(ت؟170هم:"يؤحذ من هذه الآية الكريمة صحة إمامة أبي بكر الصديق ذك؛ لأنه 
داخلٌ فيمن أمرنا الله في السبع المثاني والقرآن العظيم-أع الفاتحة-بأن نسأله أن يهدينا صراطهم فدل 
فلك على أن صراظيت :هو الصراط الستقب ”00 

الحكم على الاستنباط: 

مع ما ظهر من الارتباط#ه وبالنظر فيما ذكر الفخر الرازي رحمه الله في هذا الاستنباط من صحة 
إمامة الصديق بينه وبين الآيتين الكريعتين»وسلامته من المعارض الراجح فتبيّن بذلك صحة الاستنباط 
المذكور والله أعلم. 


١‏ -هو العالم العلامة امحقق الشيخ حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر النجدي التميمي من آل معمر أهل العيئّةاستوطن مدينة 
الدرعية وقرأ فيها على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب.وعلى أخيه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب »حصلت بينه وبين علماء 
الحرم الشريف من أرباب المذاهب الفقهية مناظرة عظيمة في بعض مسائل توحيد العبادة فظهر عليهم رحمه الله »وأصّل الإحابة 
وحرّرها لحم في رسالة ماها علماء الدرعية "الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب"ولي قضاء الدرعية »توق 
مكةه ١‏ ١اه.‏ انظر:مشاهير علماء نحد للشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ ص اوما بعدها.وانظر تفصيل هذه 
المناظرة في:البدر الطالع للشوكاني ؟/ لاءروضة الأفكار لابن غنام .7٠٠/١‏ 

؟ - الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب لحمد التميمي الحنبلي 5/١‏ . 


* - أضواء البيان 8/١‏ . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي اطغ 


البق 

َالَتصَال :مولعل حْدَى سيِهم ويك لزي 42 
قال الرازي عفا الله عنه:" المسألة الثانية معى الاستعلاء في قوله:18 عَلَ هُدَى *# بيان لتمكنهم من 
المدى واستقرارهم عليه حيث شُبّهت حالهم بحال من اعتلى الشيء وركبه ونظيره فلان على الحق أو 
علي الباطل". 20 
وبهد الالستثياظه:بولكلة الأسلويب اللغوق فلما كان من معانئ (على)الاستعلاء والظهور عبّر سبحانه 
عن حال المتقين بتمكنهم من الحدى وثباقم على طريقه. 


موضوع الاستنباط:استنباط لغوي للدلاليّ على تمكن المتقين من صراط الله المستقيم 
دراسي الا ستنياط: 


اهتم العلماء رحمهم الله قليماً وحديثاً بحروف المعانءوأثرها في الكلام والاستنباط منهءوألّفوا فيها 
العديد من المصنفات”'©»وبينوا متزلتهاء وأهميتها؛فعدّها علماء الدراسات القرآنية من" المهمات المطلوبة؛ 
لاحتلاف مواقعهاء ولاحتلاف الكلام,والاستنباط بحسبها"”". 

وأولاها علماء الفقه وأصوله عناية خاصة؛فهي مما "يحتاج الفقيه إلى معرفة معانيها؛لكثرة وقوعها في 
الأدلة" 2 ."ولأن عليها مدار المسائل الفقهية"9.ولأنها "تتعلق بما أحكام الفقه» ويتنازع في موجباتها 
المتناظران"20. 

ومن تلك الحروف حرف (على) فقد تحدث العلماء رحمهم الله عن هذا الحرف ومعانيه 
المتعددة"وجعلوا من تلك المعاى ما ذهب إليه الرازي رحمه الله في هذا الاستنباط من إفادته الاستعلاء 
فأشار إلى أثر ذلك المععئى وأن لمتقين يسيرون على طريق الحهدى والفلاح متمكنين منهءثابتين 


. "9/9 -الرازي‎ ١ 
؟ - انظر للفائدة : حروف المعاني للزرجاجي» كتاب الأزهية في علم الحروف للهروي؛معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم»‎ 
الشريف‎ 
بتصرف يسير.‎ ١90/١ -الاتقان للسيوطي‎ * 
: شرح جمع الوامع لال الدين امحلي مومسم‎ 3 
. ١95 /١ العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى‎ - ” 
في علوم القرآن للرركشي‎ ناهربلاوء١‎ 50-١55 /ا -رصف الباني للمالقي 475-577 »والصاحجي ف فقه اللغة لابن فارس‎ 
. 785-15 


عليه.مطمئنين في سلوكهم لهءوهو بذلك يعتبر موافقاً لما اختاره الزمخشري رت518هم في ذلك 
حيث قال: "ومعين الاستعلاء في قوله:عَلَمُتَى 4 مثل لتمكنهم من الحدى واستقرارهم عليه وتمسكهم 
به شبهت حالهم بحال من اعتلى الشيء وركبهونحوه هو على الحق وعلى الباطل". 27 

وتبعهما في ذلك جمعٌ من العلماء الأفذاذ-رحمهم الله جميعاً-فهذا البيضاويرت15اهم يقول: "ومع 
الاستعلاء ف م عَلَهُدَى 16 تمثيل تمكنهم من الحدى واستقرارهم عليه بحال من اعتلى الشيء وو" 
قال النيسابوري رت ٠10ه‏ ”":"الاستعلاء في قوله مإ عَلَهَْى * مثل لتمكنهم من الحدى كقولهم هو 
على الحق وفلان على الباطل وقد يصرح بذلك فيقال: جعل الغواية مر كباء وامتطى الحق؛ واقتعد 
غارب الحمورى 40 1 

قال حقي رت/١١1اهم‏ 2 :"وإيراد كلمة الاستعلاء بناءء على تمثيل حاطم ف ملابستهم بالهدى بحال 
من يقبل الشيء ويستولي عليه بحيث يتصرف فيه كيفما يريد وذلك إنما يحصل باستفراغ الفكر وإدامة 
النظر فيما نصب من الحجج والمواظبة على محاسبة النفس في العمل...".0©. 

قال الآلوسيرت١177هم:‏ "وف قوله سبحانه مِعَلْمُدَى “# استعارة تمثيلية تبعية حيث شبهت حال أولئك 
وهي تمكنهم من الحدى واستقرارهم عليه وتمسكهم به بحال من أعتلى الشيء وركبه ثم أستعير للحال 


817/١ »وعثله قال النسفي في مدارك التتزيل ٠١/47»والشوكان في فتح القدير‎ 85 /١ -الكشاف للزمخشري‎ ١ 

؟ - أنوار التتزيل وأسرار التأويل للبيضاوي ١7/١‏ . 

“-هو الحسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابوري» نظام الدين» ويقال له الأعرج.ولد بنيسابور ومولده قم من آثاره: «غرائب 
القرآن ورغائب الفرقان» » يعرف بتفسير النيسابوري نسب للتشيع ولا يصح ذلك عنه كما أثبت ذلك محمد حسين الذهبي في 
كتابه التفسير والمفسرون »لم يتفق له على تأريخ وفاة غير أن صاحب روضات الحنات ذكر أنه من علماء رأس المائة التاسعة»»وقال 
الزركلي أنه توفي بعد سنة ٠5م‏ ه.انظر:روضات اللتنات في أحوال العلماء والسادات محمد الموسوي ص 2555 كشف الظنون 
لحاحي خليفة ١97/١‏ »الأعلامم /54 28 التفسير والمفسرون للذهبي .7/80/١‏ 

4 - تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري .١ 417//١‏ 

ه- إماعيل حقي بن مصطفى الاستانبولي أصلاء والآيدوسي مولداء البروسوي (أبو الفداء) عالم مشارك في أنواع من العلوم من 
تصانيفه الكثيرة: روح البيان في تفسير القرآن ويعرف بتفسير حقي» تسهيل طريق الأصول لتيسير الوصول في التصوف» كتاب 
التوحيد» كتاب النجاة» وشرح الأربعين في الحديث توي ببروسة 8107١11اه‏ .اه الأعلام للزركلي 8١8/1١‏ »معجم المؤلفين 
عمر رضا بن كحالة "559/١‏ . 


5 - روح البيان في تفسير القرآن لإسماعيل حقي 45/١‏ . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي افيه 


الاستنباط عند الفخ رالرازي انهم 


الى هي المشبه المتروك كلمة الاستعلاء المستعملة في المشبه به".20 وبنحو هذا المعئ قال جمعٌّ من 
لسري 

الحكم على الاستنباط: 

وبتأمل ما ذكره الفخر الرازي من هذا الاستنباط وما تبعه من أقوال العلماء الأفذاذ يظهر لنا صحة 
هذا الاستنباط في ذاته»لارتباطه بالآية الكريمة»مع سلامته من المعارضءفاقتضى ذلك صحة الاستنباط 
والله تعالى أعلم. 


.17 5/١ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي‎ - ١ 
١١7/١ 7.تفسير زهرة التفاسير محمد أبو زهرة‎ 47/١ انظر : تفسير السعدي ص ؛ . تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور‎ - ١ 


#تفسير الشعراوي 9/1 تفسير القرآن الكرعم لاين عثيمين. ,81/١‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي انهم 


عسل جإنَا زكرو سوام عإتهز ء أَددَرته لمزم لاؤسو 4050 1 

قال الرازي عفا الله عنه :' المسألة الثالئة قوله «إإنَّالْذِيتكمَرُوا # صيغة للجمع مع لام التعريف وهي 
للاستغراق بظاهره ثم إنه لا نزاع في أنه ليس المراد منها هذا الظاهر لأن كثيراً من الكفار أسلموا 
فعلمنا أن الله تعالى قد يتكلم بالعام ويكون مراده الخاص".(2 

وجه الاستنياط:من القواعد الأصولية قاعدة إطلاق العام" المراد به الخصوص”2 27 ولعل هذه الآية 
دليادً عليه»لأنه سبحانه لما ذكر أن الكافرين يستوي في حقهم الاذار :من مدفيرنا كان هذا لا يَعَم 


كل كافر بدليل توفيق بعضهم للإسلام دل على أن هذا الحكم مخصوص به أقوامٌ من الكافرين . 
موضوع الاستنباط:استنياط أصولي من باب العام المراد به الخصوص. 

بدراسة ما ذكره أهل العلم حول هذا الاستنباط نحد أن من العلماء من قد سبق الفخر الرازي رحمه 
لله إليه فهذا النحاس رت88؟ هم ”2 يقول حول هذه الآية الكريمة:'هم الكفار الذين ثبت في علم الله 
تعالى أفهم كفار وهو لفل عام يراد به الخاص" 20 


. -الرازي ؟/5”‎ ١ 

؟ - العام هو:"اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد " انظر: المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسن البصري 

. 7١10/؟يدمآلل هءالإحكام‎ ١/9 ف أصول الفقه للرازي‎ لوصحمل0١‎ ١ 

* -للاستتزادة من إطلاقات العام المراد به الخصوص انظر:البرهان ف علوم القرآن للزركشي 0/5٠٠”؟‏ النوع الثاني والأربعون 
»الاتقان في علوم القرآن للسيوطي 5/١‏ ؟ النوع الخامس والأربعونءالعقد المنظوم في العموم والخصوص لشهاب الدين أحمد بن 
إدريس القرائي (ت5/85ه)وقد حقق في رسالة علمية (دكتوراة)للطالب أحمد الختم عبدالله مطبوع ف بجحلدين الدار المكية»العموم 
والخصوص في القرآن الكريم لفهد الرومي (بحث محكممبحلة كلية المعلمين العدد محرم 477 ١اهىقواعد‏ التفسير لخالد السبت 
المقصد السابع عشر (العام والخاص)» العام وأثره على الأحكام الفقهية(دكتوراة) لعلي عباس الحكميءالعام ودلالته على الأحكام 
الشرعية محمد سليمان شويات (ماجستير). 

4 - لمعرفة التفرقة بين العام المعخصوصءوالعام الذي أريد به الخصوص انظر: الإكاج شرح المنهاج للسبكي 17/9 البحر المحيط 
للزركشي /٠5؟‏ »شرح الكوب المنير لابن النجار الفتوحي 11//7»ارشاد الفحول للشوكاني صهه ؟»حصول المأمرل لصديق 
حسن خخحان ص777 » نثر الورود ١/5؟»مذكرة‏ الأصول للأمين الشنقيطي 7801. 

ه - هو العلامة أحمد بن محمد بن إماعيل بن يونس المرادي» أبو جعفر النحاس» النحوي المصري. صاحب التصانيف وإمام 
العربية»لا يعرف تاريخ ولادته بالضبط» من أهم مؤلفاته كتاب معان القرآن» وكتاب إعراب القران» واشتقاق الأسماء الحسيئى» 
وتفسير أبيات سيبويه» وكتاب المعاني .اتفقت المراحع على أن وفاته كانت سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة من الهجرة النبوية.انظر :إنباه 
الرواة على أنباه النحاة مال الدين القفطي ١/75١»معجم‏ الأدباء ياقرت الحموي؟/؟؟١»طبقات‏ المفسرين للداوودي 58/١‏ . 

5 - معان القرآن للنحاس 1١‏ /810. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي انه 


وكذا من العلماء من وافق الرازيّ في اختياره فهذا الطوفي رت 1١/اهميقول‏ في حطاب الآية 
الكريمة:'عامٌ في الكقار لكنّ المراد به خاصءوهم لكا الذين سبق في علم الله عز وجل أنه يموتون 
كفارا" 0 

وتبعه شيخ الإسلام ابن تيميتّرت8"اهم فقال: "هذه الآية وردت بلفظ العموم و المراد يما الخصوص 
لأنما آذنت بأن الكفار حين إنذارهم لا يؤمنون وقد آمن كثير من الكقار عند إنذارهم و لو كانت 
على ظاهرها في العموم لكان خبر الله بخلاف مخبره فلذلك وجب نقلها إلى الخصوص".7“وكذا قال 
به غيرهم من يري اك 

الحكم على الاستنياط: 

وبعد التأمل فيما ذكِرَ حول هذا الاستنباط نحد صحة المععئ المستنبط في ذاته»مع سلامته من المعارض 
الراجح »بل بحد عند التأمل أن نصوص الشريعة تؤيدهءفقد أخبر سبحانه بأنه قد تاب على بعض 
الكفار ومن عليهم بالهداية لدينه كما في قوله:< ل لِإَنسَكَئَرا نِيَسَمُوايْمرٌ بكر ماهد سَلَكَوَإ يووا ققَدَمصَتَ 
سنت الأوليت 40 [الأنفال: ]] وكقوله سبحانهج ! ككايلك كدت ين قََلُ صَمَرى أمَهعَِكْم كنيبو ارك دكات يما 
تتمترب حِِيا (408 [النساء:؛:]» فدل ذلك على عدم العموم في الآية الكربعة وأنه مخصوصٌ بأقوام منهم 
سبق في علم الله تعالى عدم إمانهم» ويدل لذلك التحصيص قوله تعالى في الآية بعدها :ل( حَتَمَائَعَلَُبهمْ 
وَل سَمْوجوَعبْصرِدٍ يِوَةَكهُْ عَدَاثعَظِيءٌ (402 [البقرة:9]وهذا يؤيد صحة الاستنباط المذكور والله تعالى أعلم. 


. 4/١ الإشارات الإلحية إلى المباحث الأصولية للطوي‎ - ١ 
.١151/١ ه»تفسير شيخ الإسلام‎ 85 / ١ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ - ١ 
.8107 / ١ انظر:تفسير السعدي ص88 . دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي‎ - * 


الاستنباط عند الفخ رالرازي امهم 


قَالَتَمَاك :9 ويناس مَنْيَهُولٌءَامَنَا لوالو الْآِوَمَاهُم يِمُؤْه ميد )4 

قال الرازى عقا الله عن "انما الس غدارة هرم المصديق الأساي والدليل عليه قوله تعالى: (تاثاه 
مني لت لترطي اا لارطمة» نفي كوهم مؤمنين ولو كان الإبمان بالله عبارة عن التصديق الُسان 
لما صصح هذا النفي. 0 

وجه الاستنباط:بدلالة أسلوب القرآن المطرد الذين رَدٌ عليهم دعواهم بأنّهم مؤمنين» فأثبت لهم 
تعالى الإبمان بألسنتهم» ونفى عنهم حقيقة الإيمان بقوله تعالى: :9 وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ # والنفي يدل على 
البطلان» ذل ذلك على فساد معتقدهم أن الإعان ول باللسان فقط. 


موضوع الاستنباط: استنباط عدي للرد على من يقول :إن الإيمان قول اللسان فقط. 
قراسة الايتتتياط: 


هذا الاستنباط يتعلق يمسألة الإيمان ومدى تباين الفِرّق في تعريفه»و مخالفتهم لأهل السنة والجماعة 
فيه»وعلى هذا فلا بد من تقرير مفهوم الإبمان عند أهل السنة والجماعة»ومخالفيهم ومن ثم ندلف لبيان 
صحة الاستنباط من عدمه. 
إن لفظ الإبمان من الألفاظ المجملة الي إذا جاء الشرع بتحديدها أو بوصفها على هيئة معينة فإنه يجب 
التزام ذلك الوصف كسائر المصطلحات الشرعية»فأكثر المصطلحات الشرعية جاء الشرع في التوسع 
بدلالتها أو بتحديدهاء وذلك بوضع مصطلح شرعي إما أن يكون أوسع من المصطلح اللغوي أو 


محددا له2©0, 


. -الرازي ؟9/"ه‎ ١ 
؟المعرفة أقسام الحقيقة»والتفريق بين أقسامها انظر: البحر الميط في أصول الفقه للز ركشي ؟/5 5 ١»مذكرة أصول الفقه للشنقيطي‎ 
.١ ص75‎ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي العم 


فالإمان له معنى لغوي عام» وهو: التصديق2”", لكن الشرع وضع له مفهوماً اصطلاحياً عظيماً يشمل 
الدين كلهءولذا "فحقيقة الإيمان رةه من قول وعمل والقول قسمان:قول القلب وهو الاعتقاد 
:وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام؛والعمل قسمان:عمل القلب وهو نيته وإخلاصه؛وعمل 
الحوار "0 

"وغذا كان القول:إن الإيمان قول وعمل عند أهل السئة من شعائر السنة»وحكى غير واحدٍ الاجماع 
على ذلك" 00 


١‏ - الإيمان له في لغة العرب استعمالان:تارة يتعدى بنفسهءفيكون معناه التأمين»أي إعطاء الأمان» تقول: آمنت فلانا إيعانا » وأمنته 
تأمينأيمعين واحد. ومنه امه تعالى " المؤمن " لأنه أَمّنَّ عباده من أن يظلمهم .وتارة يتعدى بالباءءأو اللام »فيكون معناه التصديق. 
انظر: قذيب اللغة للأزهري ١17/١5‏ هءلسان العربءتاج العروسيمختار الصحاحءالنهاية: مادة (أمن). 

؟ - لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رأي آخر في مع الإبمان اللغوي»وهو من آرائه السديدة» واحتياراته الموفقة حيث 
اختار معين الإقرار للإيمان. لأنه رأى أن لفظة (أقر) أصدق ف الدلالة والبيان على معن الإيمان الشرعي من غيرها لأمور وأسباب 
ذكرها ثم ناقشها بالمعقول» ورد بتحقيق علمي رصين قول من ادعى: أن الإيمان مرادف للتصديق» وذكر فروقاً بينهما؛ تمنع دعوى 
الترادفءقال رحمه الله : "فكان تفسيره- أي الإيمان- بلفظ الإقرار؛ أقرب من تفسيره بلفظ التصديق» مع أن بينهما فرقا".وقال 
أيضاً:"ومعلوم أن الإبمان هو الإقرار؛ لا بحرد التصديق» والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق؛ وعمل القلب الذي هو 
الانقياد". انظر: الإبهان الكبير 51/30 ”ءالإبمان الأوسط لابن تيمية ٠/10‏ 5. وانظر:زيادة الامان ونقصانه لعبدالرزاق العباد ص ١/6‏ 
وما بعدهاءالتعريفات الاعتقادية سعد آل عبداللطيف ص 2٠١5-١.‏ الإعان عند السلف المحمد الخضير 707/١‏ وما بعدها.وقال 
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :"أكثر أهل العلم يقولون: إن الإبمان في اللغة: التصديق» ولكن في هذا نظر! لأن الكلمة إذا كانت 
ععين الكلمة؛ فإِهُا تتعدى بتعديهاء ومعلومٌ أن التصديق يتعدى بنفسه؛والإمان لا يتعدى بنفسه؛ فنقول مثلاً: صدقتهءولا تقول 
اعد ب[ فقرل + المت يت أ منت لم 4ل يكن أله الفسر فعلا لازما له يعد إل عرف الكرويقعا متعل يتطنب» المفعرل به 
بنفسهءثم إن كلمة (صدقت) لا تعطي معي كلمة (آمنت) فإن (آمنت) تدل على طمأنينة بخيره ين (صدقتءوهذا؛ لو فسر 
(الإعان) ب(الإقرار) لكان أحود؛ فنقول: الإبعان: الإقرار» ولا إقرار إلا بتصديق» فتقول أقر به» كما تقول: آمن به وأقر له كما 
تقول: آمن له".شرح الواسطية لابن عثيمين 7.0/7 

“ا -الإبمان الكبير ٠١5/37‏ ؟»أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائية/55 . 

5 -المصدر السابق8/19 "٠‏ الإعان 557. 


)5117 
الاستنياط عند الفخرالرازي 21 م 
بيد أن الكراميت”" من المرجئة”'"زعمت أن الإمان "فعل اللسان»دون القلب»وهم أهل الغلو في 
ان 


وبالنظر إلى هذا الاستنباط المتضمن الرد على أهل الارجاء في قولمم بأن الإيمان بمحرد القول باللسان 
فقط نحد أن من العلماء من سبق الرازي في استنباطه.والرد على القائلين به فهذا الجصاص رت١17اه‏ 
:يقول حول هذه الآية الكريمة:"يدل على أن الإبمان ليس هو الإقرار دون الاعتقاد لأن الله تعالى قد 


لم4" 


أخبر عن إقرارهم بالإبمان ونفى عنهم سمته بقوله وما هم .عؤمنين 
وتبعه في رد هذا القول انكر ثلة من العلماء: فهذا ابن عطيخ رت 041 هع يقول: "نم نفى الله تعالى 
الإيمان عن المنافقين» وف ذلك ردٌّ على الكرامية في قوهم: إِنْ الإبمان قول باللسان» وإن لم يعتقد 
بالق 80 


١‏ - الكرامية: هي طائفة منسوبة إلى أبي عبد الله محمد بن كرام» وهم طوائف بلغ عددهم إلى اثنى عشر فرقة»ولكل واحد منهم 
رأي» بأن الإبمان هو الإقرار باللسان فقط دون التصديق بالقلب ودون سائر الأعمال وفرقوا بين تسمية المومن مؤمنا فيما يرحع 
إلى أحكام الظاهر والتكليف وفيما يرجع إلى أحكام الآخرة والحزاء فالمنافق عندهم: مؤمن ف الدنيا على الحقيقة مستحق للعقاب 
الأبدي ف الآخرة, انظر: الفرق بين الفرق ٠١7/١‏ » ولملل والنحل ١١١/١‏ » ومقالات الإسلاميين ١51١/١‏ والبرهان ف 
معرفة عقائد أهل الإبمان ص /80-ل.. 

؟ - المرجئة: المرجئة لغة: من الإرجاء: وهو التأخير والإمهال .قال تعالىهل َالْوَأ أنجة وه وَبمَتْ في أن حشري (5) 4 
[الشعراء:5” ]أي أمهله. انظر:القاموس المحيط مادة"رجا" 45٠‏ ١يمختار‏ الصحاح مادة"رجا" 3725 . 

وهي فرقة ظهرت في أواخر القرن الأول الحجريء في الكوفة» وأول من تكلم في ذلك حماد بن أبي سليمان» وهي فرقة ذات 
مفاهيم وآراء عقدية خاطتة في مفهوم الإعان الى لم يعد لحا كيان واحد» حيث انتشرت مقالتهم في كثير من الفرق» فمنهم من 
يقول أن الإبمان قول باللسان وتصديق بالقلب» فقط وهم مرحتة الفقهاء وهؤلاء أحرجوا العمل عن مسمى الإيان» وبعضهم 
قصره على قول اللسان وهم الكرامية» والبعض الآخر يكتفي في تعريفه بأنه التصديق وهم الماتريدية ومن وافقهم من الأشاعرة» 
وغالى بعضهم فقالوا: إنه المعرفة وهو قول الهم بن صفوان. 

انظر : تذيب الآثار للطبري 53/7 ”الإبمان ص 85 ١ءالفتاوى ١55/5‏ .الملل والنحل ١5١/١‏ عومقالات الإسلاميين ١/8/١‏ 
وما بعدها »البرهان في معرفة عقائد أهل الإبمان ص 5" . المرحئة وموقف أهل السنة منهم رسالة ماحستير للدكتور محمد 
عبدالعزيز اللاحم ص 9 

م -الابمان لابن مندة 88/١‏ ؟. 

- أحكام القرآن للجصاص .”.0/١‏ 

ه- المحرر الوحيز 159/١‏ . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي انفهم 


قال القرطبيرت١171هم:"‏ وف هذا رد على الكرّامية حيث قالوا: إن الإيمان قول باللسان وإن لم يعتقد 
بالقلب»...وهذا منهم قصورٌ وجمودٌء وترك نظر لما نطق به القرآن والسئة من العمل مع القول 
والاعتقاد". 2 وكذا قال به جمعٌّ من المفسرين. 20 

وقد رد شيخ الإسلام على هذه الطائفة الضالة بنصوص القرآن والسنة واليّ تخالف معتقدهم هذا(" . 
الحكم على الاستنباط: 

وبالنظر لهذا الاستنباط نرى عدم صحة ما ذهب إليه الفخر الرازي رحمه الله في ردّ قول الكرامية-وإن 
كان قولاً فاسداً- فإنه ينطلق فيه من معتقد الأشاعرة في الإبمان؛فإن القول المعتمد عندهم في 
الامان»وما استقر عليه المذهبءودونه المتأحرون في كتبهم أن "الابمان هو التصديق القلبي»وأن قول 
اللسان شرط لإجراء الأحكام في الدنياءوآن عمل الجوارح و في كمال الابمان"7 »بل لقد صرح 
الرازي بذلك فقال:" فهذا مجموع أقوال الناس في مسمى الإبمان في غرف الشرعء والذي نذهب إليه 
أن الإمان عبارة عن التصديق بالقلب".© 


فبناء على ما سبق فإن الاستنباط لا يصح والله تعالى أعلم . 


١-الجامع‏ لأحكام القرآن ١95/١‏ . 
؟- تفسير النسفي ٠٠/١‏ .تفسير النيسابوري 47/١‏ ١.نككت‏ القرآن للقصاب١/17.اللباب‏ في علوم الكتاب /١85/١‏ »روح 
المعانى 45/١‏ ١»تفسير‏ السعدي ص45 . 
الإععان الكبير/1075/9. 
5 - انظر في بيان ذلك:شرح المواقف للجرجاني.//١‏ 5 ”,المواقف للإيحي ص #84 الإيمان عند السلف محمد النضير 770/١‏ . 


ه -الرازي ؟/14ه. 


ال اي انفهم 


16 لنت 0 2 عيذ 6 
لتمال:32 فَإن لم تعنلوا لوأ تَفَعَلوأ فَأَمَّموَالنًا الَو ودُمَاألنًا 8 لجَارة عر 41 

قال الرازي عفا الله عنه” أما قوله « أهِدَ 0 يدل على أن هذه النار الموصوفة معدّة 
للكافرين... فلأنه تعالى قال 2 صفتها: «اأْهِدَسَِلْكَفْنَ 4 فهذه صريحة قِِ أنما مخلوقة. :0 
وجهالاستنياط: 
ذلالة الأسلويه اللغوي في قوله تعالى: 9 أَهِدَتَ #فعبّر عنه بالفعل الماضي الذي يدل على وجود 
الشيءءإذ المعدوم لا يقال له ( أَعِدّ ) فاقتضى قللك أن يكون معدا ؛فدل على وجوذه. 
موضوع الاستنباط:استنباط عفدي فيه رد على المعتزل3 الذين يقولون: إن الجثت والنارلم تخلق بعد. 
دراسي الاستنباط: 
هذا الاستنباط يتعلق بمسالة:هل الجنة والنار مخلوقتنان وموجودتان الآن؟ أم أن الله سينشئهما يوم القيامة؟ 
من المتقرر عند أهل العلم أن اََنّة والنار مخلوقتان موجودتانءبل لا تفنيان ولا تبيدان أبداً ولذا"اتفق 
أهل السْنّة والجماعة على أن النّة والنار موحودتان الآن"» ولم يزل على ذلك أهل السنّة حى نبغت 
نابغة من المعتزلة»والقدرية» فأنكرت ذلك وقالت:بل يتشعهما الله يوم القيامة» وحملهم على ذلك 
أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الل وأنّه ينبغي أن يفعل كذاء ولا ينبغي له أن يفعل 
كذاء وقاسوه على خلقه في أفعالهم وقالوا: لق امَنّة قبل الجزاء عبث؛ لأنّها تصير معطلة مُدَدا 
متطاولة, فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة الي وضعوها للرب تعالىم» وحرفوا 

. 1 اس 5 5 لل اضر 
النصوص عن مواضعهاء وضللوا وبَدّعوا من حالف شريعتهم".7' 


.١١5/؟ -الرازي‎ ١ 

؟- استدل أهل السنة والجماعة بأدلة كثيرة على ذلك انظرها في: كتاب التوحيد لابن خزعة ؟/ ١»عمقالات‏ الإسلاميين 
للأشعري 97/1١‏ ”»الإبانة للأشعري 7/١‏ ”»الشريعة للآحري؟/47 ١»موسوعة‏ أقوال الدارقطييه ١»الانصاف‏ فيما يجب اعتقاده ولا 
يجوز الجهل به للباقلاى ١‏ / 75 »اعتقاد أهل السنة لللالكائي” / 5١١»الفرق‏ بين الفرق ١‏ /٠6١ءشرح‏ صحيح البخاري لابن 
بطال ١‏ 2151077 الفصل ف الملل والنحل لابن حزم 4 / 5/8« التمهيد لابن عبد البر © / 8 »الاستذكار لابن عبدالبر١‏ / 
*١٠ءالغنية‏ في أصول الدين للنيسابوري ١‏ / 17 ١»الحجة‏ في بيان المحجة للأصبهاني 7 / 457 »الانتصار في الرد على المعتزلة 
القدرية الأشرار للعمراني 2٠٠١ / ١‏ تبيين كذب المفتري لابن عساكر ٠١54 / ١‏ » شرح النووي على صحيح مسلم * /؟5 
»بيان تلبيس الحهمية لابن تيمية ١‏ /5؟4بمفتاح دار السعادة لابن القيم ١‏ / 077١»اجتماع‏ المنيوش الإسلامية لابن القيم 2١81/١‏ 
شرح العقيدة الطحاوية /١‏ 75 4بفتح الباري لابن حجر؟/47 5 شرح كتاب التوحيد /١‏ 5 5.تيسير العزيز الحميد 1١‏ ”5 . 
* - شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الدمشقي 5١5/9‏ . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي اده 


ولذا بوب البخاري زت01؟1ه 27 في صحيحه فقال:"بابٌ ما جاء في صفة الحنة وأنها مخلوقة الآن".0© 
وخالفت المعتزلة والقدرية فأنكرت أن الحنة والنار مخلوقتان» وقالت بل ينشئهما الله يوم القيامة» 

وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله وأنه ينبغي أن يفعل كذاء ولا 

ينبغي له أن يفعل كذا؟ وقاسوه على خلقه في أفعاللهم» وقالوا:"حلق الحنة قبل الجزاء عبث لأنها تصير 

معطلة مددا متطاولة".”"ووافقهم على ذلك البلوطي(05٠ه©.‏ 

ولذلك فقد انبرى العلماء رحمهم الله للرد على تلك النابتة من أهل البدع »وأحذوا يبرزون نصوص 

الوحيين المستفيضة على وجود الخنة والنار»ولعل ما استنبطه الفخر الرازي رحمه الله من هذه الآية 

الكريعة دليل على وجودهماءوقد سبقه لذلك جممٌّ من أهل العلم رحمهم الله تعالى. 

يقول السمعاني (ت80: هم ©:"أعدت للكافرين أي :هيئت للكافرين»وهذا دليل على أن النار 

مخلوقة»لا كما قال أهل البدعةودليل على أنها مخلوقة للكافري." 20 


وقال ابن عطيتّرت045هم:"وفي قوله تعالى: «« أْهِدّتَ 4 رَدُ على من قال: إن النار لم تُخلق حى 


الكن"70, 


١‏ - هو: محمد بن إبماعيل بن إبراهيم بن المغيرة المعفي» مولاهمم البخاريء أبو عبد الله» شيخ الإسلام وإمام الحفاظ» صاحب 
الصحيح والتصنيف قال عنه ابن خزيعة: ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من البخاري» توفي سنة 55 ١ه.‏ ينظر: صفوة 
الصفوة لابن الجوزي ١5/5‏ » تذكرة الحفاظ للذهبي ؟/555. 

؟ - صحيح البخاري 2١١7/8‏ كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الحنة وأا مخلوقة حديث رقم: ٠0/8١‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه : 

* - ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 475/١‏ » وهذا القول قال به من المعترلة هشام بن عمرو الفوطي صاحب فرقة 
الحشامية من المعتزلة حيث قال بأنه لا فائدة من خخلقهما وهما خاليتان ممن ينتفع بهما أو ينضرر كهماء وبقيت هذه المسألة منه اعتقاداً 
للمعتزلة. ينظر: الملل والنحل للشهرستاني 77/١‏ . 

5 - منذر بن سعيد البلوطي» أبو الحكم. الظاهري المذهبء قاضي الأندلس» فقيه محقق» خطيب بليغ له الإنباه عن أحكام كتاب 
الله توفي سنة 4 هه. ينظر: سير أعلام النبلاء ١1/1‏ شذرات الذهب لابن العماد 7/8 . 

ه- أبو المظفر السمعان الإمام العلامة مف خراسان شيخ الشافعية أبو المظفر منصور ابن محمد بن عبدالحبار بن أحمد التميمي 
السمعاني المروزي الحنفي كان ثم الشافعي »صنف كتاب الاصطلام وكتاب البرهان وله الأمالي في الحديث »وكتاب 
التفسير»توفي سنة 4/5ه .انظر:سير أعلام النبلاء ١١5/1١9‏ .البداية والنهاية لابن كثير؟ 57/١‏ ١»طبقات‏ المفسرين 

.١ 47/1١ للداوودي‎ 

" - تفسير السمعاني وه 

*- انحر الوجيز لابن عطية 7١8/١‏ . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لقعم 


وتبعه في ذلك ابن الفرسرت097هم فقال:" في هذا دلبل ضحي ن” ارق ع د على من 
قال إِنّها لم تُخلق حت الآن '”". 
وصرَّح كذا الاستنباط القرطبيرت١77‏ همفقال:"وفيه دليلٌ على ما يقوله أهل الحق من أن النار 
موجودة مخلوقة حلافا للمبتدعة في قوم : إنها لم تخلق حت الآن".0© 
قالابن كثير رت://اه 7" :"وقد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن 
لقوله تعالى : «إأَعدّتَ 4 أي أرصدت وععك "+5 
وقال السفاريني رت184١1١ه”2:‏ في الدرة المضية: 

واجزم بأن النارركالجنيّ في وجودها وأنها لم تتلف. 29 
وقال صديق حسن خان(7١7اهم‏ ©:"والحنة دار أوليائه» والنار عقابه لأعدائه» وأهل الحنة فيها 
مخلدون, وامجرمون في عذاب جهنم :1 لَابفر عه َوَهُوَفيهِ ميلست (09) 46 [الرخرف: ه] » وقد حلقت الحنة وما 
فيهاء و لقت النار وما فيهاء خلقهما الله عرّ وجل قبل القيامة» وخَلّق لحماء ولا يفنيان أبدا".0© 


اللا رسيا 

؟ - تفسير القرطبي /١‏ 7. 

5- إماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير القرشيء أبو الفداى الإمام» العلأمة» المتفنن» الحافظ» من شيوخه: الحافظ الي 
وشيخ الإسلام ابن تيمية» والحافظ الذهبي» ومن تلاميذه: سعد الدين النووي.وابن حجيء وابن الحرري» له مصنفات نافعة منها: 
تفسير القرآن العظيم» وجامع المسانيد» والبداية والنهاية» توقي سنة 4لالاه. ينظر ترحجمته قُ:طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
لاا المفسرين للداوودي١/1١1١-١21‏ وشذرات الذهب949-910/8". 

4 - تفسير ابن كثير ١‏ 537. 

ه - السفاريئ: محمد بن أحمد بن سالم السفاريين» خمس الدين» عالم بالحديث والأصولء من المحققين» من أشهر كتبه: لوامع 
الأنوار البهية» وغذاء الألباب» أفي بسفارين وتوفي بها سنة 44١١ه.انظر‏ في ترجمته: سلك الدرر للمرادي 271/5 تاريخ 
عجائب الآثار للجبرق .55/8/١‏ 

” - الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية ضمن شرحها لوامع الأنوار البهية للمؤلف 70/7 . 

واد صديق صن بن على ين لط الله الحسيئ الفترجى التحاري: أبو الطبب» علأية المنذ النمين» أعد خن غلماء دعلي» لم 
تدر اريس و كان حك + بن التصنيف» فمن مصنفاته: فتح البيان في مقاصد القرآن. والْيطّة في ذكر الصيحاح الستة» 
وحصول المأمول من علم الأصولء توفي سنة 7.1 ١ه‏ . انظر في ترحمته: الأعلام للزركلي 5/1*) معجم المولفين لكحالة 

.175.-١1١45/8 الإعلام يمن في تاريخ الحند من الأعلام‎ 6 ٠ 

م - قَطفُ الثمر ف بيان عقيدة أهل الأثر لصديق خان ص//١.‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي راكفا 


وقال الشيخ حافظ حكمي ت(1/1؟اهم 7" رحمه الله: 


والناروالجنت3 حق وهما موجودتان لا فناء لهما. 27 
وكذا قال به جمعٌ من المفسرين (2. 
الحكم على الاستنباط: 


وإذا نظرنا في هذا الاستنباط وجدنا أن المعيئ المستنبط صحيح في ذاته لا يخالف الشريعة بل الأدلة من 
الكتاب والسنة دالة على صحتهولفظ الآية يؤكد هذا الاستنباط لأنه جاء بالفعل الماضي الذي يدل 
على حدوث إعداد النار في الزمن الماضيءولذا قال الطوفي رت5١/اهم‏ مؤيداً هذا الاستنباط:"وحجة 
الجمهور هذا النص - لِأأْهِدَتَإلْكَفنَ #4 إذ المعدوم لا يقال له أعد فهو معدوم: ولأنه ثبت أن آدم 
القت دحل اللحنة ثم أخرج منهاء وأن البي يله رأى الجنة والنار ليلة الإسراء”©» وأن أرواح الشهداء في 
حواصل طير في الجنة0"", 20, 

إضافة إلى أن ارتباطه بالآية صحيح كما سبق فتبيّن بذلك صحة الاستنباط والله أعلم. 


١‏ سحافظ بن أحمد بن علي الحكميء عالم محقق معاصرء له مؤلفاته في علوم متعددة: نثرأً وشعراً. ت سنة 1/9١ه.‏ انظر في 
ترحمته: المستدرك على معجم لمؤلفين لكحالة 218/١‏ المبتدأ والخبر لعلماء في القرن الرابع عشر لابراهيم محمد 
السيف ١117/8/١‏ ءمقدمة معارج القبول لابنه أحمد. 

؟ - سلم الوصول إلى علم الأصول -ضمن شرحه معارج القبول- للمؤلف 779/9 . 

*- تفسير البيضاوي /١‏ ١14.تفسير‏ أبي السعود .58/١‏ روح اللمعاني ١‏ / 594١.تفسير‏ السعدي ص 45.تفسير ابن 
عثيمين 285/١‏ فتاوى بن عثيمين ١8/9‏ . 

8-صحيح البخاري 040//١‏ في كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء حديث رقم49” »وصحيح مسلم 
ابشرح النووي في كتاب الإيان باب الإسراء برسول الله وه حديث رقم58١.‏ 

ه-رواه مسلم في صحيحه١/717‏ (بشرح النووي) ف كتاب الإمارة باب بيان أن أرواح الشهداء في الخنةحديث رقم .١841/‏ 
>- الإشارات الإلية 759/١‏ . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي راكفا 


7 2 - ما مح ةمهم 


َال وبي لد مَنُوأوصو لو للحت أَلْوْجَنَِججرى م نخجتهاالأنهدر )4 
قال الرازي عقا الله عنه :" هذه الآية تدل على أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإبمان0© لأنه لما 
ذكر الإبمان ثم عطف عليه العمل الصالح »وجب التغاير وإلا لزم التكرار وهو خلاف الأصل".0© 
وجه الاستئياط:بدلالة الأسلوب اللُغوي لما عطف سبحانه الأعمال الصالحة على الإبمان دل على 
تغايرهما بدلالة العطف الذي يقتضي التغاير بين المعطوف.والمعطوف عليه» مع اشتراك المعطوف 
والمعطوف عليه في الحكم الذي ذكر لما. 

موضوع الاستنباط:استنياط عقدي للدلالي على أن الأعمال غير داخليّ في مسمى 
الإيمان. 
دراسة الاستنباط: 
هذا الامصفاط ينين على أهريق انين 
أولاهما: ما العلاقة بين الإيمان والعمل الصالح؟وهل الأعمال داخلة في مسمى الإبجان؟. 
وثانيهما:هل العطف الوارد في الآية الكريمة يقتضي التغاير؟أم لا؟. 
أولا:العلاقة بين الإيمان والعمل الصالح: 
جماهير السلف؛وأئمة أهل السنة والجماعة قد أدخلوا أعمال الجوارح في مسمى الإبان ابتداء؛بل 
وحكى اتفاق السلف على أن الإيمان اعتقاد وقول وعملء غيرٌ واحد من أهل العلهم””.وذلك لاعتبار 
العمل الصالح أحد العناصر الى يتركب منها الإيمان إلى حانب اعتقاد القلب وإقرار اللسان» بحيث 
يشملها جميعاً لفظ الإبمان عند إطلاقه أو تجريده.وقرر السلف رحمهم الله هذه القاعدة لما تقرير 


وحرروها أعا خرير» وذلك لعلمهم بأما أهم قاعلة سن قواعد الإبمان»والدين على الاطلاق»وبأن 


١‏ - تعددت عبارات الرازي حول هذا المعى» و حول الآيات المشايهةءفي التفريق بين الإيمان؛والعمل الصالح فمنها قرله:"الإبعان غير 
العمل" "الأعمال الصالحة مغايرة للإيمان" ."العمل الصالح مغاير للإبمان" الأعمال خارحة عن مسمى الإيمان"»" الطاعات ليست 
داخلة في مسمى الإبمان"»"غعمل الصاححات مغاير للإتمان. زائد عليد"'المواز أن. يكون أحد مومناءوليس له عمل عنالخ"...وغيرها 
كثير» و لأن موردها في الغالب مثل هذه الآية الكرعةىلذا اكتفينا بهذا الاستنباط عن غيره. 
انظر على سبيل المثال لا الحصر:الرازي : 7١‏ / 5" 5ك ل الوه ام 

؟ -الرازي 1١/5‏ . 
-١‏ كالشافعي, و أحمد. والبخاريءوابن عبد البر»والبغوي انظر:شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 185/7 )مناقب الإمام أحمد 
لابن الجوزي ص8 ؟1يءفتح الباري لابن حجر العسقلاني ١//ا4.‏ كتاب التمهيد لابن عبد البر 97*48. شرح السنة 


."/١ للبغوي‎ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لقعم 


الخطأ في هذه القاعدة,أو الجهل با يترتب عليه مالا يترتب على الجهل بغيرها من القواعد العقدية. 
'فإن الخطأ في اسم الإبمان ليس كالخطأ في اسم محدث. ولا كالخطأ في غيره من الأسماء» إذ كانت 
أحكام الدنيا والآخرة باسم الإبمان والإسلام والكفر والنفاق"77"», وظلت هذه الحقيقة-ارتباط الإيمان 
بالعمل-واضحة المعا لم»فلم تكن محل خلاف ف عهد الصحابة وا" حى ظهرت فرقة المرجئة فزعموا 
أن الأغمال الصاطة له فنعل .ى مس الإقانفقالوا يذلك قلا متكراءو سوا خلى الآمة أمر 
دينهاءفانيرى سلف الأمة-رحمهم الله- لبيان بطلان ذلك القولءوزيفه»وصرحوا في أوضح 
عبارة»وأبيّن دلالة عدم صحة الإبمان بلا عمل إطلاقا .فلم تبق عبارة لنفي الإيمان عمن لم يجمع بين 
القول والعمل إلا وعبروا بماءقتجدهم تارة يقولون :"الإبمان قول وعملءولا يكون قول إلا بعمل".0" 
'الإيمان قول؛ ولا قول إلا بعمل؛ ولا قول وعمل إلا بنيةءولا قول وعملء ونية إلا بسنة".0*) 

يقول الإمام الآجري رت١.7‏ هم 2 فٍ هذا:"باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان 
وعمل بالجوارح لا يكون مؤمنا إلا بأن يجتمع فيه الخصال الثلاث".0) 


١-الإيمان‏ لشيخ الإسلام ص5 .*٠‏ 

؟ - بدعة الإرحاء ظهرت في أواخر عصر الصحابة»فقد نص شيخ الإسلام أن المرحئة ظهرت ف إمارة عبدالله بن الزبير وعبدالملك 
بن مروان» إذ يقول: "ثم لما كان في آخر عصر الصحابةءفي إمارة ابن الزبير»وعبدالملك: حدثت بدعتا المرحئة»والقدرية ".الفتاوى 
١‏ 

وقد بين رحمه الله في موضع آخر مب كان عصر أواخر الصحابة» إذ يقول: "فإن الاعتبار في القرون الثلاثة يحمهور أهل القرن» 
وهم وسطهءوجمهور الصحابة انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة» حى إنه لم يكن بقي من أهل بدر إلا نفر قليل» و جمهور 
التابعين بإحسان انقرضوا في أواخر عصر أصاغر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبدالملك»وجمهور تابعي التابعين انقرضوا في أواخر 
الدولة الأموية» وأوائل الدولة العباسية".منهاج السنة5/١1؟7‏ . 

وتّقل في تحديد أدق لوقت ظهور بدعة الإرحاء قول قتادة: "إنما حدث الإرجاء بعد فتنة فرقة ابن الأشعث"الإبعان ص /اثء 
الإبمان الكبير 0ه 5".وانظر قول قتادة في:السنة لعبدالله ١ 9/١‏ "»السنة للخلال4 //810. 

© - من قول سفيان بن عيينة رحمه الله. انظر:الشريعة للأحري؟/54 50 . 

5 - من قول الحسن البصري رحمه الله .انظر:أصول السنة لابن أبي زمنين »الشريعة للأحري 579/7 . 

ه - أبو بكر محمد بن الحسين الآحري نسبة إلى درب الآحر يبغداد»قيل ولد سنة4 5 :اهءوقيل سنة 1ه نشأ ببغداد وتعلّم 
وما ثم اتتقل إلى مكة»وتوفي بها سنة ٠‏ ه.انظر:المنتظم لابن الحوزي 5/17 هءسير أعلام النبلاء للذهيي” 78/١‏ ١ءالواقي‏ بالوفيات 
للصفدي/ ا 


- الشريعة للأحري؟/١١5‏ . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي ممعم 


ويقول رحمه الله:"وقد قال تعالى في كتابه وبيّن في غير موضع أن الإبمان لا يكون إلا بعملءوبيّنه ابي 
حلاف ما قالت المرجئة الذين لعب بمم الشيطان".(2 

وقال أيضاً:"فالأعمال - رحمكم الله - باوارح تصديق عن الإبمان بالقلب واللسان» فمن لم يصدق 
الإمان بعمل جوارحه. مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج وأشباه لذه» ورضي من نفسه 
بالمعرفة والقول ل يكن مؤمناءو لم تنفعه المعرفة والقول»وكان تركه للعمل تكذيبا لإبمانه.وكان العمل 
با ذكرناه تصديقاً لامانه” (©ءوتارة أخرى يعبّرونَ عنه بقوهم:"لا يصلح قول إلا بعمل"7©. وبقوطم 
:"لا يستقيم الإبمان إلا بالعمل".”». وكذا أنه:" لا ينفع الإيمان إلا بعمل"9©.وأن"الإبمان لا يجرئ إلا 
بالعمل".29 ومع تعدّد عباراتهم»وصراحة كلماتهم إلا أهم-رحمهم الله-لم يقتصروا على ذلك» بل 
حشدوا في كتبهم ومصنفاتما الأدلة الكثيرة على أن العمل داخل في مسمّى الإبمان»فأبطلوا بذلك 
تلك القولة المكرا 0 


. 5١85/9 الشريعة‎ - ١ 

؟ -المصدر السابق 5١85/9‏ . 

© - روى ذلك عبدالله بن الإمام أحمد-رحمهما الله- بسنده في كتاب السنة عن الأئمة: محمد بن مسلم الطائفي والفضيل بن 
عياض والتوري رحمهم الله جميعاً.انظر السنة لعبدالله ١//9/ا#»وكذا‏ ورد عن محمد بن عبد الله ين عمرو بن عثمان ين عفان رمه 
الله . انظر:تقريب التهذيب لابن حجر ؟/50*. 

4 - قال الثوري رحمه الله:"كان الفقهاء يقولون:لا يستقيم قول إلا بعمل ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية ولا يستقيم قول وعمل 
ونية إلا كوافقة السنة".انظر:الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية ويحانبة الفرق المذمومة لابن بطة ؟//1١٠6‏ . 

ه - قال الحسن رحمه الله: "الإبمان كلام وحقيقته العمل فإن لم يحقق القول بالعمل لم ينفعه القول" انظر:الشريعة للأحري؟/574. 
قال عبد الرزاق الصنعانئي: "جمعت من أدركت من شيوخنا وأصحابنا ‏ ثم سردهم ‏ يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص". 
شرح صحيح مسلم .١ 45/١‏ 

وقال البحاري: "لقيت أكثر من ألف رحل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإبمان قول وعمل ويزيد 
وينقص" شرح أصول الاعتقاد للالكائي ١/11١-174١.وقال‏ ابن أبي حاتم: "سألت أبي وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة» وما 
أدركا عليه العلماء تي جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلكء فقالا:أد ركنا العلماء قي جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما 
ويمنا؛ فكان من مذهبهم أن الإبمان قول وعملء يزيد وينقص" أصل السنة لابن أبي حاتم ص0 75-57 !وقال البغري: "اتفقت 
الصحابة والتابعون» ومن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإمان". شرح السنة »88/١‏ 88. وقال الإمام محمد بن 
نصر المروزي رحمه الله:"وأن الإبمان والعمل قرينان لا ينفع أحدهما بدون صاحبه". الإبمان الكبير زه ». 

” - قال الإمام الشافعي رحمه الله:"وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركناهم أن الإبمان قول وعمل ونية لا 
يجرئ واحد من الثلاثة إلا بالآحر".انظر: الشريعة للأحري 5865/7 .قواعد ف بيان حقيقة الإبمان عند أهل السنة والجماعة لعادل 
الشيخاني ص١٠ .7١‏ 


/ا-وللاسترداة ينظر : الشريعة للآحري ”515/5 ؛ والإبمان لابن تيمية ص ”٠‏ ١ومابعدها‏ .شرح العقيدة الطحاوية ص١8/”.‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي مقا 


قال ابن عطيتّرت0441هم :"وني قوله تعالى © لدي مثا وَصيثو ضيحت 6 على امن يقنول: إن الفظلة 
الإبمان مجردها تقتضى الطاعات؛ لأنّه لو كان ذلك ما أعادها "20. 

قال ابن القرسرت/097هم:" قوله تعالى « لدي ءَامَيُواوصولوا لصحت 4 فيه دليل أن الإبمان غير العمل 
حلافاً لمن يقول: إن الإبمان بعجرده يقتضى أعمال الطاعات "0©, 

وقال القرطبيرت١771‏ هم: "قوله تعالى « الدب عَامَئُوا يلوا ألتصيحتٍ » رَدٌ على من يقول: إن لفظة 
الإيمان عمجردها تقتضى الطاعات؛ لأنّه لو كان ذلك ها أعادهاء. فابلكة كيال بالإبمان»والعمل الصاح" 
('2. وكذا به قال العديد من العلماء- رحمهم الدع © 


ثانيا:هل العطف الوارد في الآيدّ الكريمة يقتضي التغايرةأم لا؟. 

إن مسألة المغايرة-بين المعطوف والمعطوف-مسألة مشهورة جارية على ألسنة العلماء وأقلامهم؛ 
ومواضع بحثها وورودها كتب النحوء-في الكلام عن تعدّد الخبرءوني بابي العطف .والنّعمت- وكذلك 
ما أشار إليه العلماء حوها في مصنفاتقمءويمكننا أن نلخص ما قالوه حوها إلى أن:"المغايرة على 
مرائلية 

-١‏ أن يكوناالمعطوف.والمعطوف عليه متباينينءليس أحدهما هو الآخر ولا جزءه؛ ولا 
يعرف لزومه له؛ مثل: السموات والأرضء جبريل وميكالء التوراة والإنجيل» وهذا هو الغالب. 

؟- أن يكون بينهما لزوم؛ مثل مق وَلَاتَلِْسُواآلْحقٌ بالطل وتَكثموأ الْحىّ اسم تَعََُونَ (9) 6 [البقرة: 7 4]» 
فإن من لَبْسَ الحق بالباطل أحفى من الحق بقدر ما ظهّر من الباطل» ومن كم الحق احتاج أن يُقيم 
من موضعه باطلاًء فهما متلازمان. 

"- أن يحكون من عطف بعض الشيء عليه؛ مثل : فطاع كلصوت وَالصسكوة الوسمل وَفومُوأ وعدت (8) 
> [البقرة: .]مص كاد عَدُوََهوَمَكِوِكَيد وَرُسُلِو- وَدلَوَمِيَكَللَ فَإرك أله عَدُوٌ َلكَفرِنَ (8) *[البقرة: 9/8]و كقوله:.2 
ددن اينهم ولك وين وح وزومو وعبسى انمرح نهم قيطا (5)) [الأحزاب: 10 . 


عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين: 


١-المحرر‏ الوحيز 71//١‏ . 
«-تفسير القرطبي 709/١‏ . 


-التسهيل لابن جحزي ١/1١١»تفسير‏ أبي السعود 47/١‏ ١ءفتح‏ القدير١70/1.‏ 


ل مستا ل لضعم 


سي أسْمَرَْكَ الل )الى َلوَضَر )وار كدَرَقهدَئ (2) 1 [الأعلى: ١1 - ١‏ 30 لفو َامَبوَبْقْكصَةمِمَرَقهُمْ 
يوت (2) اونما أل مالم قَيِكَءلَهريوقوْنَ (46)2 [البقرة: * - 07.]4) 
وأما العطف الوارد في الآية الكرية بين الإبمان»والعمل الصالحءفقد أجاب أثمة السنة رحمهم الله تعالى 
عليه وحاصل ما قالوه:"أن الله عطف الأعمال الصالحة والعطف يقتضي المغايرة» فيقال لهم هذا غير 
صحيح فإن الله عطفها على الإيمان من باب عطف الخاص على العام كقوله تبارك وتعالى: :ِإحَفِظُواعَكَ 
ألصصلوت وَالصصكرة الْوَسَط وَفُومُوأ يِل قَدتينَ سن .[سورة البقرة: 784].ومن المعلوم أن الصلاة الوسطى من جنس 
باقي الصلوات» فلو كان العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه لكانت الصلاة الوسطى 
غير باقي الصلوات» وهذا خلاف المعروف والمعلوم"7") 
ولحل ولك قد أن "اإلفان امنا" له عتعنة متعددقةو كل شهية عنها سدس إغاذا. #الضالاة تن الأمان 
»وكذلك الزكاة»والصومءوالحج.والأعمال الباطنة كالحياءوالتوكلءوالخشية من الله»والإنابة إليه حي 
تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريقءفإفها من شعب الإبمان.وهذه الشعب منها ما يزول 
الإيمان بزوالحا كشعبة الشهادتين ومنها ما لا يزول بزوالحا كترك إماطة الأذى عن الطريق» وبينهما 
شعب 0 اوكا 0 
"فإذا قن الإبمان بالعمل كقوله تعالى الذي َامَتُواَحمِنُوا وأ لصَدلِحَتٍ # فقد يقال :اسم الإيمان لم يدحل 
فيه العمل» وإن كان لازمًا له» وقد يقال: بل دخل فيه,وعْطِف عليه عطف العام على الخاص".©) 


-١‏ الإيمان الكبير 177/19١-117/8»شرح‏ العقيدة الطحاوية تحقيق أحمد شاكر ص٠‏ بتصرف يسير 
؟-مسائل الإبمان لأبي يعلى ص١4 -١‏ 45 ؟؛ الإعان الكبير 78/197 0794-1 1. 

«- شرح العقيدة الطحاوية تحقيق أحمد شاكر ص77 . 

5 - كتاب الإيمان ص١5 .١‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي افع 


الحكم على الاستتباط: 

وبالنظر في الاستنباط المذكور أرى عدم صحتهءوذلك لكونه مخالفاً للنصوص المستفيضة من كتاب الله 
:وسنة رسول الله يل عولما اتفق عليه جماهير السلف وأئمة أهل السنة والجماعة من أن الأعمال 
الصالحة داحلة في مسمى الإيمان. إضافة إلى أن ما استدل به القائلون بهذا القول من التشبث بالمغايرة 
ف جعل الإبمان تصديقاًءوجعل الأعمال الصالحة خارحة عنه-كما صرح بذلك الرازي(©-غيرٌ مُسلّم 
بهه لما ذكرنا من حالات المغايرة الي تكون بين المعطوف.والمعطوف عليه»فيكون عطف الأعمال 
الصالحة على الإقان نويا مغايرة خاصة كلمغايرة بين الكل والحزءء والخاص والعام» والمطلق 
والمقيد؛ لا كل المغايرة فثبت يبهذا بطلان الاستنباط والله تعالى أعلم . 


١-اضطرب‏ منهج الرازي -كعادته كما بينا قي الدراسة النظرية»وكما سيأتي في ثنايا البحث -حول العلاقة بين الإبمان »والعمل 
الصالحءفقد أثبت في ثنايا تفسيره في أكثر من موضع العلاقة بين الإيمان والعمل الصالح.فتارة عرف الإيمان 
:(بالقولءوالاعتقادوالعمل)»وقٍ أخرى صرح بذلك فقال:"الإمان لا يتم إلا بثلاثة أشياء معرفة ف القلب» وقول باللسان» وعمل 
بالأبدان"»" الإبمان لا يتم إلا بعد ترك ما لا ينبغي من الأقوال والأعمال والعقائد» وبحصول ما ينبغي"» "اعلم أن الله وصف الجحنة 
مرة بجنات عدن» ومرة بجنات النعيم» ومرة بدار السلام» وهذه الأوصاف الثلاثة إنما حصلت؛ لأنك ركبت إيمانك من أمور 
ثلاثة»اعتقاد وقول وعمل”" »"الإان متعلق بثلاثة أشياء :معرفة بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان" " فإذا ترك العمل حصل 
الهلاك".بل قرر التلازم بين الظاهر والباطن؛ فقال:"إنه ما لم يصر الظاهر مزينا بالأعمال الصالحة فإنه لا يحصل في القلب نور 
الإبمان والمعرفة" وقال: "أي مؤمن يتصور أنه غير آت بالصالحات» بحيث لا يصدر عنه صلاة» ولا صيام» ولا صدقة» ولا إطعاء" " 
فالإنسان عقيدته الحقة وكلمته الطيبة لا يتركانه بلا عمل» فهذا أمر غير واقع وفرض غير جائز". 


انظر ذلك في المواضع التالية من تفسيره: 1/4 8572825 9/101 175019411 1/586 155/5070 . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي افع 


عد 
020 2« 


قَالَتَسَال: 5-5 لَدِيَِءَامْ مثوأوصة لص وم يججرى من تحهَاا نهد (©40 

يقنضى حصول المملوك في لال فدل على أن الجنة والنار مخلوقتان"20) 

وجه الاستنباط:بدلالة الالتزام-الإشارة- فإنه لما أخبر سبحانه أنه( مجنت * أفاد ذلك 

ملكهم لها في حال البشارة يهاءفلزم من ذلك أن الجنة موجودة مخلوقة»وإلا لم يكن لبشارقم يعلكها 
فائدة. 

موضوع الاستنباط:استنباط عقدي للدلاليّ على أن الجن والنار مخلوقتان . 

هذا الاستنباط لق عسالة وجحود الجنة والنار»وما سبق تقريره من مذهب أهل السنة والجماعة 2 ذلك» 
وأنهما -الحنة والنار-موجودتان على الحقيقة حلاف من أنكر ذلك , 

وبالنظر إلى هذا الاستنباط لم أجد من المفسرين من أشار إليه إلا ابن عادل الحنبلي(ت ١18هم‏ ”" فقد 
وافق الرازي في استنباطه»ونقله بنصه”» 

الحكم على الاستنباط: 

ونناء على ما أورده الرازي- رحمه الله- يظهر لي عدم صحة هذا الاستنباطءفالبشارة بالشىء ليس من 
لازمها وججحود المبشّر به حال البشارة»وعلى هذا فدلالته على وججحود الجنة والنار ليست ظاهرة والله تعالى 


أعلم. 


. -الرازي الخم؟‎ ١ 
. 58/١ »الأعلام للزركلي‎ 4١8/١ قبل وفاته بعام»اختلف في ولادته»وتوقي ٠ه .انظر:طبقات المفسرين للأدنه وي‎ 
.4 57/1١ -اللباب ف علوم الكتاب‎ 4 


الاسمتنباط عند الفخرا الانك 


ء حر 


بيحقيم 

هسمل 
اتيك 
للخحت7جح ل 

جحت 


قَالتََالَ يب! َإِسَريهِ يل أذ دروأ نعم عقأ لقنت عكر وأَوه بج ىأو ف يبد و وَإِتّى فازهبون 40 
قال الرازي عفا الله عنه : "وهذا نص صريح في أن الله تعالى أنعم على الكافر إذ المحاطب بذلك هم 


أهل الكتاب وكانوا من الكفار " 20 


وجه الاستنباط:بدلالة الالتزام» فأمرٌ الله تعالى لهم بتذكر نعمه عليهم لازمه وجود النعم الي تقتضي 


ذكرها وشكر المنعم بما. 


موضوع الاستنياط:استنياط عفدي للدلاليّ على أن لله تعالى على الكفار نعمن. 


هذا الاستنباط يتعلّق بأمرين: 
أولههما: من المخاطب من بني إسرائيل بمذه الآية ؟ 


وثانيهما: ما المقصود بالنعمة المذكورة في الآية؟ وهل لله تعالى على الكافر نعمة؟ 
فاما الأول:فقد احتلف أهل العلم في تحديد من المقصود بالخطاب في قوله: م يَبَقَا 
الأول: أن المقصود به كل من أدرك النبي يله من بني إسرائيل مؤمنهم وكافرهم. 
قال ابن أبي زمنين«ت09؟ هم 2:"حاطب بهذا من أدرك الببيّ عليه السلام 


تيل 4 على قولين: 


متي ل حرفم ما فعل 


بأوهم أنه أنجاهم من آل فرعونءوأنجاهم من الغرقوظلّل عليهم الغمام ؛وغير ذلك من نعمة الله ال 


لا 7 الى 


وقال غيره :"قال جمهور العلماء:المخطاب جميع 2 إسراثيل في مدة لبيك مؤمنهمءو كافرهم 
والضمير في مإعَليَكْو # يراد به على آبائكم كما تقول العرب :ألم نهزمكم يوم كذا؟ لوقعة كانت بين 


الآباء والأححداد" 9) 


القول النابئ:أن المقصود به من آمن من بني إسرائيل بنبوة محمد . 


. -الرازي اله‎ ١ 


؟ -أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأندلسيء الالبيريءالمعروف بابن أبي زَمَنين بفئح الرّاي وَالْمِيم وَكسر النُون »كان عارفا عذهب 
مالك متفننا في الأدَب والشعر مقتفيا لآثار السّلف. ولدَ في أوّل سنة؛ ؟١+ه»اختصر‏ المدونة»وله منتخخب الأحكام»ومختصر تفسير 
اين سلام»وكتاب أضوك المتة )مات 5 ربيع الآخر» سنة 55 هه .انظر ث ر مته في:الواقي بالوفيات؟ / ١‏ *اطبقات المفسرين 


للسيوطى ص؛ "»طبقات المفسرين للداوودي؟51/7١»شذرات‏ الذهب * / 55 .١‏ 
© - تفسير ابن رَمَّنِينَ .١8 /١‏ 
4 - الحداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب 1١‏ /7417. 


وَذلَك "أن عصاقهم مسخحوا قردة»وخنازيرَءوفٍ جميع ما يخاطب لله تعالى بي إسرائيل ثنبية 


للعرنيولأن الفضيلة بالبيكل قد كنا 


والآمر الثابئ: ما المقصود بالنعمة المذكورة في الآية؟ 

بن الفسريع افق هته إل أن #الشضة الإسلام» ولا نعمة أعظم منهاء وما سواها تبعٌ لما "(2. 

ومنهم من ذهب إلى أن"المراد بالنعمة عموم أنواع النعم المشتركة بين المؤمن والكافر, والبّر والفاجر.".0*) 
ومنهم من ذهب إلى'أنه أراد نعَمَهُ عَلَى آبائهم عإذ تجاهم من آل فرعون»وجعل منهم الأنبياء»وأتزل 
عليهم الكتبءوفجّر لهم الحجرَ»وأنزل عليهم المنَّ والسلوى.والنعم على الآباءءنعم على الأبناء لأنهم 
يَشُرفون بشرف آبائهم ."© 

"فأمرهم أن يذكروها ليَدْعوهم ذكرهم لها إلى طاعته والإيمان برسله.والتحذير من عقوبته بما عاقب به 


من لم يؤمن برسولهءو لم ينقد لدينه وطاعته"”) 


وينبني على ما سبق مسألة مفادها: هل لله تعالى على الكافر نعمة؟ 

وتلك مسألة قد احتلف أهل العلم فيها فمن قائل:'إنَ الكافر لا نعمة لله عليه"7".وعلة ذلك النفي- 
فيما يظهر-لأن النعم القليلة نا كانت مؤدية إلى الضرر الدائم في الآخرة لم تكن بذلك نعمة على 
الكافر في الدنيا. 


. وما بعدها‎ 707/١ المحرر الوحيز‎ -١ 

؟-تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان /١‏ 707/9. 

*- الحداية إلى بلوغ النهاية 4/1/١‏ ؟. 

5- انظر :النتكت والعيون للماوردي /١‏ ١١١»,النحرر‏ الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز .١/١‏ 
ه- تفسير مجاهد ١//0/»تفسير‏ الطبري /١‏ 45 ؟ءتفسير السمعائي .١ /١‏ 

5- بدائع الفوائد 0 


7- المحرر الوجيز 737/١‏ وما بعدها. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي 9ت 


الاستنباط عند الفخ رالرازي 8ت 


وقال آخرون:" إن نعم الله تعالى في الدنيا على الكفار كما هي على المؤمنين»ورعا أكثر ف بعضهم 
في بعض الأوقات كما قال تعالى :ٍْآ آل َرَإِكَالْدنَبدَلُومَم نكا وََحلوقومَهُم دا رَالبوَارٍ( 4 [إبراهيم:8؟]وهذا 
نصّ حلي على نعم الله تعالى على الكقار وأنهم بدلوها كفراًءفلا يحل لأحدٍ أن يُعَارض كلام ربه 
تعالى برأيه الفاسدوأما نعمة الله في الدين فإن الله تعالى أرسل إليهم الْرَّسُل هادين لهم إلى ما يرضى 
اله تعالىم»وهذه نعمة عامّة بلا شك فلمًا كفروا وجححدوا نعم الله تعالى في ذلك أعقبهم البلاء وزوال 
النعمّة" © 

ويحررٌ العالم الربانٍ ابن القيمرت ١0/اهم‏ الدزاع في المسألة بين الفريقين فيقول :"هذه مسألة 
اختلف الناس فيها وطال الحجاج من الطرفين وهي أنه هل لله على الكافر نعمة أم لا ؟ والنعمة 
نعمتان : نعمة مطلقة ونعمة مقيدة . فالنعمة المطلقة: هي المتصلة بسعادة الأبد»وهي نعمة 
الإسلام؛والسنة»وهي النعمة الى أمرنا الله سبحانه أن نسأله في صلاتنا أن يهدينا صراط أهلهاء...وهي 
الي اتصت بالمؤمنينءوإذا قيل:ليس لله على الكافر نعمة بمذا الاعتبار فهو صحيح. 
والنعمة الثانية:النعمة المقيدة كنعمة الصحةءوالغئءوعافية الجسدءوتبسط الحاه»...وأمثال هذه فهذه 
النعمة 1 بين البّرءوالفاحرءوالمؤمنءوالكافر وإذا قيل لله على الكافر نعمة بهذا الاعتبار فهو حق. 
وفصل الخطاب في المسألة أن النعمة المطلقة مختصة بأهل الإبمان لا يش ركه فيها سواهم»ومطلق النعمة 
عام للخليقة كلهم برهمءوفاحرهمءمؤمنهم؛وكافرهم...فإذا أراد النافي سلب النعمة المطلقة للكافر 
أخطأءوإن أراد إثبات مطلق النعمة أصابءويهذا تتفق الأدلة ويزول التراع ويتبين أن كل واحدٍ من 
الفريقين معه خطأءوصوابءوالله الموفق للصواب".7) 


.١ 41/١ الاكليل في استنباط التنزيل للسيوطي ص 5١.فتح البيان في مقاصد القرآن‎ »08/١ أحكام القرآن لابن الفرّس‎ -١ 
.4 /١ اجتماع الحيوش الإسلامية‎ ١559/7 ؟- بدائع الفوائد‎ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي يهم 


الحكم على الاستنياط: 

وبالتأمل فيما ذكر سابقاً نلحظ صحة الاستنباط المذكورءفالاستنباط موافق لما صرح الله به في الآية 
الكريمة من مخاطبة كفار أهل الكتابءوبيان نعمته عليهم؛إضافة إلى أنه ليس هناك ما يعارض وحود 
نعمة الله على الكافرءبل إن القرآن الكريم مليء بذكر نعم الله تعالى على الكفارءوامتنانه سبحانه 
وتعالى عليهم بها .فقد امتن سبحانه على عموم الخلق-مؤمنهم وكافرهم- بقوله تعالى ١‏ يَتأيها الاش 
أعبذواركٌكي الى حَفْ لزنن مَك للك تمن 3 الى جع[ لك لاوس يْسَءالسَمآ ,1 وَأنرَِنَ ألشَمَلّمَة كردن 
الَمرتٍ رركا لم فَلاججم لوا أنداه وَأثهتسْلمُوس 05 4 [ البقرة: ١؟‏ -5؟] »و قو له:<( نهار حَلَقَالسَمنوتِ وَالْارضَ 
زكرت التعل مل مأخْرَعَ بو كلتمت ردكا لك وَسَخَ كمالك يرع ف ابر مر وَسَخَرَلَكْالتهرَ (5) > [إبراهم 
: ؟] فنبّه على أنه يجب على الكل طاعته لمكان هذه النعم وهي نعمة الخلق والرزقءوقوله في 
التذكير بنعمه على قوم موسى: ل وَإدْءََيْنَامُوى الككب وَاُْنَ هلح دون 1420[ البقرة : 0 ] . وقوله: <١‏ ليرا 


سر سجس وح كس ل 


أَهلَكنا من قََلِهم ين ون متهم في الْارضٍ مال تيل لك وأَرسََنا َمل عَلَيم مَدْوَاًا وَجَمَلَن الْأَتْهَرَ يرك ين خَوحَ َأهلكتهم 


وو .عه سعم عه عن صخ ع ع اع 4 5 بجح ل باس الور | مر رماس م0 برو 2د ع ل بروري 7 

دي سانا مِنْ بَحَدِهِمْ َرنَاءاكرينَ ((5) 6 [الأنعام : > ]. و قوله :2< قل من بعك من ظامات لير وار تدعوته. مَصَيعَا وَحَقَيَةٌ لين 

00 540 2 0 هك ا تك ودام عله سل 2 كز لوسرو را 5 

ساعن هلكو من لكين 80 قلٍ اله سيم جنا ومن في كرب ثم أَتمْ رون (09) 16 [الأنعام : 5-8 ]. 

غذة الأباسووغورها كفي قل هد 2 قنيا شعية اله خل ر الكفاروقدل ذلك عل هكة الايساظ واله 
وعير صرح ر على 3 


تعالى أعلم. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي الفتهم 


سالط ومس أيمَآ أنرَلْتْمْصَرَْ امَك وكامَكُوبا رامقلا تاتون (48 

قال الرازي عفا الله عنه: 'المراد منه بيان تغليظ كفرهم وذلك لأنهم ا شاهدوا المعجزات الدالة على 

صدقِه عرفوا البشارات الواردة في التوراة»والإنجيل بمُقدّمه فكان كفرهم أشد من كفر من لم يعرف 

إلا نوعاً واحداً من الدليل»والسابق إلى الكفر يكون أعظم ذنباً من بعده".(9© 

وجه الاستنياط: بدلالة مفهوم الخطاب فمفهومه في الآية الكريمة من قبيل ما يستوي فيه المذكور 

بالأولية في الكفر»والمسكوت عنه فحكمهما واحدء وكلاهما داخلان في النهي.لكن لا كان سبقهم 

للكفر مدعاةً إلى تسويغه»وحتث الغير عليه» كان ما يترتب عليه من العقوبة شد من غيره . 

موضوع الاستنباط:استنباط فقهي للدلالقّ على تغليظ أمرالسابق للكفر على غيره. 

دراسة الاستنياط: 

لقد حذرت الشريعة الغراء من الكفر»والأسباب المفضية إليهءوهو وإن كان قبيحاً من الأول والآخر 

منهياً عنه الجميعء إلى أنها اعتيرت السابق إليه أعظم جرماًءوذلك لاقتداء غيره به فيكون أعظم للمأنثه 
ره 

يقول القشيري رت510 هم'"': "وقوله: إولا كوبأ ولك د مولا تسنُوا الكفر سنّة»فإن وزر المبتدئ 

فيما يسن أعظم من وزر المقتدي فيما يتابع".9© 

وقال الراغب رت 0.5 هم:"وقوله: :«إوَلا تَكْونوا أَوَلَكا بد # أي لا تكونوا أئمة في الكفر» فيقتدي بكم 

تباعكم» فتكونوا لأوزاركم وأوزارهم؛ كما قال تعالى :« حوره مْكَإِة يلم وْمَنَ كدر بيهر 

كبر عِلْوألاحة ميرت #[النحل:ه ؟]." 2 وكذا قال به غيره من المفسرين. ©) 


-١‏ الرازي وم 

؟-عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك الإمام, الرّاهدءأبو القاسم القَشَيريُ -نسبة إلى قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة -الراسانيٌ »النيسابُوري»الشافعي» اعون الك اباس الأسالة ولتسه وعد كان غاكية ى النقه ب االفسي 
ولتويضو ا مول والأدبءُوفي سنة “4ه .انظر:تاريخ بغداد١‏ ١/8ءوفيات‏ الأعيان؟ / 9١5‏ »البداية والنهاية؟١/ 31١17‏ 
سير أعلام النبلاء 07/١‏ 7»طبقات المفسرين للداوودي "8/١‏ »مقدمة الرسالة القشيرية. 

*- تفسير القشيري /١‏ 47. 

4- تفسير الراغب ١70/١‏ . 

ه- انظر: ا محرر الوجيز 75/١‏ 1١ءزاد‏ المسير 5/١‏ 28 اللباب لابن عادل 170/١‏ . 


وبالتأمل فيما ذكر في هذا الاستنباط من تغليظ عقوبة السابق للكفرءفإنا نجد صحة الاستنباط المذكور 
لدلالة الاية الكريكة عليه بل إن نصوص الوحيين متظافرة في اعتبار السبق في الأموركلها »و ثر تيبب 
الوعد»والوعيد على الأولية فيها»ءفضلاً عن كوفا في الكفر بالله وعصيانه. 

ولذا أحد الشريعة الغراء ة على المسارعة 2 الخيرات.والمبادرة للطاعات»وبينت أنها من صفات 
المرسلين ووعباد الله المتقين»فقد قال سبحانه في محكم التتزيل :ْنَا سيكننا له.ووهب"ا ميخو يف و مانا سكي 
ادريجه جد نهم كا جر كاوأ شدرغوب فال 94 يويرعوييها سار 20008 با وكاوا لَاسَنيْعِيت 4 [الأنبياء: ؛ ] 
وقال سبحانه عن حال نبيه وحليلديك: قل إن اك و 2 1 وَالْمفركِينَ 9 * 
[الأنعام: > ١].وقال:‏ جا ل إن صَلَاقٍ وَمُتي وتاك وماق يورت عطي 5لا خَرِيكَ لكك رت وأنا أل نين( 4: 
[الأنعام:”57 :]١‏ وقال : :صرت لذن كوب أو لمسَِييتَ (9:) 6:[الزمر: ١‏ ١].وقال‏ عن كليمه عونت َلَمَآ أَقاقَعَا ل جحَتئَلكَ 
نيلك ونأ أَوَلْالْموٌ مير بح 5 [الأعراف: "4 .]١‏ وقال سبحانه عن سحرة فرعولن 1 آمنوا :8 نا تطمع أن 
يَْفرَكَاربًا حطيننا أن كنا وَل الْمؤْمِِينَ (50) 4 [طه وذ ] برقال مداق آمرا عباده المتقين بالمسارعة في طاعته: 


«ومصارغوا ل مَمْيْرَوَي رَبك وَجدَّوَرَضْهَآلتموتوَالار سهدت رد دده عمران: 818 9] . 


و_-د 


وقال : مِسَاشوَأإِلٌ ممْفرَوَمَنْرَيوَجَتَوَعَرسَْاكَرض السَمَل وار ضٍهِدَّتَ لت موا أفوورْسْلِو لِكَ مَضْلْاه بوه 
يعد وَأنّهُهْالْمَضلٍالْمْظِيوِ (5) © [الحديد:١؟].ووصف‏ سبحانه حال المنافقين في تخلفهم عن الجهاد في 
سبيله بقوله: مإإنودرضِيشم بالفقعود أو ل ممق قاقَعدُوأم مَعَكلْيفيتَ (05) 16 [العوبة:68] . 

وجاءوت نصوص السئة النبوية المطهرة كذلك مقررة هذا الأمر العظيمءمرتبة للوعد والوعيد عليه 
؛فقال كله :«لَيْسَ من فس تقحل طلم نا كَانَ عَلَى ابن آدَمَ الأول كِفْلٌ مِنها/. 7 

وقالك:( من سن في الإسلام سنة حسنة؛ فعمل يما بعده» كتب له مثل أجر من عمل هاء ولا ينقص من 
أجورهم شيى, ومن سن في الإسلام سنة سيئة» فعمل بما بعده» كتب عليه مثل وزر من عمل بيماء ولا ينقص 


00 5 أوذا‎ ٠ 
من اوزارهم شيءع).‎ 


-١‏ صحيح البخاري 4/ *١٠١»كتاب‏ الاعتصام بالكتاب والسنة باب:إثم من دعا إلى ضلالة» حديث رقم 7/5١‏ من حديث 


؟- صحيح مسلم 5/ 55١٠”»كتاب‏ العلم باب من سن سنة حسنة أو سيئة»ومن دعا إلى هدى أو ضلالة حديث رقم ٠١١1‏ من 


. ١ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي وكا 


الاستنباط عند الفخ رالرازي عطقا 


لعسَل طوقسو َوه فا لتك وأزكمواى كيرت (4)2 

قال الرازي عفا الله عنه :" المسألة الثالثة قوله تعالى :9 وَأَقِيمُوااً لصَلَوة ونوا لوَكوةٌ 4 حطاب مع اليهود 
وذلك يدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع"(© 

وجه الاستنياط:لا أمرهم سبحانه في هذه الآية بإقامة الصلاة»وإيتاء الزكاة مع كفرهمء»دل على 
وجوكما عليهم. 

موضوع الاستنياط:مسألة أصولية مفادها أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعي .ومحاسيون 

على تركها. 

دراسق الاستنباط: 

هذا الاستنباط يتعلق بسألة:هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة27؟70 

واللقصود بفروع الشريعة:"التكاليف الي شرعها الله لعباده من: صلاة» وصوم؛ وزكاة» وحج, 
وحدود وكفارات .ونحو ذلك.-وهي الى وقع التراع فيها بين أهل العلم حرحمهم الله - "فأما 
العقائد»وما يتعلق بأصول الإبمان»مثل:تصديق الرسل» والكف عن أذاهمء ونحو ذلك» فهي خارحة 
عن محل التراع©, 


. 45/9 -الرازي‎ ١ 
؟- هذا التقسيم من اصطلاحات المتكلمين يجدر التنبيه عليه»ويعنون بالأصول " المسائل العلمية".وبالفروع' المسائل العملية"وعليه‎ 
فهذا التقسيم محدث باطلء لم يكن معروّفا في الصحابة والتابعين» ول يقله أحد من السلفوولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية»" فأما‎ 

التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصولءوبين نوع آخحر وتسميته مسائل الفروع»فهذا القرق اليس اله أصل لاعن الصعابة وله 
عن التابعين لهم بإحسانءولا أئمة الإسلام » وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة»وأمثالحم من أهل البدع » وعنهم تلقاه من ذكره من 
الفقهاء في كتبهم »وهو تفريق متناقض. انظر: مجموع الفتاوى 55/5 7037/1١52‏ 47/770 8.وللاستزادة في تلك القضية ينظر 
بالإضافة إلى ما سبق:مختصر الصواعق المرسلة4/645 - 535 4»حقيقة البدعة وأحكامها؟/١‏ وما بعدهاءومنهج الاستدلال على 
مسائل الاعتقاد 4/١‏ ؟ - 49 5. 

*- انظر هذه المسالة في: أصول السرحسي ١‏ /77 »والعضّد على ابن الحاحب ١‏ /؟٠١»والمستصفى‏ للغزالي ١‏ /41 وما بعدهاء 
والإحكام للآمدي ١8*/١‏ .والبرهان لأبي المعالي الجوين 007/1 -١‏ 5١٠.وشرح‏ الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي ٠0/١‏ ه 
4 -ينظر: التحبير شرح التحرير 5/8 .١١5‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي تسق 


ولا خلاف بينهم أن "الكفار مخاطبون بالإيمان "2 بل ذكر بعضهم أنه"جمعٌ عليه بين المسلمين"”© لأن 
اللبي يبعت إلى الناس كافة ليدعوهم إلى الإيمان كما قال تعالى: :7 هيداه انس إن رَسُولُ كم 
جمِيكًا (8ا 4 [الأعراف:08١]وهذا‏ الخطاب يتناولمم لا محالة»كما أن تركهم للإيمان يوجب تخليدهم في 
الناو. 

وكذلك لا حلاف أن:"الخطاب بالمعاملات يتناولهم ‏ أيضاً ‏ ؛ لأن المطلوب با معي دنيوي» وذلك 
بحم أليق...؛ولأنهم ملتزمون بذلك» فعقد الذمة يقصد به التزام أحكام المسلمين".0) 

وكذلك هم مخاطبون بالمشروع من العقوبات.قال أبوإسحاق الاسفراييني رت 414ه :"لا حلاف أن 
خطاب الزواجر من الزنا والقذف, يتوجه على الكفار»كما يتوجه على المسلمين" 7 ".فتقام على أهل 
الذمة الحدود عند قيام أسبابما."لأنها تقام بطريق الخزي.والعقوبة؛ لتكون زاجرة عن الإقدام على 
أشياها نب قبالكفان البق منه وار سي 07 

قال السبكيرت!/لاهم :'والخلاف في حطاب التكايف.وما يرجع إليه من الوضععلا الاتلاف: 
والجنايات»وترتب آثار العقود"7". 


لكن وقع الخلاف بينهم في مخاطبة الكفار بفروع الشريعة من عدمه على أقوال أوجزها فيما يلي: 


.5٠٠ /١يفنحلا التوضيح في حل غوامض التنقيح للمحبوبي‎ -١ 

* -المحصول ف أصول الفقه للرازي ٠١/7‏ 7. 

“-ينظر: أصول السرحسي 88/١‏ » البحر المحيط للزركشي 401/١‏ . 

-هو: إبراهيم بن محمد بن مهران» ركن الدين» أبو إسحاق» شيخ خراسان» يقال: أنه بلغ درحة الاجتهاد» له مؤلفات 
منها:الجامع»وتعليقه على أصول الفقه» توفي سنة ١4ه.‏ ينظر: الوافي بالوفيات”/59»سير أعلام النبلاء 887/117. 

ه-نقله عنه الزركشي في البحر المحيط 01/١‏ 4. 

“-ينظر: أصول السرحسي .89/١‏ 

/ا-جمع الجوامع مطبو ع ضمن: مجموع مهمات المتون ص 2١١٠١‏ وينظر: التحبير شرح التحرير للمرداوي عه .١١‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لسعم 


القول الاول: أن الكفاره كلفون بفروع الشريعي مطلقا أي بالاوامر, والنواهي-. 
فلا يتوقف حصول التكليف لمم بفروع الشريعة على حصول الإيمان”2 وقد ذهب إلى ذلك: الإمام 


أحمد رتاه 27. قِ أصح الروايتين الك 


وهو ظاهر مذهب الإمام مالك رتولااه ”© والشافعي رت:١٠هم.وذهب‏ إليه بعض الحنفية 27 وهو 
مذهب جمهور المالكية»والشافعية والحنابلة2 . 

القول الثاني: أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعيّ مطلقا. 

وهذا في رواية عند الإمام أحمد» وينسب للشافعى» وهو مذهب أكثر الأحناف»واختيار بعض المالكية 
000 

القول الثالث: أن الكفار مخاطبون ومكلفون بالنواهي دون الأوامر. 

وأما المأمورات؛ مثل: الصلاة» والصوم,ء والحج, والزكاة» فلا يطالبون يماء ولا يعاقبون إذا تركوها. 
وهذا مذهب الإمام أحمد 2 رواية عنه »وقول لبعض الأحناف 600 

ويمكن أن نخلص من أقوال العلماء رحمهم الله- في هذه المسألة إلى أن:"المحتار أن الكفار مخاطبون 
بفروع الشريعة المأمور به»والمنهى عنهءهذا قول الحققين والأكثريه"09 2 


-١‏ اخحتار الرازي هذا القول.انظر:المحصول 717/7»كما استدل له في مواضع متعددة من تفسيره ‏ كما سيأن في ثنايا البحث- 
ينظر: الرازي 5 ؟ لاق 311/85 . 

؟-هو: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» أحد الأئمة الأربعة»وإمام أهل السنة» ولد ببغداد سنة 564 ١اه»‏ وطلب العلم ومع 
الحديث فيهاء ثم سافر في طلب العلم؛ فضائله ومناقبه كثيرة»له:المسند في الحديثءتوفي سنة 4١‏ 5ه.ينظر:المقصد الأرشد لابن 
مفلح 5/١‏ 5 :سير أعلام النبلاء١‏ ١1/17/1١»شذرات‏ الذهب ؟/55. 

“-ينظر العدة للمقدسي ؟ /8/ه”,المسودة لآل تيمية 0/١‏ ١»ءالقواعد‏ والفوائد الأصولية لعلي بن عباس الحنبلي ص48 . 
-هو:الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحيء إمام دار امسر واهد الأكنة الأزبعةيولد سن »وى كات من أهد النلن تظييا 
لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلمءجمع الأحاديث في الموطأ.قال عنه الإمام أحمد رحمه الله: مالك أتبع من سفيان وإذا رأيت 
الرحل يبغض مالكاً فاعلم أنه مبتدع» توفي سنة 117/8١ه.ينظر:الطبقات‏ الكبرى لابن سعد 457/١‏ تسمية فقهاء الأمصار 
للنسائي .١707/١‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون 

١/هءوانظر‏ نسبة القول إلى الإمام مالك:شرح تنقيح الفصول للقراتي .١57/١‏ 

ه-ينظر: أصول الحصاص 73/١‏ 7أصول الس رخسي 4/١‏ »المحصول71//9 . 

“-ينظر العدة 0/5" » المستصفى ١/١1171»المحصول707/7؟,المسودة ١50/1١‏ »شرح الكوكب المنير١/٠5.‏ 

-ينظر هذا القول ونسبته لمن ذكرت في:قواطع الأدلة للمروزي ص ١7١»أصول‏ الس رحسي 0/١‏ 3»المستصفى 171/١‏ المحصول 
الإحكام للآمدي 5/١‏ ١١ءفاية‏ السول ٠7/١ حيضوتلا»١ 57/١‏ البحر المحيط ١/7959»الكوكب‏ المنير ٠7/1١‏ 5. 

م-ينظر: العدة؟/55”ءروضة الناظر 775/١‏ »المسودة١151/1.‏ 

.4٠ 54/١ 9-ينظر: التوضيح‎ 

.١9/8/١ شرح النووي على صحيح مسلم‎ -٠ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي للختي 


دراسيٌ الاستنياط: 

وبعد ما سبق بيانه حول هذه المسألة»فقد قال جمع من المفسرين بهذا الاستنباط وأن الآية الكرعة تدل 
على مخاطبتهم بفروع الشريعة. 

قال أبو بحياة رت:وذاف "وهو عطلاية للورى: فدل للك .على أن الكثار عفاطوة بفروع 
الشريعة" (0) 

وقال النيسابوري رت:٠0/هم:"دلالة‏ على أن الكقار مخاطبون بفروع الشرائع"0"©. 

وقال ابن عادل رت:٠‏ له أيضاً:"ذلك يدل على أن الكُفّار مخاطبون بفروع الإسلام".0© 

الحكم على الاستنياط: 

وما سبق بيانه يظهر للمتأمل صحة الاستنباط للتوافق بينه وبين الآية الكريعة»وسلامته من معارض 
راجح »فضلاً عن توافر العديد من نصوص الوحيين في بيان ذلك-كما سيأتي من استنباطات-فصحّ 
بذلك الاستنباطءو الله تعالى أعلم. 


.597 /١ريسفتلا المحيط في‎ -١ 
.7176 /١يروباسينلا ؟- تفسير‎ 
.55 اللباب في علوم الكتاب؟/‎ -* 


الاستنباط عند الفخ رالرازي [وإقتقاء 


َالَتَمَاك98 وَإِدْقَلسمتفْسَا ادم ألم رج مَاكْسه تكْنْمُون (463 
قال الرازي عفا الله عنه:"المسألة الرابعة:دلّت الآية على أنه يجوز ورود العام لإرادة الخاص لأن قوله 
: :ِإنَاهْتَمتَكُْونَ # يتناول كل المكتومات »ثم إن الله تعالمى أراد هذه الواقعة".(© 
وجه الاستنياط:لما ذكر جل وعلا علمه يما يكتمونه»وذلك يتناول كل ما كتموهءوكان المراد 
بذلك قتلهم النفس الي اختلفوا فيهاءدل بدلالة العموم أنه قد يَردُ العام ويقصد به الخصوص. 
موضوع الاستنباط: استنباط أصولي من باب العام المراد به الخصوص. 
دراسة الاستنباط : 
من القواعد الأصولية قاعدة إطلاق العام المراد به الخصوص”" ولعل ما ذكر في هذه الآية ما يدل 
عليها. وقد سبق الرازي في هذا الاستنباط الجصاص(١/؟هم‏ فقال:"وقوله تعالى: ه( وَألَهُ مج يكسم 
تَكْنْمُونَ # عام والمراد خاص' '.“ونقله ابن عرفورت١١/‏ ه 5 ' عنه بنصه. 60 
الحكم على الاستنباط 
ومما سبق يظهر لنا صحة الاستنباط لارتباطه بالآية الكريمة»ولصحة الدلالة عليه»مع ما يدل عليه سباق 


. 1١١ الرازي؟/5‎ -١ 

؟ +لمعرفة التفرقة بين العام المعحصوصءوالعام الذي أريد به الخصوص انظر المراحع في:هامش” ص١‏ 4 ١من‏ هذا البحث. 

+- أحكام القرآن للحصاص /١‏ 57. 

4- محمد بن محمد بن غَرّفة أَبو عبد الله التتونسي المالكي عالم المغرب ونزيلهاءويعرف بابن عرقة.ولد سنة ست عشرة 
وسّبعمائة»صار المرجع إليه بالمغرب وتصدى لد شر العلمءقدم للحَّجّ في سنة 75 هه وأجاز لابن حجريمات سنة ١٠م‏ ه.انظر 
في ترجمته: الضوء اللامع 40/5 ؟»شذرات الذهب8/7 "بغية الوعاة ص 48 ءالبدر الطالع 55/5 ؟»معجم المولفين١١/‏ 5/8. 


ه- تفسير ابن عرفة ار 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لكا 


َالَتَمَال :9 وَإِدَاقِلَ لهم َ/مشوأ يمآ أنْزْلٌ َل ها ُوأ مه مي مَاأنْزِل علا حَاوَيَكْفرودك بِمَاورَآء هد وَهْوَأَلْحَقٌ مُصَدَكَلَما 

مدن أيه أنوين لكف فؤمنرت 8 » 

قال الرازي عفا الله عنه :" هذه الآية دالة 0 أن المحادلة في الدين من حرف الأنبياء عليهم الصلاة 

والسلام؛وأن إيراد المناقضة على الخصم جائز".0© 

وجه الاستنياط: بدلالة الالتزام فإنه يلزم من إيماهم بالتوراة-الذي ادعوه لأنفسهم- إعاهم بما جاء 

فيهاءمن أن القرآن مترل من عند الله وأن الإبمان بجميع الأنبياء-عليهم الصلاة لماح نمي عليهم 

لكن قتلهم الأنبياء يتناقض مع إدعائهم الإمان بماءفكان في إيراد هذه المناقضة عليهم ولي على جوز 

إيرادها حال الخصومة مع المعارضين. 

موضوع الاستنباط:استنباط فقهي للدلالتّ على جواز المجادلت في الدين لاظهاره. وإيراد المناقضنّ على من 

يعارض في ذلك 

دراسخ الاستتباظ: 

جحاءت نصوص القرآن الكريم مستفيضة في ذكر بعض مناظرات الأنبياء مع أقوامهم, كنوحءوإبراهيم 

وموسى .ومحمدٍ عليهم الصلاة والسلام»كما جاء في قصة محادلة نوح اكفك العظيمة لقومه:ه( فَقَالَ 

ْمل لذن كتوأ من موصو ما نلك إلا هوا متنا وَمَا رك أيِعكَ إلا لدت هُمْ أراؤلنا بادى أي وما رَئ لَك علْيِما 
ون فَضْلٍ بل نكم مي كت عل ييَنووّن رَّقِ وََالن ينعد وفيت عَكَح موسر 


َك هوت () تمر لا نفس علو ادنر الوكارد الْذنَءامثْواتُم شار وليكنف أركدوما 
ججْهَلُوت مدص 5 حو نيه ل إن أله وكَاأمكم لعب ولا ولق 


ملك فول لويس تَرْدرآ فخ ون كيرا ألما فأنضسهعإوَإِدالمَالِيتَ (25) فَالوأيموع مدبكد عا 
سكين كَالنَا الَنَا كَأَنِتَايِمَاتِدُئاإن كنت نَالضَد نَالصَّدقِينَ لصَيِقِينَ 7 [هود: /ا؟بوسم] 

وكذلك جاء الثناء من الله على من أو ا إفحام قومه»كما قال الله عز وحل عن 
إبراهيم ككل 1# وَتَلْكَ حَجتن خجَمئآءاتنته هسم عَلَقوعرَقَعرجَدس من درك وليه 1402 

[ سورة الأنعام: *8] . 

وذكر لنا القرآن محادلته للنمرود في ربه كما قال سبحانه :92 الْمَتَرَإِكَالْدِى عَاب َم ذِرَيْوءَآنَءَاتَهُ أله 
ع ا ا َال ِنَم وك أله يَْقَبالشَّمْس مِنَالْمَفْرِقٍ أت باو نَالْمَمْرِبٍ هت 
لِى كم ويه هلامجَرى لْمَوَمَألطديِمِينَ (ه) 4 [البقرة:58 ؟] 


. 5مال/١ -الرازي‎ ١ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لكا ؟| 


ودعا سبحانه عبده سامت في دين الله ابا عي لمن فقال عر من قائل: 

:3 لدع إِلَ سَلِرَيْكَ ا ْكُمة وَالْموَعِظةَ للْسَئَةٍ مْحَددِ هر يِل هى أَحَسَنْ 45 [النحل :5 ]١١‏ 

وقال سبحانه عن نبيدوفٍ بحادلته لأهل الكتابءوإيراد المناقضة عليهم :قل كات لح لدان رحن دَأئه 
حَالِصةمندُونٍ لئاس فَتَمنََا ألمت إِنَكُنوصَدٍ كيك 4 ] 

وقال أيضاً << كل لوْسَةَآهَة مَامَكوَذهُ كص ول رسكم بي كاد لَِدَثُ سكم مم ين يد اتا مورت () 
]يونس ١١:‏ ]ءوقال::( قل لمن الْارْسُ ومن فيهكآ إن سر تتامو 5م سبَفُولون يلو قل أفلا تدكرويت نم 
[المزؤمنون: 5-44 86] 

دقال: مٍاقرَردمة مر اولي (8))[الزخرف:١+]‏ 

وفي السنة النبوية ثبت عن البي وَل أنه ناظر وفداً من نصارى ران بالقرآن الكرم »فأفحمهم ثم 
عرض عليهم من الآيات ما يتضمن الردود المقنعة لهم عن تساؤلاتهم حول عيسى اكت وما يفند 
شبههم عن الإسلام؛ ويدفع حججهم الباطلة".(© 

قال ابن القيم« ت ١0/اهم:‏ في فقه قصة وفد بحران:"وفيها جواز مجحادلة أهل الكتاب ومناظرقم بل 
استحباب ذلك بل وجوبه إذا اضطرت مصلحة من إسلام من يرجى إسلامه منهم وإقامة الحجج 
عابي 

كل تلك النصوص جاءت لتؤكد مشروعية المحادلة لبيان الحق»ومناقضة الخصمءولذا وافق بعض 
المفسرين الرازي في استنباطه من هذه الآية الكريعة . 

يقول النيسابوري(ت100هم"وفيه دليل على أن إيراد المناقضة على الخصم الألد جائر".20 

وقال القاسمي« ت171ه7»: 'ودلّت الآية على أن المحادلة في الدين من حرف الأنبياء عليهم السلام؛ 
وأن إيراد المناقضة على الخصم جائز". 6 


. ١١ص -انظر : كيف انتشر الإسلام للكيلاني‎ ١ 

؟ - زاد المعاد لابن القيم"/ 559. 

- تفسير النيسابوري /١‏ غ 88. 

4 -محمد جمال الدين بن محمد سعيد القاسمي الدمشقي» علأمة الشام ف عصرهء المتفنن ف العلوم»من تلاميذه: محمد يمجة البيطار. 
ومحب الدين الخنطيب» وخير الدين اين مصنفاته: محاسن التأويل في التفسير» وقواعد التحديث في فنون مصطلح الحديث» 
وإصلاح المساجد من البدع والعوائد» توقي سنة 7575١ه.‏ ينظر ترحمته:وليد القرون المشرقة للعجمي ص 9”»وشيخ الشام جمال 
الدين القاسممي لمهدي الاستانبولي ص ه ١فما‏ بعدها. 


0 - تفسير القاسممي /١‏ وى 


الاستنباط عند الفخ رالرازي يعم 


الحكم على الاستنباط 

يظهر لنا صحة الاستنباط على مشروعية المجادلة لبيان الحق»وإيراد المناقضة على الخصم فالاستنباط 
مرتبطٌ بالآية الكرعة»فضلاً عما يزحر به الكتاب العزيز من ذكر بحادلة الأنبياء عليهم السلام 
لأقوامهم 

فتبيّن لنا من تلك النصوصءوغيرها صحة الاستنباط الذي أورده الرازي- رحمه الله-والله تعالى أعلم 


الاستنباط عند الفخ رالرازي العهم 


و سم ا رس © سك ب 2201-1 5 


لالط وعهذ نلكإبرموَإسمنيل أن طهرا َي لبون وكين والك والشجرر )4 
قال الرازي عفا الله عنه"تدل الآية على حواز الصلاة في البيت فرضاً كانتءأو نفلا إذ لم تفرق الآية 
بين شيئين منهاء وهو خلاف قول مالك في امتناعه من جواز فعل الصلاة المفروضة في البيت ".00 
وجه الاستنياط:لا أمر الله تبارك وتعالى نبيه إبرهيم كك وإسماعيل يله بطهارة البيت لأصناف العباد 
2 بيته الكريم وعد منهم الركع السجودءفهم بدلالة العموم أن تلك الصلاة لا أخص المصلي 
للتّفل»دون المودي للفرض . 
موضوع الاستنباط :استنياط ففهي لبيان جواز الصلاة داخل البيت الحرام فرضا ونفلا. 
دراسة الاستنباط: 
جاءت النصوص الشرعية بتعظيم أمر هذه البنية المباركة”“والتعظيم من شأفاءولذلك اتفق الأئمة 
الأربعة على استحباب دخوطا("واختلفوا في جواز صلاة الفرض والنفل في جوفها على أقوال هي: 

ا - جواز صلاة الفرض والنفل في الكعبة وهو مذهب الحنفية”».وقول أشهب من المالكية (©.ومذهب 
الشافعية9) »ورواية عند الحنابلة. 00 إل4ه4 
ب - جواز صلاة النفل دون الفرض» وهو قول أحمد والشهور عند أصحابه:9) 0 
بج - صحة صلاة التطوع دون السنن والفرائض» وهو مذهب المالكية 01١‏ 


.48/5 -الرازي‎ ١ 

-البنيّة على فعيلة -الكعبة لشرفها-ءإذ هي أشرف مبئ يقال:لا ورب هذه البنية ما كان كذا وكذا لسان العرب 5 .55/١‏ 
م -شفاء الغرام 55/١‏ ؟. 

4 -المبسوط للسرخحسي ؟/5/ءبدائع الصنائع للكاسانى 2١7١/١‏ شرح معان الآثار للطحاوي 597/١‏ يفتح القدير لابن 
الحمام 50/7 .١‏ 

ه -عقد الجواهر الثمينة تي مذهب عال المدينة خلال الدين بن شاس 4/١‏ 34,النّوادر والرّيادات على ما ف المدَوّنة من غيرها من 
الأمهات للقيروان 7551/١‏ . 

5 - الأم للشافعي 517/١‏ ١»الحاوي‏ الكبير للماوردي ”/”"١؟معرفة‏ السنن والآثار للبيهقي */57؟. 

.5 4 5/١مساق »حاشية الروض المربع لابن‎ 707/1١ شرح العمدة/491» الفروع لابن مفلح‎ - ٠١ 

م - ورجحه السعدي ف القواعد والأصول الججامعة 64/١‏ والإرشاد إلى معرفة الأحكام ص "” ولمعرفة ما استدلوا به من أدلة 
ينظر : المبسوط؟/5/اءمسلم بشرح النووية87/5»شرح معان الآثار ١/8917.الشرح‏ الممتع 507/7. 

8 - إعلام الساحد ص 44١‏ شفاء الغرام 2557/١‏ الفروع 707/١‏ »وق رواية عنه لا تصح أي الفرض.تحفة الراكع والساحد 
ص؟ .٠١‏ 

.85019//١ لمعرفة ما استدلوا به من أدلة ينظر:المغيٍ؟/*/اءشرح منتهى الإرادات‎ - ٠ 

.751/١ القرى ص98 5» شفاء الغرام‎ - ١ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي امم 


د - لا تجوز الصلاة في الكعبة لا فرضاًءولا نفلاً وهو مذهب الظاهرية.2 . 
ويظهر -والله تعالى أعلم-القول بحواز صلاة الفرض والنفل في الكعبة»وذلك لأن ما يثبت في صلاة 
النفل»يثبت في الفرض إلا ما دل الدليل على اختصاص النافلة به»وكذلك فليس هناك دليل صحيحٌ 
صريحٌ يخرج صلاة الفرض من عموم الأدلة. 
وإلى القول بالحواز ذهب جمعٌ من المفسرين فهذا الجصاص (ت ٠7؟هميقول:"وقد‏ دل أيضا على 
جواز الصلاة في البيت فرضاً كانت أو نفلاً إذ لم تفرق الآية بين شيء منها".0) 

وقال غيره "وني إطلاق الآية دليل على جواز الصلاة في البيت فرضاً كانت أو نفلاً ".0" 
الحكم على الاستنباط: 
وما سبق إيراده من أقوال الفقهاء رحمهم الله- وما ترجح من جواز صلاة الفرض والنافلة داخل 
البيت الحرام»ولارتباط الاستنباط بالآية الكريمة»وسلامته من المعارض الراححءيظهر لنا صحة 
الاستنباط المذكور والله تعالى أعلم . 


١‏ - قال به ابن جرير الطبريء وأصبغ المالكي .انظر: تفسير الطبري 5/١‏ ”ءشفاء الغرام 751/١‏ » القرى ص18 4»إعلام الساجد 
ص 4١‏ أشفاء الغرام 2351/١‏ تحفة الراكع والساحد ص4 2٠١‏ مسلم بشرح النووي 87/9 . 

* - أحكام القرآن للحجصاص /١‏ 55. 

© - تفسير النيسابوري /١‏ 3". وانظر:اللباب لابن عادل ؟/ 555. تفسير البحر المحيط /١‏ 5 55. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي اعم 


كك كك ده و - 4 ءكَ 2 د ةر 2 م > صوص 2 

مسلط مكل هه مويه شيشا الكزوي (5) 4 

قال الرازي عفا الله عنه :" أما قوله: تَأسَيَيمُوا الحو * فمعناه الأمر بالبدار إلى الطاعة في وقتها 
0 

وجه الاستنباط: بدلالة الالتزام فالاستباق إلى الخير لا يكون إلا بالمبادرة إلى فعله» والتعجيل بأداء 
الطاعة. 

موضوع الاستنباط:استنباط ففقهي للد لالنّ على أهميةٌ المبادرة لفعل الطاعات. 


قال الجصاص رت١77‏ هم:"وقوله تعالى ١‏ كَأَسَيَقُواالْحَيَويْ # يعي والله أعلم المبادرة والمسارعة إلى 
الطاعات وهذا يحتج به في أن تعجيل الطاعات أفضل من تأخيرها مالم تقم الدلالة على فضيلة 
"() 
التأخير".” 
وقال ابن القرسرت/497ه:" يُؤخذ منه أن تعجيل الطاعات أفضل من تأخيرها " ©0. 
قال الكيا الهراسي (ت:::5ههم: "الذي قال:" قوله: 9 تَأسَيَمُا الْكَيوئْ * يدل على أن تعجيل 
الطاعات أفضل من تأخيرها "0 .ومن الموافقين أضنا ارط 5 71 
الحكم على الاستنباط: 
صحة ما استنبطه الرازي- رحمه الله- من هذه الآية الكريمة»من وجوب البادرة إلى الطاعات ٠‏ والمسابقة 
للخيرات علارتباطه بالآية الكريعة»وسلامته نما يعارضه»فضلا عن توافر النصوص الكثيرة من الوححيين على 
الترغيب في المبادرة للطاعات كما قال سبحانه في محكم التزيل::7 ## وَسسَارعو ل مَعْيْرَوَِّنْرَيَكُمْ وَجَنَةٍ 
عَرَضهَآَلسَموتُ وَالْأَرَضُأَدَ تِْلمتَقِينَ (5. [آل عمران 1١8:‏ . وقال سبحانه: مِإهَاْسَيِرعوالْكَر نإل أمْمرَجِعْْمْ 
عاق هم يمحر فيد حَتلُِونَ (0) 4:[المائدة:م 4] 
وقال: ملسَابمُوأ إل مَغْفرَوَصَنْرَيوَجَتَوَعِرَضْبَاكمَرَضٍ الْسَمَل وار ضٍأُعِدَّتَ لذ امنأ لور سي. دَلِكَ مص لاله بوت 
0 
١‏ -الرازي 55/4 .١‏ 
؟- أحكام القرآن للحصاص .١١ /١‏ 
*«- أحكام القرآن لابن الفرّس١/9١١.‏ 
4- أحكام القرآن للكيا الحراسي 77/١‏ . 
ه- الاكليل للسيوطي ص١ .١‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي مضعم 


2 ووس لد سه سس ومو م 00 ره م+؟ لا ء باس د 4 11 سح مده مده رع ع هوه 
وقال: مِإيكأيما أل اموا دا وى للصَكوةَ مِن بو ألْجُْمْعَةَقَاسَعوا ِل ذو أله ودرأ البيع ذلك حير لكي إن 
وود دو م 

كْتََتَعَلَمُونَ ()* [الجمعة: 9] 
وكما ورد عن الصادق المصدوق4 قوله:(بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلمءيصبح الرجل 
مؤمناً ويمسي كافراًءأو يمسي مؤمهناًءويصبح كافراًءيبيع دينه بعرض من الدنيا). ('2 
شغلك. وحياتك قبل موتك). 9© 


9 -صحيح مسلم ب؟ كتاب:الفعن باب:قي بقية من أحاديث الدجال حديث رقم "من حديث أبي هرير تطلفبه‎ ١ 
؟ - أخرجه الحاكم في المستدرك 41/4" حديث رقم 845 من حديث عبدالله بن عباس »وقال صحيح على شرط الشيخين‎ 


ولُ يخرجاه. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي اك 


سالج( إن لصَمَا ارهن مع هنح نت أوأعتمرٌ قلا بتاع عله أن بكوك بوسا وص تَطوَّم حا أله ]يم 
إلى 


قال الرازي عفا الله عنه :"واعلم أن السعي ليس عبادة تامة في نفسه بل إنما يصير عبادة إذا صار 
يعدا من أبعاض الحج: » فلهذا السر بين الله تعالى الموضع الذي فيه يصير السعي عبادة فقال:«إهَمنْ حَجّ 
أبنت أوَعْكَمَرَمَكَاجْتَاحَ عَليْهِ أن يكوك يهماً 4 0". 

وجهالاستنياط: لما قيّد الحق تبارك وتعالى نفي التناح عَمن سعى في الحج أو العم فول هذا التقييد 


على عدم جواز إفراد السعى. 
موضوع الاستنباط: استنباط فنهي للد لاليّ على أن السعي ليس عبادة مستقليّ بذاته. 


هذا الاستنباط ينب على مسألة جواز التطوع بالسعي مفرداًءفقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه "لا 
يستحب التطوع بالسعي كسائر الأنساك بغير خحلاف".0© 

والعمرة لا إلى حصوص السعي لإجماع المسلمين على أن التطوع ا لغير الحاج والمعتمر غير 
مشروع والله أعلم". حي 

قال السعدير(ت77/5اه: وول تقييد نفي الجناح فيمن تطوف كما في الحج والعمرة» أنه لا يتطوع 
بالسعي 2007 مع انضمامه لحجءأو لعمرة» بخلااف الطواف بالبيت» فإنه يشرع مع العمرة والحج, 
وهو عبادة مفردة" 66 

وقال الشنقيطي رت505؟1هم:"واعلم أن قوله تعالى :وإهَمَنَ حَج لنت أَواعْتَمَرَ مَكَاجْتَاح عَِيِهِ أن يكوك يهم 4 
لا دليل فيه»على أن السعي تطوع » وليس بفرض » لأن التطوع المذكور في الآية راحع إلى نفس الحج 
والعمرة » لا إلى السعي لإجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير مشروع 
والعلم عند الله تعالى".0© 


.١ 57/5 يزارلا-١‎ 

؟- المبدع 49/8 ؟. الروض المريع .515/١‏ كشاف القناع ١5 /١‏ ه, الشرح الكبير؟/4517. 
*- فتح الباري */ 2439 الفواكه العذاب 4/ 41/5. 

ع -تفسير السعدي ص75. 

ه- أضواء البيان 47٠0/5‏ . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي اعم 


الحكم على الاستنياط: 

وما سبق بيانه يظهر للمتأمل صحة الاستنباط المذكور لدلالة الآية الكريمة عليه»إضافة إلا أنه لم يرد في 
سنة البيي القرليكي الحلية عابي على مشروعية إفراد السعي بنية مستقلة»دون أن يكون ذلك في 
منسسك الحجءأو العمرة.والله تعالى أعلم . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي الي 


َل َال ا رنَ ايكون مآ أَرَلَنَ الت واد يمنا بَضد ما ببّككة داس في الككب ولك يَعَمْكم أله َعم 
نيوت 450 

قال الرازي عفا الله عنه :" هذه الآية تدل على أن ما يتصل بالدين» ويحتاج إليه المكلف لا يجوز أن 
يككم وفرن كمه فق عظامت ليون" 03 

وجه الاستنباط:لما توعد الله الذين يكتمون العلم باللعن والطردءفهم منه بدلالة المفهوم لزوم إظهار 
ما اتصل بالدين»واحتاج المكلف للعلم به.وعدم كتمانه. 

موضوع الاستنباط:استنباط فقهي للدلالي على تحريم كتم العلم المتصل بالدين ووجوب 


إظهاره. 


لقد حثت الشريعة الإسلامية على إظهار العلم»ومنعت من كتمانه »وما ذاك إلا لأن العلم سبيل لمعرفة 
شرع الله المطهر» وحماية بيضته»و حفظه من التغيير والتبديل»ولذا جاءت هذه الآية الكريعة»وغيرها»مع 
ما ورد في السنة المطهرة من التأكيد على هذا الأمر العظيم. 

قال الحق تبارك وتعالى :ا ددرت يَكْتْمُون مَآأنرَلَ دين ليككب ويَفْئرُور بد مَن َل وليك مَايأْهونٍ 
بُظونهِم إلَاألنَرَوَلَايُحَيْمهُ ع اليو الْقبسَةِوَكَاْر كي وَلَهُمْ عَدَابُ ايم (05 116 البقرة : 4 17] 

و قال:هة وَإِدْ أَحَدَ أمَهِكَقَ الَدِبنَ ونوا الْكِتبَ ينه لتايس ولا كوه فنَبدُوه ورآء ظُهُورِهَِ وَأشكرةأ يه مَاقِيكا 
نس مَايشْكرُورك ها :1 آل عمران : 1817] وقال عر وجحل: :9 فَحَلفَ مِنْبَحَدِهِمْ حَلْف وَرِبُوا الكتب يأحذُون عرس هذا 
ال ووو ركنن يَأ عرض دلُو دعوم كن الكتلي أن لايَُو لوأ عل لله إلا لحن وَدََسُو مَافِية ادا 
الأبيضرة حي لدي ينون أفَلاتمقِلُونَ (45 [ الأعراف: 15] 


ويقول كلع :( من كتم علمًا ألحمة اللَّهُ يوم القيّامةٍ بلجام من نار). "© 


. ١48/5 -الرازي‎ ١ 

١‏ - أخرحه أحمد وغيره 755/7 من رواية أبي هريرة»وابن مسعودءوابن عباس وعبدالله بن عمروظ» -برقم:4 4 * وأبو 
داود برقم:55/6” في العلم: باب كراهية منع العلم»والترمذي برقم 55149 قي العلم: باب ما جاء قي كتمان العلم»وابن ماحة 
برقم5”1: في المقدمة: باب من سئل عن علم فكتمه»وصححه الحاكم ٠١١/١‏ ءووافقه الذهبي.وقال: إسناده صحيح على شرط 
الصحيح. وقال عنه الألباي:صحيح. تخريج المشكاة برقم:77 »الترغيب والترهيب /١‏ 78 . 


يقول الجصاص (ت١١7؟‏ ه): ني معرض حديتنه عن أممية إظهار علوم الشريعة:"قال الله تعالى :8 إنَّ 
لْزِينَ يَكْمُونَ مآ ْنَا من ألْيددتِ 7 الآية»وقال في موضع آخر :3 نَأل يَِكْتْمُونَ مَآ أنَرّلَ نهم نَالكتّب 
وتسُكرو رص 4 به كنا (05) 176 البقرة : 1074]هذه اللآي كلها موجبة لإظهار علوم الدين وتبيينه للناس زاجرة عن 
كتمانها " () 

قال الكيا الهراسي (ت:05١دههم:'"قوله‏ تعالى :ئ3 إِنَّ أَلَذِنَ يَْتُمُونَ مآ من ليست 4 مع أمثاله في 
القرآن»يدل على وجوب إظهار علوم الدين وتبيينها للناس".”) 

قال ابن الجوزي رت097 هم" هذه الآية توجب إظهار علوم الدين متصوضل كانت أو سسشيواي 6 


الحكم على الاستنباط: 

إن المتأمل فيما ذكر في الاستنباط السابق من وجوب إظهار العلم»والتحذير من كتمانه»ليجدٌ صحته 
لاسيما مع ما ظهر من العلاقة الواضحة بينه وبين الآية الكريعة»فضلاً عما تزحر به نصوص الوحيين 
من الأمر بإظهار العلم»وعدم كتمانه.والله تعالى أعلم. 


.١؟‎ /١ أحكام القرآن للحصاص‎ - ١ 
.75/١ ؟ -أحكام القرآن للكيا الحراسي‎ 
.١ 55/1١ حزاد المسير‎ * 


الاستنباط عند الفخ رالرازي [والكتقاء 


الاستنباط عند الفخ رالرازي انفكا 


2 


َالَعَالَ:إنَي حَِقِ لمات وَالْأَرْضِ وَاخْيك ِاَلْتَلِ وَاَلتَهَارِوَالْهكِ الى يحرى فى البح بمَايََمألنّاسَ (53) 46 

قال الرازي عفا الله عنه:"دل قوله على صفة الفلك:يمَمٌآلنَّاسَ *# على إباحة ركوبماءوعلى إباحة 
الاكتساب.والتجارة»وعلى الانتفاع باللذات".(2 

وجه الاستنباط:امتن الله سبحانه في هذه الآية الكريعة على عباده بنعم عديدة »وعد منها الامتنان 
بركوب البحرءدلالة على إباحتهوابتغاء سائر المنافع منهفلم يخص ض من المنافع دون غيرهءونًا 
قرا مع تلك النعم دل بدلالة الاقتران على إباحة ركوب البحر»وسائر أنواع المنافع فيه. 

موضوع الاستنباط: استنباط فقهي للدلاليٌ على إياحيٌّ ركوب البحر. وطلب صنوف المنافع. 


دواسة الاستتياط: 


هذا الاستنباط المذكور فيه رَدُ على من منع من ركوب البحر”"ءأو غيره من المنافع»وقد أشار 
بعض أهل العلم إلى هذا الاستنباط»فقد سبق الرازي فيه الججصاص (ت١7؟‏ ه) حيث قال:"وفي 
تعالى: + وَالْمكِ َل يخرى فى البحر بمَا مم ينهم آلنّاس ل 7 دلالة على إباحة ركوب البحر 
غازيأًءوتاجرًءومبتغيًلسائر المنافع إذ لم يخص ضرباً من المنافع دون غيره".0© 
وكذا الكيا الهراسي رت:05٠0ه):حيث‏ قال" وف قوله تعالى: :(وَالمُكِ الى يحرى ف الْبحرِبِمَايتهَمٌألنّاسَ *: 
لين عاك إنالمنة كوي ليحن #البدر أو جاورا وطالب عقن زتارب "كير 


قال ابن الفرس رت اقده: "فيه دليل على إباحة ركوب البحر تاجرأ أو غازياءوطالبا صنوف المآرب 
رهم 


. ١7/8/54 -الرازي‎ ١ 

؟ -في رواية عن مالك-رحمه الله-أنه منع النساء من ركوب البحر.قال ابن عبدالبر: " وقد كان مالك يكره للمرأة الحج في 
البسرو وهر لذلك الهاد أكرمة قال :اين هبدالبره" والقرآن والمكة يرد قولة إلا أن بعض أصحابنا عن أهل البضرة قال إثيا كره 
ذلك مالك؛ لأن السفن بالحجاز صغار» وأن النساء لا يقدرن على الاستتار عند الخلاء فيها؛ لضيقها وتزاحم الناس فيهاء وكان 
الطريق من المدينة إلى مكة على البر ممكناً؛ فلذلك كره مالك ذلك".انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد١/788.‏ 
«-أحكام القرآن للحصاص ١/5؟١١.‏ 

5 -أحكام القرآن للكيا الحراسي .81/١‏ 

.١74/١سّرفلا أحكام القرآن لابن‎ -١ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي ضيعم 


قال القرطبيرت١171ه‏ "هذه الآية وما كان مثلها دلِيلٌ على جواز ركوب البحر مطلقاً لتجارةٍء»كان 
أو عبادةٍكالحج والمهاد””" وقال أيضا:"وهذه الآيّة وما كان مثلّهًا نص في في العرَضٍ وإليها المفرّعٌ "”5) 
قال ابن عادقرت«قل"رهذه الآية الكزيمة قل على إباعنة ركوب الببدر وعلى إبائحة الاكتسياب: 
والنّجارة"7" وكذا ذكره السيوطي رحمه اللو. 
الحكم على الاستنباط: 
حاءت نصوص كثيرة-من الكتاب بالسعاوكاده إلى إباحة ركوب البحرءوالاستفادة من 
منافعه»إما على سبيل الامتنان»وعدّه نعمة من نعم الرحمنءأو التصريح منه-سبحانه-بأن ركوبه 
والاستفادة مما فيه من آياته العظام»فقال عر من قال :يمل كم ميد بتر وَطعَامةمََهَا لَك لجار (05 4 
[المائدة:94] .وقال :8 وَسَخَرلَكم الفافت لجر في الْسَحَرِ مرو وَسَخَّرَ 1 ا تَهَنَرَ 0 6 [إبراهيم: 9 *],وقال 1 
هْوَ أيّى سَخَّرَ لحر لِتَأَحكُوأ مِنْهُ لَحَما طرِيًا وَشَسَْحيأ ونه لَه تلإسوكها وتى القللك مَوَاخِرَ فِهِ 
5-8 من فصيو وَلََكَحكُ مَفُروت (050) 4 [النحل:4١]وقوله:  (١‏ ري الى يي ى لَحَكُمْ الثللف في 
بحر لِبَبَعوأ من فَضِلِوء إِنّهُدة تَ ت يكم رَحِيمًا ا [الإسراء:؟5] . 


وقال سبحانه:ٍاألرَيرٌ دسف رَككْرَْا ندر الجر نابر بأثرو. (2) 1#اخح:ه<].وقال جل وعلا :<« 


0 


أسَدََلرِى سَكَرَ لكا لحر ري الك فلك فلك فيد بأمرى وَلَِنسْعوامِن قصلم له عل 00 [الدخان 5 ؟]. 


وعد سبحانه ركوب ا الدَألّةَ على عظمته؛وعظيم نعمته) ومنته) فال :3# لمر تر دك لفك 
كي ف لحر ينِعَمَتٍِ الله لله ليرد جرب يريك من ءإيكيِوء إن فى دَلِكَ لأَينْتِ لُكل صَبَارسَكور © [لقمان:١"]‏ .وقال سبحا 0 
وَمنْ اك وار في البح الال (5) 4 [الشورى:؟"] 


١-الجامع‏ لأحكام القرآن ؟/95١.‏ 
؟- تفسير القرطبي ؟/ .١595‏ 
+- اللباب لابن عادل */ 4 ١١ءوانظر:‏ التحرير والتنوير؟/ .8١‏ 


:-الاكليل ص ؟5. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي الدع 


2 


وجاءت نصوص السنة النبوية الشريفة كذلك بما يدل على حواز ركوب البحرءوالانتفاع منه في أكثر 
من حديث فقد ثبت عند أنه قال:(نَاسٌ من أَمَّق عُْرِضُوا علي غزاة في سَبيل الله ي ركبُونَ 0 هذا 
البحر ملكا على الأَميرَةأومفل الوك على الأميرّة) .'"0") 

وجاء رجحل إلى رسُول اللّهِ و فقال: يا رسُول الله نا نركبٌ البحرَء ونحيل معنا القليل من الماءءفإن 
توضأنا به عطِشْنَاءأَفسَوَضَا به؟ فقال رسول اللو (هو الطَهُورُ ماؤةُ الل ميتقة). 9) 


وتما سبق إيراده يظهر للمتأمل صحة ما استنبطه الرازي من هذه الآية الكريمة من حواز ركوب البحر 
والانتفاع منه بسائر المنافع؛وقد دلت على ذلك النصوص من الوحيين: والله تعالى أعلم. 


-١‏ الثبج: علو وسط البحر إذا تلاقت أمواحه.وثبج كل شيء وسطه.انظر:لسان العرب لابن منظور؟/٠؛؟»الكامل‏ في اللغة 
والأدب للمبرد ص 2*8 بحوث ودراسات في اللهجات العربية من إصدارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة .8/١١‏ 

؟-صحيح البخاري 5/ 5١»كتاب:الجهاد‏ والسير »باب:الدعاء بالجهاد والشهادة للنساء برقم:1/85؟»ومسلم ١51١/9‏ كتاب: 
الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان باب:فضل الغزو في البحربرقم:7١5١‏ أخرحاه من طريق أنس بن مالك َف قصة نوم 
اليكل عند أم حرام الأنصارية»ورؤياه في المنام»و ضحكه وبشارته لها بأها ستركب البحر وتستشهد. 

-أخرجه مالك في الموطأ باب الطهور للوضوء ١/77.وأحمد‏ في المسند-مسند أبي هريرة4ه-7١/17/1»والدارمي‏ في سننه من 
حديث أبي هريرة نباب الوضوء من ماء البحر ١717/١‏ عوابن ماحة باب الوضوء من ماء البحر ١5/1١ءوالترمذي‏ باب ما جاء 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لسعم 


سس مس 2م 


لالم وَإدَاقِِلَ كم نموأ مآ لوبتي مآأتَِاعكء به وَكَوْكَا َوُه لايسَمَئُو عَم ولايَقَتَدُونَ )4 
قال الرازي عفا الله عنه:" إِنّما ذكر تعالى هذه الآية عقيب الزحر عن اتّباع خطوات الشيطان؛ 
النظر والاستدلال» وترك التعويل على ما يقع في الخاطر من غير دليل» أو على ما يقوله الغير من غير 
ان 
وجه الاستنباط: لما ذم الله تعالمى آباء الكافرين بإعراضهم عما أنزل الله وعدم التفاتهم إليه اكتفاء بتقليد 
الآباء بقوله: جد وَلَوْدانءَابَأَؤْهُمْ لايَسَهَلُوس سَيئَاْلَايَهََدُونَ حلم بدلالة الم ال تقتضي البطلان»والتحريم 
إبطال التقليد 2 مثل هذا وتحربمه. و بالمقابل الدعوة للنظر والاستدلال 
موضوع الاستنباط :استنباط فقنهي للدلال على المنع من التقليد. 
هذا الاستنباط يتعلق عسالقية: 
الأولى: هل التقليد مذموم بإطلاق؟أم لا؟. 
الثانية:علاقة هذه الآية بالتقليد.وهل هي دليلٌ عليه.؟ 
التقليد"“جملة جائز للعامة الذين لا قدرة لهم على النظر في الأدلة»واستنباط الأحكام منها. 

قال ابن عبد البررت؟57 هم:"ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائهاء وأهم المرادون 
بقول الله عز وجل: فسْعَلُوا هلالد و إِنَكْمْرَ َاتَامُونَ (29) 6 [التحل: 0 وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له 


من تقليد غيره من يثق بِمَيْزَهِ بالقبلة إذا أشكلت عليه» فكذلك من لا علم لهءولا بصر يممعين ما يدين 
يفولا وك له من قليف م01 


. -الرازي 9/5/اة‎ ١ 

؟-التقليد: لغة وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به» ويسمى ذلك قلادة. انظر: المصباح المنير؟ ١ه‏ . 

وف عرف الفقهاء: قبول قول غيره من غير حجة آحذاً من هذا المعى فلا يسمى الآخذ بالكتاب والسنة والإجماع مقلداً. 
انظر:التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي:95١»ءتحرير‏ ألفاظ التنبيه للنووي ص٠‏ 6 ,المطلع على أبواب الفقه لابن أبي الفتح ص 
0 


“«-جامع بيان العلم وفضله؟/5١١.‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لضعم 


وقال ابن تيميتّرت78/ هم :"والذي عليه جماهير الأمة أن الاحتهاد جائز في الحملة.والتقليد 
جائز في الجملة» ولا يوجبون الاحتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد» ولا يوحبون التقايد على كل 
عدن عردون التيو 0 

أما حكمه التفصيل فمنه ما هو جائزء ومنه ما ليس بجاف 9 

ما على وجه التفصيل فمنه هو جائز» ومنه ليس بجائز 1 
أما تعلق هذه الآية الكريمة بالتقليد,فمن العلماء من يرى أنا دليل على المنع منه . 
قالابن عطيت,045هم:"وقوة ألفاظ هذه الآية تُعطي إبطال التقليد"7”. 
وقال ابن الفرس رت097هم:" في هذه الآية دليل على إبطال التقليد وفساد رأي من يرى أنه حجة 
"لاو كل قال يف بعض المفسرية 00 


بينما منع من الاستدلال يما البعض من العلماء.وقال بالتفريق في دلالتها البعض الآخر. 
قال القرطبي رت:١17هم:‏ "تعلق القوم يهذه الآية في ذم التقليد لذم الله تعالى الكفار باتباعهم لآبائهم 
في الباطل» واقتدائهم يهم في الكفر والمعصية» وهذا في الباطل صحيح. أما التقليد في الحق فأصل من 
أصول الدين» وعصمة من عصم المسلمين يلجأ إليها الجاهل المقصر عن دَرَكْ النظر"0©. 

قال البيضاوي(9١/اهم:"‏ وهو دليل على المنع من التقليد لمن قدر على النظر والاجتهاد» وأما اتباع 
الغير في الدين إذا عَلِمّ بدليل ما أنّه محق كالأنبياء والمجتهدين في الأحكام؛ فهو في الحقيقة ليس بتقليد 
بل اتباع لما أفول الل "00, 

ولم يرتض ابن عاشور رت:1598هم هذا الاستنباط من هذه الآية فقال: "وليس لذه الآية تعلق 
بأحكام الاجتهاد والتقليد؛ لأنها ذم للذين أبوا أن يتبعوا ما أنزل الله فأما التقليد فهو تقليد للمتبعين 


نا انول الث 


١بجموع‏ الفتاوى. ١/7‏ ؟. 

؟-انظر:المصدر السابق٠‏ 5/7 25١‏ إعلام الموقعين؟/807 ١‏ ءأضواء البيان50//9 . 

«- المحرر الوحيز؟/”8. 

5- أحكام القرآن لابن الفرّس١/0١.‏ 

ه-الاشارات الإلهية ٠ 5/١‏ "»البحر المحيط 55/1١‏ 5"»الاكليل ص١؟ءروح‏ المعاني ؟/ ٠١‏ 4. فتح القدير .١ 55/1١‏ 
"“-تفسير القرطبي 5/7 ١؟.‏ 

.١١ 5/١ تفسير البيضاوي‎ - 

-التحرير والتنوير ؟/١١١.‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لسعم 


الدعكم على الاستتباظ: 

وبالتأمل والنظر فيما ذكر سابقاً يظهر لي أن ما ذهب إليه الرازي في استنباطه من ذم التقليد على 
إطلاقه غير مسّلمٍ ءإذ إن الآية الكرعة لما سيقت لدم الكفار في تقليدهم لآبائهم دون حُجَدِولا 
برهان مع ما و لهم الحق»فذمهم الله تبارك وتعالى من هذا البابءولا يصح أن تعمم الآية الكريمة 
في المنع من التقليدوالتحذير منه بإطلاق»دون الإشارة إلى أحواله الي يكون فيها جائراً. 

يقول القرطبي(511ه:" فرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصوطا لعدم أهليته 
فيما لا يعلمه من أمر دينه ويحتاج إليه أن يقصد أعلم مَن في زمانه وبلده»فيسأله عن نازلته» فيمتثل 
فيها فتواه؛ لقوله تعالى : «إمتعثرا لَك كر لَامَلونَ (4)8[شحل: «؛]وعلى العالم أيضاً فرضٌ أن يُقلّد 
عالماً مثله في نازلةٍ في عليه فيها وجه الدليل والنظر7".والله تعالى أعلم. 


.١5/؟يطرقلا‎ ريسفت-١‎ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لسعم 


0 


َالَعسَال :دا هَمَنْ عن لمن أضِو سَىء فنا بألْمعروفٍ وَأَمَاملِيهِ بحسي (1)5 4 

قال الرازي عفا الله عنه":تنكير الشيء يفيد فائدة عظيمة لأنه يجوز أن يتوهم أن العفو لا يؤثر في 
قوط التوه 29 إل أن يكون عفرا عن ختيعه قن تعال أن الفقى عن زليه #العقى عن “كله ين 
سقوط القوّد وعَفْوٌ بعض الأولياء عن حقه كعفو جميعهم عن حقهم فلو عرف الشيء كان لا يفهم 
منه ذلك فلما 54 صار هذا المع 205 فن/0, 

وجه الاستنباط:بدلالة السكير فلما ل لفظ دوقي #دل على أن القوّد يسقط بأدن العفو أو 


ع 


جحزئه. 
موضوع الاستنباط:استنباط فقهي للدلاليّ على أن العفو عن الجزء كالعفو عن الكل في سقوط 
القود عن القاتل. 
دراسج الاستنياط: 
لقد حرصت الششّرِيعة الغراء على حفظ النفوس المعصومة»بل وجعلتها من الضروريات في 

الحفظ؛وأعطت للمجين عليهأو لوليه حق العفو عن عقوبي القصاص والديّة»ورغبت في ذلك أبما 
ترغيبءقال صاحب الظلال:"ولم يكن هذا التشريع مباحاً لبي إسرائيل في التوراة إئما شرع للأمة 
الإسلامية استبقاء للأرواح عند التراضي والصفاء"9". 

وقال انا :وين ثم ندرك سعة آفاق الإسلام وبصره بحوافز النفس البشرية عند التشريع لها 
ومعرفته تما فطرت عليه من النوازع» إن الغضب للدم فطرة وطبيعة» فالإسلام يلبيها بتقرير شريعة 
القصاصء فالعدل الحازم هو الذي يكسر شره النفوس ويفتأ حنق الصدور ويردع الحاني كذلك عن 
التمادي؛ ولكن الإسلام في الوقت ذاته يحبب في العفو ويفتح له الطريق ويرسم له الحدودء فتكون 
الدعوة إليه بعد تقرير القصاص دعوة إلى التسامي في حدود التطوع؛ لا فرضاً يكبت فطرة الإنسان 
ويحملها ما لا تطيق".9) 


-١‏ القوّد هو: قتل القاتل بمن قتله. انظر: القاموس امحيط للفيروزأبادي 5/7 #0 عنتار الصحاح ص١‏ 55 »الهداية شرح بداية المبتدئ 
للمرغيناني 4 ايءالاقناع للشربيي 5 »م لروض المربع ص47 5 . 

؟-الرازيهة/5 4 . 

+-في ظلال القرآن .١515/١‏ 

.١5 8/١ -المصدر السابق‎ 5 


الاستنباط عند الفخرالرازي ندا 


وقال للق تبارك وتعال هرغيا في العفو عن الحنايات: بِإوَالْجوحَقِصَا كم تصَدك بو مَهْوَكَئَارَةٌ أذ (8) 
[المائدة: ه 4]. 

يقول البغويرت١٠١0هم:'‏ وقوله »ِسَئم #6 دليل على أن بعض الأولياء إذا عفا يسقط القَوّد لأن شيئا 
من الدم قد بطل" ”2 وبنصه قال صاحب اللباب. 5 


عاد .م 


قال الكيا الهراسي (0:5ه:"وقوله تعالى :إهَمِنَ فى لَمد مِنْ أَخِيِه سَىْءُ © يدل على وقوع العفو عن 
شيء من الدم لا عن جميعه". 00 

قال النيسابوري رت 40١‏ ههم:'فإنما قيل شيء من العفو ليعلم أنه إذا عفي له طرف من العفو وبعض 
منه بأن يعفى عن بعض الدمءأو عفا عنه بعض الورثة 3 تم العفو وسقط القصاص و يجب إلا الية""9) 


وقال السعديرت1/١١هم:‏ مهم عنى لَه مِنْ لخد شَىَم © أي: عفا ولي المقتول عن القاتل إلى الدية» أو 


حير بى 


عفا بعض الأولياء» فإنه يسقط 00 وكين الديةة وتكرن لتر بق اقرف وهار الدية إل 
الولي".” “وبنحوه قال غيره من المفسرين”©. 
الحكم على الاستنباط: 


العفو »والحث عليه»مع سلامته من المعارض فصح بذلك الاستنباط والله تعالى أعلم. 


.١ 55 /١ البغري‎ ريسفت-١‎ 

؟- تفسير الخازن .١ 507/١‏ 

+«- أحكام القرآن للكيا الحراسي /١‏ 54. 

4 - تفسير النيسابوري /١‏ 587 . 

ه-تفسير السعدي ص5 8. 

“-انظر: فتح البيان في مقاصد القرآن١/‏ 5 ه". تفسير المنار 4/7 ١٠.زهرة‏ التفاسير 575/١‏ .تفسير ابن عثيمين 517/5 7. 


هه 


لالط أيكَامَاَصَدُودديْ كا عِنكممَريصًا أَوْعَلَ سَمَرِمَِدَ نيار غ43 

قال الرازي عفا الله عنه :"قوله يمَهِدَّةم نيار ثم #نكرة في سياق الإثبات فيكون ذلك أمراً بصوم 
أيام على عدد تلك الأيام ماق افكون التقييد د بالتابع مخالف لهذا التعميم. 0 

وجه الاستنباط : لما ذكر تعالى © أَيَامِ أي لاير تتكرة يو كانت: الدكرة تيه العموء دل غلن خواز 
القضاء متتابعاً ومتفرقاً. 

موضوع الاستنياط:استنباط فقهي للدلاليّ على جواز قضاء رمضان متتابعا ,أومفرقا. 

دراسة الاستنباط: 

لهذا الاستنباط تعلق بمسألة قضاء رمضان.وهل هو واجب التتابع»أم يجوز تفريقه؟. 

اتفق الأئمة الأربعة الحنفية”"والمالكية”".والشافعية».والحنابلة© على عدم وجوب التتابع في قضاء 
رمضان وجواز تفريقه. 

قال الجصاصر(ت١/7؟‏ ه:"...قد دل ما تلونا من الآية على جواز قضاء رمضان متفرقا من ثلاثة 
أوجه أحدها أن قوله: يِإمَعِدَهمَنَأيَارِ قد أوجب القضاء في أيام منكورة غير معينة وذلك يقتضي 
حواز قضائه متفرقا إن شاء أو متتابعا" 0© 

قال الكيا الهراسي (ت:5٠0هم:"قوله‏ تعالى : :تمده من يار َم يدل على جواز القضاء متتابعا 
ومتفرقا » فإنه ذكر الأيام منكرة » فإذا فرق فقد أتى بما اقتضاه الأمر"”” وقال ابن العربيرت:07 
هم:" قوله تعالى::هَصِدَّة يِنْ آيَامٍِ مد #يقتضي وجوب القضاء من غير تعيين لزمان وذلك لا ينافي 
التراخي فإن اللفظ مسترسل على الأزمنة لا يختص ببعضها دون بعض”".2©2 وكذا قال به جمعٌ من 
الع 0 


١‏ -الرازي ه//ا". 
؟ -البحر الرائق لابن نحيم ؟/8.30. 
- الذحيرة للقراقي ؟/577. 
5 - أحكام القرآن للشافعي /١‏ 4١٠ءروضة‏ الطالبين للنووي ؟/١81/1.‏ 
ه -المغئ لابن قدامة 47/8 . 
5 - أحكام القرآن للجحصاص 5/١‏ 
ا - أحكام القرآن للكيا الحراسي 55/١‏ . 
8 - أحكام القرآن لابن العربي ١١/١‏ . 


8 - انظر:تفسير الخازن 55/١‏ ١»البحر‏ المخيط؟/١5‏ .التحرير والتنوير ١55/5‏ عأضواء البيان/5١1؟.‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي كما 


الحكم على الاستنباط: 
وبالنظر فيما ذكر سابقاً يظهر للمتأمل صحة صوم القضاء مفرقاً بلا اشتراط للتتابع»واللفظ إذا دار 
بين التقييد والاطلاق حمل على إطلاقه.كما هو مقررٌ عند علماء الأصول المعتبريد0"©» وذلك ما 
يوافق ظاهر الآية الكرية»وما تقتضيه دلالة التنكير فيهاءإضافة إلى اتساق ذلك مع يسر الشريعة 
المطهرة؛ورفعها الحرج عن العباد»فالشريعة المطهرة مبناها على التيسير»وقد أخبر الحق-سبحانه-بإرادته 
اليسر بالأمة فقال سبحانه: ميد نصحم الْمنرََلارْيِدُ كُدْالمسَرَ )4 [البقرة:80١]»وقال‏ سبحانه: يِإوَمَاجَعَلَ 
ا 

فضلاً عن أن هذا القول قال به أكثر أهل العلم المعتبرين7" ولو كان التتابع شرطأء.لا احتمل الخفاء 
على عموم الصّحابة» ولما احتمل مخالفتهم إيّاهوكذلك فهو صومٌ لا يتعلق بزمن بعينه.فلم يجب فيه 
التتابع فصحّ بذلك الاستنباط والله تعالى أعلم. ٠‏ 


.7175 »إرشاد الفحول ص‎ ١١١ 7»شرح تنقيح الفصول ص‎ 545/١ انظر:شرح الكوكب‎ - ١ 
قال ابن قدامة: "وهو قول ابن عباسءوأنسءوابي هريرةوأبي قلابة»وبجاهد؛والحسنءوابن المسيب .والثوري .والأوزاعي".المغئي‎ ١ 


ممع 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لتقا 


الاستنباط عند الفخ رالرازي راكفا 


َالَتَمَاكَ:92 ان عبرو هتما كسب أله لك ولوأ وأشْرَب أ حو يبي لي حيط الأيضُ م حلط الأسوممِنَالشجر ردبو كضيمِكَ 
كن ©» 

قال الرازي عفا الله عنه: "قوله تعالى: طوف ارأشري أ عويتيكَك ةليط اليش يخبط الأسود لتر رلا شلك أن 
كلمة حَتَّى لانتهاء الغاية فدلت هذه الآية على أن 1 المباشرة»والأكل»والشرب ينتهي عند طلوع 
الصبح".(© 

وجه الاستئياط: هذا الاستنباط مستفاد من مفهوم الغاية»ومن اللازم .أما الغاية: فقوله (حنّ) 
لانتهاء الغاية فدلت على أن حل المباشرة ينتهي عند طلوع الفجر وأما اللازم:فلمًا علق سبحالة أمر 
المباشرة»بطلوع الفجر لزم من ذلك إباحته إلى آخر أجزاء الليل فيلزم من ذلك طلوع الفجر وهو 
نت 


موضوع الاستنباط:استنباط فقهي للدلالّ على جواز المباشرة للصائم .والأكل والشرب حتى 
إدراك الفجر. 


هذا الاستنباط 57 عسألة الصائم إذا أصبح 0 هل يصح صومه,أم لد 
مذهب الأئمة الأربعة»وجمهور العلماء سلفاًءوخلفاً على صحة صوم الصائم إذا أصبح جُتُباَء بل حُكى 
الإجماع على صحة صومه. 9 
وخالف في ذلك البعض فال :"إن اعختب إذا أصبح قبل الاغتسال لم يكن له صوم" © 

واستنبط منها الشافعي (ت:5١٠"ه)‏ :صحة صوم من أصبح ا 
قال أيو حيان رت:44/هم: "وف هذه التغيية أيضا دلالة على جواز المباشرة مأذونا فيها إلى الفجر لمن 
لم بمكنه الاغتسال إلا بعد الفجر"”2. 


.5 5/5 -الرازي‎ ١ 

؟- حكى الإجماع على صحة الصوم: الماوردي في الحاوي الكبير 5/9 »4١‏ وابن العربي في أحكام القرآن ١/8١٠ءوابن‏ قدامة ف 
المغي */8/اءوابن حجر في الفتح 5/8/4 .١‏ 

"-ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره؛عن أبي هريرة ت#هوالحسن بن صالمح .وأورد إحابة العلماء عمن منع من ذلك. انظر: تفسير ابن 
كثير 7/8/١‏ 2. 

4- نقل ابن قدامة تراحع أبي هريرة ذَهه عن الفتيا بذلك.انظر: المغيي؟/7. 

ه-تفسير الشافعي 2545/١‏ ونقل هذا الاستنباط الزركشي في البرهان ؟/4. 

؟- البحر المحيط: ؟//ه. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي كعم 


وقال الألوسيرت١77١هم:"استدل‏ بالآية على صحة صوم الجنب لأنه يلزم من إباحة المباشرة إلى تبين 
الفجر إباحتها في آخر جزء من أجزاء الليل متصل بالصبحءفإذا وقعت كذلك أصبح الشخص 


2 


"00 
وقال السعديرت775؟١هم:'وفيه‏ 2 دليل على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جنب من الجماع 
قبل أن يغتسل» ويصح صيامه, لأن لازم إباحة الجماع إلى طلوع الفجرءأن يدركه الفجر وهو جنب» 

ولازم الحق ".20 وكذلك فالعديد من العلماء قبعا وجديفا يرود صحة صوم من أصبح ل 
وثما سبق بيانه يظهر للمتأمل صحة هذا الاستنباط لما فيه من الارتباط بالآية الكريمة»وصحة الدلالة 
عليهءوتما يقوي هذا الاستنباط ويؤيده ما حاء في الصحيحين من حديث عائشة وأم سلمة» رضي لله 
عنهماء أنهما قالتا:((إكان رسول الله يل يصبح با من جتماع غير احتلام؛ ثم يغتسل ويصوم)) ©. 


؟-تفسير السعدي ص7/. 

“-انظر :أحكام القرآن للجصاص 8١/١‏ ؟»وأحكام القرآن للكيا الحراسي ١/5/اءوالكشاف‏ صه 2١١‏ والبحراغيط ؟/65,تفسير 
البيضاوي 2٠١1/١‏ واللباب لابن عادل5/5 ١"ءوالإكليل 55/١‏ ”»تفسير أبي السعود ١7/١‏ ”»تفسير المراغي 2017/9/7 وفتح 

البيان 7077/١‏ المذكرة في أصول الفقه صه ”7 ؟»تفسير ابن عثيمين: 5/7 5".التفسير المنير للزحيلي ؟/51١.‏ 

5 -أخخر جه البخاري قٍِ كتاب الصوم. باب الصائم يصبح جنبا. حديث رقم:ه957١»ومسلم‏ 52 كتاب الصيام باب صحة صوم من 
طلع عليه الفجر وهو جنب )» حديث رقم: ٠5‏ 11 


الاستنباط عند الفخ رالرازي انهم 


لاله وَأَموأ فج وَالمررَءكان حور قا سيرم ناليولا ِف أمموسَوحَيَفْدَعْ (4 
قال الرازي عفا الله عنه: قوله تعالى :38 يو لي ال كبر 22 [التوبة:] يكال على نكرب حج أصغر 
على ما عليه حقيقة أفعل»وما ذاك إلا العمرة بالاتفاقوإذا ثبت أن العمرة حجّ»وجب أن تكون 
واحبة.القوله تعال: جل وَيثوا للع وام يو 4 ولقوله: طلا وَل عل دين يج ليت (8 4 [آل 
عمران:/91]". () 
وجه الاستنباط:بدلالة اللغة فلما وصف الله الحج بأن أحد أقسامه أكبر من غيره»دل على أن هناك 
حجٌ أصغرءوذاك بلا ريب هو العمرة»فهي داخلة في الفرضية الي افترضها الله على عباده,بدلالة الجمع 
والتوكييع وين فوااسسيسالة دا كردن الفرصيفيوقوله المويدب للؤاقام اللذان يتقطيات الريعويبه: 
موضوع الاستنباط: استنباط فقهي للدلالّ على وجوب العمرة. 
دراسة الاستنباط: 
أجمع أهل العلم على مشروعية العمرة بأصل الإسلام:وأجمعُوا على أن من 0 بالعُمرقٍ وجب عليه 
ِتَامُهاءولا يَجورٌ له قطعُهاءوعدم إِتمَامِهًا ثم احتلفوا في حكمه!"على قو 
القول الأول: أن الأمر بالإتمام مقيّد بحال الشروع فيهاءلا الابتداء بماءوعليه 0 الفعنرةا ةق الخهر 
مستحبة »وليست واحبة »وهو مذهب أبي حنيفة ومالكءوالقول القديم للشافعيءوالرواية الأحعرى عن 
أحمدءوهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية»وجمعٌ من العلماء. ”© 
القول الثاي: أن الأمر بالإتمام يعن الابتداءءوهو يقتضي الوجوب.وعليه تكون العمرة واجبة على 
المسلمين »حكمها حكمّ الحج. وهو مذهب الشافعي في أحد قوليه» وإحدى الروايتين عن أحمدءوبه 
قال أهل الظاهر وجمعٌ من المتأحرين. ©) 


.1؟١/ه -الرازي‎ ١ 
انظر: أقوال أهل العلم في حكم العمرة وأدلتهم ثي:أحكام القرآن الكريم للطحاوي؟/١١”»أحكام القرآن‎ - ١ 
المغينٍ لابن قدامة7/5١ءالجامع لأحكام القرآن للقرطي 77/5" بداية‎ 2155/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ 05 7//١ للحصاص‎ 
وما بعدهاء نيل الأوطار للشوكانئي 5/".أضواء البيان707/5؟»روائع البيان في تفسير آيات الأحكام‎ ١/هدهتجما‎ 
١ 000 
انظر:العناية شرح الداية للبابري 55/4 ؟.ءمواهب الحليل شرح مختصر خليل للحطاب 455/5» البدائع‎ - 
.88/1١ةدمعلا ,التبيان للعكبري ص ه.مجموع الفتاوى” 5/7 وما بعدهاءوشرح‎ 47/١ امعان القرآن للفراء‎ “٠ 0 
,المغين 7171/7 »الإنصاف 58/5 »المحلى8”/7.وما بعدهاءوابن باز ف‎ ١ 5 4/؟مألا»١؟ انظر:أحكام القرآن للشافعي ص؛‎ - 5 


الفتاوى /١5‏ هه ”ءوابن عثيمين في فمّه العبادات ص57 ١‏ »الشرح الممتع ٠/1‏ 5 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لقف 


ويحرّر العلامة الشنقنيطي,؟9؟1ه المسألة بعد أن ذكر أدلة الفريقين»وناقشها فيقول: "والذي يظهر 
مقتضى الصناعة الأصولية: ترجيح أدلة الوجوب على أدلة عدم الوجوب» وذلك من ثلاثة أوجه: 
الأول: أن أكثر أهل الأصول يرححون الخبر الناقل عن الأصلءعلى الخبر المبقي على البراءة الأصلية. 
الثابي: أن جماعة من أهل الأصول رجّحوا الخبر الدال على الوجوب على الخبر الدال على عدمه؛ 
ووجه ذلك هو الاحتياط في الخروج من عهدة الطلب. 

الغالث: أنك إن عملت بقول من أوجبهاءبرئت ذمتك بإجماع أهل العلم من المطالبة بماء ولو مشيت 
على أنها غير واحبة فلم تؤدها على سبيل الوجحوب بقيت مطالباً بواحب على قول جمع كثير من 
العلماء".(0) 

الحكم على الاستنباط: 

وبالنظر فيما سقناه من كلام أهل العلم حرحمهم الله- حول حكم العمرةءوما استنبطه الرازيُ من 
مجموع الآيتين حول وجوهاءيظهر لي صحة الاستنباط المذكورءلاسيما وقد أضاف إلى أدلة الموجبين 
لها دليلاً آخر من خلال استنباطه بأنها حج أصغر”“فدخحلت في الوجوب كالحج الأكبرءمع ما يظهر 
من الارتباط بين الاستنباط ودليله»فصح بذلك الاستنباط والله تعالى أعلم. 


. 58” أضواء البيانه/‎ - ١ 
.١79/1١ وردت آثار كثيرة عن بعض السلف كعطاءءو مجاهد» والشعبي»وغيرهم تسميتها بالحج الأصغر.انظر:تفسير الطبري5‎ 5 


ل سمس اه >2 ىر هي ع 


عالط َالولدت رضن أَوْلدَهْنَحوكينِ كن لَِن اد نيع ألمَاعة كود لك رف وكسومل اتوي" 450 

قال الرازي عفا الله عنه:"هذا تنبيه على أن الولد إنما يلتحق بالوالد لكونه مولوداً على فراشه على ما 
قال يطِع:(الولد للفراش) ”“فكأنه قال : إذا ولدت المرأة الولد للرحل وعلى فراشه » وجب عليه رعاية 
سنال . قهذا قبية.غلى أن سون» السب واللبحاق رد هذا القن" 

وجه الاستنباط: بدلالة الإشارةعفالآية سيقت أصلاً لتبرّن بعبارتها أن نفقة الأم واحبة على الأب» 
ولكنها تدل بإشارتا على أن نسب الولد لأبيه دون أمه؛لأن في قوله: لاوَعواول لك 4 أضيف الولد 
للأب بحرف اللام في قوله 9 لك 6 وهي تفيد الاختصاص والملكءولما كان التمليك متعذراًءدل على 
اختصاص الوالد بالنسب. 

موضوع الاستنباط:استنباط فقنهي للدلالتّ على أن الولد يلتحق بأبيه في النسب. 

دراسة الاستنباط: 

من مقاصد الشريعة العظمى حفظ النسب من الاختلاط »ولذا قررت الشريعةءأن الولد للفراش- 
الزوج- فهذا هو الأصل حفظاً للأنساب من الضياع فلو أن رجلاً غاب عن زوجته غيبة»فولدت في 
غيابه»فالولد لاحقّ به مالم ينفه عنه. ولذا حاءت نصوص أهل العلم مقررة لذلك:قال الراغب رت 0.07 
هم : "وقوله: لوووك #4 -أي الأب-وفائدة تخصيصه بهذا الوصف دون لفظ الأب تنبيه أن الابن في 
الحكم للأب.وأن حظ الأم ان 

وقال الخازن رت ١4اه‏ ©"وإنما عبر عنه بهذا لأن الوالدات إنما ولدن للآباء» ولذلك ينسب الولد 
للب دون الأم ...وقيل: إن هذا تنبيه على أن الولد إنما يلتحق بالوالد لكونه مولوداً على فراشه"0©. 


١‏ - أخرجه البخاري 5/١‏ ؟/ ف كتاب الحدود- باب للعاهر الحجر حديث رقم 5814 » ومسلم ٠١80/7‏ في كتاب الرضاع- 
باب الولد للفراش وتوقي الشبهات حديث رقم: /45 2١‏ من حديث أبي هريرة. 

؟ -الرازي7/5١٠١.‏ 

*- تفسير الراغب الأصفهان /١‏ 5/07. 

5- علي بن محمد بن إبراهيم الشيحيّ علاء الدين المعروف بالخازن ولد ببغداد عام /17“ه »وسكن دمشق مدة» نسبته الى 
(شيحة) بالحاء المهملة» من أعمال حلب» من فقهاء الشافعية»عالم بالتفسير والحديث»وكان خازن الكتب بالمدرسة السميساطية 
فيها.توفي بحلب عام١4لاه‏ .له تصانيف منها :لباب التأويل في معان التغزيل في التفسيرءويعرف بتفسير الخازن» وعدة الأفهام 
في شرح عمدة الأحكام في فروع الشافعية انظر :طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة؟/47» الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 
لابن حجرع/5 2١١‏ شذرات الذهب 2181/5 الأعلام للزركلي 5/5 . 


ه - تفسير الخازن .١55 /١‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي الفا 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لسعم 


3 


وقال ابن عادل رت 214١‏ ه: 'إنْه تنبيةٌ على أن الولد إنهما يلتحق بالوالد؛ لكونه مولوداً على فراشه"(© 
وكذا قال القاسمي ( ت7؟١؟١هم:"عبّرعنه‏ يذه العبارة إشارة إلى جهة وجوب لمؤن عليه لأن 
الوالدات إنما ولدن للآباء» ولذلك ينسب الولد للأب دون الأم".0© 

الحكم على الاستنباط: 

ومن دقق النظر في هذا الاستنباط يجد صحتهءوذلك لارتباطه البيّن بالآية الكريمة»إضافة إلى وجود ما 


يعضده من السنة النبوية المطهرة »فصح بذلك الاستنباط والله تعالى أعلم. 


.١75 اللباب لابن عادل5/‎ - ١ 


؟ - تفسير القاسمي ؟/ .١84‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي جلعفي 


َال نصَال:< قَالوَا أنَّ يكن له الْمُلك عَلْدَما وَكْنُ أحَنَ الك مِنْه وَكَمْ يُدْتَ سَكةٌ ير الْمَالٍ مال د 
ليحك وراد ةف لآير ولس ايوق مُلْكدُد سس ينآ ونه وسِعٌ اي (4)50 
قال الرازي عفا الله عنه :" هذه الآية تدل على بطلان قول من يقول: إن الإمامة موروثة وذلك لأن 
ب إسرائيل أنكروا أن يكون مَلِكَهُمِ من لا يكون من بيت المملكة فأعلمهم الل تعال أن هذا ساقا 
والستحق لذلك من خحضه الله تعالى بذلك".00) 
وجه الاستنباط:بدلالة أسلوب القرآن» فَإِنَ الله تعالى لما ذكر قوهم: « أن يكن له ابلك عَلَقِكاوَكَحُ 
حَنَ لمك مِنْهُ وَكَمَ يُوْتَ سَكةٌ يس الْمَال # ورد عليهم بقوله: مِقَلَنَ َه َمَطمَةعَيككُمْ وَدَادهسسَطة فى الل 
لجسي توق ملكَهس يك وَائةوسِعْ حبية (45 فدل ذلك على أن الإمامة اصطفاء من الله تبارك 
وتعالى لا تئال بالوراثة»ولا بكثرة المال»وإنما نُستحق بعد الاصطفاء والاختيار بالعلم» والقوة في الجسم 
الي تُعين على أداء الأمانة» والقيام بالولاية. 
موضوع الاستنباط: استنباط عدي للدلاليّ على أن الإمام3 تستحق بالاصطفاء والاختيار. 
دراست الاستنباط: 
قال الكيا الهراسي (ت:504هم :عن الآية الكرعة ودلالتها "على أن الزعامة والإمامة ليست ورائة 
متعلقة بأهل بيت النبوةءولا الملك»وأن ذلك مستحق بالعلم والقوة ولا بالنسبء ولا حظ للنسب مع 
العلم وفضائل النفس, وأنّها مقدمة عليه."9» 

قال اين القرسرت/9ده:" دلت على أن الإمامة لا وذ بالوراثة عن بيت النبوة أو بيت المملكة 
وأن ذلك إِنّما يستحق بالعلم والقوة ".© 
قال أبو حيان«ت0:/هم:" وف قصة طالوت دلالة على أن الإمامة ليست وراثة » لإنكار الله عليهم 
ما أنكروه من التمليك عليهم من ليس من أهل النبوة والملك » وبين أن ذلك مستحق بالعلم والقوّة لا 
بالنسبف 061 


١امم/5 الرازي‎ -١ 

؟-أحكام القرآن للكيا الحراسي ١/71؟.‏ 
أحكام القرآن لابن الفرس .580/١‏ 
5 -البحر المحيط 9/ 5/اه. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لتقا 


قال ابن عادل(ت١٠//اه):‏ دلت هذه الآية على بطلان قول من يقول: إن الإمامة مور وذلك؛ أن 
ب إسرائيل لا أذكروا أن يكون الملك من غير بيت المملكة؛ أسقط الله هذا الشّرط» وبيّن أن المشحق 

للملك هن مك شريو" 30 و كق] فال بيه يعن لسري 

الحكم على الاستنباط: 

وبالنظر فيما أوردناه ثما سبق نرى صحة الاستنباط»وذلك لموافقته صريح الآية الكريمة»إضافة إلى 

سلامته من العارض علضلا عها تزخر به نصوص الوحيين من الحكمة البالغة له سبحانه في الاصطفاء 

والاختيار »كما قال سبحانه عن حكمته في اختيار أنبيائه ورسله الأطهار-عليهم الصلاة والسلام- 

فقال في حقهم -عليهم الصلاة والسلام-:38 وَإِتَُمْ ندا لمن ألْمُصَطمَينَ الخَارٍ 8 * [ص:47]وفٍ حق 

٠‏ آدم لكلا:7 ثم حتبنه ريه فاب عليه وَحَدَئ (09 14 [طه:؟؟١]‏ وقال في حق إبر اهيم لقال «( وَمَْيَرْضك عن مَلَةإبَْمَ 


ِلَامَنْمَفهَتَنْسَفَوَكئَ ِاصَليتَه في لديا َه الآحْرَةَكمِنَألصَِحِينَ (605: [البقرة:١١]‏ وقال:18 نه هيركار أُمَّدقَانِثًا 
ْلَه حِنيمًا 0 َأنِةٌ يه وَهَدَمُ إل صراط ميقم( #[النحل:١١١].وقال‏ عن كليمه 


الال :7 قال موسو إن أَصْطمسمكَ عِلَ لا سدق وَيَكَلى َحْذ اتيك وكيس الشدكنَ (80) #4 [الأعراف: :4 ]١‏ 
وقال سبحانه عن حكمته في اختياره: #إوَريك يلق ما وكا مامكا ليرا بارعا 
بشَرِكُونَ () [القصص:18] 


.7377 اللباب لابن عادل4/‎ -١ 
. 785/١ »الاكليل ص ه 4بفتح القدير‎ ١١7/١ -انظر:التسهيل لابن حزي‎ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي اعم 


000 8 26 ودس 2 كه 10 ير مل ساس را اله ل سا سسم مو سح ره 
ترا بك عِنكَآفَالْإسَكدُ وَمَاأخْتَكَكَ ا 
1 7 مُكِسَابِ )4 
ببنهم و ريق يمَ توا تَآلله ربع 
قال الرازي عفا الله عنه: "أما في عرف الشر ع فالإسلام هو الإبمان...فإن قوله:2ا دَلدعِنْكَائَالِإِسَكمٌ 
» يقتضي أن يكون الدين المقبول عند الله ليس إلا الإسلام»فلو كان الإبمان غير الإسلام وجب أن لا 
يكرن الا ديدا متيو لا عند لعولا شك فى اقباط :03 


وجه الاستنياط:لما حصر-سبحانه-الدين المقبول عنده على الإسلام»دل على الترادف بينه؛وبين 
مسمى الإبمان»فلو كان الإبمان غير الإسلام لزم منه ألا يكون الإمان ديناً مقبولاً عند اللهءوهذ! لا 


شك في بطلانه. 
موضوع الاستنباط:استنباط عقندي للدلاليّ على الترادف بين الإسلام. والإيمان. 
دواسة الاستتياظ: 


هذا الاستنباط متعلق بالحقيقة الشرعية للإسلام.والإيمان»وعليه فحري بنا أن نتعرف حقيقتهما في ضوء 
منهج أهل السنة؛والجماعةءثم نعود لنحرر موقف الرازي-عفا الله عنه- من حقيقتهما. 

إذا أردنا أن نعرف العلاقة بين الإسلاموالإبمان»فلا بد من الرجوع إلى حقيقتهما اللغوية أولآءثم 
الشرعية ثانياًوعلى هذا فحقيقة لفظ الإسلام في اللغة على ضربين: 

الأول : أن يأيَ لفظ الإسلام متعدياً. الثاي :أن يأ لفظ الإسلام لازما. 

أما استعماله متعديا: فتقول: أسلمت الشيء إلى فلانءإذا أحرحته إليه»ومنه: السّلّم في البيع وأسلم أمره 
إلى الله :سلّمه.9© 

وعند استعماله لازما يكون معناه: الانقياد والدخول في السّلم, أي الاستسلام. 

ومعئ 0 لازم يرجع إلى معناه تعدياء أن من انقاد واستسلم للغير فقد 1 إليه نفسه.وألقى 
الممقاليدة 5 


.١81/17يزارلا-١‎ 

- الإسلام:أصل مادة اشتقاقه هي السين واللام والميم » يقول العلامة اللغوي ابن فارس في مادة: "سلم": السين واللام والميم » 
معظم بابه ه ن الصحة والعافية » فالسلامة أن يسلم الإنسان من العاهة والأذى » قال أهل العلم: الله حل ثناؤه هو السلام » 
لسلامته ما يلحق المخلوقين من العيب والنقص والفناء .ثم يقول: ومن الباب أيضا: الإسلام وهو: الانقياد » لأنه يسلم من الإباء 
والامتناع .معجم مقاييس اللغة:لابن فارس " .4٠0/‏ ويقول الراغب الأصفهان : الإسلام هو الدخول في السلم»وهو أن يسلم كل 
واحد منهما من أن يناله من ألم صاحبه" . انظر:مفردات القرآت ص 55 
*- انظر: .ترتيب القاموس المحيط ؟ / «5.0) الصحاح: للجوهري © .١55٠0/‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي رطقم 


بينما نيحد الإيمان له في لغة العرب استعمالان:تارة يتعدى بنفسه فيكون معناه التأمين » أي إعطاء الأمان 
؛تقول:أمنبت فللانا إكاناء وأمنته تأميناء 06 واحد»ومنه اسه تعالى 5" المومن " لأنه أمّنَ عباده من أن 
يظلمهم .وتارة يتعدى بالباء أو اللام » فيكون معناه التصديق7". 

وبالمقارنة بين هاتين الكلمتين في استعماههما لازمتينءنحد أن التصديق وهو: اعتقاد الصدق .محله 
القلب » وإذا سمينا اللإقرار والاعتراف باللسان مويك ينانا نسميه بذلك لكونه ترجمة لذلك التصديق 
القلبي»وعبارة عنه» وكذلك امتثال الأمر يسمى تصديقاً- لغوياً- من باب المحاز . 

أما الانقياد-معيئ الإسلام-وهو الطاعة والامتثال فإنه بحسب حقيقته اللغوية يتسع للمراتب الثلاثة 
لأنه إما بالظاهرءأو الباطنءأو بكليهماءوعلى هذا فمعئ الإسلام لغة أعم من الإيمان عموما مطلقا. 9) 
وعلى هذا فالذي"يظهر من مجموع الأدلة أن لكل منهما حقيقة شرعية» كما أن لكل منهما حقيقة 

ل 

وأن"قول من يقول :مسمى الإسلام والإيمان واحد..قول ضعيفٌ مخالفٌ لحديث جبريل»وسائر 

أحاديث النبي وله ولهذا فإن من نصر هذا القول ل يكن معه حجة على صحته". © 


١‏ -تهذيب اللغة للأزهري ١7/١5‏ هءلسان العربءتاج العروسءمختار الصحاح مادة (أمن).ويحسن التنبيه إلى ما أشرنا إليه من أن 
لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رأي آخر في معي الإبمان اللغوي.وهو من آرائه السديدة» واحتياراته الموفقة؛ حيث اختار 
معين الإقرار للإبمان لأنه رأى أن لفظة (أقر) أصدق في الدلالة والبيان على معي الإيمان الشرعي من غيرها؛ لأمور وأسباب ذكرها 
ثم ناقشها بالمعقول» ورد بتحقيق علمي رصين قول من ادعى: أن الإعان مرادف للتصديق.انظر الاستنباط ص 45 ١‏ هامش رقم .١‏ 
؟-وعلى هذا يكون للإسلام معين عام: هو إسلام الوحه لله تعالى » معي التذلل لطاعته والإذعان لأمره والخضوع الكامل له 
بالجوارح ظاهرا وباطناءوالخلوص من الشرك » بكل صوره وأشكاله»هو دين جميع الأنبياء عليهم السلام :وقد حكى الله تعالى في 
القرآن الكريم هذه الحقيقة » فأخبر ف غير موضع من كتابه: أن الإسلام هو دين جميع الأنبياء والمرسلين من أولهم إلى آخرهم » وهر 
دين من اتبعهم من الأمم السابقة. انظر تفسير الإمام الطبري 55 / 4 -١‏ 6١ح‏ تفسير ابن كثير 7 / 2١1377‏ النبوات: لشيخ الإسلام 
ابن تيمية /810» لواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» له /1١‏ ه »شرح العقيدة الطحاوية ص57 5» مدارج السالكين: لابن القيم 
© / 40 »خصائص التصور الإسلامي: لسيد قطب ص 5 .5١‏ 

*- فتح الباري ١55/1١‏ : 

5- مجموع الفتاوى 769/1. 


ولأحل ذا صار الناس في مسمى الإسلام على " ثلاثة أقوال: 

قيل:هو الإيمان.وهما اسمان لمسمى واحدءوقيل:هو الكلمة 0© 

"لكن التحقيق ابتداء هو ما بينه البي ييه لما سئل عن الإسلام والإمان ففسر الإسلام بالأعمال 
الظاهرة.والإبمان بالإبمان بالأصول الخمسة فليس لنا إذا جمعنا بين الإسلام والإبمان أن بحيب بغير ما 
أحاب به البي ٌو أما إذا أفرد اسم الإبمان فإنه يتضمن الإسلام ؛ وإذا أفرد الإسلام ؛ فقد يكون مع 
الإسلام مؤمنا بلا نزاع ".0© 

وما يدل على الفرق بينهما-أي الإسلام»والإبمان-أن النبي يلك أثبت إسلاماً بلا إيمان»فقد ثبت في 

الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص 4 أن رسول الم أعطى رهطا وسعدٌ جالس فترك رسول الله 
يه رجلا هو أعجبهم إلي فقلت :((يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إي لأراه مؤمنا. )) فقال:أو 

مسلما فسكت قليلاء ثم غلبئ ما أعلم منه. فعدت لمقالي فقلت :ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه 

مؤمناء فقال: أو مسلماءثم غلبئ ما أعلم منه فعدت لمقالى» وعاد رسول الله ثم قال:( يا سعد إن 

لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار). 9©© 

يقول شارح الطحاوية تعليقاً على الحديث:" فأئبت له اسم الإسلام»وتوقف في اسم الإبمان» فمن قال 
لاسو او هاي 5 

ويقول ابن كثيررت:7اهم: "فرق لبيك بين المسلم والمؤمن» فدل على أن الإبمان أخص من 

الإسلام" .29 ؛ولهذا كان عامة أهل السنة على القول بالفرق بين الإسلام والإبمان 29 »بل:" لم ينقل 


2 


.77107 الإبمان ص‎ -١ 

.*8 /0 مجموع الفتاوى7 /553 ”ءموقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ -١ 
له»كتاب:الإبمان»باب:إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة»وكان على الاستسلام أو الخوف من‎ ظفللاو»١‎ 6/١ احرواه البخاري‎ 
كتاب الإيمان»باب:تألف قلب من يخاف على إعانه لضعفه؛ والنهي عن القطع بالإيمان من‎ 17/١ القتل حديث رقم707»ومسلم‎ 
.١5٠:مقر غير دليل قاطع »حديث‎ 

4 - شرح الطحاوية؟/075 . 

ه- تفسير ابن كثيرة .71١9/‏ 

5- القول بالفرق بين الإسلام والإبمان جاء عن ابن عباس رضي الله عنهماء والحسن البصريء ومحمد بن سيرين» والزهري» وابن 
أبي ذئب» وحماد بن زيد» وشريك» ومالكء وعبد الرحمن بن مهديء وأحمد بن حنبل» وابن بطة وغيرهم .انظر: السنة للخلال 
5- ه ١ءالإبانة‏ الصغرى لابن بطة 2١١١-١٠١9‏ جامع العلوم والحكم ١/1١٠١»شرح‏ أصول اعتقاد أهل السنة 
والدماعة557/5/-5 2854 أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإبمان» جمع ودراسة وتحقيق :د.عبد العزيز المبدل175/9١1-/11810ء‏ 
أقوال الصحابة المسندة في مسائل الاعتقاد جمع ودراسة وتحقيق:د.هشام الصيئي عم 


الاستنباط عند الفخ رالرازي [وفققاء 


الاستنباط عند الفخ رالرازي [وقهقاء 


عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام المشهورين أنه قال :مسمى الإسلام هو 
8 الإبمان"20, 

"وليس هناك "أحدٌ من المتقدمين خالف هؤلاء فجعل نفس الإسلام نفس الإبمان".7“وعليه "فهذا لا 

يعرف عن أحدٍ من السلف".0© 

بيد أن الحقيقة الشرعية للإسلام والإيمان-عند الرازي- واحدة أي أنهما مترادفان. 

وبناء على قوله بالترادف؛ فقد جعل الإسلام في القلب» و أخرج العمل الظاهر عن مسماه 

فقال:الإسلام عرض قائم بالقلب.وأنه لا يبقى زمانين”27 "الإسلام عبارة عن المعرفة"”2."مالا بد فيه من 
المعرفة "0" , 

وبالنظر إلى كلام هل العلم حول هذا الاستنباط نحد أن هناك من شارك الرازي في استنباطه»فقال 
بقوله كابن عادلرت160هم فقد نقل كلام الرازي بنصهءدون تعليق© ! وتبعه في ذلك 
الألوسي70١1هم‏ في روح المعاني حيث قال:"واستدل بالآية على أن الإيمان هو الإسلام إذ لو كان 
غيره 7 انلا 


١-مجموع‏ الفتاوى 5/ 355-85 . 

؟- مجموع الفتاوى 555/1 بتصرف يسير. 

*- المصدر السابق 17/ه*. 

؛ -المطالب العالية .١55/9‏ اختلفت أقوال علماء المذهب الأشعري في تعريف الإسلام والعلاقة بينه وبين الإبمان» فذهب بعضهم 
إلى القول بالتغاير؛كالأشعري والباقلاني .والموييي» والشعرانى» و الباحوري ونسبه إلى اللدمهور, على اعتبار أن الإسلام الشرعي 
هو: أعمال اللجوارح من الطاعات؛ كالتلفظ بالشهادتين والصلاة والزكاة وغير ذلك» فالإسلام هو الاستسلام والانقياد للحكم 
والمتابعة للأمر» أما الإبمان فهو: التصديق »فمحل الإسلام الجوارح» ومحل الإيمان القلب.انظر :اعتقاد أهل السنة أصحاب الحديث 
للأشعري ٠8»الإنصاف‏ للباقلاني ص5 ه ,العقيدة النظامية للجويي ص 7١‏ »وذهب الآخرون إلى الترادف 
كالسيالكوتءوالنسفي. والتفتازاني ونسبه إلى الجمهور على اعتبار أن الأعمال ثمرات الإسلام وعلاماته. انظر:شرح العقائد النسفية 
للتفتازاني ص 2١١/8‏ تبسيط العقائد الإسلامية الحسن أيوب ص 75. 

ه- الرازي5/54ه. 

5- المصدر السابق 9ع/7107١.‏ 

- المصدر السابق 5/85 .١١‏ 

8-اللباب لابن عادله / .١١07‏ 


1-روح لمعا ؟ / ١17‏ 5. 


وقال الشوكانيرت.0١١هم‏ :'فالمرجع في الفرق بينهما هو هذا الذي قاله الصادق المصدوقءولا 
التفات إلى غيره مما قاله أهل العلم في رسم كل واحد منهما برسوم مضطربة مختلفة مختلة متناقضة » 
وأما ما في الكتاب العزيز من احتلاف مواضع استعمال الإسلام والإيمان » فذلك باعتبار المعاني 
اللغوية والاستعمالات العربية » والواجب تقديم الحقيقة الشرعية على اللغوية'”". 

وقال صاحب المنار في رده على الرازي في هذا الباب:"وأنت ترى أن في كلامه اضطراباً»وسيبه 
تزاحم الاصطلاحات الكلامية»والاطلاقات اللغوية في ذهنه . والصواب أن مفهومي الإسلام والإبمان 
في اللغة متباينان".29© 

ويوضح الشيخ ابن عثيمينء«ت١!55١ه‏ العلاقة بين اللفظين؛مع بيانه لمنهج أهل السنة»والجماعة في 
ذلك فيقول:"فإذا قرن الإسلام بالإيمان صارا شيئين»وإذا ذكر الإسلام وحده. أو الإيمان وحده صارا 
بمعين واحد, ولهذا نظائر في اللغة العربية كثيرة» ولهذا قال أهل السنة والجماعة: إن الإسلام والإيمان 
إذا احتمعاء يع إذا ذكرا في سياق واحدٍ قيها شانوا د كر أحدهما دون الآخر فهما شيء 
واحد".””وكذا قال به جمعٌ من ارين 9 

ومن أصرح الأدلّة من السيئة عل كون اقرأفيينا لعل مجاعا واعيرا ديت قد حيك القبس لشي 
على صحته من حديث أبي هريرة#ه أهم جاؤوا إلى البي يلع فقالوا: يا رسول الله إن بيننا وبينك 
هذا الحي من مضرءولا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم» فمرنا بأمر فصل نخبر به مّن وراءناء 
وندحل به الجنة؟ فقال يك (آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان الله 55 قالوا: الله ورسوله 
أعلم! قال: تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيموا الصلاة, وتؤتوا الزكاة, وتصوموا 
رمضان, وأن تعطوا من المغنم الخمس). © 

فالبي يع أحبرهم في الحديث - في هذا الحال المهم» والسؤال الأهم - عن الإيمان بأركان الإسلام 


فدل على أنهما إذا افترقا يصيران بمعيئن واحديفعند الافتراق يغين أحدهما عن الآخر. 


.40 فتح القدير للشوكاني//‎ -١ 

؟- تفسير المنار# / 58265 

#-تفسير ابن عثيمين/57/1. 

5 - انظر: تفسير السمعان 270/5 »الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي 2١ 55/١‏ تفسير البحر المحيط 811/9 
الماوردي ٠7/5‏ 4 التفسير المنير للزحيلي717؟/80. 

ه- أخرجه البخاري في الإبمان» باب: أداء الخمس من الإيمان حديث رقم ه»ومسلم في:الإبمان»باب:الأمر بالإيمان بالله تعالى 


حديث رقملا .١‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي عقا 


1010000 عق 


الحكم على الاستنباط: 
وبعد ما سبق تقريره من بيان الحقيقة الشرعية للإسلام والإبمان»عند أهل السنة والجماعة»وحقيقتهما 
عند الرازيينحد عدم صحة ما ذهب إليه الرازي في استنباطه من القول بترادف لفظي 


اللإسلام»والإيمان»وذلك لمعارضته لصريح نصوص الوحيين» كما سبق وأن قررناه الله تعالى أعلم 5 


الاستنباط عند الفخ رالرازي |راهماء 
َلسسَاك :جا سمت كا نكم أن دعكا آقَوَلي وخر توك ل النزمئوة 45 

قال الرازي عفا الله عنه :" الهم قد يراد به العزم وقد يراد به الفكر وقد يراد به حديث النفس وقد 

يراد به ما يظهر من القول الدال على قوة العدوءوكثرةٍ عَدَده.ووفور دده لأن أي شيء ظهر من 

هذا الجنس صح أن يوصف من ظهر ذلك منه بأنه هم بأن يفشل...فكان قوله :9 إدْ مَمَّت مَآيَِتَانِ 

مِنكَُ أ تَدْمَكا > لا يدل على أن معصية وقعت منهماءوأيضاً فبتقدير أن يقال:إن ذلك معصية لكنها 

من باب الصغائر لا من باب الكبائر بدليل قوله تعالى: َوَأفَموْلياً #فإن ذلك الحم لو كان من باب 

الكبائر لخاايقيت ولذية الله لين"( 

وجه الاستنباط:بدلالة المفهوم من قوله تعال مهل وَأقَهوَلماً 4 إذ أنه لو قير أن حصول الهم من 

الطائفتين معصية فليست معدودة من كبائر الذنوب4لأنه لو كان ذلك كذلك لاقتضى زوال ولاية 

الأددسيحانه وتعال 2عنهما. 

موضوع الاستنباط:استنياط عفدي للدلاليّ على أن مرتكب الكبيرة تزول عنه ولايي الله. 

دراسة الاستنباط: 

هذا الاستنباط ينبي-في نظري- على مسألتين: 

المسألة الأولى:هل الحم الذي حصل من الصحابة رضوان الله عليهم في هذه المعركة معصية؟أم لا؟. 

ما لاشك فيه أن ما حصل من الصحابة # بحرد هم لم يتبعه عمل ويدل لذلك سبب نزول هذه الآية 

الكريمة فقد ورد في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما- قال:((ترَلَتَْ هَل 

الآ فنا «إذْ ممت يتا نكم أنتدْككا # بني سلمة وبَني حارثة وما أحبُ آلها لم تزل واللّه يقول: مومه 


0 


وَلييمَا »)). إفة 


ولذا نحد العلماء السابقين واللاحقين -من المفسرين- قد تعدّدت عباراتهم في إثبات هذا 


العو والناكيد غلن أن ما سحصل من الطائتتون قا هو ها ل عه خملووإلة 1 يكو الله ليفيري 


. 181/8 -الرازي‎ ١ 
كتاب:المغازي»باب: مِإإِدْمَمّت طايِمَتَانِ مِنكُمْ أن تَفْمَها # احديث رقم:١ه 0 عو مسلم 5 ١ه »كتاب‎ ١ ا رواه البحاري أو‎ 
.55 الطبري ع إن »الصحيح المسند من أسباب الترول للوادعي ص‎ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي - 
بولايته مهما عقيب فعلهم المعصيةءيقول:السمرقنديرت0/اهم :"2 َه ليا 14 أي ناصرهما 
وحافظهما حيث لم يرجعاء لأن البيّ يحرج من المدينة يوم أحد» ومعه ألف رجلء» فرجع عبد الله 
بن أبي بن سلول مع ثلاثمائة من المنافقين» ومن تابعهم؛ فدخل الفشل في قبيلتين من الأنصار» وهم 
المؤمنون» فأرادوا أن يرجعواء فحفظ الله تعالى قلوكم؛ فلم يرجعواء فذلك قوله تعالى: «ِ( وَلتَمُوَلييَاً * 
أي حافظ قلو؟كهما" 9© 

ويقول أحمد المراغي رت1771 ه”2:"وهذا الهم لم يكن عزعة ممضاة» ولكنها كانت حديث نفس 
وقلما تخلوا النفس عند الشدة من بعض املع فإن ساعدها صاحبها ذم وإن ردها إلى الثبات والصبر 
فلا بأس بما فعل؛ومما يدل على أن ذلك الهم لم يصل إلى حد العصيان :آموي 4 أي متول أمورهما 
لصدق إمانهما لذلك صرف الفشل عنهما وثبتهما فلم يجيبا داعى الضعف الذي ألم يمما عند رجوع 
المنافقب "5 

ويقول السعديرت77١1ه: (١‏ وَألَهُوا ل يما 4 أي: بولايته الخاصة؛ الي هي لطفه بأوليائه» وتوفيقهم لما 
فيه صلاحهم وعصمتهم عما فيه مضرقم» فمن توليه لهما أهما لما هما يذه المعصية العظيمة وهي 
القشل والقران غم رشول العصمين ١1‏ معينا عن الخيان'/80 


١‏ -نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم» أبو الليث السمرقندي الحنفي» إمام الحدى.له تفسير القرآن» وكتاب النوازل في الفقه وتنبيه 
الغافلين وبستان العارفين.توق سنةه1 8ه .انظر:الجواهر المضية في طبقات الحنفية لعبدالقادر الحنفي؟/ 7554 سير أعلام النبلاء /١/‏ 
١‏ الوافي بالوفيات4 ؟/ 4 »*١‏ طبقات المفسرين للأدنه وي ص .4١‏ الأعلام للزركلي8/ 717. 

؟ - بحر العلوم للسمرقندي 57/١‏ 7. 

* - هو:أحمد بن مصطفى المراغي: مفسر مصريء من العلماء. تخرج بدار العلوم سنة ١40‏ ثم كان مدرس الشريعة الإسلامية 
وما. وولي نظارة بعض المدارس.وعين أستاذا للعربية والشريعة الإسلامية بكلية غوردون بالخرطوم. وتوقٍ بالقاهرة 1/١‏ ١اه.‏ له 
كتب» منها:الحسبة في الإسلام»والوجيز ف أصول الفقه»وتفسير المراغي » وعلوم البلاغة. الأعلام للزركلي١‏ / 55/8 . 


-تفسير المراغي 5ه . 


ه - تفسير السعدي ص" 5 .١‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي السمكم] 
قال الشنقيطيرت 97؟1ه: "قوله :ل وه ليما 4 كل علق أنه يق ل يقد ول يكن عونا يكنا 
يخ يعد من الأفعال»ومن ذلك الحم - الذي ليس من العزم لصم الذي هو من الأفعال- ما في 
الحديث:(وإذا هم بسيَّةِ فلم يَعمَلهًا كُيبَت لهُ حسنة) "©. 060 1 


والمسألة الثانية:إذا ارتكب المسلم معصية: وكانت كيرة من كبائر الذنوب,فهل يخرج من ولاية الله بفعلها؟. 
اتفق جمهور أهل السنة”” إلى انقسام الذنوب إلى صغائر©) وكبائر” »ثم احتلفوا في الكبائر بعد ذلك: 
هل لما عدد يحصرها أم 9 على ول :الأول: قول الذين حصروها في عدد معين,وهؤلاء اختلفوا ف 


عدده(") 


3١ ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري١/ 455 كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى:‎ - ١ 
5/ءومسلم ١/10/؟ ١كتاب الإبمان» باب: إذا هم العبد بحسنة‎ ٠ ١مقر حديث‎ ]١ يدوك أن يبَر واكم أ( #[الفنح:ه‎ 
كناب الرقاق؛‎ + +/١ كتبت» وإذا عم بسيعة م تكتب» حديث رقو/ة] .ومن ححديث ابن غباس رضي الله غنه عند البخاري ؟‎ 
باب من هم غسنة أو بسينة حديث رقم 491 كلم 181/1 كتاب الإهاث» ياب إذا غم العبد يحسنة كتيت» وإذا هم بسيفة‎ 
كتاب الإبمان: باب الإسراء يرسول الله وك إلى‎ 2١71/1 .ومن حديث أنس ابن مالك عند مسلم‎ ١١4 لم ُكتب. حديث رقم‎ 
.١6ه السماوات» وفرض الصلوات» حديث رقم‎ 

." 47 /١ »العذب المنير من مجالس الشنقيطي في التفسير‎ ٠١8/7 -انظر: أضواء البيان‎ ١ 

* - حكى الإجماع على ذلك ابن القيم.انظر: الجواب الكافي ص ١88‏ .مدارج السالكين١/47*.‏ 

4 - الصغائر: جمع صغيرة وهي: ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة.انظر:شرح الطحاوية ص 555 »شرح الكوكب 
المنير لابن النجار 7/8/5 »وانظر للفائدة:التعريفات الاعتقادية لسعد آل عبد اللطيف ص 75١٠١‏ . 

ه - الكبائر جمع كبيرة» والكبيرة في اللغة تعيي: الشيء العظيم»وتقول: أكبّرت الشيء أي استعظمته؛ انظر: لسان العرب7١17/1.‏ 


5 - انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ص7* 2٠١‏ واللجواب الكافي لابن القيم ص 07/. 
- انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعقص7؟5١‏ . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي فم 


الثابي: قول الذين ١‏ يحصروها بعدد معين, وهؤلاء اختلفوا في حدّهاء وفي الضابط الذي يفرقون به بين 

الكبيرة والصغيرة على أقوال منها: 

أولاً: أن الكبائر هي كل ما اتفقت جميعٌ الشرائع على تحريمه, وما كان تحربمه في شريعة دون شريعة فهو 

صغيرة. () 

انيًّا: أن كل ما عُْصِي الله به فهو من الكبائر”".وأن الذنوب كلها بالنسبة إلى الجراءة على الله والتوتب على 

حقه والاستهانة به تعد من الكبائر 9© 

ثالثا: أن الكبائر ذنوب العمد, والصغائر هي: الخطأ والنسيان» وما أكره عليه وحديث التقي 269 

رابعًا: أن الكبائر الشرك وما يؤدي إليه. والصغائر ما عدا الشرك من ذنوب أهل التوحيد. 2 

خامساً: أن الكباة ما يترتب عليه حدّ في الدنيا أو وعيد في الآخرة من عذاب أو غضب أو ديد أ 
ئر هي بترت : و وعيد في الآخرة من و غضب أو 1 

لعن".2 وهذا القول هو أمثل الأقوال في هذه المسألة وأعدطا؛وذلك لأنه سلم من القوادح الواردة 

على غيره» كما أنه هو المأثور عن السلف.قال ابن تيميت(18/اهم: "إن هذا الضابط أولى من سائر 

تلك الضؤايظ الناكورة ارس 


.388 -انظر: الجواب الكاقي ص‎ ١ 

؟ - لقد قرر الرازي أن الذنوب تنقسم إلى قسمين:بعضها صغائر؛وبعضها كبائر.الرازي .١5/71١ 74/١١‏ وقال:"من الناس 
من قال جميع الذنوب والمعاصي كبائر...واعلم أن هذا القول ضعيف لوحوه..." .الرازي١٠١/50بيد‏ أن الرازي أضطرب 
موقفه؛وناقض نفسه في تعريف الكبيرة »فذهب إلى القول بأن كل المعاصي كبائر!."وعلى هذا فنقول على ما قلنا:"إن الأصل في 
كل معصية أن تكون كبيرة لأن نعم الله كثيرة »وخخالفة المنعم سيئة عظيمة".الرازي 9؟/8. 

* - وهذا القول قول عامة الأشاعرة -ومنهم الرازي-؛ذكر هذا القول ابن القيم في مدارج السالكين 771/١‏ .وابن حجر في 
الفتح 555/١١‏ ؛والهيتمي ف كتابه الزواحر عن اقتراف الكبائر١/4»وقال‏ :"اعلم أن جماعة من الأئمة أنكروا أن في الذنورب 
صغيرة؛وقالوا:بل سائر المعاصي كبائر»منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايبيئ»والقاضي أبو بكر الباقلاني »وإمام الحرمين في 
الإرشاد»وابن القشيري ف المرشدءبل حكاه ابن فورك عن الأشاعرة»واحتاره في تفسيره فقال:معاصي الله تعالى عندنا كلها 
كبائر»وإنما يقال لبعضها صغيرة» وكبيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها".انظر: شعب الإبمان للبيهقي 97 ؟.مدارج السالكين 871/١‏ 
4 - انظر: الحواب الكافي ص 88 .مدارج السالكين .775/١‏ 

ه - مدارج السالكين 778/١‏ . 

5 - وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. انظر:مجموع الفتاوى1١/550.الكبائر‏ للذهيي ص” شرح الطحاوية ص ١/ا”‏ 
وشرح صحيح مسلم للنروي 15/١‏ . 

ا - مجموع الفتاوى 508-58601١١‏ . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي |[واكتقاء 


حكم مرتكب الكبيرة : 

إن بتكن الكبيرة قل تنازع الناس قُ اسه وحكمهء'ولعل الخلااف فيه 5 أول حلاف ظهر 2 
الإسلام في مسائل أصول الدين'”'“والناس فيه طرفان ووسط: 
طرف الغلو وفيه طائفتان: 
الأولى:الخوارج”"»وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب؛ بل ما يرونه هم من الذنوب» فقالوا: ما 
الناس إلا مؤمن أو كافر»ولذا "فإنهم كلهم يكفرون أصحاب المعاصي» ومن خالفهم في مذهبهم؛ مع 
احتلااف أقاويلهم ومذهبهه".0) 
الثانية: المعتزلة:ومعتقدهم أن:"المومن إذا حرج من الدّنيا على طاعة وتوبة استحقّ الثواب والعوض 
والتفضيل؛ ومعين آخر وراء الثواب» وإذا خرج من غير توبة عن كبيرة ارتكبها استحقّ الخلود في النار» 
لكن يكون عقابه أأحف من عقاب الكفار وممُوا هذا النمط وعدا ووعيو 3 
وعلى هذا فصاحب الكبيرة عندهم "له اسم بين الاسمين» وحكم بين الحكمين» لا يكون اسمه اسم 
الكافر» ولا اسمه اسم المؤمن» وإنما يسمّى فاسقاء وكذلك فلا يكون حكمه حكم الكافر» ولا حكم 
المؤمن؛ بل يفرد له حكم ثالث؛ وهو الؤلة بين الموابين"0 
طرف التفريط: 
وهم المرجئة الذين قالوا: إن مرتكب الكبيرة مؤمن بإطلاق» وهو مستحق للمغفرة في الآخرة» وقالوا: 
لا تضر مع الإبكان معصية» كما لا ينفع مع الكفر طاعةءولذا فإن"السّلف اشتدٌ نكيرهم على المرجئة لما 


أخرجوا العمل هن الإبمان» وقالوا: إن الإعان يتماثل الناس فبه"0, 


.417/3 بجموع الفتاوى‎ ١ 

؟ - موا بذلك لخروحهم على علي بن أبي طالب-رضي الله عنه-وهذا أشهر أسمائهم»-وإن كانت كثيرة منها الحروريةءوالمارقة 
؛والمكفرة» والسبئية»والشكاكية»والنجدات...-وقد أوحبوا الحجرة إليهم وزعموا أن من ثقل عن الحجرة إليهم فهو منافق» وتولوا 
أصحاب الحدود من موافقيهم, وقالوا: لا ندري لعل الله يعذيهم بذنوهم في غير نار جهنم ثم يدخلهم الحنة» وزعمرا أن مخالفيهم يدحلون 
النارءوحكموا بكفر مرتكب الكبيرة»وبخلوده الأحروي في النار إلى غير ذلك من معتقداتهم الباطلة.للاستزادة .انظر: مقالات الإسلاميّين 
2175-0١‏ والفرق بين الفرق» ص 0-8107 3.الخوارج أول الفرق في تأريخ الإسلام لناصر العقل. 

“-التنبيه والرّدٌ على أهل الأهواء والبدع.لأبي الحسين الملطي ص: 57. 

5 -الملل والنحل للشهرستاني ص 8". 

ه - شرح الأصول الخمسة ص5917 .وانظر في الرد على المعتزلة: انظر: مجموع الفتاوى 1/7 5 45-5 0*5 4170/١7‏ -47/4» وشرح 
العقيدة الطحاوية ص: 57 4. 


1 سجموح الفتاوى بزهوهة. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي [والكتقاء 


ويجدر التنبيه إلى أن انحراف كل من الخوارج والمعتزلة والمرحئة-ومن تبعهم-في هذا الباب» راجع إلى 
قوطهم: 

إن الإبمان شيء واحد لا يتبعغض ولا يتجرأء وأنه إذا ذهب بعضّه ذهب كله. 
قال ابن تيميتّرت78اه: "وأما قول القائل: إن الإبمان إذا ذهب بعضه ذهب كله فهذا ممنوع؛ 
وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان» فإفهُم ظنوا أنه م ذهب بعضه ذهب كله م يبق 
منه شيء» ثم قالت الخوارج والمعتزلة: هو مجموع ما أمر الله به ورسولهك وهو الإيمان المطلق» فإذا 
ذهب 506 لم يبق مع صاحبه من الإيمان شيء؛ فيخلد في النار".0© 

مذهب أهل السنيّ والجماعم: 

وهو الوسط بين غلو الخوارج والمعتزلة» وجفاء المرحئة وتفريطهم» حيث قال أهل السنة: إن مرتكب 
الكبيرة مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته؛ لأن ارتكابه للكبيرة انتقص من كمال إانه الواحب» وإن لم 
يقدح في أصل إكانه. وقالوا:"إن مرتكب الكبيرة إن مات غير تائب عن كبيرته فهو في مشيئة الله إن 
شاء عفا عنه وأدخله الحنة بغير عذاب:وإن شاء عذّبه إلى حين ثم أخرجه من النار وأدخله 
الجنة.واتفقوا على أن الي وٌ يشفع في أهل الكبائر» وأنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد"0". 
"واتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد في النار أحدّ ممن في 
تلب فال اراهن كانه واتفقوا أيضًا على أن نبينا يشفع فيمن يأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل 


ارين ا 


١‏ - مجموع الفتاوى.وانظر في الرد عليهم: الرد على البكري لشيخ الإسلام ص١١‏ .طريق الحجرتين ص553. فتح الباري 
84/٠‏ 

؟ - انظر: مجموع الفتاوى ١75/5‏ .الرد على البكري ص7١4.‏ 

© - المصدر السابق575/10. 


الحكم على الاستنباط: 

وبالنظر فيما ذكر سابقاً يظهر لمن تأمل أن ما ذهب إليه الرازي من أن امهم الذي حصل من طائفئ 
الصحابة -رضوان الله عليهم- لا يدل على حصول معصية منهماءفذاك صحيح مؤيدٌ بظاهر النص 
الكريمءوبا نقلناه عن أهل العلم المعتبرين» وأما ما توصل إليه-في استنباطه- من القول بأن حصول 
المعصية من الطائفتين لو حصلحلا يعّد من الكبائر لأن فعلها موجحبٌ لزوال ولاية الله تبارك وتعالى 
عنهم فذلك مردودٌ بصريح القرآن والسنة-كما سيأي-والمتأمل في كلام الرازي يجد تأثره بالخوارج 
ف نشي الولايةاعن الفاشق اللي في هذه الآية الكريمة»على أن المتتبع لكلامه عن مرتكب الكبيرة يجد 
كافش عيركا بواضطا رايا رايا في بعض ما أورده.فتارة يصرح بأن"الفاسق الملي لا يكفر "20 
»وأن"العبد لا يكفر بفعل معصية الكبائر"”",وأن"الله أثبت الإبمان مع الكبائر "00يوآن.وآنه "داعل ف 
اسم المتقين"”'»»وتارة أخحرى ينقض ذلكءفيصرح "بنفي الإبمان عن مرتكب الكبيرة"0 © وبأن "الفاسق 


ابسن من لفقي كار 
الا ا سا ا ا ا ا 
ربقة الإسلام؛وارتكب من المكفرات -المستجمعة لشروطها- ما يبعده عن حظيرة ة الإسلام »ولا حول 


ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

ومن تأمل كتاب الله وسنة رسولهي يجد أن الله تبارك وتعالى قد سمى مرتكبي الكبائر بما يبقي ولايته 
لدم فعلٌ القاذف من عداد المؤمنين» كما قال سبحانه :إن نجام يالك عصبة يور 000 * [النور: .]١١‏ 

وسمى البغاة المتقاتلين مؤمنين فقال سبحانه في محكم التتزيل: 8( وَإِنطْمَئاِ من الْمُؤْمِينَ أَفَمَنُوأَصَلِحُوأ 
عو و 0 م هتدايس أيتبتما مَل قروا إنَ هيت 
تيت (0) إن لصوي لويف انو أله ملحو (00 4 [اخجرات: ه - ]٠١‏ 


.5؟م/١١يزارلا-‎ ١ 

؟ - المصدر السابق /5ه. 

* -المصدر السابق ١١/5ه.‏ 

ع - المصدر السابق 91/1١8‏ ل .اع كن عع ا مهي اك ابم و 
ه - المصدر السابق ٠١ل‏ عه له ١5‏ /ع كيه8 49/5 . 
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الاستنباط عند الفخ رالرازي 8 


الاستنباط عند الفخ رالرازي امم 


فقد وصفهم الله بالأحوة.والإبمان»وأمرنا بالإصلاح بينهم؛ على الرغم ما وقع بينهم من القتال.ولم 
5 5 73 3 5 00-6 5 5 3 «اع ب 5 لس سام 2 مدع عد 
ينف سبحانه الأحوة بين القاتل والمقتول فقال عز من قائل: :3 يما لماكب َلك الْقِصاصٌ ف الْعََلَ كر 
ووو و مجسام وء يه 2 وء 4 2 تامام وار عور ام سس وو رصهم وم موماج ل شيع له وس اميك م* اه ل ء سق دس 
أَخر والْمَبدُ بألمبل وا نويا لأ هَمنْ يق لَهد ون ِو طَىء فاع بالْمَعروفٍ وَأدكوليِِحْسَي دَلِكَ حفِيتُ ين ريم ورحمَة همَنِ 


جا سح سب م ع 


أعسَدَعْبَعَدَ دَِكَ معدب ألم (000) 6 [البقرة:1179] 

بل إن الله سبحانه وتعالى أوجب من الحدود على مرتكبي الكبيرة مالم يوحبه على التارك لدينه؛فأمر 
بقطع يد السارق دون قتله» ولو كان كافرًا مرتدًا لوجب قتله؛ لأن البي يلإقال:(من بدل دينه 
فاقتلوه)0". 

وقال:(لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأي رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» 
والثيب الزائئء والمارق من الدين التارك للجماعة)0". 

وأمر سبحانه بجلد الزاي»والقاذف: ولو كانا كافرين لأمر بقتلهماءوحلد البي يه شارب الخمرءولم 
يقتله؛فئبت بهذا صحة ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن فاعل الكبيرة لا يخرج من ولاية 


الله حلافاً لما ذهب إليه الرازي-عنا الله عنه- في استنباطه.والله تعالى أعلم. 


3 أخر جه البحاري؟ ٠7/‏ ١»كتاب:الجهاد‏ والسير»باب: باب لا يعذب بعذاب الله حديث رقم 00“ من حديث ابن عباس 
؟ - أخرجه البخاري 5/9 »كتاب:الديات»باب:أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن 


به دم المسلم»حديث رقم 2١51/5:‏ من بحديية عيك اللد بق عسعود وض للد غئنة. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي غم 


َالَعَصَال :م9 أَعَف عَنهُم وأَسَمَ تعر لم (8)» 
قال الرازي عفا الله عنه :"قوله تعالى بَلوَاسْتَعْورَ كم #أمر له بالاستغفار لأصحاب الكبائر وإذا أمره 
بطلب المغفرة لا يجوز أن لا يجيبه إليه»لأن ذلك لا يليق بالكريم فدلت هذه الآية على أنه تعالى يشفع 
محمداً و في الدنيا في حق أصحاب الكبائر فبأن يشفعه في حقهم في القيامة كان أولى".(2 
وجه الاستنياط: بدلالة قياس الأولى فلما أمر الله سبحانه وتعالى الرسول يع بالاستغفار لأصحاب 
الكبائر من أمته في الدنياءفبآن يأذن الله لنبيه»ويشفعه في أهل الكبائر يوم القيامة أولى . 
موضوع الاستنباط:استنباط عفدي للدلال3ي على شفاعة الي لأصحاب الكبائر يوم 
القيامص. 
دراست الاستنياط: 
إن من حقائق الإبمان عند أهل السنة والجماعة»الإبمان بثبوت الشفاعة”" لرسول الله ووهو مذهب 
السلف الصالح رضي الله عنهم جميعاً يقول ابن تيميتَ(8اههم :" أجمع المسلمون على أن البي وَل 
يشفع للحلق يوم القيامة بعد أن يسأل الناسٌ ذلكءوبعد أن يأذن الله له في الشفاعة. © 
ويقرل أبها: " والرسول يله يستشفع به إلى الله أي يطلب منه أن يسأل ربه الشفاعة في الخلق أن 
يقضي الله بينهم» وفي أن يدحلهم الحنة» ويشفع في أهل الكبائر من أمته» ويشفع في بعض من يستحق 
النار أن لا يدحلهاء ويشفع في من دحلها أن يخرج منهاء ولا نزاع بين جماهير الأمة أنه يجوز أن 
يشفع لأهل الطاعة المستحقين للثواب. © 


. -الرازي 9/"ه‎ ١ 

- الشفاعة لغة مأعوذة من الشفع الذي هو ضد الوتر. وهو جعل الفرد زوحاً يقال كان وتراً فَسْفَعَهُ من باب قطع» وتسمى 
الركعتين شفعاً؛ والشفاعة الدّعاء والشتّفاعة كلام التتفيع لِلْمَلِكِ في حاجة يسألّها لغيره» وشَفَعٌ إليه في معى طَلَبّ إليه» والمنافِعُ 
الطالب لغيره يَعَشَفُعُ به إلى المطلوب يقال تَشَفْعْتُ بفلان إلى فلان فسَفْعَن فيه.انظر:معجم مقابيس اللغة لابن فارس ١1/8‏ 
لسان العرب لابن منظور .١87//‏ 

والشفاعة اصطلاحا:هي سؤال الغير أن ينفع غيره) أو أن يدفع عنه مضره.أو هي: "السؤال ف التجاوز عن الذنوب من الذي وقع 
الجناية في حقه"وقيل هي: التريظ ى تكلب اكير أو دقع الضي تتكرن:الشفاضة دادرة عاك ]مين عليه التففة زناف 
البلاء.انظر:التعريفات للجرجاني ص 25١١‏ والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ؟/485» والكليات لأبي البقاء ص 5*5. شرح 
العقيدة الواسطية ١١7/5‏ 

© - مجموع الفتاوى .١١5/١‏ 

5 -المصدر السابق ."1//١‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي امهم 


وقد أنكرت المعتزلة والخوارج<" شفاعة نبينا يهْ »وغيره في أهل الكبائر"وأما أهل السنة والجماعة 
فيقرون بشفاعة نبينا ولك في أهل الكبائر وشفاعة غيره» لكن لا يشفع أحد حي يأذن الله له ويحد له 


حدا".0) 

وإن ثما يدعو للعجب أن الشفاعة عند الاباضيت0" "حق للمتقين وليست للعاصين"©. 
وكأن المتقي أحوج إلى الشفاعة من المؤمن المذنب في رأيهم.! 

الدنيا فلأنه يشفعه يوم القيامة كان كد 


١‏ -إن المعتزلة ينكرون شفاعة البي يووغيره فيمن استحق النار من أهل الكبائر» وهؤلاء في زعمهم لا يخرحوا من النار بعد 
دخلوهاء ويقصرون الشفاعة على التائبين من المومنين دون الفساق من أمة محمد يُُرتكون برفع درحاتهم في الحنة؛لأن إثبات 
الشفاعة للفساق ينافي مبدأ الوعيد الذي هو أصل من أصوهم الخمسة الي يقوم عليها مذهبهم.انظر: لوامع الأنوار البهية وسواطع 
السرار الأثرية:محمد السفاريئ ١/7١5.يقول‏ القاضي عبد الحبار الهمذاني-أحد كبار مشايخ المعتزلة- في بيان رأي المعتزلة في 
الشفاعة:"لا حلاف بين الأمة في أن شفاعة البي يق ثابتة للأمة» وإنما الخلاف في أنها تثبت لمن؟". ثم قال: "فعندنا أن الشفاعة 
للتائيين من المومنين". ويقول في موضع آخحر:"فحصل لك هذه الجملة العلم بأن الشفاعة ثابتة للمؤمنين دون الفساق من أهل 
الصلاة". انظر: شرح الأصول الخمسة ص .588255٠‏ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان موقف الخوارج من الشفاعة: "وأما الوعيدية من الخوارجءوالمعتزلة فزعموا أن شفاعته إنما 
هي للمؤمنين نخاصة في رفع الدرجات »ومنهم من أنكر الشفاعة مطلقا". ويقول أيضاً: " وعند الخوارج والمعتزلة أنه لا يشفع 
لأهل الكبائر» لأن الكبائر لا تغفر ولا يخرحون من النار بعد أن يدخلوها لا بشفاعة ولا بغيرها".انظر:مجموع الرسائل والمسائل 
كانت 

.555/١ -شرح العقيدة الطحاوية‎ ١ 

-الإباضية إحدى فرق المنوارج »وتنسب إلى موسسها عبد الله بن إباض التميمي» ويدعي أصحابما أنهم ليسوا خوارج وينفون 
عنهم هذه النسبة» والحقيقة أنهم ليسوا من غلاة الخوارج كالأزارقة مثلاء لكنهم يتفقون مع الخوارج في مسائل عديدة منها: 


أن عبد الله بن إياض يعتبر نفسه امتداداً للمُحكّمّة الأولى من الخوارج؛ كما يتفقون مع الخنوارج في تعطيل الصفات .والقول 
بخلق القرآن» وتحويز الخروج على أئمة اللمور»ونفي الشفاعة»وتكفير مرتكب الكبيرة»وغير ذلك.انظر للتوسع :(الإباضية في موكب 
التاريخ, و كتاب:الإباضية بين الفرق الإسلامية) لعلي ييى معمر (إباضي معاصر). المذاهب الاسلامية محمد أبو زهرة. الفرق 
الإسلامية-ذيل كتاب شرح المواقف للكرماني- تحقيق سليمة عبد الرسول . إسلام بلا مذاهب. د. مصطفى الشكعة . 

-كتاب الأديان ص *ه .وكذا قرره زعيمهم الخليلي في كتابه العقود الفضية ص 5/85. 

ه -اللباب لابن عادل .١9/5‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي اهم 


الحكم على الاستنباط: 

وما سبق يتضح لنا صحة الاستنباط من حصول الشفاعة في أهل الكبائر»فظاهر النص يؤيدهءإضا 
إلى توافر النصوص على حصوا-بشروطها المعتبرة شرعاً-فقد ورد ذكرها في كتاب الله ستا 
وعشرين مرة»كما قال سبحانه :من دا ألزى يفقم نكم إلا يإذيد؟ © 4 [البقرة:هه؟] .وقال سبحانه:«3 ايكون 


ووو 18 و هو هه مساجو 


لشَّمَحةَ إلا مِنِأعَدَِدَالتمنِ عَهَدَا 418 [مرم:407]ءوقال عر - :7 يميف لامع ألقَعَعَة إلا منْأذنَكهُ لتَملن وَرضىَله. كلا (3) 
[طه:؟ »]٠١‏ و قال :٠ل‏ تفع النََّمَعسدَه إلَاِمن أإك لذ( 4 [سبأ: ]قل يد الشَمَحَدُ جِيعا لك مُْكُالتَمْوتِ وَالْدرْضٍ شمَلَيه 
حورت (8) 4 [الزمر: 4 4]. 

وكذلك فالسنة النبوية زاخحرة بالأحاديث المثبتة للشفاعة»فهي صريحة»)صحيحة قد بلغت حدٌ 
التواتر”'»؛ومنها ما في الصحيحين”" عنه يك أنه قال:(أعطيت حمسا لم يعطهن أحدٌ قبلي ... ) الحديث ثم 
قال:(وأعطيت الشفاعة). وكذلك ثبت عنه يُّأنه قال :(لكل نبي دعوة مستجابة,فتعجل كل ني 

دعوته. وإ اختبأت دعونَ شفاعة لأمتي يوم القيامة) ".وف مسلم”/ عنه يه أنه قال:(أنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة...) الحديث.ثم قال:(وأول شافعءوأول مُشفع).وكذلك فقد أجمع على ثبوتها الصحابة-رضوان 
الله تعالى عليهم-.والتابعون من بعدهم,وحكى الإجماع عليها ثلة من الأئمة”.والمصنفين0. 


6 


١‏ - صرّح بذلك الحافظ ابن أبي عاصم في كتابه السنة 45/7 ؟»وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 7١ 4/١‏ »والسفاريئي 
في لوامع الأنوار 7١8/5‏ . 
؟ - أخرجه البخاري 41/١‏ كتاب:التيمم»باب:التيمم»برقمة 9 من حديث حابر بن عبدالله شدي الله عنهماء وسلع 
0١‏ تاب المساحد ومواضع الصلاة برقم ١؟5»من‏ حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
م -أحرجه البخاري//87» كتاب:الدعوة»باب:لكل نبي دعوة مستجابة»برقم؛ "7٠١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأخر جه 
0١ 7‏ ١ىحكتاب‏ :الإبمان»باب:اختباء النبي دعوة الشفاعة لأمته»برقم 99١يعنه.‏ 

صحيح مسلم ١785/5‏ كتاب:الفضائل»باب:تفضيل نبينا على جميع الخلائق .برقم .27714 من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنة. 
ه -نصً على ذلك أبو حاتم»وأبو زرعة.انظر:عقيدة أبي حاتم الرازي.وأبي زرعة محمود بن محمد الحداد ص 534١»والأشعري‏ في 
رسالة الثغر ص ٠4.والنووي‏ في شرح مسلم ”/ه”“»وشيخ الإسلام في الفققفاوى 5/8/١‏ ١»والسفاريئ‏ في لوامع الأنوار 
١/5‏ ؟.والحكمي ف معارج القبرل ؟/55؟. 
5 - ومن شواهد إجماع أهل السنة على إثبات الشفاعة»أن المصنفين من علمائهم قد نصُّوا عليهاءوأثبتوها في 
مؤلفاهم»ومنها: كتاب التوحيد لابن خزيعة 88/7 5.والطحاوي في عقيدته 87/١‏ ؟.والآحري في الشريعة ص 58 1ءوابن بطة في 
الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ص ١*7‏ #»والصابوني في رسالته عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص45 7؟»وشيخ 
الإسلام في الواسطية صه ١؟.ءوابن‏ القيم في المدارج 50/١‏ 7»والشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيدص ١‏ هب وغيرها 


كثير. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي مم 


فصحّ بذلك الاستنباط والله تعالى أعلم. 
َالََعَال :د لين قال لهمْآلتَاس إِنَألنّاسَ مد جَمَعوا كم فحتو هادهم مدا وكَالوأْحَسْبنَاأَموَيضَمالوسجكيل 403 
قال الرازي عفا الله عنه:" الزيادة إنما وقعت في مراتب الإمان»وفي شعائره فصمّ القول بوقوع 
الزيادة في الإبجان حار" 00 
ود الاستساظيا ساحت الآية الكرعة عتطرفيا أن الونين ازداقوا إعانا مو كاثت هذه الديادة 
ممتنعة أن تكون في أصل الإيمان-لأنه لا يتجزأ-فهم منه أن الزيادة كانت في مراتبه»وشعائر الأعمال 
الظاهرة»)فصح أن يطلق عليها محازا بأكها زادت في الإبمان. 


موضوع الاستنباط:استنباط عقدي للدلاليّ على زيادة الإيمان. 
فواسة الامنقتياطه 


هذا الاستنباط له تعلقٌّ برأي الرازي في زيادة الإبمان ونقصانه»والذي نحتاج إلى ذكره بالتفصيل ليتبين 
لنا بعدها صحة الاستنباط من عدمه. 

إن مفهوم الإبمان عنده-كالأشاعرة-هو التصديق'- وعلى هذا فهو يرى أن الإيمان لا يزيد ولا 
ينقص؛لأن الإبمان عبارة عن التصديق؛والتصديق القلبي لا يتصور فيه زيادة؛ولا نقصان؛إذ زيادة 
التصديق ونقصانه يجعلانه في مرتبة الشكءوالظن. 

يقول الرازي:"الإبمان عندنا لا يزيد ولا ينقص؛لأنه لما كان اسه لتصديق الرسول في كل ما علم 
بالضرورة محيئه به؛وهذا لا يقبل التفاوت»فكان مسمى الإبمان غير قابل للزيادة والنقصان".0© 

ويقول أيضاء "الاممان لآ يزيد بالظاعة ولا ينقص بعصي" 

وعلى هذا"فالأعمال من ثمرات التصديق»فكل ما دل على أن الإيمان لا يقبل الزيادة»والنقصان» كان 
مضروفا إل أعل الأعان:ومادل على أنه قاب العاءقين مضروفة إل الاهان الكانا "00 

ولذا درج المفسرون على تقرير أن الإبمان يزيد؛وينقصءوبالمقابل يزيد اليقين؛وينقص-بخلاف قول من 
أسلفنا-يقول القرطبيرت١57ههم‏ في هذا:"وفية حجة على من أنكر أن يكون الإيمان يزيد وينقص. 


. -الرازي 5/9م‎ ١ 

؟ -راحع ما سبق تقريره عن مفهوم الإبمان عند الأشاعرة-وأنه التصديق-في الاستنباط ص 437 .١‏ 
-محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين ص ٠8‏ 

-أسرار التتزيل وأنوار التأويل ص ٠٠١‏ 

ه - محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ص ٠58‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي امم 


ألا تراه يقول: كلما ازداد الإيمان ازدادت اللمظة حى يبيض القلب كله ؛وكذلك النفاق يبدو لمظة 
سوداء في القلب كلما ازداد النفاق أسوة القلب حئ سوه القلب كله" 200 


قال ابن جزيرت١4/هم"والصحيح‏ أن الإبمان يزيد وينقصءفمعناه هنا قوة يقينهم وثقتهم بالله".0© 


قال أبوالسعودرت؟58هم"وهو دليل على أن الإمانَ يتفاوت زيادة ونقصاناً فإن ازدياد اليقين بالإلف 
وكثرةٍ التأمل»وتناصر الحجج مما لا ريب فيه".”2.وكذا قال به جمعٌ من المفسرين. © 

الحكم على الاستنباط: 

ويتضح لمن كان له قلبٌ؛أو ألقى السمع وهو شهيدٌ»عدم صحة هذا الاستنباط»فهو مناقض لصريح 
الآية الكريعمة؛المصرحة بزيادة الإبمان»فضلاً عن توافر الشواهد الكثيرة»من الكتاب .والسنةءوإجماع 
السلف- رحمهم الله- على زيادة الإبمان»ونقصانه 0 . 

وكذلك فالنظر الصحيح”' يدل على أن الأمور كلها يستحق الناس وا أسماءها بالدحول فيها؛ثم 
يتفاضلون فيهاءمع شمول الاسم لهم جميعاً كالصلاة-مثلاً-وغيرها من الأعمال»فكل من دحل فيها 
نال نصيباً من اسمهاءومع ذلك يتفاوتون بما في قلوهم من المخشوع فيها »وتعظيمهم للموقف بين يدي 
لله في صلاتهمءوما يتبع ذلك من معان التفاضلءفكذا الإبمان وتفاضل الناس فيه»إضافة إلى ذلك 
فالحس السليم يدرك به العبد في بعض الأحيان أنه أعظم يقيناًءوإخلاصاًءمن البعض الآخرءفكذلك 
المعرفة»والتصديق في القلب تتباين بحسب ظهور الأدلة والبراهين» وكثرقاءوالله تعالى أعلم. 


. 78٠١ / تفسير القرطي؟‎ - ١ 

” - التسهيل لابن حزي ١‏ /577. 

© - تفسير أبي السعود 1١‏ / 5457. 

5 - انظر:تفسير البيضاوى؟ / ١١7‏ ,الدر المنثور للسيوطي؛ / 2١417‏ فتح القدير للشوكاني؟ / 5.٠‏ »روح المعانى للألوسيه/ 
55 ١ءوالذي‏ قال ما يدل على تحرده للحق:"والحق أن الخلاف حقيقي وأن التصديق يقبل التفاوت بحسب مراتبه فما المانع من 
تفاوته قوة وضعفا كما ف التصديق بطلوع الشمس والصديق بحدوث العالم وقلة وكثرة كما فق التصديق الإجمالي والتصديق 
التفصيلي المتعلق بالكثير وما علي إذا خالفت في بعض المسائل مذهب الإمام الأعظم أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه للأدلة الي لا 
تكاد تحصى فالحق أحق بالاتباع والتقليد في مثل هذه المسائل من سنن العوام". زهرة التفاسير١‏ / 2١5١17‏ التفسير المنير للزحيلي 6 
/ 7 

ه- مدارج السالكين لابن القيم ١لاهع.‏ 

* - منشأ الغلط عند الرازي وغيره-عائدٌ إلى أصله البدعي المشهور الذي قرر فيه:أن الإبمان شيء واحدٌءلا يتبعض فإذا ذهب 
بعضه ؛ذهب كلهءوتما لا شك فيه أن هذا الخلل في فهم الإيمان»نتج عنه مثل هذا الاستنباطؤولمعرفة خلله في فهم الإيمان.والرد 
عليه. ينظر:الإبمان بين السلف والمتكلمين.د/أحمد الغامدي ص ١57‏ وما بعدهاءزيادة الإبمان ونقصانه عبدالرزاق البدر ص 


هلالاءآراء المرحئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية د/عبدالله السند ص 478 . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي عنقا 


2ل لكك 

َالَتمَاكط نادي مول إستنئ لما إسَمَايأعُونَ وطن كارو سَيَضلورك سَهِيرا(5) 4 
اي 0 هذه الآية على أن مال اليتيم قد يؤكل غير ظلمءوإلا لم يكن لهذا 
التتخصيص فائدة" © 

وجه الاستتباط:لما توعد الله سبحانه الآكلين أموال اليتامى ظلها بأكل النار في بطوهمء ذل هوم 
المخالفة أن ليس كل أكل لال اليتامى يكون ظلماً »فقد يكون منه ما يؤكل بمعروف فلا يدحل في 
هذا الوعيد. ٠‏ 

موضوع الاستنياط: استنباط فقهي للدلاليّ على أن الأكل من مال اليتيم قد يكون بغير 
ظلم. 

دراسيّ الاستتباط : 

لقد اعتيئ الإسلام 07 ا عناية» واهتم به اهتماماً عظيماً »فأمر بالإحسان إليه ورعايته قال الله 
تعالى : <( ##وَأعَبدُوا لَه َكاضْتْركوْأيد- سحاو لوَئدئِحَسَدَاوِذِى الّْرْقٍ ولي وَالْمسَكين وَكلََارِذى الْشُرْيَ وَابَْار 
ا لا فَخُورًا (5) 6 [النساء:>"] 
ومن الإحسان إلى اليتيم كفالته ورعايته والإحسان إليه وتربيته وحفظ ماله وصيانته»ولذا يقول الحق 
سبحانه وتعاللى مقر را ذلك: موَلاكْقرَآمَا للب كيال َكَعَسَنْ عقي أسْدَمواوألكيِلَ الوا ل 
لاكلِكُ نسَإِلَاوْسَمَهَاْوَإدَ مشر أَعِلأَكَوْ كان دافن وَيمَه يام واكم عم وَضَكمْْ بو لعل تذ كروت (14605 
[الأنعام:57١]‏ ويقول سبحانه ولا تفرد اتفَربوا مَالَ الي تبح بالق لَحَسَنُ سخ حَقَ يلم أشُدَه وو مدن الْعَهدئات َمل 
(29) 6 [الإسراء: 4 *]» ويقول كذلاك: 10 وأبنلوا لست حَوَهإِدَا بلَُوأ ليك ناس مَتوح كولم وم و*5] أو كلوه 
مرَاكويددا كبرو كان عَدِيالستَفِف وكات مقا لبأ[ يلمعو ض' كإدادمَعَ تج عوطم تأي دو أعلين وكقَ ا 


.١57/9يزارلا-١‎ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي |واقتقاء 


حَييهَا (5) 1#الساء:>]ءونبينا صلى الله عليه وسلمءيدعونا للعناية باليتيم »ويبشرنا بعظيم الأحر على 
رعايته و كفالته؛فيقول :(أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين)0". 

يقول حقني177١اهم‏ حول هذه الآية الكربمة" قوله تعالى: :ِإإِنَ لذن يَأكُلُونَ أمولَ لبت لما # ظالمين 
أو على وجه الظلم من أولياء السوء وقضاته وإنما قبد به لأنه إذا أكل منه بالمعروف عند الحاجة أو بما 
قدر له به القاضي بقدر عمله فيه لم يعاقب عليه"”» 

قال السعدي(77؟اهم:"قوله تعالى : :ل إن لذن َأكُلُونَ أمَولَ البتدى لما 2 أي:بغير حق. وهذا القيد 
يخرج به ما تقدم» من جواز الأكل للفقير بالمعروف» ومن جواز خلط طعامهم بطعام اليتامى".0") 
الحكم على الاستنباط : 

وما يظهر للمتأمل صحة الاستنباط المذكور لا سيما وقد جاءت نصوص تؤيد ما يكون من الأكل 
من مال اليتيم بالمعروفءوبا يكون فيه إصلاح شأن اليتيم»وماله»)فصح بذلك الاستنباط والله تعالى 


أعلم 


؟حرواه البخاري 5/7 ف كتاب:الوصاياءباب: يأكل الفقير إذا ولي مال اليتيم بقدر قيامه على ماله ومنفعته حديث رقم 

:ع وه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه »ورواه مسلم في كتاب :الزهد والرقائق» باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين 
واليتيم» حديث رقم ؟ءمن حديث أبي هريرة رضي اللله عنه. 

؟ - روح البيان / ١/2‏ . 


© -تفسير السعدي ص5 ١5‏ . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لاتتقا 


َال كَل جإوَرَببمْحكْ ملق فى جورحم وني سآيكمم البى حَْش يوس وان لم تكو وأ داشر يهرك كلاجكاح 
بتكم وَعَلتِل نيكم لزن من أصَلِيحكُمَ وَأ كَجْمَُوا بت لمتكي إلَامَامَد سلكت لكان حَفُوًا 
تَحِيمَا 90 

قال الرازي عفا الله عنه:"إذا دحل- الرجل- بالمرأة حرمت عليه ابنتها سواء كانت في تربيته أو لم 
تكن والدليل عليه قوله تعالى: بإفَن كم كَكْوواء كر يوري كلا تع عَِحكُم » علّق رفع الحناح بمجرد 
عدم الدحول وهذا يقتضي أن المقتضى لحصول الحناح هو مجرد الدخول".0© 

وجه الاستنباط:بدلالة المفهوم فلما علّق سبحانه رفع الحناح عن الزواج بالربيبة على الدخول بأمها 
ف قوله بين يسيك عالت مََلشْمبِهِنَ 4 دل على أن المعتبر في حصول الحناح في الزواج بالربيبة الدحول 
أنواالا معردما ني لسر 

موضوع الاستنباط: استنباط فقهي للدلالنّ على تحريم الربيب بالدخول بأمها. 


ذزاسة الاستتياط: 
هذا الاستنباط ينبني على مسألة:نشأة الربيبة”"“في حجر زوج أمها هل ها أثرٌ معتبرٌ في تحريمها عليه؟ م لا ؟. 
الفقته الأنة على اأذ+" الرببية خرمة بإجماع الأمة كانت في حجر الرجلءأو في حجر حاضنتها غير 
أمها وتبين بهذا أن قوله تعالى: « وَرَبتتِمْحَكُمْ لت في حُجُورحكم 4 تأكيد للوصف وليس بشرط في 
الحكو". 0 

وقال الجصاص«٠‏ ااهم: "قد علمنا أن قوله: بإوَرَبتِمْحكْملن حُجُوركم 4 لم يقتض أن تكون تربية 
زوج الأم لها شرطاً في التحريمءوأنه مي لم يريما لم تحرم:وإئما ميت بنت المرأة ربيبة لأن الأعم الأكثر 
أن زوج الأم يربيهاءثم معلوم أن وقوع الاسم على هذا المعى لم يوجب كون تربيته إياها شرطاً في 
التحريم كذلك قوله : في حجوركم كلام خرج على الأعم الأكثر من كون الربيبة في حجر الزوج 


١‏ -الرازي 8/1٠١‏ ؟. 
؟ -الربيبة:هي بنت امرأة الرجل من غيره»و*مميت بذلك لأنه يربيها قّْ حجره»فهي مربوبة»فعيلة .كعيئ مفعوله. انظر :معجم 


© - انظر : أحكام القرآن لابن العربي 457/١‏ .تفسير ابن كثير 55/1١‏ 5 . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لسكا 


وليست هذه الصفة شرطاً في التحريم كما أن تربية الزوج إياها ليست شرطا فيه" 20 

فعلى هذا فالآية الكرعة:"لم تخرج مخرج الشرط وإما وصفها بذلك تعريفاً لها بغالب حالها وما خرج 
مخرج الغالب لج يصح العسساف 00 

"وما كان كذلك-خرج مخرج الغالب- لا مفهوم له اتفاقا ولا فرق فيها بين أن تكون قريبة »أو 
بعيدة وارثة»أو غير وارثة من نسب,أو رضاع فإذا دحل بالأم حرفت عليه سواء كانت ق حجره أو 
"20 , 

الحكم على الاستنباط: 

وبالنظر فيما سبق يظهر للمتأمل صحة الاستنباط لارتباطه بالآية الكريمة»ولكون الشرط المذكور 
خرج مخرج الغالى »وهو نما لا مفهوم له إضافة لسلامته من المعارض الراجح»)مع انعقاد الإجماع 
عليه والله تعالى أعلم. 


.١١١/5 -أحكام القرآن للحصاص‎ ١ 
.85/10 -المغئ لابن قدامة‎ 


* -المبدع لابن مفلح55/1. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي [لكاء| 


قال الرازي عفا الله عنه :" ...وتقرير الاستدلال أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام فوجب أن يكون 
الباع.سبيل المؤمنين واجيا ",03 

وجه الاستنباط: لهذا الاستنباط طريقان: 

الأول: أن ما توعد الله عليه في كتابه فإنه يدل على تجرعه, وعلى إيجاب ضلده. 

الغاق: بدلالة الاقتران حي قرن الله تعال بين غخالفة سبيل المومتين وبين مشاقة الرسول قي الوعيد : 
فثبت أن متابعة غير سبيل المؤمنين محظورة»ءفلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين مباحا لما جمع بينه وبين 
ا محظور فوجب بدليل الخطاب-مفهوم المحالفة- أن تكون متابعة قوم وفتواهم واحبة. فدل على 
اشتراكهما في الحكم. 


موضوع الاستنباط:استنباط أصولي للاستدلال به على حجينّ الإجماع. وعدم جواز 
مخالفته. 


ما لاشك فيه أن الإجماع من مصادر التشريع المتفق عليهاءبيد أن هذه الآية الكريمة قد وقع الخلاف 
بين العلماء رحمهم الله- قدبعا ودين قي دلالتها على حجية الإجماعءفأول من استنبط هذا المعئ من 
الآية الكريمة الشافعى”” فيما نقله عنه البيهقى في كتابه أحكام القرآن7". 


. /ه”‎ ١١يزارلا-‎ ١ 
؟-قال المرئي والربيع: "كنا يوما عند الشافعي إذ جاء شيخ فقال: اسأل؟ قال الشافعي: سل. قال: إيش الحجة في دين الله؟ فقال‎ 
الشافعي: كتاب الله. قال: وماذا؟ قال: سنة رسول الله عبتو للكم. قال: وماذا؟ قال: اتفاق الأمة. قال: ومن أين قلت اتفاق الأمقع‎ 
من كتاب الله؟ فتدبر الشافعي رحمه الله ساعة. فقال الشيخ: أجلتك ثلاثة أيام.فتغير وجه الشافعي, ثم أنه ذهب فلم يخرج أياماء‎ 
قال: فرج من البيت في اليوم الثالث» فلم يكن بأسرع أن جاء الشيخ فسلم فجلس فقال: حاحي؟ فقال الشافعي رحمه الله: نعم‎ 
أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله ويك 92 وَمن يُنَاقِيِ الرَسُولَ مِنْ بَحَدِ ما يبي له ألْهُدَئ وَيتَيعْ عير‎ 
ييل الْمؤْمِينَ ولو مَاتوّلّ وَصسإو- جَهَكَم وَسَهتمْصِيرًا # لا يصليه جهنم على خلاف سبيل المؤمنين إلا وهو فرض. قال: فقال:‎ 
89/١ صدقتء وقام وذهب. قال الشافعي: قرأت القرآن في كل يوم وليلة ثلاث مرات حى وقفت عليه".أحكام القرآن للشافعي:‎ 

دمك. 
#- المصدر السابق نفس الحرء والصفحة. 


الاستنباط عند الفخرالرازي دل كم 


7 تبع الشافعيّ في احتجاجه هذه الآية الكريمة على حجية الإجماع هدك ين الغلياء حفدقا وتدريات 
' وخالف في حجيتها البعض الآخر. 

قال أبو حامد م ل ثزآة أن الآية لسع نضا فق الغرضنء-بل الظاهر أن اللراد 

كما أن من يقاتل الرسول» ويتبع غير سبيل المؤمنين في متابعته ونصرته» ودفع الأعداء عنه نوله ما تولى» 

فكأنه : يكنف بترك المتكّاقةع حئّ تنضم إليه متابعة سبيل المؤمنين في نصرته» والذب عنه» والانقياد 


5 ع برضا 
فيما يأمر وينهى” “. 


وتبعه ابن الحاجبرت7575 ه” وال "غدل الشافعي: بقوله: مإ وتَيِع عَي َمِل لْمْؤمِنِينَ #وليس بقاطع؛ 
لاحتمال 2 متابعته» أو مناصرته» أو الاقتذاء به؛ أن التمسلكة بالظاهر الهأ يسبت بالإجماع خلااف 
العمساك كفل فق القياس 0 , 


-١‏ أحكام القرآن للحصاص 5/8/9 ؟»الكشاف 434/9 ١‏ أحكام القرآن لابن الفرّس؟/719»تفسير البيضاوي 41/7»تفسير 
القرطبي ١1/1‏ الإشارات الإلية؟/49 . تفسير ابن كثير ١/9‏ 4»الإكليل ص؟١8»تفسير‏ السعدي ص 27١/8‏ تفسير ابن 

.77// ١ عثيمين‎ 

ات خمين بن تمك ين هنين أنمد الكرال» أبن معافةه: للقي كه الانبلاب الامادة المح عناص التضائيقن» بادك 
الُْرط» من شيوخه: أبو المعالي الحويي» ونصر بن إبراهيم المقدسي» وأبو علي الفارمّدِي» ومن تلاميذه: أبو غيث الحيلي» وأبوبكر 
بن العربي» من مصنفاته: المستصفى في أصول الفقه» والوسيط والوجيز في فقه الشافعية» وهافت الفلاسفة» توفي سنة ٠.٠‏ هه. 
ينظر ترجمته في: وفيات الأعيان ١5/4‏ ؟ءسير أعلام النبلاء9 ١/077؟»طبقات‏ الشافعية لابن قاضي شهبة ١/7؟8.‏ 

+- المستصفى للغزاليى 301/5 . 

5 -عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الدويئ المعروف بابن الحاجبء الإمام» الأصولي» النحوي» من شيوخه: أبو محمد قاسم 
بن فيرة الشاطبي» وأبو الفضل الغزنوي» وأبو محمد القاسم بن عساكر» ومن تلاميذه: عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذريءوابن مالك 
النحوي؛ ومن مصنفاته: مختصر السؤل والأمل في علمي الأصول والحدل؛ والإيضاح في شرح المفصل للزمخشري في النحو» توي 
سنة 545 5ه.ينظر ترجمته قْ:وفيات الأعيان؟// 4 ؟»سير أعلام النبلاء 5/5 5 ؟»وبغية الوعاة في طبقات النّحاة ؟/14١.‏ 
ه-رفع الجاحب عن مختصر ابن الحاحب 51/5 .١‏ وانظر من اعترض على هذا الاستنباط من المفسرين: ابن حزي في التسهيل ص 
هد قال: "وفي ذلك نظر".وأبو حيان: البحر المحيط: +/57".والألوسي: "وبالجملة لا يكاد يسلم هذا الاستدلال من قيل وقال 
وليست حجية الإجماع موقوفة على ذلك كما لا يخفى". روح المعاني: .١47/‏ وقال الشنقيطي: "وفي الاستدلال عليه بهذه 


الآية نحوث ومناقشات"' مذكرة أصول الفقه ص١‏ 6 .١‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي امم 


وقال الشوكانيرت:0١١هم‏ :"وقد استدلٌ جماعة من أهل العلم يهذه الآية على حجية الإجماع ولا 
حجة في ذلك عندي؛ لأن المراد بغير سبيل المؤمنين هنا : هو الخروج من دين الإسلام إلى غيره» كما 
يُفيده اللفظ ويشهد به السبب, فلا تُصدّق على عالم من علماء هذه الملة الإسلامية اجتهد في بعض 
عبان دين الاجالئب الله ا جتهاده إل تخالقة ون معميره عي مكيدي لاله ار لسارت وسيل 
المؤمنين» وهو الدين القويم والملة الحنيفية "(". 

ويُضعًف ابن عاشوررت؟9١١هم‏ الاستلال بمذه الآية على حجية الإجماع فيقول:" وقد شاع عند 
كثير من علماء أصول الفقه الاحتجاج يهذه الآية لكون إجماع علماء الإسلام على حكم من الأحكام 
حُجَّة وأول من احتج بما على ذلك الشافعي» وقد قرّر غيره الاستدلال بالآية على حجية الإجماع 
بطرق أخرى» وكلها على ما فيها من ضعف في التقريب» وهو استلزام الدليل للمدعي» قد أوردت 
عليها نقوض أشار إليها ابن الحاحب في المختصرء واتفقت كلمة المحققين: العَزَالمي» والإمام في المعالم: 
وابن الحاجب على توهين الاستدلال بهذه الآية على حجية الإجماع"7". 

وتبعه أبو زهرةرت94١٠هم‏ في ذلك وشكك من نسبة ذلك الاستدلال للشافعي»وضكًّف دلالته على 
حجية الإجماع فقال'إنّ بعض علماء أصول الفقه قالوا: إن هذه الآية دليل على أن الإجماع حُجَّة 
وينسبون ذلك الاستدلال إلى الشافعي» ول نحد فيما كتبه الإمام الجليل ما يدل على أنه استشهد يها 
في بيان حجية الإجماع, ولا نحد روح الآية ومعناها يدل على ذلك؛ لأا كانت في قوم منافقين 


كافرين شاقوا الرسولءواللوصين "00 


-١‏ محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكان ثم الصنعاني.مفسّرء محدث» فقيه» أصولي ولد يوم الاثنين الثامن والعشرين من 
ذي القعدة سنة 571/5 1ه .ككجرة شوكان من بلاد خولان» ونشأ بصنعاء ثم شرع في طلب العلم وأحذ علومه عن عدد كبير 
من العلماء.له العديد من الكتب منها:فتح القدير في التفسير»ونيل الأوطارءوإرشاد الفحول وغيرها كثير توفي ٠5+١ه‏ .انظر 
ترجمته لنفسه في: البدر الطالع للشوكانٍ؟/ 5١4‏ .ملاحق تراحم الفقهاء الموسوعة الفقهية”/ ١‏ . 

؟- إرشاد الفحول١/‏ /اه” . 

*- التحرير والتنوير 7١1/8‏ . 


5 - زهرة التفاسير .١/685//1١‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لسكا ؟| 


ويظهر للمتأمل أن الاستدلال بالآية السابقة على حجية الإجماع أمرٌ غير مسلم به؛يقول ابن جرير 
الطبري رت١٠٠هم‏ في بيان معن الآية:" يع جل ثناؤه بقوله: © وَمن يُكَاقِقٍ آليَسُولَ 4 ومن يباين الرسول 


محمدا يمعاديا له فيُفارقه على العداوة:<«ايِن بَمدِ ما تين له ألهُدَئ > يعيئ: من بعد ما تبين له أنه رسول 


لله ح هس 


لله وأن ما جاء به من عند الله يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ٍآوَيَئنَ عبرل المؤْمِني * ويتبع طريقاً 
غير طريق أهل التصديق» ويسلك منهاجاً غير مناهجهم»وذلك الكفر بالله وبرسوله”).ويعضد هذا 
ما روي في سبب نزوطاءوذلك أن :"طعمة ابن أبيرق)لما ظهرت عليه السرقة حاف على نفسه من 
قطع اليد»والفضيحة»فهرب إلى مكةءوارتدٌ عن الدين"7© كما أن سياق الآية الكريعة,لا يؤيد هذا 
الاستنباطءفإنها في سياق ذم أناس شاقوا الرسولءواتبعوا غير سبيل المؤمنين»كما أنه من الصعب الحكم 
على العَالِم الذي بذل فور للضي وسعه فأدّاه اجتهاده إلى مخالفة مجتهدي عصرهءبأنه قد شاق 
سيد المرسلين»وباين سبيل المومنين.والله تعالى أعلم. 


١-جامع‏ البيان/ 488 . 
؟-أخرحه الترمذي في جامعهه//؟١؟»كتاب‏ تفسير القرآن»باب:ومن سورة النساء حديث رقم:>*.*2 وحسنه الألباني كما في 


الاستنباط عند الفخ رالرازي ام 


4+ 
شو لابقا 


عالط ايم يس الي كوأ من بيك كا عَكوَض كور اليم عملت كك ديك ومنت مَك 
نعمت وَرَضِدِتٌ كم الاِسَلمَ ديا )4 

قال الرازي عفا الله عنه:" هذه الآية دالة على بطلان قول الرافضة”"“وذلك لأنه تعالى بين أن الذين 
كفروا يفسوا من تبديل الدين وأكّد ذلك بقوله كلا تََْوهمَ وكوي 4 فلو كانت إمامة علي بن أبي 
طالب 8ه منضوضا عليها من قل الله تعال .وقبّل رسوله له انس وانضيء الطاعة لكان مرق أراد 
إخفاءه وتغييره ابيا من ذلك يمقتضى هذه الآية فكان يلزم أن لا يقدر أحد من الصحابة على إنكار 
ذلك النص وعلى تغييره وإحفائه ولما لم يكن الأمر كذلك بل لم يجر لهذا النص ذكر ولا ظهر منه خبر 
وله آثر غلمنا أن ادعاء هذا النص كذب وأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما كان منصوصاً عليه 
بالإمامة".9©) 

وجه الاستنباط: لما أخبر سبحانه في ظاهر الآية بأنه قد انقطع أمل الكفار بعد يوم عرفة حال نزول 
هذه الآية الكريمة في تبديل الدين »أوتغييره»أو كتمان بعض شرائعه »ولو كانت إمام علي 5ه 
منصوصاً عليها بكتاب .أو سنةٍ لم يقدر أحدّ من الصحابة على نكرافاءولأيس من كتمافاء و مالم 
يحدث من ذلك شيء دل على أنه لا نص في ذلك»وفي هذا أعظم ردٍ على الرافضة في هذه الفرية . 
موضوع الاستنباط:استنباط عدي للدلالّ على عدم النص على إمامتّ علي 5ك 

دراسيّ الاستنباط: 

هذا الاستنباط له تعلق بالرد على ما ادعته الروافض من النص على إمامة علي »وهو من 
الاستنباطات الي تفرد بما الرازي فلم أجد أحداً من المفسرين تفطُّن لحذاءوشاركه في استنباطه. 
الحكم على الاستنباط: 

صحة الاستنباط المذكور لتوافقه مع الآية الكريعة»وارتباطه بهاءوسلامته من المعارض الراحح فصحّ يما 
الاستدلالءوالله تعالى أعلم. 


. 78 -الرازي 4؛ /ه‎ ١ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي انعم 


- 6 


كيف بي له مَالْآيت خم أنظر أديؤ فوس 402 
قال الرازي عفا الله عنه: :"واعلم أن المقصود من ذلك الاستدلال على فساد قول النصارى وبيانه 
من وجوه :الأول أن كل من كان له أم فقد حدث بعد أن لى يكن وكل من كان كذللك كان مخلوقاً 
لا إها. 


جه مساه عاض رخ رط 2000 4ه مده سح م يي 0 5 يٍِ 20 مم 


والثانئ: أنهما كانا محتاجين لأنهما كانا محتاجين إلى الطعام أشد الحاجة والإله هو الذي يكون غنيا عن 
جميع الأشياء فكيف يعقل أن يكون إلا . 

الثالث: أن الإله هو القادر على الخلق والإيجاد. فلو كان إِهاً لقدر على دفع ألم الدوع عن نفسه بغير 
الطعام والشراب» فما لم يقدر على دفع الضرر عن نفسه كيف يعقل أن يكون إهاً للعالمين2. 

وجه الاستنباط:إن من أدلٌ خصائص الإله غناهءوعدم حاحتهوولما كان عيسى الذي توه 
النصارى-متولدٌ من أمعءوله حاجة للطعام والشراب بحكم بشريقةيذل بالمفهوم نفي الإلهية عنهء)فكيف 
يكرك إذاً من هذه سنالرة 


موضوع الاستنباط:استنباط عفدي للدلاليّ على بشري3 عيسى ونفي الألوهييّ عنه. 

دراسق الاستنباط: 

قال الطبريرت١١7هم:"وقوله:‏ كان يكلا القلصامٌ 4 حبر من الله تعالى ذكره عن المسيح وأمّه: 
أكهما كانا أهل حاحة إل ها ذوعا وتقوم به أبدافهما من المطاعم والمشارب كسائر البشر من بئ 
آدمءفإنَ من كان كذلكء فغير كائن إِفَاءلأن المحتاج إلى الغذاء قوّامه بغيره. وفي قوامه بغيره وحاحته 
إلى ما يقيمه» دليل واضحٌ على عجزه. والعاجز لا يكون إلا مربوبًا لا ربا" 9) 

قال الزجاجرت17١1ه‏ ”":"وقوله: مك أكُلانِ السام # هذا احتجاج بين أي إِنما يعيشان بالغذاء 
كما يعيش سائر الآدميين.فكيف يكون إِلّْهاً من لا يقيمه إلا أكل الطعاه".©) 


.ه7/١يزارلا-١‎ 

. 485/١ ١ ؟- الطبري‎ 

«-أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الرَّحّاج»كان من أهل الفضل والدين»ومن أكابر أهل العربية» حسن الاعتقاد» جميل 
المذهب؛ له مصنفات حسان فِي الأدب .لَهُ كتاب مَعَانِ الْقَرآنَ وشرح إعرابه .توفي الزحاج ببغداد سنة١1+ه‏ .انظر ترجمته في: 
تاريخ العلماء النحويين للتنورختي ص: ”.تاريخ بغداد وذيوله للخطيب البغدادي / 27 طبقات النحويين واللغويين ص: .١١١‏ 
نزهة الألباء في طبقات الأدباء ص: 8 .١‏ 


5- معان القرآن للزحاج1917/7 . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي امعان 


ع 
- 


قال ابن أبي زمنينرت09؟ هم « كان يَأكُلَانِ التلكام 4 أي:فكيف يكوان إلهين»وهما مُخلوقَان 
لان العام ".03 

وقال ابن عطيتّرت057هم:“وقوله تعالى: كان يأَكُلَانِ الملسام 4 تنبية على نقص البشرية وعلى 
حال من الاحتياج إلى الغذاء تنتفي معها 0 

يقول ابن جزي(١4اهم.قوله‏ تعالى: أ انا يََسَكُلَانِ انلام 4 استدلال على أنهما ليسا إِين 
لاحتياجهما إلى الغذاء الذي لا يحتاج إليه إلا مُحَدَّثْ”' مفتقر» ومن كان كذلك فليس بإله» لأن 
الإله منزه عن صفة الحدوث»وعن كل ما بلحق البشر... 8 

الحكم على الاستنباط: 

وما ذكر حول هذا الاستنباط يتبين لنا صحته ودلالته في الرد الصريح على النصارى في اعتقادهم 
الباطل بتحاه عيسى عليه السلام»فهو موافقٌ لصريح الآية الكريمة»فضلاً عن توافقه مع النصوص الكثيرة 
الي تنفي ألوهية عيسى عليه السلام؛وتؤكد بشريته كما حكى ذلك القرآن الكريم في أكثر من موضع 
فصحّ بذلك الاستنباط والله تعالى أعلم. 


.5 017 تفسير ابن أبي زَعِنين‎ -١ 

؟-تفسير ابن عطية؟/ 771. 

«-الحدّث: هو ما لم يكن ثم كاث» وهو الموجود عن عدم. أنظرة الفصل ف الملل والنحل لابن حزم ١//7”ءدرء‏ التعارض لابن 
تيمية .١1/4/9‏ 

4- التسهيل لابن حري ١/695.وانظر‏ كذلك:تفسير القرطبي”/١5‏ ”5,أنوار التتزيل للبيضاوي؟/4 ه*.مدارك التتريل للنسفي 
١‏ 0. 


2<رمر دام 


َالَتمَال:«9وَإذ تَحْلوْنَ لظ نكَهَيَئةَ لطر ذف هد َتَنشُح فيا مكَكُونُ طَيدابِإذن وَجُرِئُ الكَكَمَهَ وأ وَالْأبرصح بِإِدْقٍ وَإِدْ ححْرالْمُوقَ 
ادق مَإِدْعككَنْتُ يَََإِتَيويلَ َك إِمْدْمَد ليت قصال الي كتوأمخ إن مدآ إِلا رييثك 4 

قال الرازي عفا الله عنه:"وإنما أعاد قوله: «إيإذفي # تاكيدا لكو قلف واقعا بققرة ان تال ب اده 

لا بقدرة عيسى وإيجاده'7". 

وجه الاستنباط: بدلالة التضمن من الآية الكريعة فتكرار بيان إذن الله تعالى لعيسى الكفة مع كل 

معجزة من معجزاته في هذه الآية»ردٌ على النصارى الذين نسبوا إلى عيسى الك الربوبية» وأنه ما فعل 

تلك المعجزات الخارقة للعادة؛ إلا بإذن الله تعالى له فيها وتمكينه منهاءفاخلق والإيجاد من خصائص 
الله تبارك وتعالى وما يعجز عنه البشر. 

موضوع الاستنباط:استنباط عفدي للدلالة على بشرية عيسىاقكة وأنه لا يملك شيئا من 

خصائص الربوييي. 

دراسي الاستنياط: 

هذا الاستنباط فيه ردٌ على النصارى الذين ادعوا لعيسى عليه السلام بعضَ خصائص الربوبية 
»كالخلق» والإيجاد .والقدرة على التكوين»ولذا تواطأت نقولات أهل العلماء على تأكيد هذا المع 

أحذا من تكرار الحق تبارك وتعالى قوله«إيإدني # بعد كل حارقة يعملها عيسى عليه السلام. 

قال ابن جزيرت١74‏ هم :"كرر تعالى: يدن 4 مع كل معجزة لعيسى رداً على من نسب الربوبية 
إلبه لكين" . 20 

قال الخازن«ت ١5/اهم:"وإئما‏ كرر قوله: «إيإِذني #تأكيدا لكون ذلك الخلق واقعا بقدرة الله تعالى 

وتخليقه لا بقدرة عيسى عليه السلام وتخليقه لأن المحلوق لا يخلق شيئا إنما حالق الأشياء كلها هو الله 

تعال لا عالق شا سواة" 0 


.١٠١/1 الرازي‎ -١ 


؟-التسهيل لابن حزي 5١/١‏ ؟. 


«- تفسير الخازن ؟/ 431. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي راقتفا 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لسكا 


فال أبو السعودرت؟011ه”"2:'وتكرير قوله لإيإذفي 4 2 المواضع الأربعة للاعتناء بتحقيق الحق ببيان 
أن تلك الخوارقَ ليست من قبل عيسى عليه الصلاة والسلام بل من جهته سبحانه قد أظهرها على 
يديه 55538 له ولعو عفيا به"27.وكذا قال به جمع من الفسرب 5 


الحكم على الاستنباط 
ومن خلال ما تم ذكرهءيظهر لنا صحة الاستنباط الدال على بشرية عيسى عليه السلام»لاسيما مع 
وجود التوافق بينه وبين الآية الكريعة»فضلاً عما تزخر به نصوص الوحيين من التأكيد على وحدانيته 
تبارك وتعالى » ونفي مشاركة أحدٍ له في خحصائص ربوبيته»ولذا جد مصداق هذا الاستنباط في قول 


ا 0 ل أن فك ايقن ريَكُم نه دق لحم و اين هبك 
ده فو 


لا 2004 عو :02 
3 


سم كه م 22 ع 4 لس عسا نس و سر سا 2 
لير مَأَنمَحٌ فِيهِ يون طَينا بإ ذالل وازفك الاحكمه والخرصن وأ المرق + إن الل وأت يما 3 و 


َنِرُودَف يبوْتِكُم إِنَّ ف دَلِكَ لِكَ ديه لَك إن مس مُؤَمد مزيت (م)» [آل عمران:49] 
فصع بذلك الاستنباط والله تعالى أعلم. 


١-محمد‏ بن محمد بن مصطفى العماديء المولى أبو السعود: ولد سنة ./5/ه», مفسر شاعر» من علماء الترك المستعربين . ولد 
بقرب القسطنطينية»أضيف إليه الإفتاء سئنة +955 ه وكان حاضر الذهن سريع البديهة» يتكلم باللغات العربية والفارسية 
والتركية»صاحب التفسير المعروف بامه»ومن كتبه تحفة الطلاب في المناظرة»ورسالة ف المسح على الخفين»وتوقٍ سنة1/87 ه. 
انظر فق ترجمته 

شذرات الذهب 8/ /5"'ءطبقات الحنفية ص: /478»معجم المولفين ١١ /١١‏ *»الأعلام للزركلي 7 55. 

؟- تفسير أبي السعود"/ 55. 

“- فتح القدير للشوكاني؟/ 4 ١٠»فتح‏ البيان في مقاصد القرآن 85/4» تفسير المراغي 257/77 زهرة التفاسير١1/‏ .7+9 


الاستنباط عند الفخ رالرازي [لفسكا؟| 


شو الإنكيل 


سالط لَامْدركُهلابصرْوَمْويدَركُ الابَصروَهْوَالطِيتُ لَفيِدُ 405 
قال الرازي عفا الله عنه :" لو لم يكن تعالى جائز الرؤية لما حصل التمدح بقوله « لَاتْدَركُهلْابِصرٌ 

ألا ترى أن المعدوم لا تصح رؤيته»وتمام التحقيق فيه أن الشيء إذا كان في نفسه جائز الرؤية ثم إنه 
قدر على حجب الأبصار عن رؤيته وعن إدراكه كانت هذه القدرة الكاملة دالة على المدح والعظمة 
فثبت أن هذه الآية دالة على أنه تعاللى جائز الرؤية0© 

وجه الاستنباطءما مدح سبحانه نفسه بأن الأبصار لا تدركهءولا تحيط بهءوكان نفي 
الإدراكوالإحاطة علا ينفي جواز الرؤية-فقد تكون بلا إدراك ءولا إحاطة- فهم من ذلك جواز 
رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة»وإلا لما كان لمدحه نفسه بذلك فائدة . 

موضوع الاستنياط:استنياط عقدي للدلالي على إثبات رؤيي المؤمنين لله رب العالمين في 


الآخرة. 


هذا الاستنباط له اتصال عاشر يمسألة رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة»ومدى جوازها من عدمه. وقد 
انقسم الئاس في أمر الرؤية بين مثبت لحا- على الحقيقة-.ومانع منهاءومئبت لما مع تأويل لهاءعلى 
النحو التالي : ْ 
© ذهب أهل السية ولكماغة إلى أن زؤية الله تعالق. دائزة عقلاوواقعة فلك الادرورانا 
تعتبر أمرأ معلوماً من الدين بالضرورة لا باري فيها أحدٌّ منه.©. 
©) وخالفت في هذه المسألة طوائف من أهل البدع »فذهبت إلى استحالتها- تتريهاً لله بزعمهم- 
وهم:" الجهمية والمعتزلة» ومن تبعهم من الخوارج والامامية".7) 


.١١ه/‎ 1 -الرازي‎ ١ 

؟- دلت الآيات من الكتاب الكريم»وتواترت الأحاديث الصحاح عن سيد المرسلينءعلى أنها جائزة عقلاًءوواقعة شرعاً في الآخرة 
»وأما في الدنيا فممنوعة شرعاءو لم يتنازعوا إلا في نبينا يع خاصةءوقد روي نفي رؤيتنا له في الدنيا عن النبي وو من عدة 
أوجه.للاستزادة انظر:مجموع الفتاوى 45٠/5‏ .حادي الأرواح لابن القيم ص ١7”ءأضواء‏ البيان ؟/ 4٠‏ 

+- الطحاوية ص 2١59‏ انظر قوم في: الكشاف: 7770/١‏ »حجج القرآن للرازي: ١/53»تفسير‏ النسفي: 4/١‏ 4. شرح النووي 
*/ه ١اءبتصرف‏ . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لسكا ؟| 


وتبعهم في ذلك زعيم الاباضية المعاصر(©:"فالاباضية بمنعون ذلكءوالمنع قول عائشة من 

الصحابة»وقتادة والزمخشري»وغيرهم من المعتزلة» و الشيعة".20) 
© الثالث:قول حمهور المتأحرين من الأشاعرة إذ إن مذهبهم إثبات الرؤية لله تعالى لورود 
النصوص القطعية بذلك» ولكنهم مع هذا سلموا للمعتزلة قولحم بنفي اللحهة”” عن الله تعالى- 
فأثبتوا الرؤية ونفوا لازمها وهي الجهة-ولما شنع عليهم المعتزلة هذا التناقض المخالف 
للعقول»سلكوا مسلك-الذي قالوا عنه إنه الكشف البالغ الإبمان-أن الرؤية ليست بصرية وإثما 
هي زيادة انكشاف الرب تعالى لهم وتمام معرفتهم به حى كأفم يرونه بأعينهم! وعلى هذا لا 
يكون خلافهم مع المعتزلة أكثر من الخلاف اللفظي. 

ومنهم -أي الأشاعرة دمن أنكر أن يكون المؤومن ينعم بنفس رؤية ربه»لأنه لا مناسبة بين الحدث 

والقده" 9 

وهذا مخالفٌ لمذهب جمهور السلفرحمهم الله-. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميتّرت70/هم:"و المقصود هنا أن مثبتة الرؤية منهم من أنكر أن يكون 

المؤمن ينعم بنفس رؤيته ربهءقالوا لأنه لا مناسبة بين المحدث والقديم كما ذكر ذلك الأستاذ أبوالمعالى 

الجويئ فى الرسالة النظامية ".0 

وعليه فخلاصة قول الأشاعرة يرجع إلى إنكار الرؤية الحقيقية على القولين سواء قالوا:هي رؤية إبصار-بلا 

جهة- أو رؤية بمعيئ العلم ؛وكلا القولين مردودان؛إما من جهة العقل؛فلا رؤية بلا جهة,أو من جهة 

كوا رؤية علم-فيوافقون المعتزلة في قولهم-فذاك معارض للنصوص المتواترة وإجماع السلف- رحمهم 

الله قال 


. أحمد الخليلي الحارثي مفي عمان الحالي‎ -١ 

؟- العقود الفضية للخليلي الحارثي ص 17*. 

+- ما لا شك أن قول الأشاعرة بالرؤية مع نفي العلوواللمهة في غاية التناقض» وجميع إحاباقم ومحاولاتهم لإزالة هذا التناقض لم 
تفلح إلا بأن تفسر الرؤية .ا يقركا إلى مذهب المعتزلة»وهذا ما فعله بعض المتأحرين منهم. وما استقر عليه مذهبهم انظر: الإرشاد 
للجويي ص١٠8/ ١81١-١‏ الاقتصاد للغزالي ص78 ,المواقف للإيجي 5/8 .١١5-1١1١‏ انظر رد شيخ الإسلام على إثباتهم الرؤية ونفي 
الجهة في :نقض التأسيس5/7 4١١-4٠.‏ .وانظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحموده//910"م. 

5- انظر: الرسالة النظامية للجويئ ص79-. 25٠‏ 

ه-انظر:مجموع الفتاوى١٠١١‏ / 555.منهاج السنة النبويةه / "47-791١‏ »الاستقامة١‏ / 38-5917. وكذا قال به ابن القيم .انظر: 
الصواعق المرسلة؛ / ١557‏ . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي الغهم 


يقول شيخ الإسلام ابن تيميتّرت78/اههم في تفنيد قول الأشاعرة في الرؤية:"وهذا تحد هؤلاء الذين 
بنحو ما يفسرها به المعتزلة»وغيرهم من الجهمية فهم ينصبون الخلاف فيها مع 

المعتزلة»و نحوهمءويتظاهرون بالرد عليهم وموافقة أهل السنة والجماعة في إثبات الرؤية»وعند التحقيق 
فهم موافقون المعتزلة إنما يثبتون من ذلك نحو ما أثبته المعتزلة من الزيادة في العلم ونحو ذلك مما يقوله 
المعترلة في الرؤية أو يقول قريباً منه".(© 

ولذا جرى العلماء-رحمهم الله-على اعتبار هذه الآية دليلاً على إثبات الرؤية على الحقيقة؛وفرَكوا بين 
الإدراك »والرؤية»ءيقول السمعاني(ت15:ههم:'فالإدراك غير الرؤية ؛ لأن الإدراك : هو الوقوف على 
كنه الشيء وحقيقته » والرؤية 4 هي المعاينة » وقل تكون الرؤية بلا إدراك".20 

يقول البغويرت١٠١0ه"الإدراك‏ غير الرؤية لأن الإدراك هو: الوقوف على كنه الشيء والإحاطة به 
والرؤية: المعاينة» وقد تكون الرؤية بلا إدراك".09© 

ويقول القرطبيرت١17هم‏ عن الآية الكرعة: 'بيّن سبحانه أنه منزهٌ عن سمات الحدوثءومنها الإدراك 
معي الإحاطة والتحديد»كما تدرك سائر المحلوقات» والرؤية ثابتة"..وكذا قال به جمعٌ من 
الفمري 5 

ويقول ابن القنيم:01اهم:'والاستدلال يهذه الآية على حواز الرؤية أعجب فإمها من أدلة النفاة» وقد 
قرر شيخنا وجه الاستدلال ما أحسن تقرير وألطفه. وقال:أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآيق أو حديثي 
صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله فمنها هذه الآية وهي على جواز 
الرؤية أدل منها على امتناعهاء ...فقوله:<« لَاتْدَركُملابصَدْ 4 يدل على غاية عظمتهوأنه أكبر من كل 
شىء وأنه لعظمته لا يدرك» بحيث يحاط به فإن الإدراك هو الإحاطة بالشىء وهو قدر زائد على 


الرؤية"20. 


. ”95 / بيان تلبيس الجهمية ؟‎ -١ 

؟- تفسير السمعانئي ؟/757١.‏ 

- تفسير البغوي” / .1١075‏ 

5- تفسير القرطبي/ / 54 5. 

ه-انظر: تفسير التعالبي١/‏ 597 .تفسير المنار / 5 هعأضواء البيان 49/١‏ عتفسير ابن عثيمين١‏ 8/7 . 


>- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص 7748. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي امم 


الحكم على الاستنباط: 

يظهر لي وبعد ما عرضناه من أدلة أهل السنة؛والجماعة؛القاضية بإثبات رؤية الرب-حل وعلا- في 
الآخحرة على حقيقتهاء»صحة هذا الاستنباط فهذا الدليل من موارد الأدلة الي استدلوا بماءولا معارض 
له»فضلاً عما أثبتته النصوص الشرعية من حقيقة الرؤية بالعين الباصرة»كما ورد في أكثر من 
آية».وكما ثبت عنه يِه من التصريح بذلك حين قال:( إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا 
تضامون في رؤيته)27.وكما في الصحيحين”0"-: أن ناسا قالوا: يا رسول اللهههل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
فقال:(هل تُضَارُون في رؤية الشمس والقمر ليس دوما سّحَاب؟" قالوا: لا. قال: "فإنكم ترون ربكم 
كذلك).فصحٌ بذلك الاستنباط .والله تعالى أعلم . 


١-أخرجه‏ البخاري 5/١‏ 4 ١»كتاب:بدء‏ الوحيباب:قوله تعالى: مإ مومه ضر #برقم7791 من حديث جرير بن عبدالله 

ينه ومسلم 45/١‏ كتاب:المساحد ومواضع الصلاة»باب:فضل صلاتٍ الصبح والعصر والمحافظة عليهما. برقم**” من حديث 
حرير بن عبدالل 4. 

؟-أخر جه البخاري 7171/١‏ كتاب:صفة الصلاة»باب:فضل السجود برقم؟7/ من حديث أبي هريرة ضَه »وفٍ 1171/4 كتاب 
التفسير»باب سورة النساءءبرقم ٠.8‏ 47»من حديث أبي سعيد الخدري ضيه ومسلم١ ١57/‏ »كتاب:الإيمان »باب:معرفة طريق 
الرؤية. برقم65/١‏ من حديث أبي سعيد الخدري و##. ومسلم77174/4»كتاب:الزهد والرقائق » برقم5”7؟ من حديث أبي هريرة 


طلله. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي اعم 


- 


سالط لَشْدَركُة ابص رويد الأبِص روما ليك لقييدُ )4 

قال الرازي عفا الله عنه : " لفظ ١«َُ'الْأَبَصَرٌ‏ 4 صيغة جمع دحل عليها الألف واللام فهي تفيد الاستغراق 
فقوله:م« لَاتْدْرِحُةالاَبْصَرُ #يفيد أنه لا يراه جميع الأبصار فهذا يفيد سلب العموم ولا يفيد عموم 
الب 

وجه الاستئياط:بدلالة الأسلوب اللغوي فإن (ال)تفيد الاستغراق فلما نفى سبحانه الإدراك عن 
جميع الأبصارءأفاد ذلك سلب عموم رؤية جميع الأبصار له سبحانه»فإن من الناس من صرح سبحانه 
بحجبهم عن رؤيته»ولا يفيد عموم السلب للرؤية ونفيها»واستحالة حصواءوهذا فيه تأكيد لحواز 
رؤيته سبحانه وتعالى . 

موضوع الاستنباط:استنباط عدي للدلاليّ على إثبات رؤية المؤمنين لرب العالمين في الآخرة. 
دراسةّ الاستنباط: 

قال النيسابوري(00٠هم:"فقوله‏ ل« لَاتْدَرحُةالَبْصَرُ 4 يفيد أفا لا تدركه جميع الأبصار»ويفيد سلب 
العموم ولا يفيد عموم السلب » فلم لا يجوز أن يفيد أنه يدركه بعض الأبصار".0© 

قال ابن عادل(١٠18هم:"قوله‏ تعالى: ل« لَائْدَركُالَبْصَرُ * يفيد أنه لا تراه جَميع الأبصار © فهذا ينيك 
ملب الفُمُوم وول رفية عمره السسّلب » وإذا عُرفَ هذا فقول ؛ تخضيص. هذا السّلب بالمجموع يدل 
على ثبوت الحكم في بعض أفْرَادٍ امجموع".0© 

قال الألوسي770١هم:"‏ كل ما احتمل سلب العموم لم يكن نصا في عموم السلب وإن كان عموم 
السلب في مثل هذا هو الأكثر وكل ما كان كذلك لم يبق فيه حجة على امتناع الرؤية مطلقا وهو 
ظاهر".© »وكذا قال به غيرهم. © 

الحكم على الاستنياط: 

وبعد ما سبق وأن قررنا من مذهب أهل السنة والجماعة في الرؤية»يظهر لي صحة الاستنباطىفهو 
موردٌ من موارد أهل السنة.والجماعة لإثبات الرؤية»إضافة إلى أن النفي ورد على مُقيّدٍ انيلو تضان 
النفي منصباً على القيد لا المقيد» والنفي في الآية الكريمة ورد على الرؤية المحيطة فيكون المراد نفي 
الإحاطةءلا نفي الرؤية»وهذا بدوره يقتضي ثبوت أصل الرؤية»كما سبق بيانه.والله تعالى أعلم. 


.١٠١ه/‎ 1١ -الرازي‎ ١ 

* - تفسير النيسابوري" / ١1‏ 

م - تفسير اللباب لابن عادلم / 41 8. 

5 - روح المعاني 4/17 4 7. 

ه - نظم الدرر في تناسب الآي والسور للبقاعي ؟ / ٠59.فتح‏ القدير للشوكانيٍ؟/451. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي [لسكا؟| 


َالتهَال: «١‏ وَعلَ اليرت حَاء ْوأ حَرَنَتَاكُلٌ ذى رمو ابر وَالَْحَو حَرَنَصا عَليوشُحوْمَه ]إلا مَاحمَكتَ ظهُووْهُمَا 
و الْحوَايسآ أو تلط يمر دَلِكَ بريه قوم وَِتَالصيفود (05 4 

قال الرازي عفا الله عنه:قوله تعالى:<9 وَعَلَ ألذِت هَادُْوأحَرَّمتَاكُلَّ ذى ظَفْرٌ © يفيد تخصيص هذه الحرمة 
حم من وجهين: الأول: أن قوله « وَعَلَ ألَدِرت مَادُواحَرّمَتَا# يفيد الحصر في اللغة. 

والثاي: أنه لو كانت هذه الحرمة ثابتة في حق الكل لم يبق لقوله و« وَعَلَ لدت مَادُوأ حزما # فائدة 
فنبت أن تحريم السباع وذوي المحالب من الطير مختصّ باليهود فوجب أن لا تكون محرمة على 
المسلمين... وعند هذا نقول ما روي أنه يلع (حرّم كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور) © 
طيعيق لأنه عير والنيق عن سرلوق كانه اللا عاك قريدت أن له يكون ي 07 

وجه الاستنباط:بدلالة الحصر فلما بينت الآية الكربمة أن الله قد حرم على اليهود كل ذي ظفر دل 
على أن ذلك مخصوص هُم.وإلا لم يكن لتخصيص ذكرهم فائدة. 

موضوع الاستنباط:استنباط فقهي للدلال على أن كل ذي ناب ومخلب ليس محرما في 
دراست الاستنباط: 

هذا الاستنباط ينبي على مسألتين: 

الأولى:هل الحصر الوارد في الآية الكربمة يقتضي الخصوصية بالذين هادوا؟ 


الثانية:هل خبر الآحاد الوارد في السنة المطهرة بتحريم كل ذي ناب, ومخلب,يصلح للاحتجاج به؟. 


١‏ - أخرجه البحاري كتاب الذبائح والصيد باب أكل كل ذي ناب من السباع / 45 برقمه 07 ه»من حديث أبي تَعْلبةَ رَضِيّ 
للَهُ عَنُْ: أن رَسُولَ الله ولع ََّى عَنْ أكْلٍ كُل ذي تاب مِنَ السّبَاع).ومسلم .مثله + /+5 ١‏ كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من 
لحيوان» باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير برقم577١‏ »وبنحوه من حديث أبي هريرة»وعن 
بن عباس بلفظ:(هى رسول الله وفع عن كل ذي ناب من السباع» وعن كل ذي مخلب من الطير). صحيح مسلم”/ ٠١‏ كتاب 
لصيد والذبائح باب تحريم أكل كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير حديث رقم:*١٠٠١5.‏ 

؟ -الرازي ١8/١‏ بتصرف في الوحه الأول. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي انعم 


أما دعوى إختصاص تحريم ذوات المخالب.والسباع بأهل الكتاب.وأن ذلك يقتضي حلها لأهل 
الإسلام فذلك مردودٌ؛قال أبو حيان معقبا على كلام الرازي "وفيه منوع. أحدها : لا نسلم تخصيص 
ذي الظفر بما قاله. الثاني : لا نسلم الحصر الذي ادّعاه. الثالث : لا نسلم الاختتصاص".(© 


وأنا خيحية عور العو فقبل أن نتحدث عنها؛يحسن بنا أن نقدم .عقدمة عن أنواع الأدلة الشرعية 


ليتضح بعدها الموقف الشرعي من كل دليل ثم نعرج على مسألتنا بإذن الله . 

فالأدلة الشرعية منها ما هو قطعي, ومنها ما هو ظني: 

فالدليل القطعي: ما كان قطعي السند والثبوت, وقطعي الدلاليّ أيضا. 

وحكم هذا النوع من الأدلة وجوب اعتقاد موجبه علمًا وعملاء وأنه ا يسوع فيه اللاحتلااف» وهذا 
مما لا حلاف فيه بين العلماء في الجملة0". 

قال الإمام الشافعي«ت::٠ه:‏ "أما ما كان نص كتاب بين» أو سنة مجتمع عليهاء فالعذر فيها مقطوع؛ 
ولا يسع الشك في واحد منهاء ومن امتنع من قبوله استتيب"9). 

وقال أيضًا: "كل ما أقام الله به الحجة في كتابه» أو على لسان نبيه منصوصا بيئًا لم يحل الاحتلاف فيه 
لمن علمه"27."ويظهر من قوله:"لمن علمه" أن الخلاف في هذا النوع يمكن أن يقع من جهة تحقيق 
60 0 

"وكل من كان بالأحبار أعلم قد يقطع بصدق أعبار لا يقطع بصدقها من ليس مثله. وتارة يختلفون 
في كون الدلالة قطعية لاختلافهم في أن ذلك الحديث هل هو نص أو ظاهر؟ وإذا كان ظاهرًا فهل 
فيه ما ينفي الاحتمال المرحوح أو لا؟ وهذا أيضًا باب واسعء فقد يقطع قوم من العلماء بدلالة 


.1١91 تفسير البحر المحيطة/‎ - ١ 

؟ - الآحاد في اللغة :جمع أحد وهي كلمة تدور معانيها حول التفرد والوحدة والتميز» يقال :رجحل وحَدٌ وأحديمركتين؛ 
ووحِدٌ ووحيدٌ ومُتَوَحَدُ: مُتمَر وهي وَحِدَة.انظر:القاموس الحيط 50/١‏ », لسان العرب ١/ه".‏ 

وف الاصطلاح:ما رواه عدد لا يبلغ في الكثرة حد التواتر.أو هو ما لم تجتمع فيه شروط التواتر.نزهة النظر ص © ١»توضيح‏ الأفكار 
. 

#ا-انظر: مجموع الفتاوى٠‏ ؟//781. 

-الرسالة للإمام الشافعي ص "4. 

ه- المصدر السابق ص ٠5ه5.‏ 

5- تحقيق المناط :ومعناه: أن تكون القاعدة الكلية متفقًا عليهاء أو منصوصًا عليهاء ويجتهد في تحقيقها في الفرع. روضة الناظر 
وجنة المناظر ” / 45 ١‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي؟/ 8.7. شرح تنقيح الفصول للقراني ص 585. 

- معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني ص 7٠١‏ . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لكان 


أحاديث لا يقطع بها غيرهم؛ إما لعلمهم بأن الحديث لا يحتمل إلا ذلك المعين» أو لعلمهم بأن المعى 
الآخر يمنع حمل الحديث عليه أو لغير ذلك من الأدلة الموجبة للقطع"0"©. 

أما النوع الثاني وهو الدليل الظني: فهو ما كانت دلالته ظاهرة غير قطعيت. أو كان ثبوته غير 
ل 

وحكم هذا النوع: وجوب العمل به في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين» أما إن تضمن حكمًا 
علميًا عقديّاء فمذهب السلف أنه لا فرق بين الأمور العلمية والعملية وأن العقائد تثبت بالأدلة 
قال الإمام الشافعي(ت::؟هم:" لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أَنّهِم احتلفوا في تثبيت خبر الواحد يما 
وصفت من أن ذلك موييودا على كلهم 00 

يقول ابن عبد البررت؟5: ه”2:"والمقصود أنه يجب الأحذ بكل ما صح عن رسول الله أصحاب محمد 
عل قِ أي ال واعتقاد مو جحبه) والعمل به»سواء 2 ذلك المتواتر أو الاحاد لاسيما وأن أخجبار 
وتدوينها في الدواوين» وَحَكمَ الحفاظ المتقنون عليها بالصحة, وعلى روامًا بالإتقان والعدالة 
فطرحها للإجماع؛ حارج عن أهل الاتفاق» فلا يلتفت إليه» ولا يعرج عليه". © 

ويقول في معرض كلامه عن عمل أهل الحديث والأثر بخبر الواحد:"وكلهم يدين بخبر الواحد العدل 
في الاعتقادات» ويعادي ويوالي عليهاء ويجعلها ويفا 55 في معتقده. على ذلك جماعة أهل 
البيبية"200, 


١-مجموع‏ الفتاوى٠‏ 559/5 . 
؟- انظر:مجموع الفتاوى٠‏ 65/7/؟»ومختصر الصواعق المرسلة4/6. معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ص ٠١‏ للجيزاني. 


.5 51//1١ #-الرسالة‎ 

3 - أبو عمر:يو سف بن عبدالله بن تحمدك بن عبدالبر النمري القرطبي المالكي» كان إناما ذيناء ثقَة»صاحب سنة وإتباع» من كبار 
حفاظ الحديث» مؤرخحاء أديناء ولد بقرطبة) "هي وتوقي سنة 57" 5 هىءمن كتبه: الدرر كي احتصاري المغازي والسير» 
والاستيعاب» جامع بيان العلم وفضله» الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصاره التمهيد الكافي في الفقهه وغيرها.انظر: سير 
أعلام النبلاء م ١58 ١5/١‏ عالأعلام للزركلي» 50/8 ؟. 

ه -جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر» 11/7. 

5 -التمهيد لابن عبدالبر» .//١‏ المسودة في أصول الفقه 5/١‏ ؟. 


وقال الخطيب البغداديرت54175ه22:" وعلى العمل بخبر الواحد كافة التابعين» ومن بعدهم من 
الفقهاء في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذاء ولم يبلغنا عن أحدٍ منهم إنكارٌ لذلك ولا اعتراض 
عليه» فثبت أن من دين جميعهم وجوبه إذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل به لتقل إلينا الخبر 
إلينا الخير عنه بمذهبه فيه "0". 

قال ابن تيميتّرت78/اهم: "وذهب الأكثرون من الفقهاء وهو قول عامة السلف إلى أن هذه 
الأحاديث حجة في جميع ما تضمنته من الوعيد؛فإن أصحاب رسول الله وله والتابعين بعدهم ما زالوا 
يثبتون يذه الأحاديث الوعيد كما يثبتون يما العمل» ويصرحون بلحوق الوعيد الذي فيها للفاعل في 
ا 

يقول ابن القيم«ت01/اهم :"إن هذه الأخبار لو لم تفد اليقين» فإن الظن الغالب حاصل منهاء ولا 
بمتنع إثبات الأسماء والصفات بّا؛ كما لا يمتنع إثبات الأحكام الطلبية يهاء...ولم تزل الصحابة 
والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بمذه الأحبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء 
والأحكام» لم ينقل عن أحد منهم ألبته أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الإخبار عن 


لله وأسمائه وصفاته"9, 


١-احمد‏ بن علي بن ثابت المعروف باللخنطيب البغداديه أبويكرء الإمام الخافظء الْحَدّتء الناقده كان مكثرا من التصنيف» فمن 
مصنفاته: الفقيه والمتفقه, والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع وتاريخ بغداد» توفي سنة *“4ه. ينظر ترحمته في: وفيات 
الأعيان ١45-357/1»وسير‏ أعلام النبلاءم .737/1١‏ 

؟-الكفاية في علم الرواية ص77 . 

- مجموع الفتاوى٠‏ ؟/505. 

: -مختصر الصواعق المرسلة, ؟/7١5»‏ . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي الع 


الاستنباط عند الفخ رالرازي افع 


وقد خالفت القدرية»ومن تبعهه'''في ذلك فقالوا:إن خبر الواحد لايفيد إلا الظن»ولا يؤحذ به في 
إثُبات العقائد.9© 
وما لاشك فيه أن هذا القول-خبر الواحد لايفيد إلا الظنء»ولا يؤحذ به في إثبات العقائد- محانبٌ 
للحقء مخالف لا اتفق عليه المسلمون»فضلاً عما ينتج عنه من آثار سيئة 32 شريعة الله؛منها: 
.4 رذ جلة كييرة من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن البي يل مجرد تحكيم العقل؛ لاسيما وأن 
جل الأخبار من الآحاد» والمتواتر بالنسبة للآحاد قليل. 
*#* تقرير أهل البدع لهذه القاعدة وعملهم يما جعلهم يردون الكثير من الأخبار الصحيحة اليّ 
تخالف مذهبهم, زاعمين أنها أحبار آحاد» لا يؤحذ بماء ولا يُحتج بها في العقائد. 
** الطعن في الشريعة» وذهاب الدين؛ لأن رواة أحبار الآحاد هم رواة الأحكام» وعليهم الاعتماد 
في بيان الحلال والحرام في الدين» ومن هنا فإن الطعن في رواة أحبار الآحاد ورواياقم يلزم منه 
الطعن في الشريعة» وذهاب الدين. 
** المحالفة الحكم الحفاظ الذين حكموا على أخبار الآحاد الصحيحة بالصحةءوعلى رواتها بالإتقان 
والعدالة. 
*#* التناقض في المنهج؛ فإن رد أخبار الآحاد الصحيحة في مجال العقيدة» وقبولها في محال الشريعة 
تناقض في المنهج؛ فإما أن تكون مشكوكاً فيهاءوباطلة فتطرح في الكل» وإما أن تكون صحيحة 
مقبولة فيؤخذ با في المحالين كليهما. 


-١‏ كعلماء الأشاعرة والماتردية.انظر مقال الحويي في الإرشاد ص١١‏ حيث يقول :" وأما الأحاديث الي يتمسكون وا » فآحاد 
لا تفضي إلى العلم » ولو أضربنا عن جميعها لكان سائغاً ". وممن قرر هذا المذهب الردي محمد زاهد الكوثري في تعليقاته على 
التنبيه والرد للملطي ص"5 ١‏ .ومن المعاصرين محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه كبرى اليقينيات ص5" . وانظر المزيد من 
نصوصهم في كتاب: موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود ؟/ 7514 . 

.١15١ 15٠ الاء صون المنطق والكلام»‎ 1/١ انظر: فصول من كتاب الانتصار لأصحاب الحديث»‎ -١ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي يعم 


ولذا اتفق جمهور المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء والأئمة على وجوب العمل 
بخبر الواحد»وأنه حجة شرعية ملزمة .يلزم العمل به إذا احتفت به القرائ سواه كان في 
العقائد؛أوفي الأحكام . "فمن أفاده الدليل العلم القاطع وجب عليه الأخذ به وتيقن دلالته» ومن أفاده 
الظن الغالب لم يجز له أن يترك هذا الظن الغالب لعجزه عن مام اليقين'7©. 
ولله درٌ السمعانيرت449هم حيث يقول:"مشهورٌ معلومٌ استدلال أهل السنة بالأحاديث» ورجوعهم 
إليهاء فهذا إجماغٌ منهم على القول بأخبار الآحاد» وكذلك أجمع أهل الإسلام متقدموهم ومتأخروهم 
على رواية الأحاديث في صفات الله عز وجل؛ وفي مسائل القدر» والرؤية» وأصل الإيمان» والشفاعة» 
والحوض» وإخراج الموحدين المذنبين من النار» وفي صفة الحنة والنار» وفي الترغيب والترهيب» 
والوعد والوعيد» وفي فضائل البي يُقعٌ.ومناقب أصحابه» وأخبار الأنبياء المتقدمين عليه» وكذلك 
أبار الرقائق» والعظات» وما أشبه ذلك مما يكثر عده وذكره.وهذه الأشياء كلها علمية لا عملية؛ 
وَإنما تروى لوقوع علم السامع بماء فإذا قلنا:إن خبر الواحد يما لا يجوز أن يوجب العلم؛ حملنا أمر 
الأمة في نقل هذه الأحبار على الخطأء وجعلناهم لاغين» هاذين؛ مشتفلين عا لا يفيل أحداً شيعا ولا 


ينفعه) ويصير كأهم قد دونوا ف أمور الدين نا لأ يحور الرجوع إليه والاعتماد يي" 0 


-١‏ من تلك القرائن :تلقي الأمة له بالقبول؛ فإن هذا يوحب القطع بصحة الخبر؛ لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة.كون الحديث 
ماتهرراً ملعطيط؟ ]ذا كابك له طرق انه لمن خعت الزواة والعال اش يك اديه تاذ بالامنة لفاك 
المتقنين.انظر ف ذلك: مجموعة الفتاوى 51١/١‏ 307» فصول من كتاب الانتصار لأصحاب الحديث للسمعاني ص١‏ 
»صون المنطق والكلام للسيوطي ص١5‏ ١ءوانظر:‏ موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة للغصن ١514/١‏ »منهج 
الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان علي .١١5/1١‏ 

؟ حموقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة ٠٠/١‏ ”»بجموعة الفتاوى /١/.٠ه  »5١‏ درء تعارض العقل 


والنقل ١/ه.‏ 


-فصول من كتاب الانتصار لأصحاب الحديث» */ا ‏ 85 صون المنطق والكلامء 151١‏ --157. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي العم 


الحكم على الاستنباط: 
وما سبق بيانه يلحظ المتأمل عدم صحة الاستنباط الذي ذكره الرازي من هذه الآية الكريمة وذلك 
لمخالفته لصحيح السنة النبوية الواردة في الصحيحين -مع اتفاق المسلمين على تلقي أحاديثهما 
بالقبول-فلا”"نسلم إن خبر الواحد في تحريم ذي الناب وذي المحلب على خلاف كتاب الله".() 

ومع أن قوله حلاف ما اتفق عليه المحققون من أهل العلم من اعتبار حبر الآحاد إذا اقترن به ما يفيد 


اليقين. إلا أنه كذلك مضطرب المنهج قِ الأحذ يخبر الواحد4فتارة يأتحذ به»وتارة أخرى برق شين 
مما ذكرنا أن هذا الاستنباط غير صحيح والله تعالى أعلم. 


.١91 تفسير البحر المحيط؛ة/‎ - ١ 

؟- ذكر الرازي خبر الواحد في تفسيره في حوالي(0؟)موضعاًءوتوسع في حديئه عنه في كتابه المحصول 458-181/4. علكنه 
مضطرب في موقفه من الاحتجاج بهءفغالب قوله أنه لا يصلح للاحتجاج-خاصة في العقائد- لأن دلالته ظنية .انظر على سبيل 
المثال لا الحصر:الرازي 51/١‏ 03 #/وه 31/8 4865/18764/8١/17١ءوكما‏ صرّح برد أخبار الآحاد في العقائد في أساس 
التقديس ص ١١‏ ,المحصول 5/5١٠١.ءولكنه‏ في مواطن أخرى يرجح الأحذ بخبر الواحد-كما سيأت من خلال استنباطاته- فيقول: 
ما دلت الدلالة على وجوب العمل عند حصول الظن المستند إلى القياس أو إلى خبر الواحد.انظر:7/7١‏ .ويقول: واعلم أن 
الكتاب لما دلَ على أن خبر الواحد والإجماع والقياسن حجة ذكل ما يدل عليه أن هذه الأمور فققد ذل غليه الكتاب الرازي / 


.١ 58 


الاستنباط عند الفخ رالرازي العم 


الكل ٠‏ تتنش ري داكا عت 40 
قال الرازي عفا الله عنه::"المسألة الخامسة الآية تدل على كونه تعالى متعالياً عن المكانءوالجهة لأنه 
تعالى قال:«إوَئاث كيرت .ولو كان تعالى على العرش لكان غائباً عنا" 20 
وجه الاستنباط:لما قال الحق تبارك وتعالى بأنه سيقص على الرسل؛واخّرسل إليهم ما كان منهمء بعلم 
عن أحوالهم الظاهرة؛ والباطنة» وأقوالهم وأفعالهم»دل ذلك على شهوده معهمءوعدم استوائه ل 
عرشهء»فذلك يقتضي بعده عنهم. ! 


موضوع الاستنباط:استنباط عفدي للدلاليّ على نفي العلو”".والاستواء على العرش. 
دراست الاستنياط: 


هذا الابساط وس فسآلة ساو الرب تبارك وتعاق وفوقيته»وبيئونته عن حلقه»واستوائه على عرشه. 
وهذه الصفة من أظهر الصفات الي جاءت با النصوص مستفيضة متواترة من الكتاب والسنة» كما 
دلت عليها العقولءوالفطرٌ السليمة» وقد أجمع على إِثباتها سلف الأمة وأئمتها من الصحابة؛ 
والتابعين» وتابعيهم» وسطر أئمة السلف - ف كتبهم وردودهم على الجهمية المعطلة - ما فيه بيان 
الحق من الضلال في هذا الباب»و لهذا "كان السلف مُطبقينَ على تكفير من أنكر ذلكء لأنه عندهم معلوم 
بالاضطرار من الدين". © 

وسّوق الأدلة ثما يصعب حصرهءفقد ذكر شيخ الاسلام أما تبلغ مئتين» وأن الأحاديث عن البي يل 
والصحابة» والتابعين متواترة موافقة لذلك.©) 


. 5١/1١ -الرازية‎ ١ 

؟ - يطلق كثير من أهل الكلام على مسألة العلو والفوقية: المهة» حب صارت شبه علّمٍ عليهاء مع أن "العلو" و"الفوقية" مصطلحٌ 
شرعي وردت به النصوصء و"اللمهة” اصطلاح حادث» ولفظ بحملءقد يراد بنفيهءأو إثباته ما هو حقهوما هو باطل. 

© - درء التعارض لشيخ الإسلام ابن تيمية 71/1. 

4 -القاعدة المراكشية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ه* . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي ممعم 


ونقل شيخ الإسلام ابن تيميتّرت71اهم عن بعض أكابر أصحاب الشافعي أنه قال: "في القرآن ألف 
دليلٍ أو أزيد تدل على أن لله تعالى عال على الخلق, وأنه فوق عباده» وقال غيره: فيه ثلاثمائة دليلٍ 
تدل على انو الأاكر 

وذكرَّ ابن القنيم01/اهم في (نونيته) أكثرَ من عشرين نوعا من الأدلة»وكل نوع تحته عدد من 
الأدلة"7ركما ذكر ق الصواعق ثلاثين دليلا من آدلة العقل والفظرة "وه كلها ملخصة غنا ذكره 


شيخه في مناقشاته. 
وعند النظر نحد أنه قد انقسم اللحهمية المعطلة النافون لعلو الله إلى فريقين في هذه المسألة: 
الفريق الأول: 


وهم الذين أنكروا العلو مطلقاءوقالوا:ليس فوق العالم شيء أصلاًءولا فوق العرش شيءءوأن الله لا 
داحل العالّم »ولا خارجدءولا فوقهءولا تحتهءولا هو مباينٌ له.وهذا القول هو ما ذهب إليه الفلاسفة 
النفاة"»»والمعترلة”” »وطوائف من متأخري الأشعرية" والُظَّارء والمتكلّمُون من هؤلاء المعطلة. © 
القول الثاني: 

وهم الذين يقولون بأن الله بذاته في كل مكان.وهذا القول هو ما ذهب إليه كثيرٌ من الحهمية,وبخاصة 
عُبّادهم وصوفيّتهم وأهل المعرفة»والتحقيق منهم. 0 


.١؟١/9ىواتفلا سبجموع‎ ١ 

؟ -النونية لابن القيم١895/1.‏ 

م -الصواعق المرسلة .١791/85‏ 

5 - النجاة ثي المنطق والإلفيات لابن سينا ص/21” . 

ه - الأصول الخمسة للقاضي عبد الحبار ص 5١‏ ١؛متشابه‏ القرآن للقاضي عبد الحبار١/*/ءوانظر‏ كذلك: مجموع الفتاوى 
؟ 7/7 .١‏ 

” - الاقتصاد في الاعتقاد للغزاللي ص 75 .تأويل مشكل الحديث لابن فورك ص57 تحفة المريد على شرح جوهرة التوحيد 
للبييعجوري ص؛ ه 

75/١ الاقتصاد في الاعتقاد ص4 *»تأويل مشكل الحديث ص57 يمجموع الفتاوى 7937/7 وما بعدهاءنقض التأسيس‎ - ١ 
. 51/١ مختصر الصواعق‎ 

- انظر مقالات الإسلاميين للأشعري ١/5١-1307١ءالفرق‏ بين الفرق ص ١77-١75‏ ءوانظر كذلك :مجموع الفتاوى 


؛ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة١‏ / 5٠‏ 7. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي امم 


هذا ويعتبر الرازي من المخالفين لشيوخ الأشعرية المتقدمين في هذا الباب7»ولذا علّق شيخ الإسلاء0© 
-على ذلك - بعد نقله أقوال أولئك في إثبات العلو وغيره من الصفات - بقوله: "فإذا كان قول ابن 
كلاب والأشعري» وأئمة أصحابه» وهو الذي ذكروا أنه اتفق عليه سلف الأمة» وأهل السنة؛ أن الله 
فوق العرش» وأن له وجهاًءويدين»وتقرير ما ورد في النصوص الدالة على أنه فوق العرش» وأن تأويل 
"استوى" ,معن استولى هو تأويل المبطلين ونحو ذلك - علم أن هذا الرازي ونحوه هم مخالفون 
لأئمتهم في ذلك» وأن الذي نصره ليس هو قول ابن كلاب» والأشعري» وأئمة أصحابه» وَإئما هو 
صريح قول الحهمية» والمعتزلة» ونحوهم".9) 

وبعد أن قررنا موقف الرازي ومن معه من الأشاعرة -من العلو نعود لننقل كلام أهل العلم حول 
هذه الآية الكرعة. 

يقول القرطبي(1171ه: ' لا وَمَاكًا نيرت » أي كنا شاهدين لأعمالحم»ودلت الآية على أن الله تعالى 
عالم بعلم ©) 

ويقول صاحب المنار :موَمَاكَاءَييت » عنهم في حال من الأحوال ولا وقت من الأوقات » بل كنا 
معهم نسمع ما يقولون ونبصر ما يعملون » ونحيط علما جما يسرون ويعلنون"”» 

ويفصل الشنقيطي (95١1ههم‏ فيقول:"وأما المعية العامة الجميع الخلق فهي بالإحاطة التامة والعلم ) 
ونفوذ القدرة » وكون الجميع في قبضته - جل وعلا - : فالكائنات في يده - جل وعلا - أصغر من 
لاسي و ور :ا مَإيَحكُو من جو كَكَمَةٍ إل 
ولاخ اوسا شوقن َك لكر اهناك فته يئالمز ناميل عليه (5) 
6 [اجادلة: /3] : 


١‏ - كابن كلاب» والقلانسي» وامحاسبي» وأبي الحسن الأشعري» وتلاميذه كابن بجاهد, وأبي الحسن الطبري» والباقلاي» وابن 
فورك - في أحد قوليه - والقاضي أبي يعلي» والقرطبي» والمنطابي . 

١‏ - لقد أولى شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة-إثبات العلو- اهتماما كبيراء وأطال النفس جدًا في بيان أدلتها والردٌ على نفاتها 
ومناقشتهم» ولا يكاد يخلو كتاب من كتبه العقدية من عرض لا إثباتاً أو ردًّا على الخصوم فيها.خاصة في كتايين من أهم كتبه» 
وهما: درء تعارض العقل والنقل » حيث أفرد لمسألة العلو اجزء السادس بأكمله وجزءا من الحزء السابع. وكتاب: نقض تأسيس 
كيني ولس بسن العا نض أماتي السنيسء آز وا كاي لخبي نوش لصفن لحان ينوا مح لخر الأزل 
»والجزء الثاني بكامله.إضافة إلى مواضع أخرى عديدة في كتاب :منهاج السنة »ومجموع الفتاوى وغيرها. 

- نقض التأسيس إدتكة 

4 - تفسير القرطبي/ / .١514‏ 


زع -تفسير المنارم/ / 8 ؟. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لمعم 


وقوله (٠:‏ فَلنَفصَنَعو مر وكا يت 402 ...إلى غير ذلك من الآيات؛فهو - جل وعلا - مستو 
على عرشه كما قالءعلى الكيفية اللائقة بكماله وجلاله»وهو محيط يخلقه» كلهم في قبضة يده هلا 
َب تادرو في اموت واي لاض وَلَاأمِصَرْم د ك لخي لان سحتب مين 405 [سبا:م] "7" 
الحكم على الاستنباط: 

ومما تقدم ذكره يظهر للمتأمل عدم صحة الاستنباط الذي ذكره الرازيلتعارضه مع الآية 
الكربكة»فضلاً عن مصادمته للنصوص المستفيظة من الكتاب والسنة-كما سبق بيانه-والله تعالى أعلم. 


.454 / ١ أضواء البيان للشنقيطي‎ - ١ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي افع 


عت عر سم اه 7 


م 0012 > وم دور 2 9 ووو ى حو دوم ص 

َالَعَالَ :ضف قَالَمَامتعَكَ أَلَاسَجَدَإذْ مرك َال أتَأحَرسته علقي نت رِوَملقَتص نين ([8 #6 

قال الرازي عفا الله عنه :' ذم تعالى إبليس كذه الآية على ترك ما أمر به ولو ل يفد الأمر الوجوب 
لما كان برد ترك المأمور به ل ”0 

أن الأمر يقتضي الوجوبءالاً بقرينة تصرفه عن ذلك الوجوب-لأن غير الواجب لا يستوجحب تركه 
الوعيد الشديد-ولا قرينة في هذه الآية» وهذا هو ظاهر القرآن الذي لا يجوز العدول عنه إل بدليل. 


موضوع الاستنياط:استنباط أصولي للدلالي على أن الأمرالمطلق إذا تجرد من القرينت. يقتضي 
الوجوب. 


الأمر المطلق إذا تحرد عن القرائن يفيد الوحوب؛وبالقرينة يفيد ما تفيده القرينة هذا هو الأصل الذي 
ينبغي مراعاته ؛إذ أن الدليل إذا حرج مخرج الأمر فإنه يحمل على الوجوب4إلا إذا اقترنت به قرينة 
تخرجه عن هذا الأصل إلى غيره فينصرف من الوجوب إلى ما دلت عليه هذه القرينة من إباحةءأو 
ندب؛وشواهد ذلك كثيرة في الكتاب والسنة»ولعل ما ذكر في هذه الآية الكريمة شاهدٌ على ذلك. 
قال القرطبيرت١17ه:'قوله‏ تعالى: ]ا أنَمْكٌ 4 يدل على ما يقوله الفقهاء من أن الأمرّ يقتضي 
الوجُوب مُطلّقه من غير قرينة» لأنّ الدّمّ عُلَقَ على ترك الأمر المطلّق".7© 
وقال البيضاويرت15/اهم:" قوله تعالى:نإإَآرْهُكَ 4 دليل على أن مطلق الأمر للوحوب والفور. ”© 
قال السيوطيرت!١11ههم‏ فيما ينقله:"قوله تعالى : ِإإْأَرْهُكَ 4 قال الكيا : يدل بظاهرة على أن اقتضاء 
الأمر للطلق + الوخوي لأن الذه خلن على ررك الأمر الى ©) 
قال الشوكانيرت:0١١هم:"‏ قوله تعالى :يإإوآرْئُكٌ # وقد استّدِلٌ به على 


3 


٠‏ الأمرَ للفور".0©) 


أ 


. 58/1١ -الرازية‎ ١ 

.117٠١ /٠/ تفسير القرطبي‎ - ١ 

© - تفسير البيضاوي؟/ /. 

- الاكليل ص: .١١5‏ 

ه - فتح القدير للشوكانيٍ؟/ /١7.وانظر:‏ فتح البيان 4/ 8٠١١‏ عأضواء البيانه/ 55ه. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي افع 


الحكم على الاستنياط: 
وما تم ذكره يتبين لنا صحة الاستنباط الدال على أن الأمر المطلق يقتضي الوجوبءوذلك لتوافقه مع 
ظاهر الاية الكرعة»ووجود ما يعضده من الشواهد قُِ الكتاب والسنة”"'»فصح بذلك الاستدلال والله 


تعالى أعلم. 


١‏ - للاستزادة من هذه القاعدة وشواهدها انظر: أصول الشاشي ص١7١.‏ الفصول في الأصول للحصاص 
5 ١ءالعدة‏ ف أصول الفقه لأبي يعلى١/‏ 754 ؟ءالفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي /١‏ ١77ءروضة‏ الناظر وجنة المناظر لابن 


قدامة /١‏ إلاه. 


الاستنياط عند الشخرا اران ا 


ج٠9‏ كما موس داومك َالَو ور ككل نين كن طلز إل لجل د 


224 مو عامس مه ل خ د ص 1 


سَبَكرَ َكانه َو ريق فليا جحل َه لَصَبَلٍ جع]ة دسكا وَكَرَّ هوم صَهَِا لمآ أَقَاقَّوَالَ شْبْحتئلك 
تلكو َأْأولالمُؤمييت (5) 4 
قال الرازي عفا الله عنه :"من الوحوه المستنبطة من هذه الآية: أنه تعالى علق رؤيته على أمر 
جائز»والمعلق على اللحائز جائز » فيازم كون الرؤية في نفسها جائزة ".20 
وجه الاستنياط:نًا لم ينف سبحانه رؤية موسى عليه السلام له نفياً مطلقاءبل علّق رؤية موسى له 
سبحانه على استقرار الخبل بقوله حل شأنه: هق ٍأسَمَرسَكَا سوك رق" # وكان استقرار الحبل أمرا 
مكنا »حائز الوقوع في اعميه قدال على أن رؤيته سبحانه حار لوشفكة الوقوع . 


موضوع الاستنباط: استنباط عدي للدلاليّ على جواز رؤية الله تبارك وتعالى. 


هذا الاستنباط متعلقٌ مسألة الرؤية»وما سبق تقريره من مذهب أهل السنة والجماعة»ومن خالفهم من 
أهل البدع فيهاءوالمتأمل في هذا الدليل يجد أنه من موارد أدلة أهل السنة في الاستدلال على ثبوت 
الرؤية» خلافاً لأهل البدع المحانبون للحق فيها. 

يقول أيو الحسن الأشعريرت14؟هم:"فإن كثيراً من الزائغين عن الحق من المعترلة وأهل القدر مالت 
؟هم أهواؤهم إلى تقليد رؤسائهم ومن مضى من أسلافهم فتأولوا القرآن على آرائهم تأويلاً لم يزل به 
لله سلطاناً ولا أوضح به برهاناً ولا نقلوه عن رسول رب العالمين ولا عن السلف المتقدمين وخالفوا 
روايات الصحابة رضى ي لله عنهم عن نبي الله وله في رؤية الله عز وجل بالأبصارء و قد جاءت في ذلك 
الروايات من الجهات المختلفات وتواترت هيما الآثار وتتابعت بها الأخبار"7". 

وقال النسفيرت.الاهم: "علق الرؤية باستقرار الحبل وهو ممكن » وتعليق الشيء جما هو ممكن يدل 
على إمكانه كالتعليق بالممتنع 5 على امتناعه".0© 

يقول ابن القيم«ت١01اه):‏ "من جاز عليه التكلّم» والتكليم»وأن يَسمّع مخاطبة كلامه بغير وساطة 
فرؤيته أولى بالحواز وكليم الله.أعرف الناس به في زمانه لما سمع كلامه ومناحاته له من غير وساطة 
اشتاقت نفسه إلى رؤيته لعلمه عدم التفريق بين الرؤية والكلام؛ لهذا فلا يتم إنكار الرؤية إلا بإنكار 
الدكليم 00 

.١ 85/1١5 الرازي‎ -١ 


؟- الابانة 4/1 .١‏ 


#- تفسير النسفي ١‏ +4 


5 -حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم ص ؟7.شرح الطحاوية ص177١.‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لقا 


ويقول الشنقيطي رت:99١1هم‏ : "واستدلال المعتزلة يذه الآية وأمثالمها على أن رؤية الله مستحيلة 
استدلال باطل» ومذهبهم والعياذ بالله من أكبر الضلال» وأعظم الباطل وقول الزمخشري رت:418ه 
في كلامه على هذه الآية إن الله لا يُرى؛ قول باطل وكلام فاسدء والحق الذي لا شك فيه أن المؤمنين 
يروك لله بأبصارهم 

يوم القيامة» كما تواترت به الأحاديث عن الصادق المصدوق # ودلت عليه الآيات القرآنية جار فا 
ومفهوما "/(ركذا قال يه العديج عن امسر 0 

الحكم على الاستنباط 

يظهر لي وبعد ما عرضناه من أدلة أهل السنة:والجماعة؛القاضية بإثبات رؤية الرب-حل وعلا- في 
الآخرة على حقيقتهاءأن هذا الاستنباط صحيحٌ»فلا معارض لهءفضلاً عما أثبتته النصوص الشرعية من 
حقيقة الرؤية»كما قررناه في أكثر من موضعءفصح بذلك الاستنباط .والله تعالى أعلم . 


١-أضواء‏ البيان5//". 
؟-انظر: امحرر الوحيز؟/ 47ءزاد المسير في علم التفسير؟/ ١‏ "ءتفسير ابن كثير / 59 »تفسير أبي السعود*/ /8. فتح القدير 
للشوكاني”؟/ 34 


الاستنباط عند الفخ رالرازي القمكا؟| 


لالم قَالَيمُوسجإِيْ أصَطمَسَمكَ عَلَالنَارِسَئِق وَيَكلى فَحْدَ مَآهاتَتْكَ مني الطَدنَ (5) 4 

قال الرازي عفا الله عنه :" اعلم أن موسى الك لما طلب الرؤية ومنعه الله منها عدد الله عليه وجوه 
نعمه العظيمة الى له عليه وأمره أن يشتغل بشكرها كأنه قال له:إن كنت قد منعتك الرؤية فقد 
أعطيتك من النعم العظيمة كذا وكذا فلا يضيق صدرك بسبب منع الرؤية وانظر إلى سائر أنواع النعم 
الي خحصصتك بها واشتغل بشكرها والمقصود تسلية موسى للقت عن منع الرؤية وهذا أيضاً أحد ما 
يدل على أن الرؤيا جائزة على الله تعالى إذ لو كانت ممتنعة في نفسها لما كان إلى ذكر هذا القدر 
اي" 00 

وجه الاستنباط:بدلالة سياق الآيات فهو يدل دلالة واضحة على أن هذه الآية الكريمة جاءت في 
معرض تعداد نعم الله على عبده ورسوله موسى الكقك »فسباقها؛وحاقها في تعداد تلك النعم»)فجاءت 
هذه الآية الكريمة لتساية موسى عليه السلام من منعه رؤية ربه»ءوذلك يفهم منه جواز الرؤية على الله 
تبارك وتعالى»ولو لم يكن ذلك ممكناً لما خخص الله نبيه يهذه الخصائص الي عوضه ربه بماءوأمره 
بشكرها. 

موضوع الاستنباط:استنباط عفدي للدلالسّ على جوازرؤينّ الله تبارك وتعالى. 

دراسة الاستنباط: 

قال الخازنرت41/هم:"وفي هذا تسلية لموسى عليه الكَقا عن منع الرؤية حين طلبها لأن الله تعالى 
عدد عليه نعمه الي أنعم بها عليه وأمره أن يشتغل بشكرها كأنه قال له إن كنت منعت من الرؤية اليّ 
طلبت فقد أعطيتك من النعم العظيمة كذا وكذا فلا يضيقن صدرك بسبب منع الرؤية وانظر إلى سائر 
أنواع النعم الى خصصتك بّها".0© 

قال حفي رت/57١١ه‏ عند تفسير هذه الآية: ©( فَخُذَّ م ءَاتَيْتّكَ #يعي ما ركبت فيك استعداده, 
واصطفيتك به من الرسالة والمكالمة» :وي َالقَكِنَ * فإن الشكر يبلغك إلى ما سألت من الرؤية لأن 
الشكر يستدعي الزيادة لقوله تعالى : «إلنسَحكرْرَكَأزيدَتكمٌ )4 [ابراهيم:/ا]والزيادة هي الرؤية لقوله تعالى: 
«لَلدَكعسثا سو وَرسَادة(4)5[بونس:97]." 20 . 


.١9؟/1١5 -الرازي‎ ١ 
تفسير الخازن؟ / 407 ؟.‎ - * 


© - تفسير حقي /7794.وبنحوه قال الشعراوي.انظر: تفسير الشعراوي ١‏ / 47 50. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي [لشمكا؟| 


الحكم على الاستنباط: 

أرى أن الاستدلال يهذه الآية على جواز الرؤية قوي؛ومورد من الموارد الي تدل على مذهب أهل 
السئة والجماعة في إثبات الرؤية؛لأن الله تعالى عدّد لموسى اق هذه النعم الى أنعم يما عليه نا منعه 
من حصول جائز طلبه منه»فذكر ما ذكر تسليةً له» ولو منعه من ممتنع لكان بخطاب آخر.فصعٌ بذلك 
الاستنباط والله 0 أعلم. ْ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لقعم 


د الحبذان 
َال معَال:مإيسينَكم التماس مد عَنْهُ بعكم ين امل مآ لطْهْرَكم يو ويُذْهِب دك ليطن ولبريطٌ ع 
لوحكم بعت هدام 0 4 
قال الرازي عفا الله عنه : ' قوله:موَيِْيتَ يوالأقَدَام يدل دلالة المفهوم على أن حال الأعداء كانت 
بخلاف ذلك". 20 
وجه الاستنباط:بدلالة المفهوم فلما بين سبحانه أن حكمة إنزاله المطر من السماء تثبيت أقدام 
المؤمئين في غزوة درول هوم المخالفة أن نزول المطر لم يكن للمشركين منه نفس الفائدة»بل قد 
يكرك رولك سا في زوال أقدامهم؛وعدم ثباتا. 
موضوع الاستنباط:استنباط عام للدلالنٌ على كرام الله للمؤمنين في بدر بتثبيت أقدامهم. 
دراست الاستنباط: 
لقد نصر الله عباده في مواطن كثيرة؛وكان من أهم تلك المواطن غزوة بدر الكبرى؛فقد كانت الفرقان 
الذي فرق الله يما بين الحق والباطل فأيّد الله عباده المؤمنين بأنواع من الكراماتإفأنزل النعاس عليهم 
أمَنَه منه تبارك وتعالى»فازدادوا قوة إلى قوم وأذهب الله عنهم رجز الشيطان.وثبت بإنزاله الغيث من 
المؤمنين الأقدام»في حين كان مزلة لأقدام الكافرين؛ولذا قال النيسابوري رت100هم بنحو ما توصل 
إليه الرازي من استنباط فقال:"فقوله: «وَيييتَ لدم #يدل مفهومه على أن حال الأعداء كان بخلاف 
ذللق". 


وكذا قال ابن عادلرت١6/هم‏ :»يدل دلالة المفهوم على أن حال الأعداء كان بخلاف ذلك. © 


. ١١4/1 -الرازي‎ ١ 
.57١ /9 اللباب لابن عادل‎ - 


الحكم على الاستنباط: 

ويهذا يتبين للمتأمل صحة الاستنباط المذكور؛لارتباطه بالآية الكريمة»وسلامته ثما يعارضه فص بذلك 
الاستنباط على أن من لمهم التنبيه إلى أن ما ذكره الله تبارك وتعالى من حِكّم إنزال المطر- 
كالتطهير»وإذهاب رجز الشيطان»وربطه على القلوب-صاحٌ كذلك للاستنباط»فما تحقق منها لعباد 
الله المؤمنين»فليس للكافرين منه نصيبءوذلك من نصر الله لعباده المؤمنين الذي وعدهم إياه: < يا 
كسم مشكنا رايت ءامناى لشب لديا ويب مهد (2 4 [غافر:١9]‏ فلا وجه لاقتصار الرازي-رحمه الله- على 
حكمّة ثبيت الأقدام»والله تعالى أعلم. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي قا 


الاستنباط عند الفخ رالرازي امم 


َالَمَالَِ9تَاتِلُوهُمْ يُعَدٍ يعَدْبْهمَ ) هنيكم وَيحْرْهِم و وص يهم وَيَنّفِ صِدُور قور مُؤْمِنيت 46 
ل د ' هذه الآية تدل على كون الصحابة مؤمنين في علم الله تعالى إعانا 10 
لأا تدل على أن قلوكم كانت ثملوءة من الغضب؛ومن انفية لأحل الدين؛ومن الرغبة الشديدة 2 
علو دين الإسلام»وهذه الأحوال لا تحصل إلا في قلوب المومنين" 20 

وجه الاستنياط:لا أمر سبحانه المؤمنين بقتال الكفار بيّن الِكمّ من ذلك القتال »وذكر منها شفاء 
صدور المؤمنين»فلما وصفهم بالإبمان دل هذا الوصف على صريح إكاففم؛وصحة قلويهم بغضبها لله. 
موضوع الاستنياط:استنباط عفدي للدلاليّ على صدق إيمان الصحابتّ رضوان الله عليهم. 

لقد توافرت نصوص الكتاب راف على بيان شأن الصحابة رضوان الله عليهم؛ورفعة 
قدرهم؛و كمال نفوسهم في بحردها لله تبارك وتعالى»ولعل ما في هذا الاستنباط دليلٌ عليه؛ولذا أشار 
إلى هذا المعيئ المستنبط من الآية الكريمة الزجاجرت7١١ههم‏ فقد قال في معرض حديئه عن هذه الآية 
الكرعة: "فيه دليلٌ أنه اشتد غضبهم للَّهِ عرّ وجل» فوعد اللّه في هذه الآية النصر". 0 

وبسط السعديرت777٠هم‏ القول في ذلك فقال:"فإن في قلوبهم من التق والغيظ عليهم ما يكون 
قتا هم؛ وقتلهم شفاء لما في قلوب المؤمنين من الغمّءوالهم إذ يرون هؤلاء الأعداء محاربين لله ولرسوله 
ساعين في إطفاء نور لووول للغيظ الذي قُُ قلوهمءوهذا يدل على محبة الله لعباده المؤمنين واعتنائه 


بأحوالهم حى إنه جعل من جملة المقاصد الشرعية» شفاء ما 2 صدورهم وذهاب 0000 


. /ه‎ ١"يزارلا-‎ ١ 
.475 معان القرآن للزحاج؟/‎ - ١ 


* - تفسير السعدي ص .7901١‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لمكا 


الحكم على الاستنباط: 

يظهر بلي صحة هذا الاستنباط لارتباطه بالآية الكريمة»وسلامته من المعارض الراححءإضافة إلى كثرة ما 
يعضده من نصوص الوحيين في الشهادة لأولئنك الأطهاره» بقصب السبق في طاعة الله؛والغضب 
عند انتهاك حرماته »كيف لا ؟وهم يقرؤن ما ذكره الله تبارك وتعالى عن غضب موجوداته لريها - 
حل وعلا  -‏ « تَحكَاد التَعوث يِنَْكَرْنَ نه وبصي الهنُ ويد ْبَالُ هذا () أن دعأ يمن ولا (8) © [مرء:.+- 
١]ءوكيف‏ لا؟وهم يرون البي يُظٌيغضب لربه »وينتقم له؛قالت الصديقة رضي الله عنها في وصف 
حاله يلعٌ:(( ما خُيّر رسول الله يلك بين أمرين إِلَا أخذ أيسرهماء ما لم يكن إِقاء فإن كان إِثَا كان أبعد النّاس 
منه وما انتقم رسول الله لع لنفسه. إلا أن تُنتّهك خُرْمَة الله فينتقم لله بها )) 27 وكيف لا؟ وهم يسمعون 
رسول الله يع يقول حين تشفع أسامة #ه في المرأة المحزومية-ألا تُقطع يدها-(أتشفع في حدٍ من 
حدود الله.والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بدت محمدٍ سرقت لقطعت يدها). ”"“ولما بلغ البي وو شدة غيرة 
سعد بن عبادة 5ه على حرمته قال لأصحابه:( أتعجبون من غيرة سعد؟! والله لأنا أغير منه. والله أغير 
مني» ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا شخص أغير من الله) 

فصِحّ بذلك الاستنباط والله تعالى أعلم 


فيه 


١‏ - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم؛ وفي الأدب: باب قول الني: كلق 
"يسروا ولا تعسروا" وفي الحدود:باب إقامة الحدود والانتقام الحرمات الله.حديث رقم:8555»ومسلم في صحيحه : كتاب 
الفضائل: باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام حديث رقم:1؟؟ . 

؟ - أخرجه البخاري ف صحيحه: كتاب الحدود: باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان»حديث رقم : "54٠١5‏ 
»ومسلم في صحيحه : كتاب الفضائل: باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام حديث رقم:7771 . 

* - أخرجه البخاري في صحيحه5/8١7»كتاب:الحدود»باب:‏ باب من رأى مع امرأته رحلا فقتل حديث رقم: 58545»ومسلم 


ف صحيحه4/١ ١١‏ كتاب :اللعان»حديث رقم:8 31/5 . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي اهعم 


َالَتمَالَ:م2 ليس ع1 الضعفاء وَلاعلَ الْمرصئ ولا لاعلا يح لجذورت ما افقو سس رجا تصحوأ بِلَو ورسولم ماعط 
لمُمسبنيت ونس لْوَالةحَدُوديّسِة 48 

قال الرازي عفا الله عنه :" وقوله تعالى ِز مَاعَكَالْمْحْسِدِي ,من سبل *# يقتضي نفي جميع المسلمين 
فهذا بعمومه يقتضي أن الأصل في حال كل مسلم براءة الذمة»وعدم توحه مطالبة الغير عليه في نفسه 
وماله فيدل على أن الأصل ف نفسه حرمة القتل إلا لدليل منفضل والأصل ف ماله حرمة الأخل إلا 
لدليل منفصل وأن لا يتوجه عليه شيء من التكاليف إلا لدليل منفصل فتصير هذه الآية بهذا الطريق 
أصلا معتيراً في الشريعة في تقرير أن الأصل براءة الذمة"20.20© 

وجه الاستنياط:بدلالة العموم. عجيرة إن (ما/ في قوله تعالى : يآ مَاعلَالْمحي تمن سيل )6 نكرة جاءت 
في سياق النفي» والنكرة في سياق النفي تدل على العمومءفيقتضي ذلك أن الأصل في 

الذمة. 

موضوع الاستنياط:استنباط فقنهي للدلاليّ على أن الأصل في المسلم براءة الذمي. 

دراسي الاستنباط: 


إن من الأصول العظيمة الى قرّرها المحققون من أهل العلم قاعدة :الأصل براءة الذمة؛وذلك أن الله 
تعالى لا خلق الذمم خلقها وهي بريئة من كل الحقوق»سواء من حقهءأو من حق أحدٍ من المخلوقين 
ثم عمَرّها جل وعلا بما شرعه على لسان رسله - عليهم الصلاة والسلام - فاشتغلت الذمة بذلك » 
فمن ادعى شيئا من حقوق الله الى تعمر بما الذمة فإنه مطالبٌ بالدليل؛لأنه حلاف الأصلءوقد تقرّر 
أن الأصل هو البقاء على الأصل حي يرد الناقل»والبراءة حالة أصليّة في الأشخاصءفكل شخص يولد 
وذمته بريئة) وقكلها يحصل بالمعاملات,أو الأعمال الي يجريها فيما بعد» فكل شخص يدعي خلاف 


١‏ - الذمة لغة: العهد» واصطلاحا: " وصف يصير الشخص به أهلا للإيجاب له أو عليه ". شرح القواعد الفقهية للزرقاء 

صه ١١.والاباحة‏ عند أهل الأصول على قسمين:الأولى: إباحة شرعية أي عرفت من قبل الشرع وتسمى هذه الإباحة: الإباحة 
الشرعية. 

الثانية: إباحة عقلية وهى تسمى ف الاصطلاح البراءة الأصلية؛والإباحة العقلية وهى بعينها (استصحاب العدم الأصلى حئ يرد 

دليل ناقل عنه) ومن فوائد الفرق بين الاباحتين المذكورتين أن رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخحا كرفع إباحة الفطر في رمضان» 
وحعل الإطعام بدلا عن الصوم ؛وأما الإباحة العقلية فليس رفعها نسخا لأنها ليست حكما شرعيا بل عقلياء ولذا يكن تحريم 

الربا ناسخحا لإباحته في أول الاستلام لأنها إباحة عقلية. انظر أضواء البيان1/ /549. مذكرة الأصول صه ١.وانظر‏ في تفسير هذه 
القاعدة وما يتفرع عليها من المسائل في الأشباه والنظائر للسبكي /١‏ 7ه 4» الأشباه والنظائر للسيوطي ص»"«الأشباه والنظائر 

. ١١8/١ -الرازي5‎ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي اعم 


هذا الأصل يطلب منه أن يبرهن على ذلك وقد استدل أهل العلم على تلك القاعدة بأدلة كثيرة لعل 
منها ما أورده الرازي في هذا الاستنباط»الذي أشار له بعض العلماء القدامى وامحدثين. 

يقول أبو حيان«ت0:اهم"'امحسن هو المسلم » لانتفاء جميع السبيل » فلا يتوجه عليه شيء من 
التكاليف إلا بدليل منفصل » فيكون يخص هذا العام الدال على براءة الذمة. 0© 

يقول النيسابوري(ت100ه "هذا النص دل على أن الأصل براءة الذمة".0© 

ويقول ابن عادلرت١٠له.يقول‏ حول هذه الآية الكرعة:"فدل هذا اللفظ بعمومه على أن الأصل 
حرمة القتل» وحرمة أخذ المال وأن لا يتوجه عليه شيء من التُكاليفء إلا بدليل منفصل؛ فصارت 
فذق الكية كا الطريق أضيلذة معيرا ف الشريعة» في تقرير أن الأصل براءة الذّمق إلى أن يرد نص 
خض "6 


قال وهبيّ الزحيليرمعاصس:"وهذا نص عام يشمل كل من أحسن عملا من أعمال البر والخير» 
وهو أصل معتبر في الشريعة» في تقرير أن الأصل براءة الذمة أو البراءة الأصلية» وعدم مطالبة الغير له 
ف نفسه وماله» فالأصل في نفسه حرمة القتل» والأصل في ماله حرمة الأخذ إلا لدليل ثابت» والأصل 
عدم مطالبته بشيء من التكاليف إلا بدليل مستقل"0©. 

الحكم على الاستنباط: 

يظهر للمتمعن صحة الاستنباط.لارتباطه بالآية الكريمة»وسلامته من المعارض الراجحح.مع توافر 
الشواهد عليه كما ذكر ذلك أهل العلم المعتبرين»فصح بذلك الاستنباط.والله تعالى أعلم. 


.59 /5 تفسير البحر المحيط‎ - ١ 
.51/8 ؟ - تفسير النيسابوري*/‎ 
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؛ - التفسير المنير للرحيلي١١/‏ >0 


ع 
1 75 هد 
0 د ل م 


َال سسَاق:ة # وماكات الْمؤْمنَ نر كاف ملوَائكَرَ َكل وَرْفَوَءَتهُم طَليِمَة لَكََقَهُوا في لزي 
0 

وَلنْذِرأقوْمهُمَدًا حولت لعلْهم دروت 40059 

قال الرازي عفا الله عنه :"...قد أوجب الله تعالى أن يخرج من كل فرقة طائفة» والخارج من الثلاثة 
يكون اثنين أو واحداً ,ثم إنه تعالى أوحب العمل بأحبارهم لأن قوله 92 وَلينَذُِوا قَومَهُمَ 4 عبارة عن 
أخبارهم وقوله الله مْيحَدَرُوت # إيجاب على قومهم أن يعلموا بأخبارهم وذلك يقتضي أن يكون 
حبر الواحد أو الاثنين حجة في د 

وجه الاستنباط:ما أوحب تعالى أن يخرج من كل فرقة من المؤمنين طائفة »وكان من المحتمل أن 
يكون الخارج من تلك الطائفة واحدأًءأو اثنين»وحيث إن الله الزمهم العمل بها يأتون به من 
علم؛وفقه.مع أن حبرهماءأو أحدهما لا يرتقي ذرتية القوائ نفدل على أن خمير الأعناة معيعة في الشريعة 
المحمدية. 

موضوع الاستنياط: استنباط أصولي للدلالي على قبول خبر الواحد . 

هذا الاستنباط من المواطن الي استدل فيها الرازي للدلالة على حجية خبر الواحد ؛-مع أن هذا 
يتناقض مع ما قد بيناه من موقفه من حبر الواحد؛وأنه لا يرى سمي" ايها في العقائدل- بل لقد 
رد على من منع من الاستدلال هذه الاية عليه»و ضعٌف 0" 

ولذا كان الاستدلال يذه الآية الكريعة مما استدل به العلماء- رحمهم الله- على حجية خبر الواحد. 
فال الجصاص(ت١٠٠الهم):‏ عن معئن هذه الآية: ١‏ فيه دلالة على لزوم خبر الواحد 2 أهور الديانات 
الي لا تلزم الكافة, ولا تعم الحاجة إليها 0 

وقال الكيا الهراسيرت0:5ه أيضاً:"فيه دلالة على لزوم قبول خبر الواحد في أمور الديانات الي لا 
يجب على الكل معرفتهاء ولا تعم الحاجة إليها "©. 


. بتصرف‎ ١8١/1١5 -الرازي‎ ١ 

. من هذا البحث‎ 55١ -انظر موقف الرازي من بر الآحاد هامش (؟) ص‎ ١ 
. 1١81/15 -انظر:الرازي‎ © 

-أحكام القرآن للجحصاص 0/5". 

ه-أحكام القرآن للكيا الحراسي/١77.‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي ام 


و 


الاستنباط عند الفخ رالرازي رامقا 


قال ابن العربيرت5؟0ه: مؤيدا ما ذهب إليه الجصاصء والكيا الهراسي:" والقاضي أبوبكرء والشيخ 
أبى اسن ايروك أن الطائنة ههنا والحدء وايحتضدوق فيه بالدليا غلى ونويه العمل خبر الواحل. وهو 


ابلك 


ويقول ابن الفرسرت/09ه::" وفي هذه الآية أيضا دليل على أنه يحب على العامي قبول الواحد من 

أهل العلم وتقليده "ا ركلا قال به جمع من لسري 

ويقول ابن حزهرت441هم :"لا يخلو النافر للتفقه في الدين من أن يكون عدلاً أو فاسقأء ولا سبيل إلى 
5 9 2 2 ص ع عِ 

قسم ثالث» فإن كان فاسماء فتقمد امرنا بالتبين قِ أمره وخبره من غير جهته. فاو جب ذلك سقوط 

قبوله, فلم بق إل العدل» فكان هو الامو بقبول سنا 

يظهر صحة الاستنباط القاضى حجة خبر الواحدءللتوافق بينه؟و بين الاية الكريكةمع كثرة ما يعصده 

من النصوص الأخرى»وسلامته من المعارض الراجح»فصح بذلك والله تعالى أعلم. 


. 507/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ -١ 

+-اخكام القرآت لأين الفرين ‏ #إلاه ناد 

“-انظر:تفسير البيضاوي ٠١1/‏ ,اللباب لابن عادل 41/١١‏ 25 الإكليل ص ١١‏ .تفسير أبي السعود #/ 455 . محاسن التأويل 
للقاعمي ؟؟ . 

:-الإحكام في أصول الأحكام ١١1/١‏ . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي امم 


يحم و 

وا جوم 
17 ا ل و ع )مه 2 سمت يع سق بيس كذ يمي ا ا 1 ا 
َالَعَاَءط9 الوح إتَدمسَنَ هلك إنَهعَملَيس فَلاَلمَلِتسَلكَم ع إِنَأَعِظكَ أن كَكْوتَمِنَالْبهِِينَ 405 
قال الرازي عفا الله عنه :" هذه الآية تدل على أن العبرة بقرابة الدين لا بقرابة اللنسب فإن في هذه 
الصورة كانت قرابة الدنسب حاصلة من أقوى الوحوه ولكن لا انتفت قرابة الدين لا جرم نفاه الله 

3 ع وم - عد 

تعالى بأبلغ الألفاظ وهو قوله مِإإِتََسسَمِنَ ميت # ".20 
وجه الاستنباط:بدلالة أسلوب القرآن المطرد» فإن نوحا عليه السلام سأل ربه بقوله: « وَيادَىمعرَيَه 
َقَالَ نس إن بن من أهْل وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقّ وات أ2كه لين 4 هود: ه؛ ]» فرَدَّ الله تعالى على نوح عليه السلام 
بقوله سبحانه: اتسين هلك 46 [هود: 45 ]0 فلمًا أغرق سبحانه ابن نوح وبينهما صلة النسب 
دل ذلك على أنه لا أعظم ولا أقوى صلة من صلة الدين. 
موضوع الاستنياط: استنباط عقدي داخل في الولاء والبراء وأوثق عرى الإيمان . 
قال الكيا الهراسيرت2:5ه: الذي قال:" قوله تعالى ٍآمَالَيَموعإنَه ىن مك 4 فيه دليل أن حكم 
الاتفاق في الدين أقوى من النسب "0". 
وقال ابن الفرسرت097هم:" وفيه دليل أن حكم الاتفاق في الدين أقوى من النسب "0". 
قال القرطبيرت١17هم:"‏ وهذا يدل على أن حكم الاتفاق في الدين أقوى من حكم النسب".©) 
»وكذا قال به جمع من السك 


.”/1١8 -الرازي‎ ١ 

؟-أحكام القرآن للكيا الحراسي /775 . 
*«-أحكام القرآن لابن الفرّس /79. 
5 -تفسير القرطبي 45/9 . 


ه-الإشارات الإهية؟ /١ ١بابللاء "١6/١‏ ه . 5» الإكليل ص77 ١»تفسير‏ أبي السعود4/ 25١7‏ التحرير والتنوير 66/١5‏ . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي اعمم 


الحكم على الاستنباط: 

وبالتأمل فيما تم إيراده يظهر للناظر صحة الاستنباط المذكور؛فالتوافق بينه وبين الآية الكريمة ظاهرٌ 
بيّن»وليس هناك ما يعارضه؛بله فنصوص الوحيين متظافرة على تقرير هذا المبدأ العظيم وأن رابطة 
الدّين مقدمة على قرابة الرحم؛والنسب؛فسطَّر لنا القرآن الكريم مواقف ممائلة في أمم متعددة؛فهذا 
الخليل إبراهيم-عليه السلام- يتبرأ من أبيه لما تبين له كفره بالله العظيم؛فأئئ الله تبارك وتعالى على 
موقفه الحليل»وقال عنه -سبحانه في محكم التنزيل:8 وَمَا اسَيَِعْقَار بهي مَلِِه لاعن تَوْعِدَوَوَعَدَهَآإِيَاهُ 
تابي ا أكذعذة زد ماوت مزه َأْومعزيه(09) 4 [التوبة:4١١]فكان‏ موقف إبراهيم من أبيه؛ كموقف نوح 
من ولده. ش 
ومنها: موقف نوح ولوط-عليهما السلام- من زوحيهما كما في قوله تعا ى:<( صَرَب انمد كفروأ 


2-86 فى لمملا ب بح اس سس م سر سه سه 35 8 عرس ساسم تايرح سا ده 200 اص ع سس ىعس سس ل 
مات نوج وَأمرَأتَ لوط حكاننًا ححَسَعبدَيِ من بادآ لسن فَحَانسَاهَمَا اتماص أله سيك وَقِيلَ د خلا ألكَارَممَ ألدَّسنِينَ 0 


[التحريم: ]٠١‏ 
ومنها: موقف زوجة فرعون من فرعون في قوله تعالى : :#وَصَرَيج أَّهُمئلا ليت مثوا ام رأ تفرعو إِذْقَالتَ رَ بن 


عبان الْجَتَّةَويقٍ م فرعو وَعَمَلووَججنِو الَو والطلِميت )4 [التحرم:١١]‏ فتبرأت الزوجة من زوجها. 


وقل جاء ما يدل على أنها رسم من رسوم الإسلام؛و حقيقة عامة من حقائق الإعان؛فقال-سبحانه- 


:ا ماس لِلبَيَ وال ءاموا مغر ممصن وَوكَائوا أؤلي شق عِْبمَدِمَابَيرَت ل بم أضحدب لَلْحِبو 05 
[العوبة:١1١]‏ 
بل إنه-سبحانه-ضرب لنا في هذا المبدأ العظيم أن القرابة قرابة الدين-مثلاً عظيماءودعانا للتأسي 


سد ح سد يس + لاق ع- 7 ىَّ أ- 7< ؛ي-. م« -- .و 
به 3# قد نت لكم أمنوة حسكة فخ إراهيم وَآَلدِينَ معه د إذ الوم إِنَا برءوأ م نكم وَهِمَا دود من دون أل كفريا يك 


ءآ ره 


ره ع ل سه ور 
م 


سي ب مك مو م هد ماح ب ا 0 4 7 
ويدا بيساويكتح العداوة وَالْبعْضَاء أبدا حو تَومِمُوأ ااه وحده 2 إلا قول إترنهم لابه لَاَستَعْفِرَنَ لك وما أَمَلِكَ لك مِنَللّهِ مِن 


عَوبَرَبَاعضِكَكركَا ويك َناَك مسي (2) #اسحد »| . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي الهم 


وحسّد لنا المعصوم عليه الصلاة والسلام هذا المععئ بقوله؛وفعله؛فقد ثبت عنه يِه من حديث أبي 
هريرة # أنه قال:قام رسول الله ي#وّحين أنزل الله عز وجل (١‏ وََدِرْ عَسِرَيَكَ الأزيبت 9 »* 
[الشعراء: 4 ١؟]ءفقال:(يا‏ معشر قريش - أو كلمة نحوها - اشتروا أنفسكم, لا أغني عنكم من الله شيئاء يا بني 
عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيتاء يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاء ويا صفية عمة 
رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاء ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله 
شيعا 07 


فالحاصل مما تقدم صحة الاستنباط المذكور والله تعالى أعلم. 


١‏ -أخرجه البخاري 5/5في كتاب الوصايا باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟حديث رقم 251/57 من حديث أبي 


هريرة ضيه وكذلك من طريقه رواه مسلم 57/١‏ ف كتاب الإبمان باب قوله :وانذر عشيرتك الأقريين حديث رقم١ه"‏ . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لعا 


َالصَال :<< فَالَجْمَلِنعلحَرَآب ِالارضإِيحَفِيظ علي( 

قال الرازي عفا الله عنه:"السعي في إيصال النفع إلى المستحقين ودفع الضرر عنهم أمر مستحسن في 
العقول وإذا ثبت هذا فنقول إنه لكان مكلفاً برعاية مصالح الخلق من هذه الوجوه وما كان يمكنه 
رعايتها إلا بهذا الطريق وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فكان هذا الطريق واجباً عليه".(© 

وجه الاستنباطهما كان النبي يوسف الك مطالباً برعاية مصالح الخلق في زمانه»وكان طلبه الإمارة 
طريقه للقيام بذلك الواح ب؛أصبح طلبه لها واجباً بدلالة القاعدة الأصولية ما لا يتم الواحب إلا به 


فهو واحب. 

موضوع الاستنباط:استنباط فنهي للدلالق على جواز التصريح بسؤال الإمارة.إذا تحققت 
يسيبها المصلح العامسن. 

دزاسة الاستقياظ: 


هذا الاستنباط يتعلق بمسألة: حكم طلب المسلم الإمارة2"0- الولاية-؟»وعسألة:هل شرع من قبلنا 
شرع لناكأم لا؟. 

لقد احتلف أهل العلم في جواز سؤال الإمارة»أو القضاء أو ما أشبه ذلك من الولايات على ثلاثة 
أقوال : القول الأول: الجواز. القول الثاي: التحريم.القول الثالث: التفصيل. 9) 


.١؟9/1١م -الرازي‎ ١ 

+ «الإمارة في اللغة: هي 'الولاية:قال ابن منظور: "مر فلاث: إذا عير أميراء وقد أير فاذن وأمرٌ بالك أي ضار أميرا.. .والضدر: 
الأئرة والإمارة.:-والكأميرٌ: قرلية الامارة» الساك العرب 4/ 4+ .وقال الفيومي» "الآمَارة: الولاية يكسر الخمزة» يقال: آم على 
القوم: ياد من باب: قتل» فهو: أميرٌ والجمع: اذا ويغدى بالتضعيق فيقال: أمرثه تامينا "المصباح المنير /١‏ 2537 وانظر 
مختار الصحاح 2٠١ /١‏ وانظر: أنيس الفقهاء للقونوي /١‏ 2557 وانظر: القاموس امحيط للفيروزآبادي ص: 555» وانظر: معجم 
لغة الفقهاء .1١ /١‏ والإمارة في اللغة: الولاية» والولاية: إما أن تكون عامّة وإما أن تكون خاصة. التعريفات للجرجان .5١ /١‏ 
ومن معان الإمارة كذلك: الخلافة» والحكم.انظر: لسان العرب 5/ .8١‏ النهاية في غريب الأثر ه/ .5٠١‏ 

والإمارة في الشرع:الإمارة إما أن تكون عامّة أو خاصّة, فإن كانت عامّة فقد عرفها الماوردي بأنها "موضوعة لنلافة النبوة في 
حراسة الدين» وسياسة الدنيا به" .الأحكام السلطانية للماوردي ص: 5. وكذلك قال الحويئ: "الإمامة رياسة تامة» وزعامة عامّة 
تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا." غياث الأمم للجويئ ص:هه.وانظر كذلك: التعاريف الفقهية .5١ /١‏ 

© - إحياء علوم الدين */ ."١٠‏ تفسير القرطبي 8/ 65 شرح النووي على مسلم ١‏ ١٠5.زاد‏ المعاد «/ 7 يفتح 
الباري ١7/١‏ »تفسير سورة ص لابن عثيمين» ص ١/6‏ -/الا١.‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي |والكفقاء 


فأما القائلون بالجواز-أي جواز طلب الإمارة-»فاستدلوا بسؤال يوسف التاق هذه الآية الكرعة 
»وبأحاديث في الباي 7 

وأما القائلون بالتحريمءفقد استدلوا بالنهي الوارد في طلب الإمارة''»وبآن شرع من قبلنا ليس حجة 
نا 09 

بينما القائلون بالتفصيل حاولوا الجمع بين النصوصءوقالوا: إن كان سؤال الإمارة؛ لإصلاح ما فسد 
منهاء وعَلِم طالبّها من نفسه القدرة عليهاء فإن ذلك جائزء وإلا فلا يجوز سؤالها؛ لأن السلامة 
للإنسان أسلم. 

والذي يظهر -والله أعلم- أن القول بالتفصيل في حكم طلب الإمارة» هو الراحح؛ وذلك لأن الأدلة 
الولوفة يق الخنازة عيدوما بور كاننف سعارضة ن ظاهرهاء لذ أن اعمال الصوض أو من إعافادرها 
دام بالإمكان الجمع بينها فلا مناص عنهفأحاديث النهي عن الإمارة يمكن حملها على من كان ليس أهلاً 
هاءأو سأنها ابتداء وحرص عليها »واستشرفها وأحاديث فضلها يمكن حملها على من كان أهلاً لهاءأو جاءته من 
غير طلب.وسعيءوسؤالءوعلِمَ من نفسه القيام بحقهاءكحال أئمة الهدى من الخلفاء الراشدين»ومن تبعهم من 
أهل العدل والتقى في الدّين. 


١‏ - منها:حديث عثمان بن أبي العاص ط#حين قال للبي يوّ: احعليئ إمام قومي» قال:(أنت إمامهم, واقتد بأضعفهم , واتخذ 
مؤذناً له يأخذ على أذانه آخرا ).أخرحه أبو داود ١ /١‏ برقم: 571. وقال الألباي: صحيح» صحيح أبي داود /١‏ /ا١ل‏ 
برقم: /491. 

؟ - كحديث عبد الر حمن بن سمرة ضيه قال: قال لي انيريا عبد الرحمن بن سعرة: لذ سال الإمارة, فإنك إن أوتيتها عن 
مسألة وكلت إليهاء وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليهاء وإذا حلفت على بمين فرأيت غيرها خيراً منهاء فكفر عن بمينك 
وأت الذي هو خير). صحيح البخاري 5/ 4 4 ؟»كتاب:الأبمان والنذور»باب:قوله تعالى: 92 لايْوَاِدْكم ألم يميم ولككن 


010 وم هل سس ع برع - 20007 5-3 ذل سساح سس ل ل ار 4 22 و م ارلا 4 عه م ده 2 جوع 42 ع جل سله 
بوركم يمَاعفد م اليم فكفرنهةإطعام عَسَرَةَ مَسَلكينَ من وس ماتظومو اها يكم أوكسوتهم أو ري رركَبةٍفمن ليد فصي ثلث يام دك مره أيَمِيَكُم 


2 3 


ذا حلفْصُموأحهظ و يمك كدَِكَ أله كم كيو لعل ك5 كرود 408 حديث رقم: /715".وحديث أبي موسى الأشعر يطفه :(إنا لا نولي 
هذا من سأله, ولا من حرص عليه). 

أخحرجه البخاري5/ 5 ١51؟»كتاب:الأحكامءباب:ما‏ يكره من الحرص على الإمارة »حديث رقم٠107"»وحديث‏ أبي ذر طلؤله 
عندما طلب الإمارة من رسول الله يفال له:(يا أبا ذر: إن أراك ضعيفاًء وإ أحب لك ما أحب لنفسيء لا تأمّرنٌ على 
اثبين» ولا تولْينٌ هال يتيم). صحيح مسلم "/ /اه 4 ١ءكتاب:الإمارة‏ »باب:كراهة الإمارة بغير ضرورة» برقم: .١855‏ 


* -سبق تقرير هذه القضية-شرع من قبلنا-وتحرير الكلام حوها.راجع ص. ١١‏ من الدراسة النظرية. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي امم 


ولذا نص الفقهاء-رحمهم الله على هذا التفصيل في كتبهم» فنجد أن الإمام النووي (1177هم بعد أن 
ساق حديث أبي ذر ##عندما طلب من الرسول يك أن يوليه؛علّق عليه بقوله: "هذا الحديث 8 
عظيم في اجتناب الولايات لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية»وأما الخزي 
والندامة فهو في حق من لم يكن أهلا لحاء أو كان أهلا؛ولم يعدل فيها فيخزيه الله تعالى يوم القيامة 
ويفضحه ويندم على ما فرّطءوأما من كان أهلا للولاية وعدل فيهاء فله فضل عظيم تظاهرت به 
الأجاديق العصيعية"” 2 

ويؤيد ذلك ما ورد في الحديث الشريف عن الإمارة»وتعليق النجاة من تبعاتها بأمرين :الأول العدل 
كما في لفظ:(أوها ملامة, وثانيها ندامة, وثالنها عذابُ يوم القيامة, إلا مّن عَدَل) 0©. 

والثاى: أحذ الإمارة بحقهاءكما في الرواية الأحرى (نعم الشيء الإمارة لمن أخذها بحقها وحلهاء وبئس 
الشيء الإمارة لمن أخذها بغير حقها تكون عليه حسرة يوم القيامة). 9 

وقد نص ابن القيم«ت01/هم على جواز تأمير الإمام وتوليته لمن ماله ذلك إذا برام كنا ول يكون 
سواله ماتعا رن ترايت 5 

قدلن عذاللا يوسو #فارض وري الأجاديثك الراردة :ل انايو ومع عن انتعياك قارها عقيقيا لخعكن 
معه الجمع؛فقد أبعد النجعة» و حالف الصواب. 

قال الغزاليرت 0.5 هم"ولعل القليل البصيرة يرى ما ورد من فضل الإمارة مع ما ورد من النهي عنها 
متناقضًا وليس كذلكء بل الحق فيه أن الخواص الأقوياء في الدين لا ينبغي أن تنعوا من تقلد 
الولايات» وأن الضعفاء لا ينبغي أن يدوروا يما فيهلكواء وأعين بالقوي الذي لا تُميله الدنياء ولا 
يستفزه الطمع» ولا تأحذه في الله لومة لائم» وهم الذين سقط الخلق عن أعينهم» وزهدوا في الدنياء 
وتبرّموا يما وبمخالطة الخلق» وقهروا أنفسهم وملكوهاء وقمعوا الشيطان فأيس منهم؛ فهؤلاء لا 
يحركهم إلا الحق» ولا يسكنهم إلا الحق» ولو زهقت فيه أرواحهم, فهم أهل نيل الفضل في الإمارة 
والخلافة»ومن علم أنه ليس هذه الصفة؛ فيحرم عليه الخنوض في الولايات”"0: 


.5١١- 5١١ /١١ -شرح النووي على مسلم‎ ١ 

و -المعجم الأوسط للطيراي / 5 ) حديث رقم: .قال الشيخ الألباي:.حسن اجامع الصغير وزيادته /١‏ كن برقم: 
56”. 

* -المعجم الكبير للطبراني ه/ ا ل برقم: الالمة. قال الميثمي : رواه الطبراني عن شيخخحه: حفص بن عمر بن الصباح الرقي) 
وثقه ابن حبان» وبقية رجاله رجال الصحيح, بجمع الزوائد ه] 2*5 حديث رقم: 0 حي 

- زاد المعاد “#/ لااره. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لكا 


ولذا نحد البعض من المفسرين أشاروا إلى هذا المعئ؛يقول النيسابوري(ت1040هم: "التصرف ف أمور 
الخلق كان واجباً عليه لأن النبي يجب عليه رعاية الأصلح لأمته بقدر الإمكانء وقد علم بالوحي أنه 
سيحصل القحطءوالضنك فأراد السعي في إيصال النفع إلى المستحقين ودفع الضرر عنهم؛ وإذا علم 
البي أو العالم أنه لا سبيل إلى دفع الظلم والضر عن الناس إلا بالاستعانة من كافر أو فاسق فله أن 
قاين دك 

وقال ابن عادل(ت٠/٠هم:‏ 'السعي 2 إيصال النفع إلى المستضعفين» ودفع الضرر عنهم أمر 00 
في العقول".20) 

وكذا قال وهبنّ الزحيلي(معاصر:"السّعي في إيصال التنفع إلى المستحقين ودفع الضّرر عنهم أمر 
مستحسن في العقول» وعلم يوسف أنه لا أحد يقوم مقامه في العدل والإصلاح وتوصيل الحقوق إلى 


الفقراء» فرأى أن قيامه بمذه الأمور فرض متعيّن عليه" 29 


وبالنظر إلى ما سبق تسطيره يظهر للمتأمل صحة الاستنباط المذكورءلاسيما مع توافقه مع الآية 
الكريمة»ومع وجود المعارض المساوي-غير الراجح- الذي لا ينفي صحة الاستنباط عإضافة إلى ما 
يؤيده من النظر الصحيح من فعل يوسف القتتلة؛"فهو إنما طلب الولاية؛ لأنه علم أنه لا أحد يقوم 
مقامه في العدل»والاصلاحءوتوصيل الفقراء إلى حقوقهم؛ فرأى أن ذلك فرضٌ متعينٌ عليه» فإنه لم 
يكن هناك غيره.كما إنه قال: 8 إن عَفِيظٌ عَِيدٌ (8) # فقد سأل الولاية بالحفظءوالعلم»لا بالنسب 
والجمال؛ورما قال يوسف الفا ذلك عند من لا يعرفه» فأراد تعريف نفسه". ©) 

كما توافرت الأدلة المبينة لفضل تقلد الإمارة لمن كان هما كفأًءوقام يحقهاءواتخذها قربة يتقرب بما إلى 
الله تعالى»يقول شيخ الإسلام ابن تيمين(0/هم: "الواجب اتخاذ الإمارة ديا وي يتقرب با إلى 
الله فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات» وإنما يفسد فيها حال كثير من 
الناس؛ لابتغاء الرياسة أو المال ها" ْ 


.١١١ /5 -تفسير النيسابوري‎ ١ 

؛ - اللباب في علوم الكتاب .١5 1/١١‏ 

© -التفسير المنير للزحيلي١/ .١١‏ 

4 - انظر: تفسير القرطبي 9/ ”١5‏ بتصرف. 

ه - انظر:كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقهم 891/5. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي افمم 


ومن فضائل الإمارة-لمن قام بحقها-ما ثبت عنه يك أنه قال:( إن المقسطين عند الله على منابر من نور, 
عن يمين الرحمن -عز وجل- وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ووم 20 .وكذلك قوله 
عليه الصلاة والسلام-:(سبعة يظلّهم الله يوم القيامة في 5 يوم لو ظلَ إلا ل إمام 
عادل...).الحديث7". 

وكحديث:(لأعطين هذه الراية رجلاً يحب الله ورسوله؛ يفتح الله على يديه.-(( قال عمر بن الخطاب 4: 
ها أحببت الإمارة إلا يومئذ))- قال: فتساورت لها(" رجاء أن أدعى لهاء قال: فدعا رسول الله يلل علي بن 
أبي طالب, فأعطاه إياهاء وقال: امش ولا تلتفت حت يفتح الله عليك, قال: فسار علي شيئاًء ثم وقف ولم 
يلعفت؛ فصرخ: يا رسول الله! على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله فإذا فعلوا ذلك, فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابمم على الله). ©) 

وقد علق العزين عبد السلامرت110ه © على حديث السبعة السابق بقوله: "وأجمع المسلمون على 
أن الولايات من أفضل الطاعات» فإن الولاة المقسطين أعظم أجراءوأجل قدرا من غيرهم؛ لكثرة ما 
يحري على أيديهم من إقامة الحق ودرء الباطل؛ فإن أحدهم يقول الكلمة الواحدة فيدفع بما مائة ألف 
مظلمة فما دوفاءأو يحلب يما مائة ألف مصلحة فما دوفاء فيا له من كلام يسير وأجر كبير"2. 


١‏ - صحيح مسلم 2١45/8/7‏ كتاب:الإمارة»باب: فضيلة الإمام العادل وعقوبة المبائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن 
إدحال المشقة عليهم حديث رقم: ١851‏ من حديث عبدالله بن عمرر ط4. 

نم»547١ صحيح البخاري 5/ 495 ”»كتاب:المحاربين من أهل الكفر والردة»باب فضل من ترك الفواحش. حديت رقم:‎ - ١ 
حديث أبي هريرة طف.‎ 

* - فتساورت لها: أي تطاولت لاء وحرصت عليها وأظهرت وجهي وتصديت لذلك» صحيح مسلم 4/ الام ا. 

؛ - صحيح مسلم 4/ ١0١‏ »كتاب: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم»باب:من فضائل علي بن أبي طالب 4 
خديك رقي 64 فنع حديت أل غريرة ف 

ه - العر بن عبد السلام عبد العريز ين عبد السلام بن أبي القاسم ين الحسن بن مهذبء المغربي أصلاً والدمشقي مولداً واللصري 
داراً ووفاة»لقب بسلطان العلماءءلقبه بذلك تلميذه النجيب شيخ الإسلام ابن دقيق العيد »ولد سنة الاده في دمشقء تلقى 
العلم في دمشق »وطلبه متأخراً كابن حزم وحصل الكثير والكثير حي كان له باع في شي العلوم الشرعية»كان مضرب امثل في 
الزهد »والعلم.توي رحمه الله سئة. 5ه .انظر في ترجمته:البداية والنهاية؟/585» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن 
تغري بردي ٠١8/177‏ 7؟»)شذرات الذهب 8.1/8. 

5 - قواعد الأحكام في مصالح الأنام /١‏ 5 55. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي 1 


ونصّ محمد بن الحسن الشيبانيرت147اه(27 على فضل الإمارة» فقال: "ولهذا كانت الإمارة 
والسلطنة بالعدل» أفضل من التخلي للعبادة» كما اختاره الخلفاء الراشدين؛ لأن ذلك أعم "270 


١‏ محمد بن حسن الشيباي»مولى لبن شيبان» حضر مجلس أبي حنيفة سنتين ثم تفقه على أبي يوسف, وصنف الكتب الكثيرة 
ونشر علم أبي حنيفة.قال الشافعي رحمه الله: حملت من علم محمد وقر بعيرءوقال الشافعي: ما رأيت أحدا يسأل عن مسألة فيها 
نظر إلا تبينت في وجهه الكراهة إلا محمد بن الحسن.مات بالري سنة 0م اه وهو ابن ثمان وخمسين سنة.طبقات الفقهاء 
للشيرازي 5/١‏ *١»شذرات‏ الذهب 1١‏ /5907. 

؟ - الكسب للشيباي .58/١‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي مم 


20 

د وََلْيِلَواِملَ لحر مكبو مس 40 

قال الرازي عفا الله عنه اركب و سبوا يقتضى أن تمام المقصود من -خلق هذه الأشياء الثلاثة 
هو الركوب.والزيئة»ولو 2006 تمام القضوه من خلقها هو الركوب بل كان ي أكلها 

أيضاً مقصوداًءوحينئذ يخرج جواز ركوها عن أن يكون مام المقصود بل يصير بعض المقصود. ".© 

وجه الاستنباط: بدلالة الاقتران؛ إذ إن الله تعالى عطف الحميرءوالبغال على الخيل»ولحم 

الحميرءوالبغال حرم شرعاًء فدَلٌ ذلك العطف على اقترانها جميعاً في ذات الحكم. 

موضوع الاستنياط:استنباط فقنهي للدلالةّ على تحريم أكل لحم الخيل. 

قواضة الاستشياظ: 

هذا الاستنباط يتعلّق عسألة أكل لحم الخيل وال اختلف فيها أهل العلم على قولين: 

القول الأول: جواز أكل لحوم الخيل. 

وهو قول جمهور أهل العلم فقد قال به أبو يوسف 

الشافعية© )و الحنابلة 0 والظاهرية©©. 

القول الثابي: كراهة أكل لحوم الخيل. 

ا 


65 2)" 


من أصحاب أبي حنيفة' '»وهو قول 


. 5٠51/17 -الرازي‎ ١ 
؟- أبو يوسف: هو الإمام يعقوب بن إبراهيم بن حبيب,الأنصاري ؛الكوقي؛صاحب الإمام أبي حنيفة» وتلميذه» وأول من نشر‎ 
وتفقه بالحديث والرواية» ثم لزم أبا حنيفة» فغلب عليه‎ .ه١‎ ١+ مذهبه. كان فقيها علامة» من حفاظ الحديث. ولد بالكوفة سنة‎ 
الرأي؛وولي القضاء ببغداد أيام المهدي والمحادي والرشيد»وهو أول من سمي بقاضي القضاة. ومات في خلافة الرشيد ببغداد سنة‎ 
أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص 417ءوفيات الأعيان لابن خلكان 707/5 »تاريخ‎ 2547/١ ترجمته في :تاريخ بغداد؛‎ رظنا.ه١‎ 

الإسلام 4/ 2٠١77‏ شذرات الذهب لابن العماد /١‏ 535/6 ,الأعلام للزركلي 8/ .١5*‏ 
*-انظر القول في :بدائع الصنائع للكاساني .١8/8/5‏ 

؛-مغين المحتاج للشربيئ 4٠٠0/5‏ 

ه-شرح منتهى الإرادات للبهرني5/5١”‏ . 

>-المحلى لابن حزم ١/17‏ 5. 

/-بدائع الصنائع للكاساني .1١/0//5‏ 


-الذحيرة للقرافي ٠١1/5‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لكا 


وبالنظر فيما ذكره المفسرون حول هذا الاستنباط نحد أن هذا القول قد قال به الجصاص ١7'هم:‏ 
الذي قال: "هذا دليلٌ ظاهر على حظر لحومهاء وذلك أن الله تعالى ذكر الأنعام وعَظُمَ منافعهاء 
فذكر منها الأكل بقوله تعالى: ل ولتم َيه لحك ذها ونه وَمكَهعُ ونا تََكُدْنَ (2) » [النحل: ه ]» ثم 
ذكر الخيل» والبغال» والحمير» وذكر منافعها الركوب والزينة» فلو كان الأكل من منافعها وهو من 
أعظم المنافع لذكره كما ذكر ذلك من منافع الأنعام””"©. 

وكذا قال ابن القرس,/09هم:"وتخصيصه تعالى الخيل والبغال والحمير بالركوب دليل على أَنّه لا 
يجوز أكلها ”". 

وسبب الخلاف في حكم لحوم الخيل هو الخلاف في حجية دلالة الاقتران7" في هذه الآية الكريمة»فهي 
حي عند الأحناف قال با أبوو يوسفرت١8١ه.ءوابن‏ نصررت7٠ه‏ 7 ) ب المالكية واحتج يها-أي 
بدلالة الاقتران في هذه الآية- الإمام مالك في سقوط الزكاة على الخيل 0 ١‏ في الذكر بين الخيل 
والبغال والحمير؛وهي لا زكاة فيهما إجماعاً؛فكذلك الخيل *) 

ورد الجمهور هذه الدلالة ‏ هنا بكوفا دلالة اقتران يضعف الاستدلال با . 

يقول الشنقيطي (رت:1707اهم: 'وأما الاستدلال بعطف الحمير والبغال عليها ب أي الخيل ‏ فهو 
استدلال بدلالة الاقتران» وقد ضعفها أكثر العلماء من أهل الأصول"22. 


-١‏ أحكام القرآن للجصاص5/؟. 

؟-أحكام القرآن لابن الفرّس47/9 7. 

© -سبق التعريف كاءوالخلاف في حجيتها.انظر:ص ١١7‏ من الدراسة النظرية. 

حابن نصر:هو عبدالوهاب بن 05 بن نصر البغدادي مولده في شوال سنة +758 ه الفقيه الأصولي الشاعر الأديب العابد 
الزاهد » تولى القضاء بالعراق ومصر لف تآليف كثيرة مفيدة في فنون من العلم منها: النصرة لمذهب مالكءوالمعونة بمذهب عالم 
المدينة»والأدلة في مسائل الخلاف» والإشراف على مسائل الخلاف.والبروق في مسائل الفقه»توقي سنة اثنتين أو إحدى وعشرين 
وأربعمائة . انظر : الديباج المذهب لابن فرحون ؟/55. الوفيات لابن قنفذ ص *7؟»شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لابن 
مخلرف .١55 /١‏ 

ه -البحر المخيطم/١١١1‏ . 

“-أضواء البيان: 55/5 ؟. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لسكا ؟| 


الحكم على الاستنباط: 
وبعد ما تم إبراده #فيمكننا الرد على هذا الامغاط إنعالا وتفصيلة. 
أما على سبيل الإجمال فنقول: 


-١‏ إن آية النحل -موضع الدراسة-مكية اتفاقاًءوالاذن في الخيل كان بعد الهجرة بأكثر من ست 
سنواتءفلو فهم النبي وله المنع لما أذن في الأكل. 

وأما على سبيل التفصيل فيقال: 

؟-سلمنا أن اللام لتعليل»لكن لا نسلم الحصر في الركوبءوالزينة» فإنه ينتفع بالخيل في غيرهماءوفي 
غير الأكل اتفاقاءوإنما ذكرّ الركوبءوالزيئة لكوفهما أغلب ما تُطلب له الخيل. 

“ا-دلالة العطف دلالة اقتران وهي ضعيفة عند جمهور الأصوليين . 

:-أما الامتنان فقد قصد به غالب ما كان يقع به انتفاعهم بالخيل فخوطبوا بما ألفوا ولم يكونوا 
يعرفون أكل الخيل لعزقا في بلادهمءبخلاف الأنعام فإن أكثر انتفاعهم بما كان لحمل الأثقال»وللأكل 
فاقتصر في كل من الصنفين على الامتنان بأغلب ما ينتفع به . 

-وأيضا فالآية ليست نصاً في منع الأكلءوما ثبت في صحيح السنة المطهرة من أنه وّ:(فى يوم خيبر 
عن لحوم الحمر» ورّخص في لحوم الخيل).”''صريحٌ في جوازه . 

ه-جعل سبب التحريم وعلته الركوب ضعيفٌ لا تقم به حجةفالابل من البهائم الى يركبها الناس 
وهي مباحة الأكل كذلك . 

ونخلص مما أوردناه إلى عدم صحته وذلك لضعف الارتباط بينه؛وبين الآية الكريمة»ولضعف دلالة 
الاقتران في هذا الموضع »فتبت بذلك عدم صحته والله تعالى أعلم. 


١-صحيح‏ البتحاري هه كتاب الذبائح والصيد » باب جوم الحمر الإنسية حديث رقم هىمن حديث حابر بن 


عبد اللدطفك. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي غم 


لقنل« ودوك نستي د شيطلا 
قال الرازي عفا الله عنه :'المسألة الثانية قولهه9 فَإَِاَ رت لفان طاب للرسول كلِهٌ إلا أن المراد به 
الكل لآن الرسول خا كان عنناا إلى الاستعاذة غعد القراوة فغير الرسول رك جهن () 

وجه الاستنباط:لا أمر الله سبحانه نبيه الكريم صلوات ري وسلامه عليه بالاستعاذة من الشيطان 
حال القراءة؛وهو المعصوم المسَلّم من شر الشيطان وكيده »كان غيره بقياس الأولى أحوج للاستعاذة. 


موضوع الاستنباط:استنباط فقهي للدلاليّ على حاجن المسلم للاستعاذة باللّه من الشيطان. 


تقر 
م 
0 


5 
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لقد تظافرت نصوص الشريعة الغراء -كما سيأق-في التأكيد على العداوة الأبدية بين إبليس وبئ آدم 
»وحذرت المؤمنين منه »وأمرت بالاستعاذة بالله من مكره»وكيدهءونزغاتهءولذا فهذا الاستنباط يقرر 
هذه الشققة لسكا , 

يقول الخازن(ت١:/هم:"الخطاب‏ فيه للبي يلو يدخل فيه غيره من أمته» لأن البي يل لما كان غير 
محتاج إلى الاستعاذة» وقد أمر بما فغيره أولى بذلك".0© 

قال أحمد المراغيرت7/1؟١هم:'والخطاب‏ ف الآية وما ماثلها من الآيات موجه إلى كل مكلف يبلغه 
وأومهم الرسول يْهٌ وقبل إنه موجه إلى الرسول والمراد أمته". © 

الحكم على الاستنباط: 

الاستنباط صحيح.وموافقٌ لصريح الآية الكريمة»وسليم من المعارض الراجح لهعإضافة إلى توافر 
النصوص من الوحيين على الأمر بالاستعاذة من الشيطان الرحيم.كما قال سبحانه: بِايَتآيه اَلَا سوا 
الْدَرْضِ كا ِنبا وَلَاتَبََعْأحْطو تٍ شيط إندلَكُمْ 01000 دعبن (وج) 4 [البقرة:54١].‏ 

الحا بر عا وس 0 صَعَتَهَاقَالتْ رَبَإِيْ 


ا 2 21 


نايد لكت 5-5 


و ا اس و 0 50 عَنَلَكَصنَ 


شيط مَرْعٌ فَسَتَِدْ يأ إن سَحِيعٌ عَلِكٌ (ن) 6:[الأعراف:0٠٠].‏ وكذا فالسنة النبوية القولية؛والفعلية زاخرة 


.57/؟١يزارلا-‎ ١ 
.51307 تفسير الخازن؟/‎ - * 


* -تفسير المراغي 4/ 5١‏ ١ءوانظر‏ كذلك: تفسير المنار / 407. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي ممم 


بالأمر للمسلم بتحصين نفسه من الشيطان»والاستعاذة بالله من نفثه و #مزه»و نفححه) و جميع ىوقل 
ذلك كله على أهمية هذا الأمر وتأكيد النصوص الشرعية عليه»فصح بذلك الاستنباط والله تعالى أعلم. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي اعم 


د 
َالْضَال سبح نَالَذِى سر بِسَبَدِولِيَلَا َس الْمَسَج د ألْكَرَا ِإِلَالمتب مسرا لأمصَاالرِى ركنا وله )4 
قال الرازي عفا الله عنه :" قال أهل التحقيق الذي يدل على أنه تعالى أسرى بروح محمد 
يلوو حسده من مكة إلى المسجد الأقصى القرآنءوالخبرءأما القرآن فهو هذه الآية»وتقرير الدليل أن 
العبد اسم لمجموع الجسدءوالروح ؛فوجب أن يكون الإسراء حاصلاً مجموع الجسد والروح".0"© 
وجه الاستنباط:بدلالة اللغة فلفظ العبد يشمل الروح والجسدءفتحصل أن الإسراء حاصل 
مجموعهما. 
موضوع الاستنباط:استنباط عفدي للدلاليّ على أن الرسولق أسري بروحه وجسده. 
دراسي الاستنياط: 


هذا الاستنباط يتعلق على مسألة كيفةكان الإسراءءوالمعراج بالنبي يل هل كان بروحه فقط؟فتكون 


فيا منامية»أم بروحه وجسلده ؟. 


احتلف العلماء حرحمهم الله في ذلك فمنهم من قال:أنه أسري به بروحه؛وجسدهءوهو الحق الذي 
عليه أكثر الناس» ومعظم السلف وعامة الخلف من المتأخرين والفقهاء والمحدثين والمتكلمين.ومنهم من 
ذهب إلى :أنه أسري به رؤيا منام؛ومنهم من قال غير ذلكءوفرَّق بين الإسراءءوالمعراج©) 

قال الخازنرت١1/4هم:"ولفظ‏ العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد".20 

وقال صديق خانرت7١١1‏ هم "والذي يدل على أنه القلقالاعر ج بروحه؛وجسلده معاءقوله: سر يِمَبَدف 
> فإن العبد اسم للروح والحسد جميعا".©) 


.١ 7١/5٠١ -الرازي‎ ١ 

1 - تعرّض العلماء للحديث عن الإسراء والمعراج عند تفسيرهم لآيات الإإسراء والنجم» وكذلك في كتب السيرة» وشروح 
السُنّق بل كثيرٌ منهم أفرّدّها بالتأليفءوانظر هذه الأقوال وغيرها في: كتاب "المعراج"؛ لأبي القاسم القشيري» و"نور المسرى ف 
تفسير آية الإسراء"؛ لأبي شامة المقدسي» و"الآية الكبرى في شرح قصة الإسراء"؛ للسيوطي» و"الابتهاج بالكلام على الإسراء 
والمعراج"؛ لأبي المواهب بحم الدين الغيطي... وغيرها الكثير. وكذلك المعاصرون كتبوا في ذلك الكثيرَ؛ من ذلك كتاب "الإسراء 
والمعراج"؛ للدكتور محمد أبو شهبة» و"أحاديث الإسراء والمعراج دراسة توثيقية"؛ للدكتور رفعت فوزي عبدالمطلب» و"روايات 
الإسراء والمعراج". 

م - تفسير الخازن #/ 6 .١١‏ 


5 - روح البيان ه/ ١٠١‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي اعم 


وتبعه في ذلك أحمد المراغيرت١157‏ هم فقال :"قوله: يمَبَدِى # يدل على مجموع الروح يف30 
قال السعديرت71؟1 هم"الإسراء بروحه وجسلده معا وإلا لم يكن في ذلك آية كبرى ومنقبة 
عظيمة".20 وكذا قال به جمعٌ من المفسرين. © 
الحكم على الاستنباط: 
ومما سبق إيراده؛وتيسر بيانه»يظهر للمتأمل صحة الاستنباط القاضي بأن الإسراءءوالمعراج بالنبي يله 
كان بالروح والحسد ؛لقوة الرابط بينه؛وبين الآية الكرعة»فضلاً عن عدم وجود ما يعارضهءبل إن 
المثأمل في حادثة الإسراءءوالمعراج ليجد ما يؤيد هذا الاستنباط؛ويظهر ذلك فيما يلي: 
١-لفظ‏ التسبيح والتعجب في أول الآبة الكريعة؛يدل على أمر عظيم من قدرة الله سبحانه وتعالى»ولو 
كان الإسراء منامياًء لم يكن له من الشأن ما يستحق به هذا التعظيم المستهل به . 
١-الأصل‏ أن يحمل الكلام على ظاهرة»وليس هناك ثمة حاجة لتأويله»فالاسراء في هذه الآية عند 
الإطلاقءيفهم منه أنه أسرى بروحه وجسده. فلا يصح أن نقول:أسري بروح عبدهءفهذا خلاف 
الأصلء وإذا جئنا بشيء في الكلام عَلَى خلاف الأصلء فإننا نحتاج إلى دليل» وليس هناك دليل يدل 
عَلى ذلك؛ بل الأصل عند الإطلاق الخالي من كل قيد: أن ذلك عَلَى الحقيقة أي: عَلَى ذات الإنسّان 
روحه وججسده معاً. 
-"ولو كان مناماً ما كانت قريش لتبادر إلى تكذيبه»ولما فضّل أبو بكر بالتصديق 45 ؛بالتصديق به 
ويؤيده قوله تعالى: ء( مَرَاعَالبِصَرُوبَاطق #5 لأن البصر من آلات الذات لا الروح".©) 

5 -لو قصرنا الاسراءءوالمعراج على الروحءفلا معجزة في ذلك؛ لأن الروح قد تذهب وبجيء » 
وتصعد وتنزلءوتفارق الجسدءفهذا أمر طبيعيءوهنا تنتفي المعجزة في الاسراء 
والمعراج إذا قصرناه على الروح فقط. 

ه-لو كان الإسراءءوالمعراج بالروح لم يكن هناك فائدة تذكر في ركوب البراق؛لأن الروح غير 
محتاحة إلى الركوب. 


1 - تفسيز المراغي 4/١8‏ 
” - تفسير السعدي ص 557. 
م - انظر: أضواء البيان*/ 2 زهرة التفاسير// 24757١‏ تفسير الشعراوي”١/‏ 4 1م. 


5 - أضواء البيان */ " بتصرف يسير . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي اسع 
5-حادثة الإسراء والمعراج تضمنت شرفا عظيماً لنبينا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه »وبخاصة 
عندما كان قاب قوسين أو أدنى من الباري عرز وجلء وهذا لا يحصل 
إذاكان الإسراء والمعراج بالروح فقط دون الحسد. 

لا-ثبت في الحديث الصحيح عنه يع أنه أخبر جما حصل له في المعراج فقال:( رفعت إلى السدرة فإذا 
أربعة أنمار ثمران ظاهران؛وثمران باطنان فأما الظاهران النيلءوالفرات وأما الباطنان فنهران في الجنة فأتيت 
بغلائة أقداح:قدحٌ فيه لبن»وقدحٌ فيه عسلء.وقدح فيه حمر فأخذت الذي فيه اللبن فشربت فقيل لي أصبت 
الفطرة أنت وأمتك) () 

وهذا الشرب ليس من فعل الروح قطعاء فظهر يمذا صحة الاستنباط والله تعالى أعلم. 


١‏ - أخرجه البخاري ٠١59/7‏ كتاب الأشربة»باب:شرب اللبن حديث رقم:57/1.ومسلم أيضا ف صحيحه١/‏ 19 كتاب 
فجاءئ جبريل يو ياناء من حمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل يا خترت الفطرة). أحرحاه من حديث أنس بن 


مالك طلق. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي اقم 


كج هس ده و ده مومه 


َالَتَعَال: و سْبَحَنَ سبح نَأل أسْرَىئ بسَبَد كلام الْمَسْ د الْكَرَا و لَالْسَْج رِالْأَقَصَالْرِىبركنًا تاحوله )4 

قال الرازي عفا الله عنه :" أراد بقوله 5 4 بلفظ التدكير تقليل مدة الإسراء وأنه أسرى به في 

بعض الليل من مكة إلى الشام مسيرة أربعين ليلة وذلك أن التدكير فيه قد دل على معي البعضية" 20 
وجه الاستنياط:بدلالة التنكير فلما أخبر سبحانه أن زمن الإسراء به عليه الصلاة والسلام كان 

ليلا وعبّر عنه متكرأءدون تحديدٍ لمدتهءوكان ذلك يصِدُق على بعض الليل؛دل على أن زمن الإسراء 

كان قليلاً »وذلك يدل على عِظّم اللعجزة . 

موضوع الاستنباط :استنباط عفدي للدلالق على تعظيم أمر الإسراء لقلّ مدته . 

دراسي الاستنباط : 

قال ابن جزيرت١4اه:"أراد‏ بقوله : هليلا # بلفظ التنكير تقليل مدّة الإسراء » وأنه أسرى به في 

بعض الليل مسيرة أربعين ليلة»وذلك أبلغ في الأعجوبة"2©. 

قال ابن عادل(ت١٠1هم:‏ "أراد بقوله دللا # بلفظ الحكير» تقليل هَدَّة الأسراة"09: 

قال الشوكانير(ت.0١1١هم"'أراد‏ بقوله دلبلا * تقليل مدة الإسراء » وأنه 578 به في بعض الليل من 

مكة إلى الشام مسافة أربعين ليلة . ووحه دلالة يللا # على تقليل المدة ما فيه من التنكير الدال على 

البعضية". »© وكذا قال بهذا جمعٌ من المفسرين.©. 

الحكم على الاستنباط: 

ويتبين للناظر فيما أوردناه من كلام أهل العلم-رحمهم الله-حول هذا الاستنباط صحته؛لدلالة لفظ 

الآية الكريعة عليه؛و سلامته فا وفارطة ابعارضة لعن قدا عن كون هذا الإسراء معجزة عظيمة 

من معجزاته وقِعٌ ؛فناسب التعبير عن عظمتها يهذا اللفظ»فصح بذلك الاستنباط والله تعالى أعلم. 


.١ ١/5 .١يزارلاح‎ ١ 

؟ - التسهيل لابن جحزي ./١0/1/ /١‏ 

م - تفسير اللباب لابن عادل؟١ .١97/‏ 

9 -فتح القدير للش وكاني؛ 1م 

ه -انظر:النيسابوري 77/4" »روح المعاني 5 /١‏ 4»أضواء البيان /8»التحرير والتنوير 4 .٠١/١‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي ا 


سلب9 سَيَفُوُونَ َيه َكب وَيقُولُو سد سَاوِسْهُمْ طبهم بلحي ويَشُولُوت سَبَعدوئَامهُمْ كلبم 
ُو مودعم مَلَِلَمهُ لَقلَكَاشمَار ذو إلاَطهرالاتَتَقْتِفِهِ ممَنْهُرَلَحَدًا 4050 

قال الرازي عفا الله عنه :" الوجه الثالث أنه تعالى أتبع القولين الأولين بقوله:< يَجمَايالمي #و تخصيص 
الشيء بالوصف يدل على أن الحال في الباقي بخلافه؛فوجب أن يكون المحصوص بالظن الباطل هو 
القولان الأولان؛وأن يكون القول الثالث مخالفا هما في كوهما رجما بالظن. (© 

وجه الاستنباط:بدلالة أسلوب القرآن الكر»”” فإن الله تعالى لما حكى قوطم بأفم لَتَلَتَة رَابِعْهُمَ 
هر وأهم فحخْسَةٌ سَادمْهمَ كَهُم 4 أعقب ذلك بقوله :يم الِب 4 أي: ليس لهم دليل ولا علم 

8 مر 5 5 7 0 0 0 1 5 8 الال ويا انم رس 7 فرج 

غير اتباع الظنءوالظن لا يغ من الحق شيئاء بينما لما حكى قوطم: «إسَبَعَة وَتَامِمُمَ كَلْبيُمَ 4 لم 
وتبعه عا يطله» قدل الساق عل 'صحلة دون ما منيقة: , 


موضوع الاستنباط:استنباط عام للدلاليّ على أن عدة أهل الكهف سبعة؛وثامنهم كلبهم. 
دراس الاستنياط: 


قال القرطبيرت171ه:قال تعالى في الجملتين المتقدمتين« وتيا لمي ولم يذكره في الحملة الثالثة ول 
يقدح فيها بشىء» فكأنه قال لثبية هم بريعة وثامنهم كا ادا 


وقال السعدي رت:1/؟١هم:"منهم‏ من يقول: لإتَلَنَةٌ رَإبعْهُ رْ كَلْبْهُرَ © ومنهم من يقول: «إحسَةٌ 
سَادِمُهُمَ كَبْيْمَ 4 وهذان القولان ذكر الله بعدهما أن هذا رجم بالغيب فدل على بطلانهماء ومنهم من 
بقول: فإسَبَعَة وبَامِنهُمْ كلب 4 وهذا ‏ والله أعلم ‏ هو الصواب لأن الله أبطل الأولين»ولم يبطله 
فدل على صحته'””. وكذا قال به جمع من المفسري.9) 


.١١ال/‎ 5١ -الرازي‎ ١ 

؟ -انظر ما قيل حوطا قي الدراسة النظرية ص /ا7١.‏ 

+- تفسير القرطيي١١/‏ 88. 

4 - تفسير البيضاوي؟/ 0/17 ؟. 

ه-تفسير السعدي ص4 47 . 

*- انظر:تفسير السمرقندي: 735/7 »الكشاف للزعخشري: 5717/8 ملاك التأويل لابن الزبير التقفي؟/ ١17‏ 8»تفسير ابن 
حزي١/‏ 457 تفسير الخازن؟/ 0151١‏ »روح المعاني للألوسي:775/8. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي اهم 


الحكم على الاستنباط: 

وما سبق بيانه يظهر للمتأمل صحة الاستنباط حبأن عددهم سبعة؛وثامنهم كلبهم-لارتباطه بالآية 
الكريعة»ودلالة سياقها عليه»ولسلامته من المعارض الراحح؛مع تظافر أقوال الأئمة العلماء على صحته 
قال شيخ الإسلام ابن تيمييّ رت:78/اهم: "فإنه تعالى أخبر عنهم ثلاثة أقوال ضعف القولين الأولين 
وسكت عن الثالث فدل على صحته؛ إذ لو كان باطلاً لرده كما ردهها"0©. 


.8517//1١ مجموع الفتاوى‎ -١ 


الاستنباط عند الفخرالرازي د51 كم 


َالْعَالءوِلأَفنسَحِدُونَهمودْرِيسَهه وليه من ذو وف وشم لكُمعد 6 ِتََلِطَييمِينَ بدلا ع) 4* 

قال الرازي عقا اللدهنه :" وأصل ما يدل على أنه ليس من ال الناتهال الله لم دريل وتبيا” 
في هذه الآية ... والملائكة ليس لهم ذرية»ولا نسل فوجب أن لا يكون إبليس من الملائكة. (© 

وجه الاستنباط:لما انا سبحانه عن اتخاذ إبليسءوذرية أولياء من دونه» استلزم التصريح بذكر ذريته 
أنه ليس من الملائكة لكون الملائكة عليهم السلام لا نسل لهمءولا ذرية. 

موضوع الاستنباط:استنباط عام للدلالسّ على أن إبليس من الجن؛وليس من الملانكن. 

هذا الاستنباط ينبني على مسألة هل إبليس كان من الملائكة أم لا ؟. 

اختلف العلماء- رحمهم الله-في ذلك على قولين. 

أحدهما: أنه كان من الملائكة2" . 

والقول الثاب : إنه كان من الجن ول يكن من الملائكة””". 


.١١5/51١ -الرازي‎ ١ 
؟ - ذكر ابن جرير الطبري آثاراً عن بعض السلف ههذا القول؛عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية عنه يقول: لو لم يكن من‎ 
الملائكة لم يُؤمر بالسجود, وكان على خيزانة *بماء الدنيا. قال: وكان قتادة يقول: جَنَّ عن طاعة ربه؛وعن وسعيد بن جبير» وسعيد‎ 

ابن المسيب كذا القول»ورححه بل وانتصر له.انظر: تفسير الطبري ٠5 /١‏ ه.ورححه البغوي 8١/١‏ » ونسبه ابن عطية١/9ه؛‏ 
والقرطي 55/١‏ ؟؛والشوكان ١/8/!؛إلى‏ أنه قول الجمهور. 

قال الحافظ ابن كثير-رحمه الله- - بعد أن نقل كثيرًا من الآثار في مثل هذه المعاي: "وقد روى في هذا آثار كثيرة عن السلف. 
وغالبها من الإسرائيليات الي تنقل لينظر فيهاء والله أعلم بحال كثير منها. ومنها ما قد يقطع بكذبه. لمخالفته للحق الذي بأيدينا. 
وفي القرآن غنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة» لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان» وقد وضع فيها أشياء كثيرة. 
وليس لهم من الحفاظ المتقنين» الذين ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين- كما لحذه الأمة من الأئمة والعلماء» والسادة 
والأتقياء» والبررة والنجباء» من الحهابذة النقاد» والحفاظ الحياد. الذين دونوا الحديث وحرروه؛ وبينوا صحيحه؛ من حسنه» من 
ضعيفه» من منكره وموضوعه ومتروكه ومكذوبه. وعرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين»وغير ذلك من أصناف الرجال. كل 
ذلك صيانة للجناب النبوي» والمقام المحمدي» خاتم الرسل» وسيد البشرء صلى الله عليه وسلم؛أن ينسب إليه كذب» أو يحدث عنه 
مما ليس منه. فرضى الله عنهم وأرضاهم» وجعل جنات الفردوس مأواهم. وقد فعل".تفسير ابن كثير 5/ 7917. 

- ابن عباس في رواية أحرى؛والحسن البصري - وصححه عنه ابن كثير-وقال به الزحاج معاني القرآن١/‏ 5 2١١‏ ورححه شيخ 
الإسلام ابن تيمية.انظر: مجموع الفتاوى 5/ 545 والسيوطي في الإكليل١/١7١‏ والزمخشري؟/207710 وابن كثيره/117؟ 


والشنقيطي ١7-١0/4‏ وابن عثيمين في تفسيره ١/41ءوفي‏ فتاويه ١5/1م/؟585-1‏ . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لكان 


قالابن تيميتّرت0//هم:'والتحقيق : أنه كان منهم باعتبار صورته وليس منهم باعتبار أصله ولا 
باعتبار مثاله".0"©. وقال ابن كثيررت:/اه:"وذلك أنه-أي إبليس-كان قد توسّم بأفعال الملائكة 
وتشبه بهم وتعبد وتدسك فلهذا دحل في خطاهم".”"© 

وقاله وهبنّ الزحيلي:معاصر بنصه”". 

الحكم على الاستنباط: 

وبالنظر في الاستنباط القاضي بأن إبليس من اللحن»وليس من اللملائكة؛يظهر للمتأمل صحته»لاسيما مع 
وجود التوافق بينه ؛وبين الآية الكريمة؛إضافة إلى توافر النصوص بمع النظر الصحيح على أنه من الجن 
ويذل لذاللك ما يل : 

١-أن‏ إبليس مخلوقٌ من نار كما قال تعالى : مَل مَامتمكَألَامَسَجدَإَمْئكٌ لتحي ينعد ين نَرَِلقتصُ نيو( 
[الأعراف:؟ ١].بيئما‏ الملائكة مخلوقة من نور كما ثبت عنه يِه أنه قال:(خلقت الملائكة من نور) ©)2. 
؟-الملائكة بحبولة على الطاعة ؛ كما قال تعالمى عنهم: مَإعَليها ميك علا يداد لبمصُونَأمَهمآأمَرَه يفوت مَلومرُود (405 
[التحرم:>] فلو كان إبليس مَلَكاً ما أقدم على عصيان ربه . 

“أن الجن -الذين هم ذرية إبليس-لمم شهوة للطعام»والشراب وغيرهما؛وليس للملائكة شهوة 
؛ومصداق ذلك: 

أ أن الجن سألوا الرسول يه لما اجتمعوا به عن طعامهم فقال :( كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في 
أيديكم أوفر مايكون لحماءوكل بعرة علف لدوابكم...فلا تستنجوا بمما فإنهما طعام إخوانكم الجن ) 0) 

ب - قوله ولو :(فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ) 9 


. 855/4 مجموع الفتاوى‎ - ١ 
١17 ؟ - تفسير ابن كثير ه/‎ 
.707 /١ التفسير المنير للزحيليه‎ - © 


3 - أخر جه مسلم عن عائشة رضى الله عنها ف كتاب الزرهد والرقائق»باب في أحاديث متفرقة» حديث رقم /57/1/. 


ه - أخرجه مسلم 5797/١‏ عن عائشة رضي الله عنها ف كتاب الصلاة؛باب الجهر بالقراءة ف الصبح والقراءة على ابلتن؛ حديث 


5 - مسند أحمد 759//4»حديث رقم 40719 مسند عمر بن المخنطاب 4ك. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي القهها 


0 2< ايت 020 


َالَتمَاك99 تَأنطلعَاحوَإِدَآأيَاأَهلَقَريَةسَتَظممَآ هلها( 4 

قال الرازي عفا الله عنه :" إقدام الجائع على الاستطعام أمرٌ مباح في كل الشرائع بل ربا وحب 
ذلك عند خحوف الضرر الشديد. 20 

وجه الاستنباط:بدلالة شرع من قبلنا(” فلما أخبر سبحانه عن موسى والخضر عليهما السلام أنهما 
استطعما أهل القرية»دل ذلك على جواز الاستطعام في شرعنا لأن الله أقرّه لا سيما إن كان صاحبه 
جائعا 

موضوع الاستنباط:استنباط فقهي للدلاليّ على جواز الاستطعام في الشريعتة الإسلاميض. 
دراسي الاستنياط: 

قال النيسابوريرت1050ههم:"الرحل إذا جاع بحيث ضعف عن الطاعة أو أشرف على الحلاك لزمه 
الاستطعام وفحيت إجابته" 00 

قال ابن عادلرت١16ه:‏ "إقدام الجائع على الاستطعام أمر مباح في كل الشرائع»بل ربا وجب عند 
نوف الشرو العيدين"99.وكذا قال.يه البعضن عن المفسريف: © 

الحكم على الاستنياط: 

ويظهر لمن دقق النظر؛صحة الاستنباط المذكور»لاسيما مع ما ظهر من التوافق مع الآية الكريكة»وكونه 
من فعل نبيين كريين؛أيّد الله-سبحانه- فعلهما بذكره في كتابه؛و لم يعقب عليه»دلالة على إقراره كما 
هي من عادة القرآن الكريمءوأسلوبه؛ولم يوجد في شريعتنا ما ينع منه»فصم بذلك الاستنباط والله 


تعالى أعلم. 


.١/؟١يزارلا-‎ ١ 

؟ حسبق الحدث عن هذه الدلالة في الدراسة النظرية ص١٠7١‏ . 
م -النيسابوري 5 / .45١‏ 

4 - اللباب لابن عادل .541١ /١١‏ 


5 -التحرير والتنويره ١‏ / 5 ١١»تفسير‏ السراج المنير للشربيي؟/ ١١‏ التفسير المنير للزحيلي» ١‏ ا" 


الاستنباط عند الفخ رالرازي العام 


َال إِدْنادَى رَيْيدَآء حَفِيكا )4 
قال الرازي عفا الله عنه :" راعى سنة الله في إحفاء دعوته لأن الجهر والإخفاء عند الله سيان فكان 
الإخفاء أولى لأنه أبعد عن الرياء» وأدخل في الإخحلاص ١‏ 020 
وجه الاستنباط:لما أحبر سبحانه عن نبيه زكريا افك أنه أحفى دعاءه لربه.و كان الجهر والإحفاء في 
حقه سبحانه مستويأًءوذكر ذلك في معرض المدح لنبيه دل على أن إخحفاء الدعاء أولى لما فيه من البعد 
عن مواطن الرياء. 
موضوع الاستنباط:استنباط فتقنهي للدلاليّ على أهميت إخفاء الدعاء؛لأنه أبعد عن الرياء. 


دراسي الاستنياط: 

قال الطبريرت١١1هم:"وقوله:‏ 9 إذ ئادَى رَيّه يدَآُ حَقِيكَا # يقول حين دعا ربه» وسأله بنداء حفي» 
يعو :وغو مسسرٌ بدعاته#ومسالته إيآه ما سألء كراهة مه للرياء": ©) 

قال القرطبيرت١17هم:"وقد‏ تقدم أن المستحب من الدعاء الاحفاء في سورة [الأعراف] وهذه الآية 
عر في ذلك؛ لأنه سبحانه أن بذلك على زكريا" 2©. 


قال السعديرت77؟١هم:""وناداه‏ نداء عنيا: كرون أكملء وأفضل وأتم اعادي نار 
الاستنباط صحيح لمن دقق النظر فيهءفالتوافق بينه وبين الآية الكريعة؛واضحٌ للعيان»فضلا عما ورد من 
نصوص الوحيين الداعية إلى العناية بالدعاء؛والحث على الإخلاص فيه؛والبعد فيه عن مواطن 


الرياء»وصور الاعتداء »قال تعالى :2 وَإِدَا سكي وى عَقْ مان صَرِيبٌ يِب دَعَوَ ءادح إدَاَحَانفلسَ سبو لى وَليؤْمِنُوا 


كمَلهُميرتُدُووك (4)2 [البقرة: 85 .]١‏ 


. : -الرازي 7 /لر":‎ ١ 
.١ 547 / ١ ؟ حتفسير الطبري8‎ 
.75/١١ م -القرطيي‎ 


4 -السعدي ص 5/85. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لكان 


وهذا القرب من الداعي هو قربٌ حاص ليس قربا عامًا مِن كل أحدٍ فهو قريب من داعيه »وقريبٌ 
من عابديه »وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. 


وكذا قوله تعالى:#أدعُوارككم عونتت مكيب الريك (2) 4 |الاءر اف:هه] فيه الارشاد والاعلام بمذا 
القرب. ولذا أشار الب ل إلى هذا المعين لا رفع الصحابة أصواقم بالتكبير»وهم معه في السفر فقال : 
(أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إنكم تدعون سميعاً قريباً أقرب إلى أحدكم من عنق 
راحلته) 20 
بل إن النظر الصحيح؛مع ما حئت عليه النصوصءليرشد إلى أهمية الخفاء في الدعاء-فضلا عن الخفاء 
في العمل-”"؛فصاحبه أعظم إعانا؛لأنّه يعلم أن الله يسمع دعاءه؛كما أنَّه أعظم في الأدب 
والتعظيم؛فإذا كان لا يليق رفع الصوت عند ملوك البشر-مع ضعفهم-فلأن يكون حفض 
الصوتءوخفاء الدعاء؛بين يدي الله حل وعلا أولى وأكمل. 

فيتلخص مما سبق صحة الاستنباط والله تعالى أعلم. 


/ -أخرحه البخاري 5" »كتاب: بدء الوحي باب: ما يكره من رفع الصوت في التكبير حديث رقم5957 .ومسلم‎ ١ 

الى كتاب: الذكر والدعاء والتوبة»باب:استحباب خحفض الصوت بالذ كر حديث رقم .7 »أخر جاه من حديث أبي موسى 

؟ - دأب السلف الصالح رضوان الله عليهم على إحفاء أعمالهم الصالحة»ففي أخبارهم عجباءولِمّن اعتيرٌ عبّرا.ءقال عبد الله بن 
المبارك» عن المبارك بن فضالة» عن الحسن قال: إن كان الرجل لقد جمع القرآن» وما يشعر به الناس. وإن كان الرجل لقد فقه 
الفقه الكثير: وما يشعر به الناس. وإن كان الرحل ليصلى الصلاة الطويلة في بيته وعنده الرُوّر وما يشعرون به. ولقد أد ركنا أقوامًا 
ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السرء فيكون علانية أبدا. ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء» وما 
يسمع لهم صوتء إن كان إلا همسا بينهم وبين ركم. تفسير ابن كثير؟ / 47/8. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي العم 


قال الرازي عفا الله عنه :" ...السادس وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً كانت مدة الحمل 
ساعة واحدة؛ويمكن الاستدلال عليه... بقوله تعالمى: بَإفَحَمَلنْهُتَمبَدَتَيهء ) (١‏ فَلَجَاَهَاألْمَخَاضُ 44 . تِإَنَادَسهَا 
مكيبا 4 والفاء للتعقيب»فدلت هذه الفاءات على أن كل واحدٍ من هذه الأحوال حصل عقيب الآخر 
من غير فصل»وذلك يوجب كوق مدة الحمل ساغة واحرة (© 

وجه الاستنباط:بدلالة اللغة فلما أخبر سبحانه عن تعاقب مراحل حمل مريم بالفاءءوالي من معانيها 
التعقيب من دون ترابي؛دل على أن مدة الحمل ليست طويلة . 

موضوع الاستنباط:استنباط لغوي للدلالتّ على أن مدة حمل مريم كان سريعاءكما تفيده فاء 
التعقيب. 


اختلف المفسرون في مدة حمل عيسى الطقلة. وأوصل بعض المفسرين الأقوال في مدة حملها إلى سبعة 
أقوال؟ »ولم أجد من المفسرين من وافق الرازي فيما اختاره إلا ابن عادلرت180هم فقد نقله 
ول 0 

ومدار هذا الاستنباط على أمرين اثنين: 

أولاهما:الأثر الوارد عن ابن عباس-رضي الله عنهما-:(( كانت مدة الحمل ساعة واحدة)) . 
وثانيهما:هل الفاءات المتعاقبة في الآية الكريمة.تفيد التعقيب بلا تراخي؟. 

وقد رد ابن كثيرر:/اهم رحمه الله على هذين الأمرين؛فقال عن أثر ابن عباس-رضي الله عنهما- 
يي ثم قال:عن مورد من قال ذا القول:'وكأنه مأحوذ من ظاهر قوله تعالى:! # 

سه سر سح بو مك مس ع سا سر ليج سس سه حر سا الو لح ليه ص سح ل م 2 ل عي ومن را 2 0 2 
فَحَمَلَنَه َابَدَتيهمَكَانافصِيًا (8) تأجاء هلمحا ض إل عيتمت قَبَلَهدَاوحكنت تَسْمَائَنسِيًا (أقتادنها 
نكم لحرن مَدَجمَلرَيْكِ سيا () #فالفاء وإن كانت للتعقيب لكن تعقيب كل شيء بحسبه كقوله 


.ا١ا/9/‎ 5١ -الرازي‎ ١ 
7717/4 انظر هذه الأقوال في :تفسير البغوي */ 575.زاد المسير لابن الوزي‎ - ١ 
.8//١لداع اللباب لابن‎ - © 


- تفسير ابن كثيره/ 7177. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لسعم 


4 ]فهذه الفاء للتعقيب بحسبها. وقد ثبت في الصحيحين أن بين كل صفتين أربعين يوما- يعين:تبقى 
الشلقة أريعين يوماءوالعلقة أريعسين ووللضعة أريعي» فالهوور غى السهور أ عتزلية يه لسع 

أي “د 

قال العلاميّ الشنقيطير(ت 508١هم:ما‏ نصه:"وأقوال العلماء في قدر المدة الى حملت فيها مريم 
بعيسى قبل الوضع لم نذكرها لعدم دليل علي شيء منها :وأظيرها :انه كعادة الساء و إن كان 
منشؤه نخارقاً للعادة الله تعالى أعلب" 0 

الحكم على الاستنباط: 

يتبين مما أوردناه من كلام المفسرين-رحمهم اللد-عدم صحة الاستنباط المذكور؛وذلك لكونه ناقلاً عن 
الأصل -- وهو أن حمل مريم كحمل غيرها من النساء-.والناقل عن الأصل مطالبٌ بالدليل؛كما أن ما 
استدل به السنطلبظ من أن وحود فاءات التعفيب ذليل على صحتهءغيرٌ مُسِلّمِ له؛ويعارضه القول بلازم 
ذلك في أن أساس الخلقءوالتكوين لب البشر يكون في ساعةءلورود النص فيه بفاء التعقيب.وما دام 
الدليل تطرق له الاحتمال ؛فيبطل به الاستدلال. 

ويظهر كذلك أن سياق الآيات الكريمة»سياق إعجاز في أساس التكوين لعيسى امن غير أبءولم 
يتعررّض لمُدَة الحمل» ولو كان معجرًا لذكره القرآن؛ كما هي عادة القرآن الكريم في ذكر القول 
الذي له شأن ؛والتعقيب بذكرهءفظهر بهذا عدم صحة الاستنباط والله تعالى أعلم. 


7 تفسير ابن كثير‎ - ١ 


- أضواء البيان 4/ 5544. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي اهعم 


0 11 


ص 


َالَتمَالءطٍ لاتيم قعصي تَأَمَرِى (42 
قال الرازي عفا الله عنه: 3 ثم قال: أَفْعَصِيْتَ 8 أَمَرِى © ومعناه ظاهر؛وهذا يدل على أن تارك امور به 
عاص؛ ؛والعاصي مستحؤدٌ للعقاب لقوله: «إوَمرينو أنَهو سوه د حَارَجَهَكَدَ حَيتَ نيا أبن( 1اجن +؟] 
ولقوله: لوم يق اله ورَسُولَهُ لَهوَيَصَدٌ حدُوده ْله كارا نيد يها وَلَهه عَدَارك مُهِيرك () 46 [النساء: 4 .]١‏ 
00 ؟فمجموع الآيتين يدل على أن الأمر لور" 
وجه الاستئباط:بدلالة التركيب والجمع بين نصين فإن آيةعله تدل على أن مخالف الأمر عاص.وآية 
الجن ؛مع النساء؛ تدلان على أن العاصي معاقب» فينتج من ذلك أن مخالف الأمر يستحق العقاب. 
موضوع الاستنباط:استنباط أصولي للدلاليّ على أن مخالف الأمريستحق العقاب. 
هذا الاستنباط ينبئ على مسألة أصولية اتفق عليها الأصوليونءومفادها:أن الأمر النحرد عن القرائن 
يفيك الوجوب”. ولعل من أدلتها هذه الاية الكريمة» وقد قال هذا الاستنباط البتعض من المفسرين 5 
فال الئبيسابوري(ت١65اهم:‏ كك قوله : :9 أَفْعَصِيَتَ 8 أَمْرِى * دلالة على أن تارك المأمور به عاص والعاصي 


يستحق العقاب لقوله: م وَمنْيَح أله سوه وَإنَلَههسَارجَهَتّمَ حَددِيتَ فآ أبدا(4)5:[الجن *؟] فيعلم منه أن الأمر 
لل عو 0 

وفال ابن عادلرت١/ه)‏ :"قوله 0 تَ أترى را يدل -- أن تارك المأمور به عاص 2( والعاصي 
مسشحق لسار : ا ومن يحص الله ورسُوله. ون ْنَا حَدِِييتَ فيا أبدا (5) 6 [اجن ؟] فمجموع 


١‏ - المعصية المقصودة بالخلود في الآية الكريكة؛هي معصية الكفر. قال الشيخ السعدي: "'وهذا المراد به المعصية الكفرية كما قيدقا 
النصوص الآخر ا لمحكمة» وأما برد المعصية؛ فإنه لا يوجب الخلود قي النار» كما دلت على ذلك آيات القرآن»والأحاديث عن النبي 
يو وأجمع عليه سلف الأمة» وأئمة هذه الأمة".تفسير السعدي ص 5؟87. 

؟ -الرازي ؟١55/5.‏ 

؟-انظر هذه القاعدة في:قواطع الأدلة في الأصول لأبي المظفر المروزي ١0/١‏ الإشارات الإلحية للطوفي/807.البرهان 

للزركشي 25/7 إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول للشوكان 5١ / ١‏ ؟عأضواء البيان 41/5 تحرير القواعد وبجمع 
الفرائد للسعيدان /١‏ 54 8. 


4 - تفسير النيسابوري؟ / /51ه. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي رقا 


وقال الشنقنيطيرت؟07١7١هانفٍ‏ تقرير ذلك:"هذه الآية الكرعة تدل على اقتضاء الأمر للوجوبءلأنه 
أطلق اسم المعصية على عدم امتثال الأمر"7"©. 

الحكم على الاستنباط: 

الاستنباط صحيح لتوافقه مع الآية الكريمة»مع سلامته من المعارض الراحح»فضلا عن الشواهد له من 


٠»‏ .» 5 عو مره مده 


كتاب الله تبارك وتعالى» كما قال -سبحانه- ٍْ[ هَلِسَحَدَ رِالِْنَ لون عَنْ أنروء أن ميديم فِدََة أوْممبهمَ عَدَابُ يد 


5 


2 [النور:5].وقوله -سبحانه - : هومَاكَانَ ِمؤْمِ نولا مُؤَِْةٍ ذا قصَى اله ورسوله” مرا أن يون َم لج من أمرهم ومن يحص 
وقد صَلَّصَلَا ييا (ق) 4 [الاحزاب:**].وغيرها من الشواهد الكثيرة»فدل ذلك على صحة الاستنباط 
»والله تعالى أعلم . 


. 750/9 -اللباب لابن عادل‎ ١ 


؟ - أضواء البيان؛ / .51١‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي ركسا 


ود ً' قط 

وا الي 
جه كت > ساس سه وس م2 سه + معدم و 20 ًََ 
َالَتسَال:98 وم لتايس من در ل ف ام بغي ر عل وسَيعْكُلْمَيْطد نري )4 


قال الرازي عفا الله عنه:" المسألة الثانية هذه الآية عمفهومها تدل على جواز المحادلة الحقة". 0© 
وجه الاستنباط: بدلالة المفهوم فلما ذم الله امجادلين فيه بغير علم؛فهم منه أن المحادلة بالعلم جائزة . 
موضوع الاستنباط:استنباط فقهي للدلاليّ على أن المجادليّ بعلم في الحق مشروعي. 

دراسيّ الاستنباط: 

قال أحمد المراغيرت7/1١١هم:"الحدل‏ إذا كان مع العلم والحجة والبرهان فلا يذم ولا يقبح".0© 


وقال الشنقنيطيرت؟71اهم.:": "من يجادل بعلم على ضوء هدى كتاب منير»كهذا القرآن 
العظيم؛ليحق الحق؛ويبطل الباطل بتلك المحادلة الحسنة»فذلك سائغ محمود"."وكذا نقلهوهيين 
الزحيليمعاصربنصه. 9) 
الحكم على الاستنباط: 
يظهر لنا صحة الاستنباط على مشروعية امحادلة بالعلم لبيان الحقءفالاستنباط فرع بالآية الكريعة 
»فضلاٌ عمًا يزحر به الكتاب العزيز من ذكر مجادلة الأنبياء عليهم السلام لأقوامهمبالحق.©2 والله 


تعالى أعلم 


. 5/7 -الرازي‎ ١ 

.85 / ١0 -تفسير الشيخ المراغى‎ ١ 

© -أضواء البيان؛ / 7 بتصرف يسير. 

4 -التفسير المنير للزحيلي١‏ / 5 .١5‏ 

ه -سبق وأن ذكرنا نماذج من بحادلة الأنبياء-عليهم السلام-لأقوامهم بالحق.انظر الاستنباط ص .١175‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لكك 


سالط وَل لئاس يبوك الاوك كلصا يأ نفل قي عورتي 48 
قال الرازي عفا الله عنه :" المسألة الثالئة: بدأ الله بذكر الشَاةٍ تشريفًا لَه" 0) 
وجه الاستنباط:بدلالة التقددم في الذكرعفإن الله تعالى قدم المشي في الحج على الركوب فيه؛فدل 
على أفضليته بدلالة التقدمم . 
موضوع الاستنباط:استنباط فقنهي للدلاليّ على أن المشي في الحج أفضل من الركوب. 
دراسي الاستنياط: 

هذا الاستنباط يتعلّق بقاعدة التقديم في الذكر هل يقتضي الأفضلية؟ 
لقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في:هل الأفضل في الحج المشيءأم الركوب ؟وذلك بناءً على 
تقديم ذكر قاقر عالت في الآية الكريمة»على الركبان»فمنهم من رأى أن ذلك التقدكم يعي 
الأفضلية؛ كما قال الجصاص (ت١اهم:"قوله‏ تعالى : :( يَأوْكَ يبح الاو كُلَصَامِرِ # يقتضى إباحة الحج 
ماشياءوراكباًء...وما رويناه عن السلف في اختيارهم الحج ماشياًءوتأويل الآية عليه يدل على أن الحج 
ماشيا أفضل".7) 

وابن العربيرت075هم:حيث قال :'لما قدم الله تعالى ذكره رجالا على كل ضامر دل على أن 
حج الراحل أفضل من حج الراكب".0” »وكذا قال به جمعٌ من العلماء.©©. 
بينما رأى بعض العلماء أن تقديم الذكر للمشاة»على الركبانءلا يعئ بالضرورة الأفضلية»قال ابن 
كثير رت: الاهم: '"وقوله: «ايَأووكَ يلاول كُلَصَامِرِ * فك عل يمذه الآية من ذهب من العلماء إلى 
أن الحج ماشياً هلمن قدر عليه»أفضل من الحج راكباً؛لأنه قدّمهم في الذكرء فدلّ على الاهتمام 
بحم؛وقوة هممهم؛وشدة عزمهم, والذي عليه الأكثرون أن الحج راكبا أفضل؛ اقتداء برسول الله وَل 
فإنه حج راكبامع كمال قوتهءعليه السلام. © 


.79/ 58 -الرازي‎ ١ 

؟ - أحكام القرآن للحصاص هلهة". 

م - أحكام القرآن لابن العربيه / 895. 

5 -انظر:الموافقات للشاطبي ١‏ / 45 5 البحر المحيط لأبي حيان/ 8+8 الاكليل/177ى »روح المعاني 11//9. 
ه - تفسير ابن كثير ه / 5 ١4»أضواء‏ البيان؛ / ٠٠‏ "»التفسير المنير للزحيلي١‏ / .١55‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي راكفا 


الحكم على الاستنباط: 

وبالنظر لهذا الاستنباط فإنا نرى عدم صحته؛وذلك لأن القاعدة الى بي عليها-أن التقدمم في الذكر 
يقتضي الأفضلية-غير مطردة.فليس كل ما قدِم؛يكون تقدمه دليلاً على أفضليته..فالتقدم في الذكر عند 
العطف له مقاصد متعددة يقول ابن اليم رت:١0/اهم:‏ "تتقدم المعاى بأحد خمسة أشياء:إما 
بالزمان»وإما بالطبعءوإما بالرتبة»وإما بالسببءوإما بالفضل والكمال””". 


وما ير جح عدم صحته؛و جود المعارض الشرعي الراحح لهذا الاستنباط وهو ماا ثبت 2 حج 
الببي يلع راكبا".ولاشك أن الرسول كل لا يفعل إلا الأفضل"". 


فبهذا يتبين عدم صحة الاستنباط والله تعالى أعلم. 


3 5 ماه 1 4 0 م دس هه 2 ا لس 0 سير ص ممم 2 السك 2 
١‏ -ذكر ابن القيم أمثلة منه:مثال المتقدم بالزمان: 3١‏ الْرَياْيِمْتا الت من َبلِهِمَ ونوج وَعَا وَتَمُودَ وهو إبرْسِم وَأضَحَدب مدي 
وَاَلْمَوَ مد كحت رس لهم ب نندت هما خا أله لظ ولنكن كَانوَا نف نسم يد يَظلِمون )4 [التو بة: ٠١‏ ]و كقوله: للد الى حَقَ 


1 ع م 


لسوت وَالارَصَ وَجعَالظ نالور ث مال َكْمَرُوارَيمْ يقرت 40 [|الأنعام: .]١‏ 

وهشال المتقدم بالطبع موقط وان التي أكس طب لكم السك مقو فلات وزع غنوك أزمامككت أكدك: مَك طاسوا 
(4)2[النساء: ]اما يَحَحُوتٌُ ين وين كلَمَةِ إِلّا هْرَ رهم 10 4 . [الادلة:]. 

وهثال المتقدم بالرتبة: << وَكن لكايس ليوك يبح لاوما كلصا أي نل قي عيتي (46050 | الحج: ٠‏ ؟] لأن الذي يأ راجلاً 
يأ من المكان القريب» والذي يأي على ضامر يأنٍ من المكان البعيد» وكذلك تقدم هماز على مشاء بنميم؛لأن المشي مرتبُ على 
القعود في المكان؛والمْمّاز هو العيّاب وذلك لا يفتقر إلى حركة وانتقال من موضعه بخلاف النميمة. 
ومثال المتقدم بالسبب: يب التَوبِينَ دنيبٌالمتطهّريت 4597 [البقرة:7؟1] لأن التوبة سبب الطهارة» وكذلك« كل أقَاليِ يم 
(و)» [الشعراء: ؟؟١]‏ لأن الإفك سبب الإثم. 
ومثال المتقدم بالفضل والكمال:«اَليِينَ وَالضِديقِينَ (4)3|النساء:55] وتقدم السمع على البصر؛وسميعٌ على بصير 
انظر:بدائع الفوائد 5/8/١‏ . 

-١‏ انظر الأحاديث الواردة في حج البي يع راكباً في:صحيح البخاري ٠/8‏ »كتاب الحج باب: الحج على الراحل حديث 
رقم 17١51١ء»وصحيح‏ مسلم ١5/94‏ كتاب الحج باب جواز الطواف على بعير»وغيره .حديث رقم ١١75‏ . 

*- انظر منهج الاستنباط من القرآن الكريم للوهبي ص .١١5‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي الهم 


د سم له ود > رصمو صرء ل .الى ع 

دلوي لفك عصبة وور 40 

الإجان" .200 

وجه الاستنباط:بدلالة الالتزام فلما عد سبحانه القاذف في عداد المؤمنين والقذف من كبائر 
الذنوب لزم منه عدم خحروجه من الإعمان. 

موضوع الاستنباط:استنباط عقدي للد لالد على أن مرتكب الكبيرة لا يسلب الإيمان. 

هذا الاستنباط له تعلق مباشرٌ عا تقرر من حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة؛من أنه لا 
يخرج عن مسمى الإبمان بسببها؛ولذا وافق جمعٌ من المفسرين الرازي ف استنباطه قال ابن عادل 
رت١8اه‏ :"أي: منكم أيها المومنون» فدل ذلك على أن القذف لا يوجب الخروج عن الإبمان"0© 
قال حي رت/57١١اهم‏ :"إن الذين أتوا بالكتاب في أمر عائشة جماعة كائنة منكم في كوم موصوفين 
بالإبجان".00 

وقال الشنقيطيرت؟79١هم:'ومعلومٌ‏ أن القذف ليس بمحرج عن الملة» ويدل له قوله تعالى: :إن الذي 
جلو لط مْضيةوو()4و لم ينقلهم عن اسم المسلمين بسبب قذفهم".0) 


. ١١ه -الرازي؟؟‎ ١ 
.8؟/./١‎ 54 ؟ - اللباب لابن عادل‎ 
.515 /9 تفسير حقي‎ - * 


- أضواء البيان للشنقيطي /١‏ ١١4.العذب‏ المنير من مجالس الشنقيطي في التفسير١/‏ 74.17. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي امهم 


الحكم على الاستنباط: 

وما سَلّف بيانه؛وسبق إيراده؛يظهر للمتأمل صحة الاستنباط؛لتوافقه مع ظاهر الآية الكريمة؛وارتباطه 
ما ؛وسلامته من المعارض الشرعي الراجح؛فضلاً عن توافر النصوص الدالة على صحة هذا المعيى كما 
بينا ذلك سابقا”"»والله تعالى أعلم 


١‏ - سبق الحديث عن حكم مرتكب الكبيرةومنهج أهل السنة والجماعة فيه ص 5 ١؟‏ من هذا البحث. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لكان 


للج أولآإزسسنغغر للفو روانم سْيآشِيم حا انارق مين (3) 4 

قال الرازي عفا الله عنه:٠‏ والمراد كان الواحب على المؤمنين إذ سمعوا قول القاذف أن يكذبوه 
ويشتغلوا بإحسان الظن ولا يسرعوا إلى التهمة فيمن عرفوا فيه الطهارة".2) 

وجه الاستنباط: بدلالة الالتزام إذ إن حضهم على حسن الظن بإخوافهم يستلزم منهم أن لا يقبلوا 
قالة السوء فيهم لخبر محتمل؛ وبخاصة فيمن عرف بعدالته وصلاحه. 

موضوع الاستنباط:استنباط فقهي للدلاليّ على عدم الحكم بالظن وبخاصث فيمن عرف بعدالته 
وصلاحه. 

دراسي الاستنباط: 


قال الجصاص(ت١١1اه:حو‏ ل ناكف لكيه" مر ومين بان يشان ا مخيرا يمن كان ظاهره العدالة 
وبراءة الساحة وأن يا يقضوا عليهم بالظن»وذلك أن الذين قذفوا عائشة لم يخبروا عن معاينة, وَإِنَّما 
ككرها هد وحسياناء بوهذا يدل على ' أن الر اي ذى كان ظاهره الدالة أن لظ ا بسي لكر 


وقال الكيا الهراسيرت؛٠0ه:'فيه‏ دليلٌ على أن لا يحكم بالظن في مثل ذلك» وأنَّ من عُرفَ 
0 5 . : ضرا 

بطريقة الصلاح لا يعدل عن هذا الظن خبر محتمل "0. 

وقال الزمخشريرت018هم:" فيه تنبيةٌ على أن حق المؤمن إذا مع قالة في أحيه أن يُبى الأمر فيها 

على الظن لا على الشكء وأن يقول بلء فيه بناء على ظنه بالمؤمن احير «عَدآإفَكميِينٌ # "250 وكذا قال 

به بعض المفسرين”2. 


.١الو/‎ 58 -الرازي‎ ١ 

؟-أحكام القرآن للجصاص ١١5/5‏ . 
«-أحكام القرآن للكيا اراسي */8.” . 
5 - الكشاف 5 /774. 


ه- أحكام القرآن لابن الفرس 5/8" .الاكليل ص 2١5١‏ التحرير والتنوير .١76/١‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لضعم 


الحكم على الاستنباط: 

ويظهر للمتأمل صحة الاستنباط المذكور؛لارتباطه بالآية الكريعة؛مع سلامته من المعارض 
الراحح؛إضافة إلى ما تزخر به نصوص الوحيين من الأمر بإحسان الظن بالمسلم»والبعد عن سوء الظن 
عوقول بقالة اليوع فيه الاسيما 0 عدالته» كما قال تعالى : ناينم يوا كما ينك بتصالطنَ 
د وكا ججتَسُوأ ولا يب بتكم بسَسَا ليب أحدكُ أن يكل لَحَمَ لد مَنًا فكرُصْسموه 5 وا مه إن أهه موا جيك (0) 
0 

فالإسلام دين يدعو إلى حسن الظن بالناسءوالابتعاد كل البعد عن سوء الظن يكم ؛فسرائر 
الناس»ودواخلهم لا يعلمها إلا الله تعالى وحدهءولذا حذّر النبي يلع من ذلك فقال:(إياكم والظن فإن 
الظن أكذب الحديث ا 

وغى وو عن تت تتبع أمور الناس وعوراتهم خرصا منه ول على شغل المسلم نفسه بالخير»وعدم الوقوع 
فيما لا يغئ من الله شيئاءفقال:(يا معشر من آمن بلسّانه ولم يدخل الإبجان قلبَهُ ! لا تغتَابُوا المسلمين»و 
تَبعُوا غوراقهِمءفإنه من اتبع عورَاتهم بتَبِعُ اللّهُ عورتة»ومّن يتّبع اللَّهُ ورت يفضحة في بيته). 7") 

وكان السلف حرحمهم الله-من أشد الناس تحذيراً منه»ءومن أبعدهم عن الوقوع في برائنهءيقول ابن 
عباس رضي الله عنهما:((إنْ الله قد حرم على المؤمن من المؤمن دمه وماله وعرضه. وأن يظنّ به ظنّ 
السوع)). 7" 

وقال بعضهم:((التباغض والتحاسد أصلهما سوء الظن» وذلك أن المباغض والمحاسد يتأول أفعال من 
يبغضه. ويحسده. على أسوأ التأويل)) ©. 

قال ابن القيم«ت١0/هم:"أما‏ سوء الظن فهو امتلاء قلبه بالظنون السيئة بالناس» حى يطفح على 
لسانه وجوارحه فهم معه أبدًا في الحمز واللمز والطعن والعيب والبغض".0) 


-١‏ أتخرجه ال لبخخاريي 41/0 ١‏ كتاب الوصايا :باب قول الله تعالى من بعد وص يُوصي ها أو دينِ»حديث رقم : 48545 ومسلم 
كتاب البزّ والصّلةٍ والآدّاب»باب تجريم الظّن والتّجَسّس والنّنافس والتّتَاحُش ونحوها 5 ١ححديث‏ رقم :51> ٠‏ أخرجاه من 
طريق أبي هريرة ط . 

؟- أخرحه أحمد في المسند 550/5» برقم١9191١ءوأبو‏ داود4/١07”ءبرقم 48٠١‏ »وصححه الألباني في المشكاة برقم: 54 ٠ه‏ . 
*- إحياء علوم الدين للغزالي؟١/717١ءوقال‏ عنه العراقي في تخريج الإحياء؟/571»:أخرحه الحاكم في التأريخ ورحاله ثقات . 
- روي عن المهلب .انظر:شرح صحيح البخاري لابن بطال 8 . 

ه- الروح لابن القيم 788/١‏ . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي انلعم 


وما سبق يتبين لنا أن سوء الظن يؤدي إلى الخصوماتءوكثرة العداوات»وتقطع الصلاتءويحمل على 
التجسس .والغيبة» والتباغض والتدابر » ويفسد العلاقة بين المتآحين . ومن حكم بشر على غيره 
لوا هله كماد على احتقّاره وعدم القيام درق والتوانى في إكرامهء وإطالة الأسان قي 
عرضهٍ وكفى ها مُهِلكَات. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لقعم 


َالَعصَال:ط! إ سجن أي َالتَحِمَةٌ في الي مأل عَدَابُ ينلد اليضَوْوَائهي تلو امون 59 


حر 


قال الرازي عفا الله عنه :" لا شك أن هذه الآية نزلت في قذف عائشة إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب؛فوجب إجراؤها على ظاهرها في العموم ".2" 

وجه الاستنباط:بدلالة العموم فإن هذه الآية وإن كانت نزلت في الصديقة رضي الله عنها إلا أنها 
تعم كل من أحب إشاعة الفاحشة في المؤمنين ومما يدل على أنه لا يجوز تخصيصها بالصديقة رضي 
لله عنها صيغة ادمع ف «#الْدَ مَأ 4 ولو أراد عائشة وحدها لم يجر ذلك. 

موضوع الاستنباط:استنباط فقهي للدلالنّ على عموم تحريم القذف للمؤمنين . 

دراست الاستنباط: 


جمهور العلماءءوما عليه العمل عند أكثر الفقهاء من أتباع المذاهب وغيرهم.أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السببءوذلك متقررٌ في كتبهمءومؤلفاتهم'".وقد ذكر المفسرون هذه القاعدة في 
تفاسيرهم؛وئي هذا الاستنباط يقول النيسابوري(ت100هم:'وحصوص السبب لا يقتضي خحصوص 
الحكم + خهذا الزعيد شادن ‏ لكل عن أراة. براح .من اللفسنيق. أو الومنات. ينا من الضار 
والأقيات 00 


وييقول ابن عادل رت ١6هم‏ "والآية إنما نزلت في قَذَفةٍ عائشة إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
أ 0 


.١هو/‎ 5” -الرازي‎ ١ 

؟ -هذه القاعدة تعيئ:النص العام الوارد بخصوص سبب من الأسباب.فإنه يعمل به على عمومهءولا يخصص بذلك السبب.انظر في 
شرحها: المستصفى في علم الأصول للغزالي ١‏ / 171 ءالبحر امحيط للزركشي؟ / 57””»شرح الكوكب المنير لابن النجار” / 

07 مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ١‏ / 4 ؟»تذكير الفحول بترحيحات مسائل الأصول للسعيدان ١‏ / 59) أصول الفقه الذي 
لا يسع الفقيه جهله للسلمي ١/ء".‏ 

“ -تفسير النيسابوري ه/ .١17١‏ 

4 -اللباب لابن عادل 4 .871/١‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي ا 


ويظهر للمتأمل صحة الاستنباط»لارتباطه بالآية الكريعة»ولدحوله في عمومها- «الَدِيتءامئوا 4 -. بدلالة 
القاعدة الأصولية المشهورة في ذلكءولسلامته مما يعارضه»فصح بذلك الاستنباط والله تعالى أعلم. 


قَالَتَالَ :ولا تكرهوأ أَفييَي عل الِْعله إن أردن حصنا لنجتغوا ع روا لي يوادي »4 

قال الرازي عا الله عنه :" المسألة السادسة أنه 530 ذاعم من | كراعون غلى الزن فيه معنا يذل 
على أن لمم إكراههن على النكاحءفليس لما أن تمتنع على السيّد إذا زوجهاءبل له أن يكرهها على 
ذلك" 20 

وجه الاستنباط:بدليل الخطاب - مفهوم المحالفة- فلما منع سبحانه من إكراه الإماء على 
البغاءءفهم منه أن إكراههن على الزواج غير ممتنع. 

موضوع الاستنباط:استنباط فقهي للدلاليّ على جواز إكراه الأمنّ على النكاح. 

دواسة الانتنياظ: 

قال القرطبيرت١171هم:"‏ أكنرٌ العلماء على أن للسيّد أن يكره عبده.وأمته على النكاح» وهو قول 
مالكءوأبي حنيفة وغيرهما".”"2 وقال النيسابوري(ت100هم :"وللآية مفهومٌ آخحر وهو أن للسادة 
إكراههنٌ على التكاحءوليس لما أن تمتنعم على السيّد إذا زوجها””.وقال 
الشوكانيرت.0١1هم:"وقد‏ ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للسيد أن يكره عبده وأمته على 
النكاح".9) 


.15/ -الرازي"؟‎ ١ 

؟ - تفسير القرطبي7 4/١‏ 7؟.وانظر: المعاي البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة للجمال الدين الرعي ؟/٠؟.‏ 
” -تفسير النيسابوري ه/ .و .١‏ 

: - فتح القدير4/١41.‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لفقا 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لمكا 


الحكم على الاستنباط: 

يظهر صحة هذا الاستنباطءإستناداً لمفهومهاءكما أنه ليس هناك دليل راحم يعارضهءفضلاً عن أن الله 

عر وجل قد قال في حكم التزيل: «(وأدكه] بلي راسد ينولك يكوا مقرَة ييوخ أله 

صمو الله اسع كليم (59) 4 [النور: 07] . فقد استدّل بعض العلماء من هذه الآية الكريمة على أن للسيد أن 

53 عبده.وأمته بدون رضاهما لأن الآية جعلت للسيّد حق ارويخ كل ميبابوع تصترط رضاضاء 
' والله تعالى أعلم. 


١‏ - قال بعض المفسرين:"ف الآية دليل على أن تزويج النساء الأيامى إلى الأولياء» لأن الله تعالى حاطبهم به» كما أن تزويج العبيد 
والإماء إلى السادات» لقوله عز وحل: "والصالحين من عبادكم وإمائكم". وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهمء 
روي ذلك عن عمر» وعلي» وعبد الله بن مسعو د) وعبد الله بن عباس» وأبي هريرة» وعائشة) -رضى ضي الله عنهما- وبه قال سعيد 
بن المشيية» م وشريح» 0 لحي وعمر بن عبد العريز» إليه ذهب الثوري» والأوراضيء وعبد الله بن المبارك» 


الفزقكازة 


ع سم سرصم 


لالط إِدكاٍض امن مالآل هادهأ )4 
قال الرازي عفا الله عنه:"يدل هذا القول منهم على جد الرسول عليه السلام واجتهاده في صرفهم 
عن عبادة الأوثان". (0) 
وجه الاستنياط:ما أخبر المشركون بأن رسول الله#كاد أن يضلهم عن الحتهم بزعمهمءوبشدة 
صبرهم على المتهم دل ذلك على شدة احتهاده ف دعوقم ولولا ذلك لما قالوا هذا القول. 
موضوع الاستنباط:استنباط عام للدلالت على شدة اجتهاد النبي8ة في دعوته للكافرين. 
دزاضية الامياط: 


فال النسفي(ت١٠/اه)‏ "وهو دليل على فرط مجاهدة رسول للله 2 2 دعوقم وعرض المعجزات 
عليهم حي شارفوا بزعمهم أن يتركوا دينهم إلى دين الإسلام لولا فرط لجاجهم واستمساكهم بعبادة 
آلحتهه". 20 

قال البيضاويرت5١/هم:‏ +1 دكا مضنا عَنْ َالِهَقَِا 7 ليصرفنا عن عبادقّها بفرط اجتهاده في الدعاء 
إلى التوحيد وكثرة ما يورده مما يسبق إلى الذهن بأكها حجج ومعجزات".7" 


ويقول ابن عادل رت ١8٠هم‏ :"وذلك يدل على أنهم كانوا مبالغين في تعظيم آلتهم » ويدل على 


5 واجتهاده في صرفهم عن عبادة الأوتان" 0 


فال أبو السعودرت087هم'وهذا اعتراف منهم بأنّه عليه الصّلاة والسّلام قد بلغ من الاجتهاد في 
0 


2 ١ 1 


ل باهم وغاية عنادهم : 


. -الرازي 55 ولا‎ ١ 


حتفسير النسفي ”/ 4377 4. 
م -تفسير البيضاوى؛/ .5١9‏ 


5 -اللباب لابن عادل 4 ١//71ه‏ . 


ه -تفسير أبي السعود ه/ .١١١‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي [وففماء 


الحكم على الاستنباط: 

يظهر للمتأمل صحة الاستنباط علتوافقه مع الآية الكرعة»وسلامته من المعارضءفضلاً عن وحود 
النصوص الكثيرة الدالة على شدة حرص البي # على دعوة الناس لدين الله تبارك وتعالى حي أن الله 
وصّفّ حاله في دعوقمءوما يلاقيه من ضدك»ومشقةٍ بقوله- جل شأنه- :«( تنيع تسكع ماكرهن إدلر 
َم ًا ليث ْنَا 8 ) [الكهف:] .وقال كذلك: «إكلا لاقت قنشك تي تيأ لله عَلِميماَسَون () 
4 [فاطر:8]. 

فقد حرص صلوات ربي وسلامه عليه على تبليغ الناس دعوة رب العالمين.فكان يغشاهم في 
أسواقهم؛ ونواديهمءمذكراً لهم بتوحيد اللهءوداعياً إياهم إلى عبادة اللهءونبذ ما اعتادوه من صور 
الوثنية»وعادات اللجاهليه. 

يقول جابر :((كان البي #ايعرض نفسه بالموقف)) فقال:(ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشاً قد 
منعوئ أن أبلّعَ كلام ربي). 20 

بل كان ري صلوات رربي وسلامه عليه على دعوة المقربين منه»فدعا زوجه » وصاحبه »وخادمه. 
يقول أنس ##: ((كان غلامٌ يهوديّ يخدم النبي وك فمرضءفأتاه النبي 6 يعوده فقعد عند رأسه.فقال له)):( 
أسلم ) فنظر إلى أبيه وهو عندهءفقال له:أطع أبا القاسم فأسلّم»فحرج النبئ © وهو يقول:«الحمد لله 
الذي أنقذه من الثار) 20. 

ولقد سطرت لنا كتب السيرة النبوية العديد من صُوَّرِ دعوته للناسءوبذله»وتضحيته من أجل إبلاغ رسالة 
ربه» فصلوات ربي وسلامه عليه. 


-١‏ أخرجه الترمذي» هعم ١‏ برقم: ”55 وابن ماجف لف برقم: ١‏ ؟»وقال عنه الألباني:صحيح.انظر: صحيح ابن 
ماحة 4٠/١‏ برقم: 55١»والسلسلة‏ الصحيحة91/5ه برقم: .١9141/‏ 
؟- أخرجه البخاري 7٠0/١‏ ”»كتاب الحنائز »باب إذا اسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟و هل يعرض على الصبي الاسلام؟ 


بحديت رقم:55؟١.‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي الغ 


َالَتعَاك:2ة يُصَدعَف هلدا يوالم كلدو مهنا )4 

قال الرازي عفا الله عنه :"سبب تضعيف العذاب أن المشرك إذا ارتكب المعاصي مع الشرك عُذَبِ 
على الشرك؛وعلى المعاصي جميعاءفتُضَاعفُ العقوبة لمضاعفَة المعاقب عليه»وهذا يدل على أن الكُفار 
مخاطبون بفروع الشرائع".(© 

وجه الاستنياط :لا بين سبحانه أن التضعيف للعذاب يكون لمن دعا مع الله إهاً آخرءأو حصل منه 
قتلاً للنفس المعصومةءأو ارتكاباً لفاحشة الزن فدل على أن الكافر مأمور بترك تلك المعاصي»بل 


ومحاسبٌ على فعلها. 
موضوع الاستنباط: مسأل أصوليتيّ مفادها أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعض.ومحاسبون 
على تركها. 


هذا الاستنباط متعلقٌ .مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة؛الي سبق تقريره”؛وهذا أحد الأدلة 
عليهاءقال الخازنرت١:/اهمفٍ‏ بيان ذلك:"'وسبب تضعيف العذاب » أن المشرك إذا ارتكب المعاصي 
مع الشرك يضاعف له العذاب على شركه ومعصيته". 09 

وتبعه ابن عادلرت160هم فتقال بنحوه:"وسبب تضعيف العذاب أن المشرك إذا ارتكب المعاصي مع 
الشركءفيعذب على الشرك وعلى المعاصى » فتضاعف العقوبة لمضاعفة المعاقب عليه»وهذا يدل على 
أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام." ©) 

هذا الاستنباط صحيح لكونه متوافقاً مع ما صرحت به الآية الكريمة من استحقاق التضعيف في 
العذاب,لمن جمع بين فعل المعاصى مع الإإشراك بالله؛وليس ذلك إلا للكافر المشرك» إضافة إلى سلامته 
من المعارض الراحح»فضلاً عن توافر نصوص الوحيين على تأصيل ذلك؛وتقريره كما سبقت الإإشارة 
إليه»فئبت ككذا صحة الاستنباطءوالله تعالى أعلم . 


١‏ -الرازي 5؟ //اة. 
؟ -راجع إن شئت ص ١7١‏ من هذا البحثوفقد تم تقرير المسألة هناك. 
© -تفسير الخازن #/ 9 81. 


-تفسير اللباب لابن عادل 5 .51/7/١‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي فقا 


الم كبو 
سلطا َإدتَكذْوَقَدكَدَبَ مي كم مكلو اكيت (403 
قال الرازق غفا الله غقه +" الآية عدل على أن تاضور البيان عن وقت الكاجة لا جور أن الرسول 
ذا بلع شيعاًء ولم يبينه»فإنه لم يأت بالبلاغ المبين فلا يكون آنياً بما عليه" 20 
وجه الاستنباط:ما كانت مهمة الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه البلاغ والذي لا يتأتى إلا 
بالبيان؛فهمّ منه أنه لا يجوز تأخير بيانه عن وقت الحاجةءوإلا لم يكن حينها ققد بلّْ البلاغ المبين. 
موضوع الاستنبياط:استنباط أصولي للدلالت على أنه لا يجوزتأخير البيان عن وقت الحاجة. 
دراست الاستنباط: 
"لا حلاف بين الأمة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاحة إلى الفعل»ولا احتلاف أيضا أنه يجوز 
تأخير:البيان. إل وَقت القها علأن المكلق قد يوعير التظرى وقد خط ع إذا لظرءفيذان الضربان. كدي 
عليهما لا اختلاف بين أهل العلم فيهما. 
وما احتلفوا فى تأخير البيان عن وقت الخطابءإلى وقت الحاجة إلى الفعل»واتفق العلماء على أنه لا 
يسوغ تأحير البيان عن وقت الحاجة إليه. 7 
ولأعمية هذه القاعدة الأصولية نحد أن علماء التفسير قد أوردوها في ثنايا مؤلفاتهم»وضربوا لما الأمثلة 


اغنيل 


فلا غرو إذن أن بحد من تكلّم من المفسرين عن هذا الاستنباط»واستدل له يذه القاعدة الأصولية؛فهذا 

النيسابوريرت100هم يقول:"وفيه دليل على أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزءوإلا لم يكن 
ل" (4) 

البلا غ مبينا . 


وقال ابن عادلرت180هه:"وهذه الآية تدل على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأن 
الوسول إا بلغ شيعا وم زبيعه قلي رأث بالبلوء البق 63 


. 4١/55 -الرازي‎ ١ 

.558 / ١ -انظر :قواطع الأدلة في الأصول للمروزي‎ ١ 

م -انظر على سبيل المثال لا الحصر : أحكام القرآن للكياالحراسي ٠١١/١‏ »تفسير القرطبي 2١121//9‏ تفسير ابن عرفة )١١9/1١‏ 
فتح القدير؟/47 »تفسير المنار/5/9 ١١‏ ءأضواء البيان .١١ 5/١‏ 

- تفسير النيسابوريه / 51/9. 


0 - تفسير اللباب لابن عادل "51/١‏ . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي اهما 


الاستنباط عند الفخ رالرازي عقا 


وبنحوه قال وهبيّ الزحيليمعاصصى)حيث قال: "دل قوله: بوَبَاعَكَ لوي إِلَاائكم اليب » على أن 
تأخير البيان عن وقت الحاحة لا يجوز لأن الرسول# إذا بلّغْ شيكاءول ّنه فإنه لم يأت بالبلاغ 
المبين» فلا يكون آنيا عما عليه". 27 


الحكم على الاستنباط: 

ومما سبق إيراده»يظهر للمتأمل أن من تمام البيان لسيد الأنام 8 ألا يتأخر بيانه عن وقت الحاحة»وهذا 
الآية الكريمة قد وصفت بيان الرسول الكريم-عليه أفضل الصلاة»وأتم التسليم-بأنه مبين»وهذه الآية 
وإن كانت ليست نصاً صريحاً في الدلالة على هذه القاعدة»بل هناك من الأدلة ما هو أصرح 
منها .إلا أن هذا في نظري-لا يمنع من صحة الاستنباطءلا سيما وقد سلِمّ من المعارض 
الراحح»فصحٌ بذلك والله تعالى أعلم. 


.؟7١‎ / 7١ -التفسير المنير للزحيلي‎ ١ 
والإحكام‎ 857/١ ىفصتسملاو»١‎ 55 /١ناهربلاوءا/7‎ 5 -يمكن معرفة المزيد من الأدلة عليها في:البحر المحيط؟/ 45 »والعدة؟/‎ ١ 
والمذكرة للشنقيطي ص 88” .ومعالم أصول الفقه ص‎ 2١ 5 ٠/4يبطاشلل والإحكام للآمدي؟/ ؟*,الموافقات‎ 7/5 /١ لابن حزم‎ 
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الاستنباط عند الفخ رالرازي عقا 


3 


4 
سم 


َالعصَال ةذ رلوم انين مَكَبُوهُمَا نكاس فَقَالْوا يكم مرَسَلُونَ () © 
قال الرازي عفا الله عنه :" وئرّك المفعول حيث لم يقل فعززناهما لمعي لطيف وهو أن المقصود من 
بعثهما نصرة الحق لا نصرتهماءوالكل مقوون للدّين المتين بالبرهان المبين" © 
وجه الاستنياط:بدلالة اللغة فلمًا ترك سبحانه المفعول»ولم يسند التعزير لهما دل على أن العبرة 
بالمنهج الحق لا بالأشخاص الذين يحملونه. 


موضوع الاستنبياط:استنياط عام للدلاليّ على أن العبرة بالمنهج الحق,لا بمن يحملونه. 


5 


هذا الاستنباط ما تفرد به الرازي-عفا الله عنه-حيث لم أجد من أشار إليه من المفسرين. 

الحكم على الاستنباط: 

الذي يظهر لي أن حذف المفعول ليعم نصرة الرسولين»ونصرة المنهج الحق الذي يحملانه»وهذه من 
عادات القرآن الكريم في الحذف”" ليشمل اللفظ ما يمكن أن يشمله.من المعاني » وصوره .وأمثلته في 
القرآن كثيرة منها: 

التنبيه على أن الزمان لا يُسعف بالإتيان بالمحذوف.وأن الاشتغال بذكره يفضي إلى تفويت المهم» نحو 
قوله تعالمى: :فَقَالَهُمْرَسُولُ افده وَسيكهَا (05) 4 [الشمس:١1]»‏ فحذف الفعل على التحذير» 
والتقدير: احذروا ناقة الله فلا تقربوها . 

ومنها التفخيم والإعظام, كقوله تعالى في وصف حال أهل اللحنة :«إ عو إِدَاجَآمُوهَاوَفيحَتَ أبوبها )4 
[الزمر:*0]فحذف جواب الشرط؛ إذ كان وصف ما يجدونه ويلقونه عند ذلك لا يتناهى» فجعل 
الف دلاذ على ضيى الكاذ غى وسق 'ما يشاهدوته.. 

ومنها شهرة امحذوف حتى يكون ذكره وعدمه سواء كقوله سبحانه::2 #وَِيرَلِيدينَ موا درل واوا 
َرأ أنسن كز لدي سود لير اقيق42 [النحل:. ] »والتقدير: أنزل خيراً. 


حذف الفعل؛ لأن ذكره وعدمه سواءء؛ لدلالة السياق عليه . 


. :5/؟5١5 -الرازي‎ ١ 

* حللاستزادة من موضوء الحذف قى القرآن الكريءانظر : ظاهرة الحذف فى الدرس اللغوي لطاهر سلميان حمودة »و أسلوب 
ستزاده من موصن ع في رتم شر ب الدرس اللغري نضاهر موده عو 

الحذف ف القران الكريم واثره في المعاني والاعجاز لمصطفى شاهر خلوف. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي [والهقاء 


ومنها:أن يجتمع في الكلام متقابلان» فيحدف من واحد منهما مقابله؛ لدلالة الآخر عليه كقوله سبحانه: 
وا عرةأعر يفروم كعك مك1 مه 0ص مك هنيب علدو إن لَمَعَُورَحِمْ (3]) 4 [التوبة: ]١ ٠7‏ »وتقدير 
الكلام: خلطوا عملاً صالحاً بسبئ»وآخر سيئاً بصالم؛ لأن الخلط يستدعي مخلوطاً ومخلوطاً به.وهذا 
القسم كثير في القرآن أيضا . 
بقي أن نقول:إن الحذف في القرآن الكريم كرون ديا لاسمءأو فعل» أو حرفي.ولكل قِسمٍ من 
هذه الأقسام 0 لا يتسع المقام لذكره. 
كما أن قول الرازي:"المقصود من بعثهما نصرة الحقءلا نصرقما"لا ام له»فإن نصرة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام مقصدٌ من مقاصد الحق حسبحانه- كما قال يخل وعلا :8 إِنَالنَصرَرُسْكنَا كماد س-امثوأ 
يلم َالدَياويوَمَيقُوم لهند (50) #[غافر : ١‏ ]. 

فيظهر لي أن استنباط الرازي فيه ضعفْ»وقصورءوالله تعالى أعلم. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي [واضنكاء 


َلَتمَالَ جتني 18 

فال الرازي عفا الله عنه اوليك هذه الآية على أن ا موضع الذي تكثر فيه الأعداء تحب مهاحرته 
وذلك لأن إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه مع أن الله سبحانه خم بأعظم أنواع النصرة ا اعم 
منهم بالعداوة الشديدة هاحر من تلك الديار فلأن يحب ذلك على الغير كان أولى".(© 

وجه الاستنباط:قياس الأولى فلئن كان إبراهيم الخليل اك قد فارق مواطن الأعداء لكثرة 
عداواقهم»وشدة منابذتهمءوهو إمام الموحدين؛والمؤيّد من ربه بأنواع النصرة والتأييدفلوُحوب المفارقة 


على غيرة أولى. . 
موضوع الاستنباط:استنباط فقهي للدلالتّ على وجوب الهجرة لمن لم يستطع إقامنّ شعائرالدين. 
دراسيٌ الاستنباط: 


إن من الشرائع المقررة»وجحوب هجرة المسلم؛إذا لم يتمكن من إقامة شعائر دينه ؛ولذلك عزم إبراهيم 

عليه السلام على اعتزال قومه.والحجرة من ديارهم؛ ليأسه من صلاح حالحم»وأقبل على ربه ليهديه 

إلى مكانٍ آمن فم فيه من خياد ريه اوهو لادمووكون موظا متنا الدعرة إل ترصيد اوقد عال 

عددٌ من المفسرين إلى مثل هذا الاستنباط فقال القرطبي رت١17هه‏ :"الفرار من الأذية في البدن»وذلك 

فضا شن الله أرر خض فيد فإذا حشي على نفسه فقد أذن ا 0 
من ذلك المحذور. وأول من فعله إبراهيم عليه السلام» فإنه لما حاف من قومه قال :يق دالو سبيت 

20." 

وقال أحمد المراغيرت7/1؟١هم:"وفي‏ الآية إيماء إلى أن الإنسان إذا لم يتمكن من إقامة دينه على 

الوجه المرضى فى أرض وجبت عليه الحجرة منها إلى أرض أخرى"0". 

ويقول الشنقيطيرت1797هم "وف هذه الآية الكريمة دليل على أن الفرار بالدّين من دار الكفر إلى 

بل يتمكن فيه الفارٌ بدينه من إقامة ديئه - واججب-"0. وكذا قال به غيره من المفسرين. (©) 


. 11/55 -الرازي‎ ١ 
-تفسير القرطبيه / فول‎ * 
.51 ستفسير المراغى77/‎ * 
.١5 85 -أضواء البيان؛/‎ 4 


ه -انظر:التحرير والتنوير9/ 55١ءالتفسير‏ المنير للزحيلي؟/ .١١5‏ 


الحكم على الاستنباط: 

يظهر والله تعالى أعلم أن الاستنباط صحيح ؛لاسيما والترابط بينه وبين الآية الكريمة واضحٌ؛و صريح 
مع سلامته من وجود معارض راجحءإضافة إلى أن الحجرة تكاد تكون من أشهر أحوال المرسلين؛- 
وأتباعهم- المجالفين 0006 الدين فقد هاجر إبراهيم اللقلة؛ وأعتزل قومه-كما في هذه الآية 
وغيرها- ؛وهاحر لوطا الفاة: مإتامَكهفو يلون مهي كته هلمرا كي 450 [السكبوت: ١؟1.‏ 
وهاجر موسى الك بقومه»وهاجر نبينا محمد يل ؛وهاحر السلمون بإذنه- وله إلى الحبشةءثم إلى 
المدينة »وح بعد استقرار المسلمين من أهل مكة بلمدينة؛أصبح وصف لمهاجرين ملازم 
هم؛وأصبحت ال مدح لهم في الدين. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي [والكفقاء 


الاستنباط عند الفخ رالرازي فهك 


َالَتَاك28 ! إِلعبَادَةَ ذَمنْهمالْمَخْلَصِينتَ لسخلريس 4022 

قال الرازق عقا اللد ته , "هذه الآية دل على أذ إبليض ال يقري عباة الله الخلضين وقال تغالل فق 
صفة يوسف: يمرك صرت عَنَهُ لسو وَالتَحْمَآءَإنَهُ نْبا التخلصِيت (140 يوسف ١4‏ ] فتحصّل من مجموع 
هاتين الآيتين أن إبليس ما أغوي يوسف الف وذلك يدل على كذب الشوية”" فيما يسيون إلى 
يوسف الل من القبائح".0© 

وجه الاستنياط:بدلالة التركيب وهي الجمع بين نصين فإن إبليس قد صرح بعدم قدرته على إغواء 
عباد الله المحلصين»وكان سبحانه قد أخحبر عن نبيه يوسف أنه من عباده المحلصين قلال #تتجموع 
الآيتين سلامة ني الله الصديق من إغواء إبليس اللعين . 

موضوع الاستنياط:استنباط عقدي للدلالي على طهارة يوسف - عليه السالاموكمال عفته. 


دراسيى الا ستنباط: 
قال الخازن(ت١:/هم:‏ "قوله تعالى: (مكدَِكَ لنَصَرِف عَنْه السو وَالْفَحَمَاء َه مِنْ باوكا الشخلصيت 80 * ومن 
كان كذلك فليس للشيطان عليه سلطان بدليل قوله:<< وَلَ مزَدكَفْييَمْ عون 8 كاعد نه فلوست 


46 0 
ونقله ابن عادل(ت٠16همبقوله:"وأما‏ إقرار إبليس بطهارته فقوله: << دَلَ قري كَكشْمهمَ عون (25) إِلَاعبَادكَ 
نهم السملييت 4022 قبذا إقرار من إبلسن بأند .ها أغرافووما شه عع طريق اللادى قليف هذه الدااكل 

أن يوسف ‏ عليه الصلاة والسلام ل برفء عهمًا يقوله لي 10 


١‏ - هذا اللفظ أول من ابتدعه المعتزلة فإهم يسمون الجماعة والسواد الأعظم "الحشو "كما تسميهم الرافضة اللجمهرر وحشو 
الناس هم: عموم الناس وجمهررهم وهم غير الأعيان المتميزين. يقولون:هذا من حشو الناس كما يقال :هذا من جمهررهم وأول 
من تكلم هذا عمرو بن عبيد وقال: كان عبد الله ين عمر رضى الله غنه حشويا. فالمترلة موا الخماغة حشوا كما تسميهم 
الرافضة الجمهور. الفتاوى ١85/8‏ وما بعدها.وقال ابن قتيبة عن وصف أهل البدع لأهل الحديث:"وقد لقبوهم 
با حشوية»والنابتة»وامجيرة»ورا قالوا الجبرية»وسموهم الغناءءوالغترءوهذه كلها أنباز لم يأت يما خبر عن رسول الله 2" تأويل 
مختلف الحديث ص 77. .وانظر كذلك بيان تلبيس الجهمية ١47/١‏ »فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام لغالب العواحي ص ١١١‏ 
؟ -الرازي 5٠١5/55‏ . 

© -تفسير الخازن ؟/ 70ه. 


4 -تفسير اللباب لابن عادل 55/١١‏ . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي ايم 


وقال الشنقيطيرت41/هممؤيداً هذا المعين:"وأما إقرار إبليس بطهارة يوسف ونزاهته ففي قوله 
تعالى :<< َل قَعزَِ دكت لون (5) لباك نه اضيب (402 فأقر بأنه لا بمكنه إغواء المحلصين»ولا شك 
أن يوسف من المخلصين ".20 وكذا قال به جمعٌ من المفسرين.0© 

الحكم على الاستنباط: 

وبالتأمل فيما عر أعلاه نرى صحة الاستنباطءلتوافقه مع الآية الكريكة»مع ما يدل عليه من آيات 
الكتاب »وسلامته من المعارض الراحح؛فصحّ بذلك الاستنباطءبيد أن فيما وصف به الرازي أهل 
السئة-بالحشوية-ما يستحق الاشارة»ويستدعي الابانة»فأقول: 

إن من الأساليب الي استعملها أهل البدع والضلال في القدم والحديث لحذب الناس إليهم؛ وتحبيبهم 
ما هم عليه من البدع»وصرفهم وتنفيرهم عن معتقد أهل السنة والجماعة» هو تشنيعهم على أهل 
السنة بأشياء ينفر عنها كثير من الناس» ومن ذلك تسميتهم للأشياء بغير اسمها؛ لاسيما في باب 
توحيد الأسماء والصفاتءوتنفيرهم عن الحقءوالمعتقد السليم الذي كان عليه السلف الصالحءفاخترعوا 
ألقابًا قبيحة لأهل السنة والجماعة»زورًا وكتانًا من عند أنفسهم. 

يقول الإمام أحمدراء؟ههم: "وقد أحدث أهل الأهواء والبدع والخلاف أسماء شنيعة قبيحة» يسمون 
بما أهل السنة»يريدون بذلك الطعن عليهم؛ والإزراء يمم عند السفهاء والجهال".20 

"فكل فرقةٍءأو طائفةٍ مخالفة لأهل السنة والجماعة»تذكرُهم بلقبءأو أكثر» ورا اتفقت طائفتان»أو 
أكثر على تبز اهل البنية ببعض الالقاينحى اسع يمن ابر زخلامات اهل الدع وأظهرها: الرقيعة في 
أهل السنة»والآثر "9 , 


. 5٠١1/ أضواء البيان؟/‎ - ١ 
. 1881١ /١ تفسير حقي5/ 75 تفسير الشعراوي‎ 24 ٠5/5 -انظر:روح المعاني‎ 
5 ا كتاب السنة للإمام أحمد ص‎ 


4 - انظر:كلام أبي حاتم الرازي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ١79/١‏ بتصرف يسير 


الاستنباط عند الفخ رالرازي مك 


وقال أبو عثمان الصابونيرت455هم:"وكل ذلك عصبيةءولا يلحق أهل السنة إِلَا اسم واحد وهو 
أصحاب الحديث".20 وأضاف كذلك :'أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء ال لقبوا بما أهل السنة 
سلكوا معهم مسلك المشركين مع رسول الله يه فإِههم اقتسموا القول فيه: فسمّاه بعضهم ساحراء 
وبعضهم كاهناء وبعضهم شاعراء وبعضهم محنوناء وبعضهم مفتوناء وبعضهم مفترياً مختلقا 
كباس كان النبي كهٌ من تلك المعائب بغيدا نويا ولم يكن إلا رسيلا عسطد فباء تقال “ال رفو 
وحل: (١‏ أنظرٌ كِبِفَ صَرَنْوأ لك الْأمتَالَ مَصَلُوا ما ستطِيعُوتَ سَيِيكا (2) #6 [الاسراء:8 4]كذلك المبتدعة حذهم الله 
اقتسموا القول في حمل أحبارهءوئقلة آثاره» ورواة أحاديثه؛ المقتدين بسنت فسمّاهم بعضهم حشوية: 
وبعضهم مشبهة» وبعضهم نابتة» وبعضهم ناصبة» وبعضهم جبرية.وأصحاب الحديث عصامة من هذه 
المعائب بريةءنقية زكية تقية»وليسوا إلا أهل السّنة المضية:»والسيرة المرضية»والسبل السوية»والحجج 
البالغة القوية» قد وفقهم الله حل جلاله لاتباع كتابه» ووحيه وخطابه.والاقتداء برسوله كع في 
أخباره؛ اليّ أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل» وزجرهم فيها عن المنكر منهاءوأعائهم على 
التمسك بسيرته.والاهتداء هلازمة سنته»وشرح صدورهم محبته.ومحبة أئمة شريعته» وعلماء 
أمته...واحدى علامات أهل السنة:حبهم لأثمة السنة»وعلمائهاء و أنصارهاءوأوليائها» وبغضهم لأئمة 
البدع, الذين يدعون إلى النار» ويدلّون أصحايهم على دار البوار.وقد زيّن الله سبحانه قلوب أهل 
الست ونورها ب علماء الستة فطلا مئة جل لاله و69 

ومع ما يخترعه المحالفون لأهل السنة والجماعة لحم في كل عصر من ألقابوأوصافب لا تليق»إلا أن 
ذلك لا يضير أهل السنة والجماعة في شيء؛بل إن وقوعَ ذلك الأمر لهم- وهو نبز أهل الأهواء 
والبدع لأهل السنة والجماعة بالألقاب الشنيعة-من علامات الارث الصحيح, والمتابعة التامةىفإذا 
تطاول أهل البدع والفرقة والضلال على الأنبياء -عليهم السلام- وعلى صحابة رسول لله له 
فنبزوهم بالألقاب.والأسماء الشنيعة» فأتباع الأنبياء-أهل السنة والجماعة-من باب أولى أن ينالمحم من 
ذلك الأذىءوالله يتولى الدفاع عنهمءكما قال سبحانه :9 # ررك امام عن لين ا أنه ايح مل 


حون كور ل 


.١٠١5 انظر: عقيدة السلف أصحاب الحديث لأبي إسماعيل الصابونئ بتحقيق بدر البدر ص‎ - ١ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لفقا 


جه ممه 2 مان مت ل ) سسا . ار > ى مله عط ل جه 26 كع 
َالتصَال:ن١ة‏ كَالَرَبَ عفرل وَعَبَ ل ملكا لايبتي لاحر مَنْبحَرِىَإنَكَ أنتألومّاب (59) 46 
قال الرازي عفا الله عنه:" دلت هذه الآية على أنه يجب تقدمم مهم الدين على مهم الدنيا لأن 
سليمان طلب المغفرة أولاءثم بعده طلب المملكة".0) 

وجه الاستنباط:بدلالة الإشارة فلمّا سأل سليمان الفا ربّه المغفرة أولاًءثم الدنيا انبا يدل ذلك على 
أهمية تقدم ما فيه صلاح الدّين على صلاح غيره. 

موضوع الاستنباط:استنباط فقهي للدلاليّ على تقديم المهم من أمورالدين عموما ومنه طلب 
المغفرة على طلب الدنيا . 

إن سحا العيد [الامطفارمحاعة يلسدورى كنال عوذيه لريه أن يقدم الانسنان الاعتر انك والليب 
والاستغفار منهءعلى أي مطلب آحرءكما فعل ني الله سليمان اكاني هذا الدعاء. 
قال الزمخشريرت018هه:"قدّم الاستغفار على استيهاب الملك جريا على عادة الأنبياء والصالحين في 
تقديعهم أمر دينهم على امور دنياهيه"”2 

قال ابن جزيرت!:/هم:"قدَّم الاستغفار على طلب الملك؛لأن أمور الدّين كانت عندهم أهم من 
الذقنا فقدّم الأولى والأهم".0 

قال النيسابوريرت100 هم:"قدَّم المغفرة على طلب املك كما هو ذأت الفزائليق تاها لأمر الدين 
على أمر الدنياءولأن الاستغفار يفتح عليه أبواب الخيرات".9©) 

يظهر لي صحة الاستنباط لتعلقه بالاية الكرعة»وسلامته ثما يعار ضف قضاد عَم ورد في أهميته؛ و اعتباره 
من نصوص شرعيةهو أخوال مرعية من أخخوال خير البرية-أنبياء لله-عليهم الصلاة والسلام. 

فقل وصف الله تبارك وتعالى نفسه يكوه قا اموقفور اموعفان وبأنه ذو مغفرة؛ كما قال سبحانه :“3 


عد 


عَاف ردن وَكَا لتب )4 [ غافر:*]»وقال: :3 وَرَيْكَالْمَعُورُ دو اليحَمَةَ (0ه) * 
١‏ -الرازي 1١89/55‏ . 
- تفسير الكشاف 5/ 150.وانظر: تفسير النسفي */ 5 71. 


” -التسهيل لابن حجري ص 7/55 .١‏ 


ع -تفسير النيسابوريه/ 0 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لاسكا 


[ الكهف:58]وقال:3 وَإِيْ لَمَفَادْمْتَابَ وَمَامَنَويحِلَ صَدِسا ثم أهتدَئ (059) 1:6 طه: 87] وقال: « وَإِنَريكَ دو ممْفِرَةَ لاي عَكّ 
زديك لَمَدِدَالمَِافِ 40 [الرعد:؟] وكذا كان حال رسل الله وأنبيائه-عليهم الصلاة والسلام- 
في طلب المغفرة»وتقديمها على غبرهاءفآدم لقف -و زو جه- قالا: :ل رَيَّا طلَئنَآ أنْْسنا وَإِن ل تدر لا وَويحَمَنا 
كو منَالْكَيرنَ (4)5 [الأعراف:*؟] . 

ونوح اللففاقال :ماين مويك أأتتككمالير ل َالَف كرحت كر نر الكيريه 45 

[ هود:40] وإبراهيم الكف قال: 3١‏ وَالْذِى أطْمعٌ أن يَمِْرَ لي مَطيعَقٍ يو لين 89 1 [ الشعراء:87]»؛ويوسف 
لقال لاحو ته: مإ لتيب عَلكِكْم الوم َف ةكم وَموَ رح مْالرجسيت 403 

[ يوسف:؟4]» وموسى لقال : جرب أَغْفرلوَلِكنى وَأَدحِْتَا يلوانت نح اليرت 1405 

[ الأعراف:61١]‏ وكذا داود اولكلة استسلم لرربه» و أناب :مِإهَاسْتَغفَررَي رركا وأناب(0) )1 


ابره رد ك وير ح ب 2 000 م لاح سس ديس سد ود د 14 سر ولاس . 
[ ص: ؟]» وعيسى الللقللاقال : :3 إن تدهم ِنَم حوتف رهم وك لعزي ردكي (2) *: 


[ المائدة:.14١١]»)وسيدهم‏ محمد لل كان يكثر من الاستغفار في يومهءوليلته؛ كما صصح عنه ذلك 
بقوله:(والله إن لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة). ') 


١‏ -صحيح البحاري م ؟لم كتاب:الدعواتءباب: استغفار البي عد اليوم والليلةحديث رقم : /ا5”0 ومن حديث أبي 


هريرة طلفه 8 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لمكا 


لو 
0-١‏ 


ميلا 
َالعصَال+ة فينافن حَصَيْتوَقَعَدَا بيو عظ 90 4 

قال الرازي عفا الله عنه :" دلت هذه الآية على أن ظاهر الأمر للوجوبءوذلك لأنه قال في أول 
الأبة: فلن ير تنمدا خِصَال هن 43 ثم قال بعده:<< قلف عافن عَصَْتُوَ وعدا بيوععظلي(09) 4 فيكون معين 
هذا العصيان ترك الأمر الذي تقدم ذكره. ".20 
وجه الاستنياط:بدلالة السياق فلمًا ذكر سبحانه في الآية الأولى الأمر بعبادته ثم جاء بعدها 
الاشعار بالخوف من العصيان اقتضى ذلك أن يكون تارك الأمر عاصياًءوترتب عليه الخوف من 
العقاية ونا رتب على الكمر كل هذا دل على أن ظافره الوسويعقاذ نعن للزربه إلا ذلك 
موضوع الاستنباط:استنباط أصولي للدلاليّ على أن الأمرالمطلق للوجوب. 
دراسي الاستنياط: 
هذا الاسيقائك سل بالقاعدة الآضرلية أن الآمر الطاق الريعري 7 انوهدة فأعدة فل ادل عا العامة 
رحمهم الله لتقرير الأحكام الشرعية في مصنفاتهم»واحتهدوا في استخلاص الأمثلة الدالة عليها من 
الكتاب والسنة»بيد أني لم أحد من أشار إلى دلالة السياق من هذه الآية الكريعة عليهاءكما استنبطه 
الرازي-رحمه الله-إلا عند ابن عادلرت160همفقد أشار إلى كلام الرازي بنصه”". 
الحكم على الاستنباط: 
المتأمل فيما استخخلصه الرازي-رحمه الله- من مجموع هاتين الآيتينءيجد صحة استنباطه؛فدلالة السياق 
عليه واضحة؛مع سلامته ما يعارضه»فصح بذلك الاستنباط والله تعالى أعلم. 


١‏ -الرازي 5؟/؟؟؟. 
؟ -حسبق الحديث عن هذه القاعدة؛انظر ص ”57 ؟ من هذا البحث. 


© -اللباب لابن عادل5 .4/85/١‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي انلعم 


كل كبنلا 


0 د 0-1 عه 


َل طووَصيا سنن لَه أنه وَوََسَتهَكرهآوَله وض له لون عبرأ( 4 

قال الرازي عفا الله عنه :" دلت الآية على أن أقل مدة الحمل ستة أشهرءلأنه نا كان بجموع مدة 
الحمل والرضاع ثلاثون شهراً قال:2 وَالوَلدات رْضِعَ أَولدَهُنَحوْلي يي 14 ابقرة 789 ] فإذا أسقطت الحولين 
الكاملين وهي أربعة وعشرون شهراً من الثلاثين بقي أقل مدة لفل ملدة أشهر". 23 

وجه الاستنياط:بالنظر للاتين الآتين يتبين لنا بدلالة الالتزام أن أدئ مدة الحمل ستة أشهر فالآية 
الأولى سيقت لإفادة مدي الحمل والفصالءوالآية الثانية لبيان أقصى مدة الرضاعءفعَلِمَ من مجموع 
الأيتين أن أقل هدة الثمل بفة أشهن , 
موضوع الاستنباط: استنباط فقهي للدلاليّ على أن أقل مدة الحمل ستيّ أشهر. 
دراسة اللاستنباط: 
هذ الأمشياظ لد علة عسألةدها |3 ولك اللرأة لبعة أشير عقيل لها سر صيغيضا مقبرلا؟ ام يكون 
غير ذلك؟ 
وقد وردت قصة مشهورة في ذلك»"واحتلف فيها أهل المدينة»فمنهم من يرويها لعثمان ه مع علي 
»كما رواها مالك وابن أي ذئبءومنهم من يرويها عن عثمان # مع ابن عباس رضي الله عنهما 
»وأما أهل البصرة فيرووفها لعمر بن الخطاب همع علي بن أبي طالب 4ه'7". 
ورُويَت من طريق ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنى عثمان #بامرأة ولدت في ستة أشهر» فأمر 
برجمهاءفقال ابن عباس: إنها إن تخاصمك بكتاب الله تخصمككء يقول الله: :2( وَالْولِدتُ رضن أَوَْدَهُنَّ 
حي مين 146[ البقرة ]| الاريقول اللله في آية أخرى: ِ«وتمَلهوَ كله َتَلفُون عبرا( 4 فقد حملته ستة 
أشهر فهي ترضعه لكم حولين كاملين» فدعا يما عثمان فخلى سبيلها.”؛ وكذا رويت من طريق علي 
بن أبي طالب #5 27. 


. ١/58 -الرازي‎ ١ 


1 - الاستذكار لابن عبدالبر"/55 ؛ بتصرف يسير : 


201 


" - ذكر ابن كثير»والشاطبيءوالز ركشي والسيوطي أن الآية الثانية هي قوله تعالى: #وفصدله, في عامين (46)15 [لقمان: 4 ]١‏ .انظر: 
تفسير ابن كثير 78٠١/1‏ »والموافقات 179/9 ؟ءوالبرهان؟/ه,الإكليل ١/7/5؟.‏ 

- القصة كدذا السياق صحيحة الاسناد أخرجها عبد الرزاق في مصنفه/ .5 8» برقم 54 2174 وقال في هذه الرواية حافظ 
المغرب الإمام ابن عبد البر:"وهذا الإسناد لا مدفع فيه من رواية أهل المدينة". انظر:الاستذكار لابن عبدالير 495/5 . 

ه-انظر هذه القصة في:جامع البيان؟/5 ٠5؛‏ والبحر المحيط 5١1/8‏ .وإعلام الموقعين لابن القيم١/‏ 5307 ؟»ءوقال:"وقد كشفت 
التجربة أن أقل مدة الحمل ستة أشهر كنص القرآن".وروح المعاني للألوسي١/75١.‏ وقال: "وبه قال الأطباء". 


الاستنباط عند الفخ رالرازي انكمم 


وإضافة لما سبق من آثار عن الصحابة الكرام-رضوان الله عليهم-درج من بعدهم من الفقهاء 29 
»والمفسرين على القول بقوهم. 

يقول ابن عطيت رت:047هم :"ومن ذلك أن الأمة مجمعة على أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء وذلك 
منتزغّ من قوله تعالى : (وَتَلْهه وض ْمَلَو عبرا مع قوله تعالى (٠:‏ والؤلاث يسن هعون كان لمن راد أد يق 
ليبَاعةٌ ()6[البقرة عم ] "20 

وفال ابن الفرس رت:اذدهم." وفي ١‏ لآية أيضا ١‏ ادك على أن الحمل قد يوضع لأقل من تسعة أشهو 
ل" 

وقال ابن كثير رت:؛//اهم: "وهو استنباط قوي وصحيح”».وكذا قال به حمعٌ من المفسرين.© 
وما سبق إيراده من آثار الصحابة الكرام-وهي صالحة للاحتجاج-وما ظهر من توافق بين 
الاستنباطمو مجموع الآيتين الكرركتين»مع تظافر أقوال الفقهاء على تصحيحهء فإنه يظهر للمتأمل صحة 
الاستنباطءوالله تعالى أعلم. 


-١‏ انظر كلام الفقهاء هذا القول في:حاشية ابن عابدين؟/ 57 وبدائع الصتائع للكاساني /١١؟ءوبداية‏ الُجتهد لابن رشد؟/ 
١‏ "رمغي الُحتاج الرفظة الع لابن قدامة /ا / /410/1. 

5 -اخحرر الوجحيز ١١1/8‏ . 

ه- أحكام القرآن لابن الفرّس 7١4/8‏ . 

" حتفسير ابن كثير1/١/7.‏ 

-انظر:تفسير القرطبي7 9/١‏ ١»الإكليل‏ ص ١74‏ »صفوة التفاسير للصابوق7/7١١»الشرح‏ الممتع لابن عثيمين١‏ /9" »التفسير 
الوسيط مجمع البحوث؟ة / 415. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي [واقتقاء 


2 شور زات 

عالط تايبا سامون سكينوا ل موأ ميهد :)4 
قال الرازى ضقا الله هفة : " .رخير الر امد عديدة وسياةة اناد يه 
وجه الاستنباط:علّل الأمر بالتوقف في قبول خبره بكونه فاسقاً »فدل بالمفهوم-دليل الخطاب- أن 
خحبر الواحد العدل مقبول»ولو لم يكن خبره مقيرل نا كان لتوتيب التبيّن على حبر الفاسق فائدلة . 
موضوع الاستنياط:استنباط أصولي للدلاليّ على قبول خبر الواحد العدل. 
دراست الاستنياط: 
هذا الاستنباط له تعلق بما تم تقريره حول حجية خبر الآحاد الذي سبق بيانه.7) 


ولعل هذه الآية الكريمة مما احتج بها الرازي في الأحذ بخبر الواحد-مع ما سبق من اضطراب موقفه في 
ذلك حوقد استدل بهذا الدليل غالبية أهل العلم قال ابن القرس(097هم:"واستدل بعضهم يذه الآية 
على وجوب قبول بر الواحد إذا كان عدلاً؛ لأنّه تعالى أمر بالتثبت في نبأ الفاسق» فنبا العدل إذا 
بخلافه على القول بدليل الخطاب؛ وبوجوب العمل بخبر الواحد"”". 

قال القرطبي171هم :"في هذه الآية دليل على قبول خبر الواحد إذا كان عدلاء لأنه إِنما أمر فيها 
بالتئبت عند نقل حبر الفاسق.ومن ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعاءلان الخبر أمانة والفسق 
قرينة يبطلها") 

قال ابن جزيرت١:اه"واستدل‏ هذه الآية القائلون بقبول حبر الواحد » لأن دليل الخطاب يقتضي 
أن خبر غير الفاسق مقبول "22 »وكذا قال به جمعٌ من العلماء المعتيرين. 7 


.١١/؟م -الرازي‎ ١ 

؟- راجع ما تم تقريره قي الاستنباط ص 45 ؟ وما بعدها من هذا البحث. 

«-أحكام القرآن لابن الفرّس ٠/9‏ 49. 

4 -تفسير القرطبي 755/١59‏ . 

ه-التسهيل لابن حزي .١١١/5‏ 

-الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 2٠١/١‏ الإشارات الإلهية للطوفي * /55؟يمختصر الصواعق المرسلة؟/ 594 »تفسير 
البيضاوي 5/ ١١4‏ 2أضواء البيان4/1 55»واستدلال الأصوليين بالكتاب والسنة للسلمي ص/51. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي م 


الحكم على الاستنباط: 

وبناء على ما تم إيراده حول هذا الاستنباط»ولكون الرازيّ قد توافق قوله مع مذهب أهل السنة 
والجماعة في اعتبار حجية خبر الآحاد».والارتباط بينه وبين الآية الكربمة»واضح وجلئ»مع سلامته مما 
يعارضه »فص بذلك الاستنباط والله تعالى أعلم . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لسكا 


سالط وَإَآَانَالمؤمني مْتمَؤءضَحُوايتجما (4)3 

قال الرازي عفا اللّه عنه :" هذا دليل على أن المؤمن بالكبيرة لا يخرج عن كونه مؤمناً لأن الباغي 
جعله من إحدى الطائفتين وسماهما مؤمنين".20© 

وجه الاستنباط:بدلالة الالترام فلما عد سبحانه الباغي من الطائفتين المتقاتلتين في عداد المؤمنين مع 
أن قتاله يُعدٌ من كبائر الذنوب لزم منه أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان. 


موضوع الاستنباط:استنباط عقدي للد لالد على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان. 


هذا الاستنباط له تعلق مباشر بحكم مرتكب الكبيرة»وما سبق تقريره من مذهب أهل السنة والجماعة 
7 فم 
فية. 


ولذا قال بهذا الاستنباط جمعٌ من المفسرين؛فهذا الققصابرت770ه”" يقول:"وني تسميته إياهم 
با مؤمنين» مع الاقتتال دليل على أن قول البي 5-3 :(سباب المسلم فسوق؛وقتاله كف )20 
هو أن يقاتله مستحلاً لقتاله»فأما إذا قاتله مذنباً؛أو متأولاً؛فليس ذلك بكفر لأن الله عرّ وجل لم يزل 


اسم الإعمان عن الباغيةء و غيره" 0 


.1١١١/58 -الرازي‎ ١ 

؟ - راجع ما تقرر في حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة ص 4 7١‏ وما بعدها من هذا البحث. 

* -هو محمد بن علي بن محمد الكَرّحي»لقب بالقصاب لكثرة ما قتل من الكفار في الجهاد؛ولد قرابة ٠6‏ 7هىكان من أهل 
نصرة الدين »والذب عن حياض السنة»وعقيدة السلف»وصفه شيخ الإسلام في درء التعارض 557/5" بالإمام المشهور"»وقال عنه 
الذهبي: "الإمام العالم الحافظ"يله كتبٌُ من أهمها:نكت القرآنءتوفي رحمه الله ٠‏ *ه.انظر في ترجمته في الوافي 

بالوفيات4 /8 ه»سير أعلام النبلاء" 371١/1١‏ ومعجم المؤلفين١ 08/١‏ . 

4 - أخخرجه البخخاري كتاب الإبمان»باب:خوف المومن أن يحبط عمله وهو لا يشعر١5/1١2‏ برقم/ 4؛وفي كتاب الأدب باب:ما 
ينهى عن السباب واللعن ١/4‏ برقم؛ 4 "عو كتاب الفعن»باب:قول:لا ترجعوا بعدي كارا 0 برقم17١/.ومسلم‏ كتاب 
الإبمان »باب:سباب المسلم فسوقٌ 8١/١‏ )برقم 54. 

ه - نكت القرآن 75/5 .١‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي وسكا ؟| 


وقال ابن كثيررت:7اه حول هذه الآية الكريعمة :"فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. وهذا استدل 

البحاري وغيره على أنه لا يخرج من الإبمان بالمعصية»وإن عظمتءلا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم 
١ 1‏ 

من المعتزلة ونحوهم'' 

وقال السعديرت771١همعن‏ هذه الآية الكريعة:"الإبمان» والأحوة الإبمانية» لا تزول مع وجود القتال 

كغيره من الذنوب الكبارع الى دوك الشرك» وعلى ذلك مذهب أهل السنة والبباعة"7كيوكذا قال به 


59 
ين 


الحكم على الاستنياط: 

هذا الاستنباط صحيح.موافق لمعتقد أهل السنة واللجماعة»ومورد الدليل مما استدلوا به»فالرابط بينه 
وبين الآية الكريعة واضح؛وجليءإضافة إلى سلامته من معارض راجحءفضلاً عن توافر نصوص 
الوحيين على صحته. والله تعالى أعلم. ٠‏ 


.81/5 ] تفسير ابن كثير/ا‎ - ١ 
.8٠١ ؟ - تفسير السعدي ص‎ 


-تفسير ابن عثيمين 0 / 5١1»التفسير‏ المنير للزحيلي؟/ 7717. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لقم 


َالْتسَال:ه9والذيت جادو ون بِحَدِهِمْ يفُولون ,ربا عفر ِلِإاحونَا الذي سمفو 
ل سَاغِلَا د 0 
قال الرازي عفا الله عنه : " واعلم أن هذه اللآيات قل استوعبت يع المؤمنين لأفهم إما المهاحرون»أو 
السابقون» وهم المهاحرون والأنصار بالدعاء والر حمة فمن : يكن كذلكءبل ذكرهم بسوء كان 
15١‏ 
خارينا من جملة أقسام المؤمئين".0© 


كج را 


قو لايم وَلَاججَحَلَفٍِ 


وجه الاستنباط:بدلالة المفهوم فَإِن قوله تعالى «إوَأزت بكو من ب بَعَدِهِمَ # معطوفة على المهاحرين 
والأنصار المذكورين 2 الآية ال قبلها» فالمعئ أن لفظ المؤمنين يشمل المهاحرينءوالأنصارءوالذين 
جاءوا من بعدهم.- ويعين كم التابعون»ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة-وقد وصف الله هؤلاء 
بأنّهُم يقولون ريا أَغْفِرْ لكا وَِِغْوَا ال سَبَقُوا يالإيكن * فدَّل مفهوم المحالفة أن غيرهم ممّن يبغض 
الصحابة» أو يسيء إليهم لا 0 له 2 الإيمان. 

موضوع الاستنباط:استنياط عقدي للدلاليّ على أن محبّ الصحابتةٌ .والدعاء لهم.من سمات 
أهل الإيمان.ومن لم يكن كذلك فلا حظ له في الإيمان. 

دراسي الاستنياط: 


قال السمعاني<ت215هم:"وفي الآية دليلٌ على أن الترحم للسلف.والدعاء لهم بالخير»وترك ذكرهم 
بالسوء من علامة المؤمنين"7"©. 

قال القرطبيرت١17هم:‏ "هذه الآية دليل على وجوب محبة الصحابة" 20 

قال الخازنرت١5/اهم:"فكل‏ من كان في قلبه غرءأو فض لأحد .من أضحابيه رسول اله عي وم 


يترحم على جميعهم فإنه ليبس من عناه الله هذه اسان 


. 560/55 -الرازي‎ ١ 
.717 ]/ ١ م -تفسير القرطبي8‎ 


4 -تفسير الخازن؛ /777. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي امم 


قال ابن كثيررت:7اهم:'فالتابعون لحم بإحسان هم: المتبعون لآثارهم الحسنة» وأوصافهم الجميلة 
الداعون لهم في السر والعلانية”.0© وكذا قال به العديد من المفسرين. " 
الحكم على الاستنباط: 
المتأمل لما ذكر حول الاستنباط يلحظ صحتههلتوافقه مع صريح الآية الكريمة»وسلامته من المعارض 
الراحح»فضلاًٌ عن كثرة الشواهد الدالة على عدالة الصحابة»وفضلهم»وسبقهم في مناصرة 
الدين»ومعاصرة التنزيل؛مما يوجب ف حقهم المحبة»والتبجيل رضوان الله عليهم أجمعين. 
كيف لا ؟وهم صحابة رسوله الأمين»الذين ثبتت عدالتم بثناء الله عز وجل؛وثناء رسولهوعليهم 
أجمعين ءفلا أعدل ممن ارتضاهم الله لصحبة نبيه»ونصرتهءولا تزكية أفضل من تزكيته -سبحانه-قال 
لله تعالى ذ كره: جِححَيَوسولُ مه وَالدنَمَمَمُدَأَشرَادعَلَالْككَا ريج سم رهم راسج ديو طلا َو 
وَيِضْوََاسِيمَاهُم في وبجوهه ِنَأ رسجو دَكَ ا فا لاجي ل كررع أخرح سَطْمَشَاََه. 
انتغل ة شتوك عل شرقه تي ث لزع تنظ ير اكد ومَأمالدنَ امنأ ويف لصحت ته عرولا 
عَظِيمًا )4 [ الفتح: 195 
نعم إِههم صحابة رسول الله ولو ((أبر هذه الأمة قلوباً وأعمقها علماًءوأقلها تكلفاًوأقومها هديا وأحسنها 
حالاً. اختارهم الله لصحبة نبيه يلو إقامة دينه )). 9) 

هم صفوة خلق الله تعالمى بعد النبيين -عليهم الصلاة والسلام- ة فعن ابن عباس _رضي الله عنهما_ 
في قول الله عز وجل: 3 قل لَلْمَدٌُ 9 لله وَسَلَهُ عل عادو الدِرت اصطين َآلّهُ حَيٌ أما ضرت 5 * 
[العمل:9 ه].قال: ((أصحاب محمد يللة)). ©) 
وقد ورد في فضلهم آيات وأحاديث 07 منها:قوله تعالى ا َدوَلُوتَ مسَالْب» رنَوَالْانصَارِوَالْدينَ 


00 


جوع دلاو ا > كوو 2000 1 1 1 مجه 09 
تبعوهم يإِحَسدن حَْسَنِ رض لله عَنْهُمْ ورضواعنه وأ م جَنَّتٍ تَجَرى نحتها ل فيا أبدادَلِكَ] » 
[التوبة: .]٠١١‏ 


.77 / -تفسير ابن كثير/‎ ١ 

؟ -انظر:تفسير الثعالبي؛ / *١ءتفسير‏ البغوري8 / 9/ءتفسير اللباب لابن عادل86 15/١‏ هفتح القدير للشوكاني ١91/‏ »تفسير المراغى 
ه4ءتفسير السعدي١‏ / .786١‏ 

* روي عن ابن مسعود 4. انظر: تفسير القرطبي 50/١‏ وروى نحوه أبو نعيم في الحلية "٠/١‏ من قول ابن عمر رضي الله 

4 - انظر:تفسير الطبري 7/٠١‏ » تفسير القرطبي 7١١/١‏ تفسير ابن كثير /73770 » وبذلك فسرها سفيان الثوري. كما رواه 


عنه أبو نعيم في الحلية /'/لا/ا وابن عساكر 455/98 . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي ام 


وقال تعالى :9 #لمدَرض لع ْآلْمُؤمنيإذ ]يولك خَحتَالشَجَرَ صلم مَاف فلوو ارلا لتَ علي وأتبَهم ا 
ريسا )4 [الفتح:8١]‏ 

وجاءت السنة النبوية المطهرة ما يدل على علو قدرهم؛ورفعة شأفم؛فعن أي هريرة ضيه قال : قال 
رسول الله ليل ١:‏ لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم 


)0ل 


7 


ولا نصيفه) 
وما جاء في فضلهم رضي الله عنهم حديث ابن مسعود #ه عن البي وظقال:( خير الناس قر ثم 
الذين يلوفم ثم الذين يلوفم )07 

ولقد" تند الأدماء على أن عور ارون أ لد كلق زائراة أمخاي 00 

"وإئما صار أول هذه الأمة خير القرون ؛ لأنهم آمنوا به حين كفر الناس»وصدقوه حين كذبه 
الناس»وعزروه؛ ونصروه»وآووه»وواسوه بأموالهم وأنفسهمءوقاتلوا غيرهم على كفرهم حى أدخلوهم 
في الإسلام ".© 


فرضي الله عنهم وأرضاهم؛و حشرنا في زمرقم إنه جوادٌ كريم. 


. "41٠١ -أخرجه البخاري كتاب فضائل الصحابة»باب:قول البي وو (لو كنت متخذاً خلياةم حديث رقم‎ ١ 

2 مريت البخاري كتاب الشهادات»باب: حديث رقم: 23575617 ومسلم كتاب فضائل الصحابة» حديث رقم :5555 . 
* -شرح صحيح مسلم للنروي /١١‏ 54. 

-التمهيد لابن عبدالبر 751/٠٠‏ فيض القدير للمناوي 578/8 . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي اعم 


شك لقان 

كه ص هد 2ك - دا وء واري صوما رد موه رص صصاد ص 

َالعصَالك :جل نكن لاوم نه امير 09 ولابحض عل طعام سكين (ن) 4 
قال الرازي عفا الله عنه :" دلَّت الآية على أن الكفار يعاقبون على ترك الصلاة والزكاة» وهو المراد 
من قولنا:إفهم مخاطبون بفروع الشرائع ".27 
وجه الاستنباط:لا بيّن الحق تبارك وتعالى أنهم كافرون بالله العظيم» لم يرتب العذاب على كفرهم 
فقطءبل على تركهم الزكاة»وإطعام المساكينءولولا أنهم معذبون بتركها لما كان لإيرادها في سياق التعذيب 
فائدة. 
موضوع الاستنباط: مسأليّ أصولييّ مفادها أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعيّ .ومحاسبون 
على تركها. 
قال ابن عادل رت١6اهم‏ :"وف الآية دليل على أن الكفار مخاطبون بالفرو ع".0©) 
فال الشنقيطي رت1799هم: "عطُف عدم الحض على طعام المسكين» على عدم الإيمان بالله 
العظيم؛ مما يشير إلى أن الكافر يعذّب على الفروع". ) 
قال وهبيّ الزحيلي:معاصصس :"وف الآية دلالة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة"0©. 
هذا الاستنباط صحيح لتوافقه مع ما صرحت به الآية الكربمة من استحقاقه العذاب»لكونه جمع بين 
فعل المعاصي مع الإشراك بالله؛وليس ذلك إلا للكافر المشركءإضافة إلى سلامته من المعارض 
الراحح»فضلا عن توافر نصوص الوحيين على تأصيل ذلك؛وتقريره»كما سبق الإشارة إليه في أكثر 


.1١/9 ٠ -الرازي‎ ١ 
. 3”810//١9 ؟ - تفسير اللباب لابن عادل‎ 
.551 / -أضواء البيان م‎ * 


4 - التفسير المنير للزحيلي9؟ / 55. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي انعم 


جد مداه سا ضعو سا مو . مش 00 > لاض ها ص سم . سس رارم ور ك2 5 

َالَتَمَال :9و ء ارون يصْرِبُونَ في الارضٍ يَنِنَعُونَ مِن فصل أله وء احرون بفيِلُونَ فى سب لأ لله فأقرمُوأ ما رمد ع * 

قال الرازي عفا الله عنه :"من لطائف هذه الآية أنه تعالى سوّى بين المجحاهدين والمسافرين للكسب 
لهل" 03 

وهد | لاستعباط وله لكقزاتة إن أن اللصال انون قياف قبسيلةة وبين الضريه ف ارظن 
ظليا للكسيئي الخلال. تسر تبارك تعالى 2 هذه الاية بين درحة اجاهدين والمكتسيين المال الحلال 
؛فكان هذا دليلاً على أن كسب المال بمتزلة اللنهاد؛ لأنّهِ جمعه مع الجهاد في سبيل الله. 

موضوع الاستنباط:استنباط فقنهئ للد لالت على فضيلّ الكسب الحلال. 


قال ابن القرسرت/09هم:"وفي هذه الآية فضيلة للضرب في الأرض للتجارة؛ لسوقها في الآية مع 


الجهاد دا 
وقال ابن عطيتّرت041هم:" وف هذه الآبة فضيلة للضرب في الأرض للتجارة؛ لسوقها في الآية مع 
الجهاد لد 


وكذلك القرطبيرت١5117هم)‏ فقد قال "ملو لله تعالى قُ هذه الاية بين درجة اجاهدين والكسييق 
المال الحلال للنفقة على نفسه وعياله» فكان هذا دليلاً على أن كسب امال بتزلة الجهاد؛ لأنّه جمعه 
مع الجهاد في سبيل لله ا قال به غيرهم ار 


. ١81/9٠. -الرازي‎ ١ 

؟-أحكام القرآن لين الفرس #/1+ . 

#-احرر الوحيز ١58/1١8‏ . 

-الجامع لأحكام القرآن "459/5١‏ . 

ه- بحر العلوم للسمرقندي 4١5/8‏ »الاكليل ص 7١07‏ . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي اعم 


هذا الاستنباط صحيح »فالارتباط بينه وبين الاية واضحٌ»فقد جَمع المقترنيين فض اشتر كا قُِ إطلاقه 
وافترقا في تفصيله فقويت به الدّلالة»مع سلامته ثما يعارضه»فصح بذلك الاستنباطءوالله تعالى أعلم. 


4ل انار 
لعل ج(تاتته: حَعَمَدُ اَن (4)2 


قال الرازي عفا الله عنه :"تخصيص هؤلاء بأهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين يدل على أن غيرهم 


تنفعهم شفاعة الشافعين" )١(‏ 


وجه الاستنباط::بدلالة المفهوم لما نفى سبحانه الشفاعة عن الكفار لاختلال شروطها دل بالمفهوم 
أن غيرهم من فساق المؤمنين تنفعهم شفاعة الشافعين. 

موضوع الاستنباط:استنباط عقدي للدلالتّ على إثبات الشفاعت. 

دزاسة الايشتياظ: 

هذا الاستنباط يتعلد مسألة الشفاعة الي سبق وقررنا مذاهب أهل البدع؛ومذهب أهل السنة 
والجماعة فيها0". 

قال ابن الجوزي رت:087هم: "وهذا يدل على نفع الشفاعة لمن آمن"0". 

قال القرطبيرت١171هم:"هذا‏ دليلٌ على صحة الشفاعة للمذنبين»وذلك أن قوماً من أهل التوحيد 
عذبوا بذنوهمءتم شفع فيهمءفر -تمهم اللله بتوحيدهمء والشفاعة» ا لخر يدوا من النار» وليس كنار 
ا 0 : ة) 

شفيع يشفع فيهم ". 

وقال الطوفي رت:7١1اهم:‏ "دلبل تعطانة أقنا تنفع غيرهم من عصةة المؤمنين خحلافا للمعتزلة"27. و كذا 
قال به العديد من المفسري. 9© 


.١ 85/9 ١يزارلا‎ -١ 

؟-سبق ذكر أقوال أهل البدع في الشفاعة»وتقرير مذهب أهل السنة واللجماعة فيها.راجع الاستنباط ص 7١/8‏ وما بعدها. 
#حزاد المسير 59/197 ١‏ . 

4 -تفسير القرطبي .8//١‏ 

ه-الاشارات الإلحية*/ ١‏ ". 


5- تفسير البحر المحخيطم/ 707. تفسير النسفي؟/ 88 4 ,أضواء البيان 8 / 10 ”»التحرير والتنويرة 8.5/5 


الاستنباط عند الفخ رالرازي [واقتقاء 


الاستنياط عند الفخرالرازي العام 


وبالتأمل في هذا الاستنباط نحد صحتهءفظاهر الآية الكريمة مؤيدٌ له»وقد سلم من المعارضءفضلاً عن 


توافر النصوص في تقريره فصحٌّ بذلك والله تعالى أعلم. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لسكا ؟| 


قال الرازي عفا الّه عنه :" واعلم أن الآية دالةٌ على أن الكافر يستحق الذم والعقابءبترك الصلاة 
كنا سعكنيها بترك الخيان 00 

وجه الاستنياط:ما بيّن نال أن الكفان يستحقون الذمٌ»والعقاب بترك الصلاة » والزكاة »كما 
يستحقون الذمٌ.والعقاب بترك الإبمان فدلّ على أنهم مخاطبون يماءولولا ذلك لما بين أن عقابمم كان 


موضوع الاستنياط: مسألت أصوليتّ مفادها أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعي .ومحاسبون 
على تركها. 


يقول حقي/7١١هم:"‏ وفيه دلالة على أن الكمار مخاطبون بالفروع فى حق المواخذة يعي أن الكافر 
يستحق الذمٌ»والعقاب بترك الصلاة»كما يستحقها بترك الامانءوان لم يجب ادآؤها عليه فى الدنيا".0© 
ويقول وهب الزحيلي(معاصص:"والآية دالة على أن الكافر يستحق الذمَّ والعقاب بترك الصلاة؛ 
كما يستحقهما بترك الإبمان "6 . 

الحكم على الاستنباط: 

هذا الاستنباط صحيح لكونه متوافقاً مع ما صرحت به الآية الكريمة من كون الكافر جمع بين عدم 
التصديق .والإبمان»مع ترك الصلاة »فاستحق بسببها العذاب.ولولا أنه يحاسب على تركها لما كان 
لذكره فائدة»إضافة إلى سلامته من المعارض الراجح»فضلاً عن توافر نصوص الوحيين على تأصيل 
ذلك؛وتقريره» كما سبق الإشارة إلى ذلك في أكثر من استنباطيفثبت ككذا صحة الاستنباطءوالله تعالى 


اعنم . 


5 -الرازي عه ؟‎ ١ 


."114 /1١5يقح تفسير‎ - ١ 


م -التفسير المنير للزحيلي 9 7174/7. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لسكا 


َال دة وَإِدَاقِلٌ شم أركعوا لايركعوب (2) 46 

قال الرازي عفا الله عنه :" فبيّن تعالى أن هؤلاء الكقّار من صفتهم أنهم إذا دعوا إلى الصلاة لا 
على موهلا يدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع نأك 

وجه الاستنباط:ما بِيّن سبحانه أنهم يستحقون الذمٌ»والعقاب بترك الإبمان فكذلك يستحقون الذمٌ 
والعقاب بترك الصلاة لأن الله تعالى ذمّهم حال كفرهم على ترك الصلاةءولو لم يكونوا مخاطبين يما لما 


أمرهم يما. 
موضوع الاستنياط: مسألىين أصوليي مفادها أن الحكفار مخاطبون بفروع الشريعص .ومحاسبون 
مرخربكيا: 


دراسي الاستنياط: 

قال ابن عادلرت0٠18هم:'وهذا‏ يدل على أن الكفاز مخاطبون بفروع الشريعة » وأهم حال كفرهم 
5-07 الذم.والعقاب بترك الصلاة".0© 

قال الشنقنيطيرت؟59١1هم:"‏ وهذا يدل على أن الكقار مخاطبون بفروع الشريعة » وأنهم حال 
كفرهم سف رن الذمٌّ.والعقاب بترك الصلاة » لأن الله - تعالى - ذمّهم حال كفرهم على ترك 


الصادة "00 
قال وهبتّ الزحيلي:معاصصس:'واستّدل به على أن الأمر للإيجاب» وأن الكقار مخاطبون بالفروع".©» 


هذا الاستنباط صحيح لكونه متوافقاً مع ما صرحت به الآية الكريمة من أن الكافرين استحقوا الوعيد 

بالويل لكوفهم جمعوا بين عدم الإيمان بالرسو لي مع تركهم الركوع المعبّر به عن الصلاة؛ولولا أهم 
محاسبون على تركها لما كان لذمهم على عدم ركوعهم فائدة»إضافة إلى سلامته من المعارض 

الراحح»فضلا عن توافر نصوص الوحيين على تأصيل ذلك؛وتقريره»فثبت بكذا صحة الاستنباط» والله 


تعالى أعلم . 


. 715/8٠ الرازي‎ ١ 
؟//60/.‎ ٠١ ؟ حتفسير اللباب لابن عادل‎ 
.5١ 5 /8 م - أضواء البيان‎ 


5 -التفسير المنير للزحيلي771/79. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لقعم 


اعم 
لل طن جمدي 4801 

قال الرازي عفا الله عه :"دلت الآية على أن جهنم كانت مخلوقة".0© 
وجه الاستنباط:بدلالة المفهوم فإنه لما أخبر سبحانه عن النار بأكها قد أرصدت للطاغين-والمعيئ أنها 
أعدت وهيئت لهم-فهم منه أنها مخلوقة»ولو لم تكن مخلوقة لما أخبر سبحانه بإعدادها طهم. 
موضوع الاستنباط:استنباط عقندي للدلاليّ على أن النارمخلوقم . 
دراسي الاستنياط: 
قالابن عادلرت١٠1ه:‏ لذت الآية على أن جهنم كانت مخلوقة لقثو له تعالمى :إن جَهَنََكانَتصصَاًا * د 
قال وهبج الزحيلي:معاصصس:"والآية دليل على أن جهنم كانت مخلوقة لأن قوله: مإيِرْسَهَا * أي 
001 
الحكم على الاستنباط: 
الاستنباط صحيح ؛متوافق مع ظاهر الاية الكريعة»وسليم من المعارض الراحح. والأدلة مستفيضة على 
إثباته كما هو متقررٌ في عقيدة أهل السنة,والجماعة»فصحٌ بذلك والله تعالى أعلم. 


. ١/8١ -الرازي‎ ١ 
.١١7 ؟ - تفسير اللباب لابن عادل. ؟/‎ 


© - التفسير المنير للزحيلي٠”‏ / .١‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي امم 


ووو مكلو 7 

الال :3 حوس ف لحجوون 42 
قال الرازي عفا الله عنه :"الحجة السابعة:...وتخصيص الكفار بالحجب يدل على أن المؤمنين لا 

خخ 1 ف 1١‏ 
يكونون محجوبين عن رؤية الله عز وجل".27 
وجه الاستنباط:بدليل الخطاب فلما أفادت الآية الكريمة بحجب الكفار عن رؤية رهم -سبحانه- 
فهم منه أن المؤمنين يرون ريهم؛ وإلا لم يكن التحصيص مفيدا . 
موضوع الاستنباط:استنباط عفدي لإثبات رؤيةٌ المؤمنين في الآخرة لرب العالمين. 
إن من المتقرر عند أهل السنة»والجماعة أن رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة حقّ لا ريب فيه»بل هو 
نعيم المؤمنين؛الذي لا نعيم بعده»والشواهد على ذلك كثيرة في الكتاب والسنة»كما سبق تقريره”© 
:ولذا درج العلماء-من أهل السنة والجماعة-قدهاً وحديثاً على القول بهذا ييقول الطبري رت١٠٠هم‏ 
: "فالمؤمنون يرونه »والكافرون عنه يومئذ محجوبون». كما قال جحل ثناؤه: << كليم عن ريم مذ لجن 
4 [ورة 
ويقول القرطبيرت١17هم:"عين‏ الكفار» فدل على أن غير الكفار يرونه وهم سن 
ويقول الشنقيطيرت؟707١هم:‏ "وقوله : << كَلآإِتمْ عن َنِم ومين كحْجُونَ # يفهم منه أن المؤمنين ليسوا 
محجوبين عنه»)وهو كذلك ارو كذا قال به جمع من ال 


.18/ الرازي1"‎ - ١ 

؟ - سبق تقرير مذهب أهل السنة واللجماعة في الرؤية.راحع الاستنباط ص79 من هذا البحث. 

-تفسير الطبري7١/0؟.‏ 

4 - تفسير القرطبي 801/١5‏ 7. 

ه - أضواء البيان .4/5/1١‏ 

-تفسير السمعاي ١/١/5‏ »تفسير البغوي” /17١ءزاد‏ المسير لابن الحوزي” /ه ١‏ »التسهيل لابن حزي /١‏ 275177 تفسير ابن 
كثير ٠‏ /51” .التحرير والتنوير"/؟5 ؟»تفسير ابن عثيمين ١؟/‏ 7. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي اعكا | 


بناء على ما سبق إيراده من كلام العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى» حول هذا الاستنباط»نرى 
صحتهءلتوافقه مع الآية الكريمة»وموافقته لما استقر عليه مذهب السلف حرحمهم الله-أن الرؤية رؤية 
حقيقية فالاستنباط صحيحءوهو من موارد الأدلة الى استدل بما أهل السنة والجماعة على إثبات 
الرؤية»كما جاءت بها النصوص المستفيضة من كتاب اللهوسنة رسول الله يك » الله تعالى أعلم. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي اعم 


َلَعَال ميض ىَأَه َنم وَرَسُوأَنه َك ِسَنْحَشِىَ وَنه((2) 4 

قال الرازي عفا الله عنه :"هذه الآية إذا ضّم إليها آية أخرى صار المجموع دليلاً على فضل العلم 
والعلماء وذلك لأنه تعالى قال :مِإإمَمَايحْسَّى أله ِنَ يباو الغلكزاً 4 [فاطر :6 ؟]فدلت هذه الآية على أن العالم 
يكون صاحب الخشية وهذه الآية وهي قوله:مِإدَلِكَ لِمَنْحَيى ريه » تدل على أن صاحب الخشية تكون له 
الجنة فيتولد من مجموع الآيتين أن من أولى الناس يما أهل الخشية من العلماء".(2 

وجه الاستنباط:بدلالة التركيب أي الجمع بين آيتين فلما بِيّن سبحانه أن أكثر الناس حشية هم 
العلماءءوبين هنا أنه أعد الجنة لمن شي ربه دل على أن أحق الناس بالحنة هم العلماء أهل الإيمان 
والفشية 
موضوع الاستنباط:استنباط عام للدلالّ على أن أولى الناس بالجنتّ العلماء لكمال خشيتهم لله. 
دراسي الاستنباط: 


يقول النيسابوري(ت0٠10ه":"فالعلماء‏ من أهل الخشية»وأهل الخشية أهل اللحنة لقوله ذا إِك الَدِنَءَامَوا 


يلصحت وليك فرع ر ري 43 إلى قوله :ادك نحي ه02 ".”" 


قال أبو السعودرت141هم:"أي ما ذكر من الجزاء والرضوان «لِمَنْحَئيَ ويك فإ المنشية الي هي من 
خصائص العلماء بشؤون الله عرّ وجل مناط لجميع الكمالات العلمية؛والعملية المستتبعة للسعادة 


ان 
"3 070 


وقال الألوسيرت70١١اهم:"‏ برد الإبمان والعمل الصالح ليس موصلا إلى أقصى المراتب ورضوان من 
الله أكبرءبل الموصل له حشية الله تعالى وإِممابيختَى الْهَينَ يباو لمكا ".7 وكذا قال به غيرهم من 
الفسرو .5 


الدينية» والدنيو 


. الرازي عله‎ ١ 

* -تفسير النيسابوري5/ 45 ه. 
© - تفسير أبي السعود 5/1 5. 
4 - روح لمعاني 5 .471/1١‏ 


ه - تفسير الثعالبي" / 5 ؟ءتفسير السعدي /١‏ /5/8»تفسير ابن عثيمين لحزء عم ص5".التفسير المنير للزحيلي "٠‏ / 4 ه". 


لبحكهام 
دتبح مك 

1 امقر 
ححبى-_- ححم 


الاستنباط عند الفخ رالرازي 


الحكم على الاستنباط: 
ويظهر للمتأمل صحة الاستنباط المذكور:لارتباطه بالآية الكريكة»مع سلامته من راحح يعارضهءفضلاً 
عن النصوص الوافرة في مدح أهل الخشية كما في قول الحق تبارك وتعالى : «(و5]لمس (2) النسيطئت 
يهم لعل وَهْم مِآلسَاحَة مُفْفِمُوت (2) 4[الأنبباء:٠/‏ 4 -44]. و قو له: «إِنَهُمْ حكاووأ تروت ف الْحَياتٍ ويدعوتكارعباورهبا 
وسكاوا كشوي (4)2 [الأنياء: ٠‏ 9]. وقوله: لايد َدْعَفيدريْم قفر (14)2المؤمنون:د ]. وقوله: ديفمو 
يهم المي لَه ممَفْ فكي 40 [الملك:؟١]‏ . 

ولا شك أن أولى الناس دحولاً في هذه الفضيلة العلماء الربانيونوالله تعالى أعلم . 


الاستنباط عند الفخ رالرازي اعم 


لنتائج والتوصيات 
الحمد لله على إتمام النعمة»واكتمال مباحث هذا البحثء وأسأله تعالى المزيد من فضله وتوفيقه» وبعد: 
فهذا آحرٌ هذا البحث وحاتِمَتُه والى أعرضُ فيها - بإذن الله - أبررّ النتائج» وأهمٌ التوصيات» 
موضحاً فبها عكملة من القضايا ال تيت وتأكدات من خلال مغايشنة هذا البحث وتلخصض هله 
النتائج فيما يأني: 

أولاة قاننف موضوغات كب اللفسير على 4 .ينان الألقفافل والعان «السيرتهوبياك معان العاوت 
الاستنباط- وقد اهتم العلماء كتير ببيان وتحرير ألفاظ القرآن الكريم؛ومعانيه»بيد أن جانب معان 
المعاني» ومستتبعات التراكيب» والاستنباطات القرآنية» لم يأل حظه فين العترير والتأصيل» مع كونه 
من ألصق العلوم بعلم التفسير »ولعل هذه الدراسة-إضافة إلى غيرها- مما تبرز جوانب هذا العلم 
الحليل؛وبعض تطبيقاته في كتب المفسرين. 

ثانياً: : أن الاستنباط علم بعلي" أوللاة العلماء كنا وحديعا,هناية بالق ةنا يذال على أغبييه وهاو غازانه 
ثالغا : المعاني المأحوذة بالاستنباط »أكثر وأغيئن من معان الألفاظ المباشرة» بل إن من الأحكام ما لا 
يُعرَفُ بالنص وَإِعما بالاستنباطع وكم من أسرارءوحكم تبّهت عليهما الإشارة» ول تبينهما العبارة. 
رابعً:الاستنباط قدرٌ زائدٌ على جرد إدراك المعين الظاهر؛ ومن نُمّ عر وحوده وصَعُبّ إدراكه؛ ولا 
يؤناة كل أحده بل هو من مواهب الله تعالى الى ينعم بها على من شاء من عباده»نسأل الله العظيم من 
خامسا :بيان معيئ اللفظ سابق للاستنباط منه»ولا يصح استنباط إلا على مععىّ صحيح ثانث الكل 
فاللفظ أشبه ما يكون بالأساسءوالاستنباط بنيانه»ولا يطمع في الوصول إلى المعيئ الباطن قبل إحكام 
المعين الظاهر. 

577 نسب الرازي ورفعته؛ حيث يتصل نسبه بالخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
سابعاً:نبوغ الزازي تاشيع عن ترعرعه في بيك علم وفضل» مع شعني بالعلمبوعلو في الخمة. 

ثامناًيمثل الرازي مرحلة خطيرة في مسيرة المذهب الأشعري؛ فهو من متأخري الأشعرية الذي 
استقصوا في كتبهم ما جاء به متقدمو المذهب وزادوا عليه.وتطور المذهب الأشعري على يدي الرازي 
تطوراً ظاهراً في الأصول والمناهج. 

تاسعاً:الرازي من أكثر المتكلمين حيرة واضطراب واضطرابه إنما نتج عن تعمقه في علمي الكلام 
والفلسفة واحتلاطهما في فكره. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي الع 


عاشرً:للرازي وصية تدل على توبته وحسن اعتقاده؛ نص فيها على تعويله في طلب الدين على 
الكتاب والسنة» وذمه للطرق الكلامية والفلسفية. 

حادي عشر:صحة نسبة تفسير مفاتيح الغيب للرازي .وإتمامه له . 

ثابي عشر:يتضح من التواريخ الي وضعها الرازي في هايات قسم من السور عند انتهائه من تفسيرهاء 
أنه اشتغل بتأليف تفسيره على فترات متقطعة» وفي أماكن مختلفة» كما أنه لم يفسر سور القرآن 
الكر.م حسب تسلسل السور كما هي في المصحف. 

ثالث عشر:الرازي شافعي المذهب»ويتضح ذلك 218 من السيره نقالي ما ينتصر لرأي الإمام 
الشافعي» في مسائل الفقه.ويتعصب لهءبل نادراً ما يخالفه. 

رابع عشر:اتسم تفسير الرازي بكثرة الاستنباطات والاستطرادات الي تبعد كثيراً عن محال التفسير. 
خامس عشر :جمع الزازي فق تفسيره بين اللباخث الكلامية والديية واللغويقة والفلكية خاولاً الدوفيق 
بين الفلسفة والدين. 

سادس عشر:سلك الرازي في تأليفه التفسير المنهج التحليلي المبني على طريقة التحليل التام والتفصيلي 
للنص القرآي» وحشد فيه مباحث أصولية» وكلامية»وفقهية»ولغوية»وبلاغية» و كونية»وطبية»وغيرها. 
سابع عشر:وضع الرازي ما يسمى بالقانون الكلي»والذي يقضي.بالرجوع عند الاحتلاف إلى العقل» 
فما جوّزه قبل» وما اعتيره مستحيلاً وجب تأويله إن كان قطعي الثبوت» وإن كان ظنياً اشتغل 
بتأويله على سبيل التبرع) أو رد لعدم حجيته. 

ثامن عشر:الأصل في الأسماء ال وردت في الشرع عند الرازي حملها على الحقيقة اللغوية كلفظ 
الإيمان. 

تاسع عشر:اتسم موقف الرازي من خبر الواحد بالاضطراب فتارة يرده لكونه لايفيد الظن»وأخرى 
يقبله لموافقته لقوله. 


عشرون:من طرق الاستنباط اليّ أعملها الرازي حرحمه الله- في تفسيره دلالة الالتزام 
بأنواعهاء بالإضافة إلى دلالة المفهوم-بقسميه-ودلالة السياقءوالاقتران»والتركيب. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي افع 


هذه أبرز نتائج هذا البحثءوقد اشتمل إلى ذلك على بعض التوصيات أجملها فيما يأ: 

١-دراسة‏ عناية الرازي بعلوم القرآن من خلال تفسيره. 

١-السعي‏ لتهذيب تفسير الرازي,أو اختصاره-مع صعوبته- ويمكن أن يكون كتاب اللباب لابن 
عادل تلخيصاً حيداً لكثير من الاستطرادات الواردة في مفاتيح الغيب. 
- تحرير موقف الرازي من المعتزلة»فقد ناقشهم في أكثر من (559 مسألة)وذلك يشكل مادة حيدة 
للدراسة: 
- اهتم الرازي كثيراً بنقولات الزمخشريءوأوردها في ٠/1١‏ موضعاً من تفسيره.موافقاً له 
أحياناًءومستدركاً عليها أحياتاً:أخرى»وجمع تعقبات الرازي له يشكل مادةًٌ جيدة للدراسة. 
ه-أورد الرازي كلام الزجاج في 51 موضعاً من تفسيرهمما يشكلٌ صلاحيتها للدراسة. 
*-استدراكاته في الاستنباطات على غيره دراسة مقارنة مادة جيدة للبحث. 
/ا-إنشاء مركز متخصص في علم الاستنباط وإحياؤه في أوساط الأمة لاسيما طلاب العلموالعلماء 
على غرار بعض المراكز المهتمة بالقرآن الكريم. 
/-مبادرة المراكز والكراسي العلمية والبحثية المتخصصة في العناية بهذا العلم»والدراسات التأصيلية له. 
9-تكوين مكتبة علمية متخصصة,أو مواقع الكترونية لأهل الشأن لجمع وترتيب النتاج العلمي هذا 
امخال»ليسهم في جمع المتخصصين ويسهّل عملية التواصل بينهم على غرار غيرها من المواقع 
ا متتخصصة . 

-٠‏ للرازي وقفات طويلة مع آيات الأحكام ح إنه لو جمعت مختلف الأبواب الى خصصها 
للمسائل الفقهية لخرجنا من ذلك بكتاب حافل في التفسير الفقهي لا يقل قيمةٍ عن أشهر المصنفات 
المعروفة في "أحكام القرآن". 0 
و بعد هذا لا يبضغ أن أقول إلا كما قال الأول + 


و لقد وفيت بم قد رمت معهيا والحمد الله إذ ما رمته كمسلا 
ثم الصلاة و تسليم يقارفاعلى الرسول الكريم احاتم الرسلا 

و آله الغر و الصحب الكرام ومن إياهم في سبيل المككرمات تلا 
وأفال لله من أثواب رجسته ستراً جميلاً على الزلآت مشتملاً 


وأن يبسر لي سعيًا أكون به مستبشرًا جذلاً ل بأسرا وجلا 


الاستنباط عند الفخ رالرازي - 


فهرس | الآيات القرآنية 


0-0-2 240 ين 


تال:ض* أولَجكَعَلَ مُدى من رهم دولك هُمْ اميم م4 
لما 0 سو م لَامؤْمئُوت (2) » كن 
سَمْعِهِمْ و مرح عِطَنوَوَكَهُم عَداتُ عَظِيءٌ 0 4 
َال توه تل وتاك عت “فتن ه48 1 


0 0 2 5 ب كي 0 
ات لوده و مون 0 4 

:2 وإ لَّم تصوأ ون تَْمَثُوا َال وَهُودْهَ ناس ولطْجَارة أوِدّت ا 
ل 00 يمت >امثراتصيؤ التكيحب لمش تَتِجترى ين كته نهر (5) -- 
َالمسَاك::3 يضر يل أذ دروأ يع ىَألّى نعمت عكر ووه بيع أو ف يك وَإتَىَ كأزكبُون (2) #4 ا 

وََامِيُويِمآ أَنرَّلْتْمُصَدْقَلِمَامَمَكم ولا تَكُوبدا لكاي به وَلَا تعر بق تنا فيلا وَإتَىَ 


مَحَالَ 0 ءَائْنَا مُوصى الْكتلب وَالُْددَانَ --- 
تمَال98 وَإِدْقتَثْمر 0 3 0 0 0 


وك 


:38 0 
وش 000014 0 0 


الاستنياط عند الفخرالرازي ]| 
َالََالَ:92 وعهدنا إل إبوهعم وَإِسَمَلعِيلَ أن طهرا بِِقَِلطَايينَ وَالمكدين وآلرد 
َالَتَاك:د! وَمََرْصَك عن مِلَ نَم لمن سَهه تفْسَهُدو 


من سفه سَفِهَتَنْصَله لَتَرِأَصِطمََهُ في لديا َه في | 
لصحن (5 4 


-ٍ 


َالعصَال :9 ولحل وِجَهه مْوَمُوَْهَا سيفوا الْحَيرتٍ (1)20 4 
لالد -00 يئر كوخ لتك راغت 5ل 


تح عل يكوك 
هما وَمَن تَطوّعَ حَيْرا إن أله َأ يغ 3 4 
9 وَالينيكخوة ماران يبت واخدى 


كس و م لله ويِلْعبْمة أل وه 
2 الوب (5) » 


ينل 


ص 
8 


. 


تعاك: :نف حَلَيٍ حَلْقَ لمات وَالْأَرْضِ وَخَيكَنٍ نَل وَاَلتَهَارِ وَالْمركِ الى ب بخرى فى البخر 


يعاس 


قَالَتَمَا 0 اقل كاالبذ ات ا رْلَ أللَمُهًا 0 
يعَقَنُورت سََاوَلَايْهْتَدُونَ 


20 2 4 رع هه ده مو - آم و علا 
ا إِذَالد يَكْتْمُونَ مَآأتَرَلَ ألَهمِنَالحكتب ويشكروت يد- قُنا ليلا 

ور أَلتَارَوَكَدثُ لاعوو م د يوم الْقَيلمَةَ وَلَا ير 2 وَلَهُمَّ عَدَابُ ألم (05) 

دوم ور 7 00 وم لله 

باع بالمعروفٍ وَأَداءإليهِ بِإِحْسَنٍ 


5 م 


040 يك سس يس رس 22 سه فى مح وم 
7 ليطا أي 6 


لاض ل لدت 0م 


7 


ا 


الاستنباط عند الفخ رالرازي 


سالج( قالوًا آنَيَكرْنُ هلماك عَلِِكَاوخَنُ كلذك ونه و 


1 


دج موسام ولد . مدم معو دوب يد . مرج » اح علد 00-75 
أله أصَطْهَهُءَلِيْصكُم وزادهرسطة فى اليل والسي وَالَهيْوْقٍ مُلكةه.ن 


. 


0 َلَمَاوَصَعَتَهَا قَالَتَ رب إِنْ وَصَعكها 5 


8 


5 د وت كد 
ْلُق لكم مر ألِين كه كَةٍ 
1ت 2 2 
ف بإذن الو وَأَنبكُكم 
م بك 5 
يما تأطون وماتدجرون 


2 سس ررم 


َالَتَمَاكَ:90إذ همّت طَايِقَتَانِ منحكم أن ته 
4ه كك > هه م 1 مح ل ع لح م ره 9 
َالَتمَال:92 وسارعوا ِل مَعْهرؤ من رَبْحكُمْ وَجَنَّةٍ عرْضهاً 
0 2 دجو 1 )سيا .> كوه 
: عف عنم واستغفر هم 


و ا ال 0 


ا ا 0 
توأ الكتب لَه لئاس ولا ككتموية, فنبدذوه ورآع د 


0041 5 


و اليا 


58 001 ا ا ا 0 ته ا حر ا سعووو روم د جسم ا ل كه بحل ب لجرل كر - 
َالَتسَاك2 وأبتلوا ُتمئ حَوَه إِذًا بلْعوأ آليّكاح فَإِنَ ءاسسم متهم وشا قدصو لوم أو ب ولا تأ كوه إِسَرَانًا 
1 حر 0 د حر يم أ كه 
وَيِدَارًا أن يَكيروأ ومَنَكان عَنِيًا فلسْتَعَفِفٌ وَمَنَكان فَقِيرا كَل كل المعو فإذادفعتم إِلبَهِم موف 


-2 


شد اعَلوم وكقَ سه ((3 4 


الاستنياط عند الفخرالرازي 

الع لذن يلوح مول أإبكنئ للم كمايأ عون مونو كرا وسَهضلور هرا 
4 

ا ال ل ا قَإِنْلَمَ 
0000 يهرك هاجتا 0 ايحم ربمن أصَكِبِكْمَ 
ن كَجْمَعُو ايت الشتكين الا سَلكاك للهكانَ ححَشُورانَحِيمَا )4 

0 << # وَعَبْدُوا لَه و1 0 سَبكا يودي إحَسدًا ويذى الُْرْقٍ ولت 

وَالْمسَكينْ وَكبْمَارِ زى أَلْضُر شرق وار الج زألصايب بلعب وين ألسَبِيِلٍ وَمَا مَلَكتَ 


20 


0 0101 كا ورم 
ينك نمه 41 م حََعَيْسَالّه لام دا فَحُورًا 8 #4 
ل اليكل 


0 


لالط ننم ون لَذبنَ كفروأ من دِيِيَكُ فلا سوه واحسون الوم َكلت لم دِيتَح وأَمَمَتُ 
تق يط لكر انك ين (5) 4 


:ءاجرو حَِصَا ضكْمَن تدك به مه ك8 0 


2200 فوا لتر ع 


تر ستيث تايآل سرمت نيكم يعاكطئر هو ص60 4 | ١‏ 
0 نا َلْمَيسِيحٌ اك مَرْصّم إلا رَسُولٌ قَدَ خَلتْ من قبإ وا سل وأه تي زيكا 2 


وجب وده 04 م 24م2..ء ك3 َف تمر 
لملعسَام) 9 2 حكق 7 فر أهه الْدينتٍِ مَأ 3 ولد يُؤفكُوست 2 # 
كه كه راء مءدور الطين و اه برمء 
قالتعالن: 520011100111 كشع 16 ميا تالضع 


ح مسو محسوس 


2 عد . 5 رج م 
برص بِإِدْنٍ وَإِدْ خخ اموق بدن وَإدْحكَفَفْتٌ سه يل عَنك إَِيْضْتَهُ م بدت قلف 
مَكَالَ الذي دروام إن حَدَآإلَا ميرت 403 

1 الإتوكمل 


َال مسَال::9 ليرا كم أهلَكنا ون لهم من ون مَكَهَُ في لض مالم تُمَين لَك وأَْسلنَا لما 


مِدَوَاَا وجَعَلْنَ الْاَتهَدرَ تجوى من كحو قأهلْكتهم يدفويوم فسأن من بَمَدحِمَ كَرنَاء خرن (00) 0 


الاستنباط عند الفخرا اله 


د ممه قش 1 52 ودر روحس 
قَالَتعَالَ :98 قل 917 كر من ظأمتِ لبر والبحرة عون تمه 


0011001 


اماس 6251 > :2غ سح و هه مه عن 
َ ةي هب ا كن كان ريك حك علي 


2 لاوا ال اديت 
مْتَاكُلٌَ زى ظف روصت ب لكر والتكر ع رسكا عَِيهمَ 

4 مح سء 1102 0-77 ٍ- آ ته 2 بد 200 2 
] أو الْحوَاميآ أو مَااختلَط بعظي ذَلِكَ بريه َعم وَإِتَّالصيونَ 


وم جار برومء 000 


قَالَتَالَ :8 ولا تمَربوأ أمَالَألْبَتيِجِ لسن حو يبع سدم وََووواألْحكيْل والمرَانَ ِالْقِسَعلٌ ل 


5 رت عر مه عد 


. ل شك كك و عَيِيَ )4 
.ا عا له 


امرت وأ 


سي يد 2 مم 1 


فانم لوت 


مَتَحَكَ ألا صَسْجُرٌ ااا 7 يرنه خَلقَئق مِن نار وَحَلَقَهَدِمن 


- ع« 
- 


د هه 


ة منكةك بثك ون تلفت 48 


الكثرج تاق املك عل كاين رسكن ربكل كئذ تك كج 1 7 


ور 


ل م وَإِذَا فُلَْرَ مَأعَدِلْوأوَلَوْ كان ذا كرف ويم عَعْيائ أو وْأْدَِكُمَ وَضَكمْ بو لعل 


06 


عو 


5-0-7 مُومو لم 5 00 


الجَبلٍ توا كاذ ضزت توأ 46 17: نبل بجك]ه سك وَحَرَمُوْسق صَِققلَأ 


يخنا 


الاستنباط عند الفخ رالرازي قمعم 


ء مء فر َُ 00 آل ل 00 ا 


لدف 0 سيغفر لتاو إن يَأتهم 


لكب يأحذون عرض هذا 


- 


0 وذ لود هم عيكو ا لوأ عل اله إل لحن ودَرَسُوأ ميو وَالدَراليعرة 


ما في 


بعرِهِم خلف وروأ 1 


دن سر عا 1 ع وى رو» 
مجه 0 يكم منَاَلسَمَاء 0 يه وَيُلهِب عد 
07 2 بط عل أ نوصل اه 
»> 0 ددء عام «» عع 


مكهيرا إن يخزو يئر لخر افد ملك ووي و افد مدت شكث 


بِأَيِدِيكم 0 ور عَلِيْهِمْ وَدَشَّفِ صِدُورَ كوو مومنير” 
02 و هك 38 4 

وعد كيك مََوَقَفَعَدُوأ ل 4 
َالَتَمَاك:92 لَتسَعَلَلضعه] لوعفاء و 1 لاعل المرضئ و عَلَ أل لاجذوت مَاسفِقُوت عع إدا 
نصحو أيه وَوَسوِومَاعكَالْمحسذيت ين سيل واه فور يبد 0 © 

:ل وماكات أسْجَعْفَارُ بهم لايد إلا عن تَوْعِدَوَوَعَدَهَآإِيَاهُ مَلَمَابَينَ لَمدأَنّه. 

به عرضهة ع 
و لد ترام مه نارهم ليه 9 0 

6ج وتاكات المؤمون يا كائ لسري قيتع كد قتا 


- 


لين من وَلِنذِروا مومهم إِدَارَجَموا ليم لعلهُمِْ امه 0 دروت 453 


50 


20 


ا 


رض طن -022 7 وه كه 21 10 5 


أراذِلنا بَادِىَ 7 وم دكي ليا من فَضْلٍ ب بلقا كد لزييت >6 


عه م4ء م م ملكي اه ١‏ سوس كد ىك - 2 ب“ وسو 
يلقو أرءد به إَِكُتُ عل يِدِنَةٍ ين من صن َف وءاننى رَحمَةمنْعِنلٍ و فعميتٌ 12 نر: ها 


أذ هته 


لل الام 
وَأسْمُ شَاككرِهُونَ 0 
0 تعلحكت ء هما لَانَ جره ىَ لا عَلَالَهِ َمَآأنأيطارم ادن مَامَتواإِنَهُم 
تم ولك م 


يله 


كيرف أنه إدط كوو 405 
َمعِندى 0 م ار للدي تَزمره 


.هه كنت من الصَّدقِينَ 


َال :0 قَال يدمو إِنَهُه لين ليس مِنَ أَهْلِلك إِنَه عير صلِح و 0-6 
مكو مس الهاي (5) 4 


َالَتَحَالَ ا تلن عل حأ عد 0 


مالم وَلقْيَلَ وَالِْعَالَ وَالْحَمِير لَرَحَكَبْوَها 0 
0 ا كاي امَو ومن را را بوهم بعر عل ألاحاة 


يعيبر _-2 


ل نالمش كان 


َه نيعا وليك من لمعك 


تَامكرا اندز تنك رتو 6 - فا 
سل رَيْكَ كم 0 


55 
5 د‎ ١: 
2 
2 


مسا 0 َدَلْوأنْحَمتَ الله قرا وأَحَلواً رع َقَوْمَهُمَ 


عا متتو وَالْايْضَ وَأنرَلَ ور 6 مأك مَأَخْرَحَ بو نَالتَموتٍ ردقا 


2 ف ابر يأروسَخَرَككْ نهار 15 4 


الاستنباط عند الفخ رالرازي 


د سل و وَأَرْهوا فوا الْمَهَدٍ نَأ ار الْعه د كارت مشأ 0 


رودم ك2 ِ 12 


0 


كَالَّتَمَااً: :2 فَلَمَلكَ َلمَرك بجع نَفْسَكعَلِع افر رهم ! + إن لَر يؤْمِمُأْ يهندًا أَلْحَدِيثِ أَسَمًا 440 0" 


لبج ل وَيَفُولوت سه سَادسْهُمْ كلهم عيب 
تيوك ستعتوكار: طني أرق َي 7 يردب 57 فد 
20070 نا( » 
7 ي بره أرسة فون قف عليه يديد لا 05 4 
َالَتسَاك:99 فَأنطلعَا حو ذا أنيا أَهل فَريَةاَسِتَطمَمَ هلها( 4 


2 0 
اط رم 


تَمَا22:1 فحملته فانكدَدة ساقي © 4 
يَمْلِكُونَ الشَّمَعَةَ إل من اَعَد عِندََلسَحَنِ ن عدا ذا م 4 


_ 


0 ع د حَطيآ أن كا وَل ومين )1 4 


1110 


د موم ذ2ذ--- 


يميف لاف لمحلا من ذِنَله ايحن من ور ضى له قو 8 ولا 3 4 وما 


ةد ا ا 0 


الاستنباط عند الفخ رالرازي 


هه 0007 ور رةه 1 
عِلرِوِسَْعَكُلْمَيْطنٍ سَيطدن مربي ر[2) 4 
1 


قا 0: ذنى اه بس يلجيج يا وديا ا َي عمو 


كه 2 2 


لَتَعَاك:28 وَلْفَدْ حَلقَنَ لاضن مِنسكداةٍ وَمسطِينْ )4 
يي لذ ُظمَة ف كار كين 40 
َالَتَمَالَ: عق شاقة عَلقَدٌ فَحَلَقَنَا الْملَقَدَ مُضِعهة فَكَلَسَاالْمضَحَةَ عظلما فَُكسَويَا 
م ما ثدَأسَأتَةُ حامر فَتَبَاركَ الله أحسَ نل لْعلِقِينَ (15) 4 
:ل إن لذن هُم مَنْحَمْيَةَرَيهِم مُفْفِفُنَ 15 4 ل 
:0 قل لمر 0 5-0-2 40 
0 


َ 


ملسي شيات 4 


لالط إك انين أن مَقِعَالْفَحِسَّهُ فى الدب ءامنوأ ل ءا لدثيا والأخرو وَآمّهُ 
ُ د 2 


هواأويك وى رم مه رسم 1 وده 4 0 


على البغْل إن ردن ا لِدغواً عر 


إِنَحامضِنَاءَ 0 0 4 1 


كاه 
2076 


يضلعف 


1 


ء2*- 22-0 ده مهدو 


اعلا له 


كموةئه ثالث فيه © » 


الاستنباط عند الفخ رالرازي 


سالط عَلَمَاقصسَاعل اموت مَادَطَهعلْمَوْيوءٍِلَا لاض بَأْصَكُلْ ونسائة كلما حريدتِ 


- 


0 --.- ما موف الْمَدَ 


ا 


2 ما دس وه م 


هما مَعرَريا الث فَمَالْوا نآ 


- 


ينبَى لاحر مر 


تصَال :90 ورت انكرت أوَلَالْسسَوِينَ 5 4 
تَحَال 5 ُلَإِيَلْمَافُنَ عَصِيْتٌ وَقَعَدَاب يوم عط 


تَالطقل رن الَمَحَهُجِيعا لَه من السَمُوت وَالْارضٍ شنَيِهِ حورت 


ب هدو دووء هيه 


يفتر عنهم 
:ل قل نكن إليمَان 00 0 4 
ل حتتفا 


َمل :ورين انيسنت لَه أنهكرهًا وَوَصَعَت ةع وله وض له لفو برا 


الاستنباط عند الفخ رالرازي 


ألَنَءَامَوا! وأ إن جَآء حدقا سَ بدا فسَميوً أن مصِدبوأ وما جدكز )»4 
6« رزدطايقاد ين النزيت تتا التلشاجبا © 4 


8 02010 2 تن ب - ام سو كك و م ل د24 - ص 4 
قَالَّتعا سَايمواً | ١‏ 0 0 7 ىآ جنة 0 لسَمَءِ و لْارْضٍ أَعِدّ تالذبت يك موأ أله 


0 أذ اسم مح رم ىس م 0 له عور" دج َي 24 
َالَتَمَاك:8ة 000 منرَيك5 وَجَنَوِ ا أَلسَمَك وَاَلَارضٍ أَعِدَّتٌ دمح ءَامنوأ أله 
8 ساس ماس برهو ورم 2 0 0 5 
وَرَسْلِو دِكَ َضْ لَه ويه مَنيِسَآء وله ذ وال اتيم مَظِيم (2) 4 


وو 57 7 


مم و 37 
سور ليد 


كد 


ل ع د مَعَم اذ كال ود 2ع 2 معزو م 
سه 0 حَسَبَة فتإزرهيم وَآلَدنَ معَهَإد ها لوال لتوموم | إن مر روا نكم وَيِمَاتعبدُوتَ 


000 02 


وبدا ييسناويكت العداوة ولع ا حي موأ امه وعدم إل كول برهم بيه 


+ 00 


> عو 
عي 


2 


, 0 


ا 


وجح من فرعو وعم ضك وَجحف ورت 


ظِيرِ (20) ولايحض عل طعام أَلْمِسَكينِ حٍ ن (ج) * 
شوو امكل 


| ا َك 20 


َالَتمَال:9 وروت 5 يَصْرِنونَ في الْارَضٍ يَبِتَعُونَ من فصل أله وءَاحَرُونَ بد لون في سبلم يوأ مَا ير 


م عي 


الاستنباط عند الفخ رالرازي 


:2 إن جَهَِنََكَاتَ م]صَاها 50 4 


- 
5 
6 


3 6 لذن 
ا عَن بي يومف لحجونون 0 


الي 


َال تَعَا:99 رَضىَألله نهم تشاع َك لِمَنْحَبىَ ريه (ر2) 46 


الاستنباط عند الفخ رالرازي 28> 


فهرس الأحاديث النبوية 
لفظ الحديث الصفحت 
أتشفع في حد من حدود الله. 0 
أتعجبون من غيرة سعد! لق 
ادعى لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكحركتابا لفق 
ع. |أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا 9 
أرواح الشهداء في حواصل طير في الجن ليل 
أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي ل 
اعسات ل ا 
م األارجل يحملني إلى قومه 
ها آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ حل 
.٠١‏ | إن الله قد حرمالمؤمن على المؤمن 4 
إن الله قد وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ا 
إن الملقسطين عند الله على منايرمن نور 1 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامي. قف 
إنا لاانولي هذا من سأله يق 
أنا وكافل اليتيم في الجن كهاتين هق 
5. | أنت إمامهم, واقتد بأضعفهم تين 


.٠١‏ | إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرلا تضامون في رؤيته قل 
أولها ملامث, وثانيها ندامث, وثالثها عذاب يوم القيامت, إلامن عدل 
إيباكم والظن, فإن الظن أكذب الحدريث 
٠‏ | الأييم أحق بنفسها. والبكنرتستأذن في نفسها 
بادروا بالأعمال فتئا كقطع الليل المظلم 
ثم خرجت فجاءنى جبريل ‏ عليه السلام - بإناء من خمر وإناء من لبن 
ثم خرجت فجاءنى جبريل يلك بإناء من خمر وإناء من لبن 
. | حزم كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور لفذلقف 


الحمد لله الذي أنقذه من الار لق 
. | خلقت الملانكى من نور نينا 


0 | خبيرالناس قرني ثمالذين يلونهم ثم الذين يلونهم يل 
رأى الجنيّ والنارليلت الاسراء 0 
رفعت إلى السدرة فإذا أربعة أنهار 201 
سباب المسلم فسوق؛وقتاله كفر 9 

5 سبعةن يظلهم الله يوم القيامي في ظله‎ | .١ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي 
عشرمن الفطرة 
فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله 


كان رسول الله يصبح جثبا من جماع غيراحتلام, ثم يغتسل 


ويصوم 
كل عظم ذكراسم الله عليه يع في أيديكم 
لاتسبوا أصحابي 
لايا بنت الصديق. ولكنهم الذين يصلون. ويصومون, يذ 
ويتصدقون, وهم يخافون ألا يقبل منهم 
لاايبولن أحدكم في المائ الراكد لفل 
لاايحل ده امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله, وأني رسول الله؛إلا لف 
بإاحدى ثلاث. 
عطين هذه الراييّ رجلا يحب الله ورسوله., يفتح الله على يديه. ذا 
لكل ني دعوة مستجابئ فتعجل كل ني دعوته فق 
ليس من نقس تلقتل ظلما, إلا كان على ابن آدم الأؤل كبقل مئها لج 
من بدل دينه فاقتلوه لق 
من سن في الإسلام سنن حسن:. قعمل بها بعده. قل 
من كتم علما الجمه الله يوم القياميّ بلجام من نار. 1 
4. | ثاس من أمتي عرضوا علي غرْاة في سبيل الله 1/1 
النبي يه رأى الجن” والنارليلت الإسراء. 10 
نعم الشيء الإمارة لمن أخذها بحقها يف 
.0١ |‏ |نهى عن أكئل كل ذي ناب من السباع 
نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر, وزخص في لحوم الخيل 1 
هل تتضازون في رؤية الشمس والقمرليس دونهما سحاب ! كل 
هوالطهورماؤه الحل ميتته اليا 
مم00 وإذا هم بسيك7 فلم يعملها كيِبَت له حسكُن لق 
الله إني لأ نح لله وأتوب إليه في اليوم أكثرمن سبعين مرة حيقن 
وأول شافع»وآول 1 
الولد للفراش 
يا أبا ذرإني أراك ضعيفا نيف 


يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشييٌ أن يكبه 
الله في الثار 


يا عبدالرحمن ين سمرة لا تطلب الامارة نيف 


الاستنباط عند الفخ رالرازي 

يا معشرقريش ‏ أوكلمة نحوها اشتروا أنفسكم 

+ أيا معشرمنآمن بلسانه ولم يد خل الإيمان قلبه [ لا تغت نولا قد 
0 لم يدخل الإيمان قلبه [ لا تغتابوا المسلمين. ولا تتبعوا 


الاستنباط عند الفخ رالرازي 


أأتولاهما ؟! قال : توليهما .فقالت:فأقول لربي إذا لقيته إنك 
أمرتني بولايتهما ؛! قال لها : نعم 


الإيمان قول, ولا قول -/ بعمل, ولا فول وعمل إلا بنيم. ولا قول 
وعمل. ونيي إلا بسنما 


الا الإيمان لا يجزئ إلا بالعمل - 


؟. |التباغض والتحاسد أصلهما سوء الظنٌ 
. | الصديئق فمن لم يقل له الصديئق.فلا صدق الله له قولا في 
الآخرة 
. | كان الني #ايعرض نفسه بالموقف 
كان رسول الله يِه يصبح جئبا من جماع غير احتلام, ثم 
يغتسل ويصوم 
7. | كان غلام يهودي يخدم النبي 3 فمرض 
.١١‏ | كانت مدة الحمل ساعي واحدة 


لايستقيم الإيمان إلا بالعمل 
لاينفع الإيمان إلا بعمل 


ما أحببت الإمارة إلا يومئذ 


| ما خيّررسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إنا آخَد 
أيسرهما 


الاستنباط عند الفخ رالرازي اننع 


١‏ | ذزلت هذه الي فِيمًا إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا 


"1 ييا رسول الله ما لك عن فلان؛ فوالله إني لأراه مؤمنا 


لشعرية 
عد لأبياتا 
الدستنبا 5 5 
لجننٌّ حق وهما 5320 
والنار والح . 
عت 
نهايي إقدام العقول 


لعالمين 
وغايت سعيا 
59 
1 تسودانا هال كات 
واجزم بان الناركالجنٌ . 2 
[ 000 نيتطا آبى الهوان, 1 
اناق 0ه له نبطاءابي 


العام 


ةر 


ذجلله 
بي * 


الاستنباط عند الفخ رالرازي 


|اين القيم 
ك2 ابن الوزيرالصنعاني 


م 


ابن عبدالبر ذل 
أبن عثيمين 12555 
ابن عرقي ,1 
ابن عطي “7 


أبويوسف زا 


احمد حل 
اللا 0 |الاسفراييني 


الاستنباط عند الفخ رالرازي رامقا 


الاستنباط عند الفخ رالرازي انمقأ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي انفكا 


فهرس الفرق والطوائف 
رقوالصفحة 


الاستنباط عند الفخ رالرازي انغهما 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لعا 


فهرس المصطلحات العلمية 
م المصطلح الصفحم 
٠‏ » الاقتضاء 
”2 


.٠‏ | خبر الأحاد 


00 


ا 


الاستنباط عند الفخ رالرازي 


بحصضيم 
مجك 
١ 6 1 1‏ 
لافقا 

حصج حت 


1 
>10 


الاستنباط عند الفخ رالرازي امم 


فهرس الكلمات الغريبة 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لاما 


فهرس المعاني المستنبطة 
المعنى المستنبط الصفحتن 
الاستنباطات العقدين 
إثبات الشفاعين لقال 
إثبات كرامن الله للمؤمنين في بدر بتثبيت أقدامهم. ذها 
الاأعمال الصالحي لا تّد خل في مسمى الإيمان الكل 
إمامث أبي بكر الصديق طن فَذ 
الإمامئ تستحق بالاصطفاء والاختيار. ف 
الإيمان ليس عبارة عن التصديق اللساني 11 
بشرية عيسى اكتةا ونفي الألوهية عنه. للنفكنن 


التزادف بين الإسلام والايمان. 
إفف 


تعظيم أمرالإسراء لقليّ مدته . 


الرسولءة أسري بروحه وجسده 20/0 


زياددة الإيمان. 


شفاعي النيكة لأصحاب الكبائريوم القيامي. يلف 
صدق إيمان الصحابيٌ رضوان الله عليهم. "> 


طهارة يوسف -عليه السالاموكمال عفته 
عدم النص على إماميّ علي رضي الله عنه. 


مرتكب الكبيرة تزول عنه ولاين الله. 


وجوب إبيمان أهل الكتاب بالقرآن, وبنبوة سيد الأنام ومجادلتهم في 
ذلك 

وجود الجني والنارالآن 

الولاء والبراء وأوثق عرى الإيمان 


الاستنباطات الفقهيي 


الاكل من مال اليتيم قد يكون بغير ظلم. 
أهميىين إخفاء الدعاء؛ نه أبعد عن الرياء. 
أهمية المبادرة لفعل الطاعات. 

تحريم أكل لحم الخيل 

تحريم الربيبج بالدخول يآمها. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي اف 
تحريم كتم العلم المتصل بالدين ووجوب إظهاره ليا 
| تغليظ أمرالسابق للكفر على غيره. | مق | 
جوازالتصريح بسؤال الإمارة.إذا تحققت يسبيها المصلحت العامي. 


جواز الصلاة داخل البيت الحرام فرضاء ونفلا 
ذل 


جوازالمباشرة للصائم والاكل والشرب حتى إدراك الفجر. 
جواز المجادلي في الداين لاظهاره.وإيراد المناقضي على من يعارض في 


ذلك 

جوازقضاء رمضان متتابعا أومفرقا. 
حاجة: المسلم للاستعاذة بالله من الشيطان. 
السعي ليس عبادة مستقلة بذاته 


عدم الحكم بالظن وبخاصي فيمن عرف بعدالته وصلاحه. 2" 
العفوعن الجزْء كالعفو عن الكل في سقوط الود عن القاتل. 

فضيلي الكسب الحلال لكف 
كل ذي ناب ومخلب ليس محرما في شريعتنا. "> 
المجادلي بعلم في الحق مشروعي. 558 


المشي في الحج أفضل من الركوب. 
لمنع من التقليد 


وجوب الهجرة لمن لم يستطع إقامن شعائرالدين. 


استحقاق الله سبحانه وتعالى للحمد. 
تمكز المتقين من صراط الله المستقيم. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي معان 


الاستنباط العام 
إبليس من الجن؛وليس من الملائكن. | 0 | 
أولى الناس بالجنيٌ العلماء لكمال خشيتهم لله. 
شدة اجتهاد النبي: في دعوته للكافرين. لمن 
العبرة بالمنهج الحق.لا بمن يحملونه. مل 


عدة أهل الكهف سبعة؛وثامنهم كلبهم. ذف 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لتقا 


فهرس المصادر والمراجع 
اسم المصدر 
هيقر الإسلاميي. علي يحيى معمر مكتبي وهبي ط ١-195اه/‏ 
كلالم_القاهرة. 


الإباضيئين في موكب التاريخ, علي يحيى معمر (إباضي معاصر مكتبي وهبى 
الطبعي < الأولى القاهرة 85١1ه/1955م.‏ 

الإباني عن أصول الدياني. اسم المؤلف: علي بن إسماعيل بن أبي بشرالأشعري أبو 
الحسن .دارالنشر: دارالأنصار_ القاهرة 1997 ,الطبعة : الأولى. تحقنيق : د. فوقيين 
حسين محمود 

الإيانين عن شريعة الفرقت الناجيي ومجانبن الفرق المذموم” المؤلف : أبو عبد الله 
عبيد الله ابن محمد بن بط العكبري الحنبلي 1ه اماه المحقق : عثمان 
عبد الله آدم الأثيوبي الناشر: دارالراي3 للنشر السعوديةالطبعة : الثانيس, 1514ه 
أبجد العلوم المؤلف: صديق بن حسن المقنوجي المتوفى 7١١١ه‏ ,الناشر: دارابن 
حزم 117ه 


3ظ] 


.0 


الإبهاج 2 شرحالمنهاج لتقي الدين السبكي7 اه وولده تاج الدين ١"/الاه‏ تعليق 
جعاهة مي الطبعت: الأولى دار اكه العلمياية ‏ 


الإتقان يي القرآن المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر, جلال الدين السيوطي 
المحقق: محمد أبوالفضل إبراهيم الناشر: الهيئة المصريتّ العام للكتاب 
الطبعت: 955١7اه/‏ 191/4 


08 


١ 
3, 


إجتماع الجيوش الإسلاميج على خ خزو مظنت والعجهميى ,اسم المولق: أيوعبد الله 
شمس الدين محمد بن أبي بكربن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي. دارالنشر: 
دارالحتب العلمي_ بيروت ١15١5‏ ط : الأولى 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام المؤلف : تفي الدين أبوالفتح محمد بن 
علي بن وهب بن مطيع القشيري , المعروف بابن دقيق العيد المتوفى : ؟.'اه المحقق 
: مصطفى شيخ مصطفى ومدثرسئدس الناشر: مؤسسي الرساليم 
أحكام القرآن , اسم المؤلف: أبوبكر محمد بن عبد الله ابن العربي , دارالنشر: 
دا رالفكر للطباعي والنشر ليئان , تحقيق : محمد عبد القادرعطا 

أحكام القرآن , اسم المؤلف: أحمد بن علي الرازي الجصاص أبوبكر. دارالنشر: 
دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت ‏ 1204 تحقيق : محمد الصادق قمحاوي 
أحكام القرآن , اسم المؤلف: محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله , دارالنشر: 


بدذ 


6 


0 دارا كتب العلمي: بيروت- 2.12٠0‏ تحقيق : عبد الغني عبد الخالق 


محمد , دارالئشر: دا رالكتب العلميي بيروت  ١11٠0‏ تتحقيق : موسى محمد على 


الاستنباط عند الفخ رالرازي 
عزت عبده عطيىئ 
الإحكام لسيف الدين الآمدي بتعليق عبدالرزاق عفيفضي الطبعن الأولى مؤسسى3 
النوربالرياض. 
0-6 حنيفت وأصحابه المؤلف: الحسين بن علي بن محمد بن جعفر, أبوعبد 


.٠‏ | الله الصيمري الحنفي ,المتوفى: 71ئ4ه الناشر: عالم الكتب - بيروت الطبعم: 
الثانيي. 0ه 
أخبارالدولة العباسييٌ تحقيق الدكتورعبد العزيزالدوري الدكتورعبد الجبار 


المطلبي دارالطليعة للطباعيّ والنشربيروت 

ب خبارالسنيت في الحروب الصليبية اسم المؤلف سعد علي الحريري الزهراء 
د العربي القاهرة الطبعي الثالكي 1ه 

آداب البحث والمناظرة: الشيخ محمد الأمين الشنقنيطي رت؟119ه شركة المدينن 
للطباعي والنشرجدة. 


آداب الشافعي ومناقبه المؤلف :أبومحمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن 

المنذرالتميمي. الحنظلي.الرازي ابن أبي حاتم قدم له وحقق أصله وعلق 

عليه :عبد الغني عبد الخالق الناشر :دارالكتب العلمية, بيروت - لبنان 

الطبع” :الأولى., 1576 ه- ١١٠1م‏ 

آراء المرجئيّ في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيميت. تأليف :د/عبدالله بن محمد 

السند.دارالتوحيد .الرياضءالطبعتة الأولى.1578ه . 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم , اسم المؤلف: أبي السعود محمد بن 

محمد العمادي., دارالنشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت 
إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول , اسم المؤلف: 50 
الشوكاني. دارالنشر: دارالفكر بيروت 1991-1517 , الطبعت : الأولى , تحقيق 
محمد سعيد البدري 
الإرشاد إلى قواطع الأدليّ في أصول الاعتقاد. للإمام الجويني. ص.199, تحقيق د. 
محمد يوسف موسى, مكتبي الخانجي. مصر 1١10٠‏ 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقنهاء الأمصاررءاسم المؤلف: أبوعمر يوسف بن عبدالله 
بن عبدالبرالنمري القرطي.دارالنشر: دارالكتب العلميت ‏ بيروت١٠٠1م,الطبعي‏ : 
الأولى تحقنيق : سالم محمد عطا محمد عليم عوض 

ظ إسلام بلا مذاهب, د. مصطفى الشكعن_الدارالمصريت للطباعت والنشر بيروت. 
أسلوب الحذف في القران الكريم واثره في المعاني والاعجاز لمصطفى شاهر خلوف 
دا رالفكر ناشرون وموزعون الاردن الطبعت الأولى ١151اه‏ 

الاشارات الالهي إلى المباحث الأصولييّ نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي 
الطوفي تحقيق محمد حسن محمد إسماعيل دا رالكتب العلمية الأولى ٠٠١0‏ م. 

الأشباه والكظائز المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد, المعروف بابن نجيم 
(المتوفى: ١٠1ذه‏ وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات الناشر: دار 


الأشباه والنظائرالمؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن تي الدين السبكي المتوفى: 
الله 


سبسحخييم 
ياك 
1 .2 5 : 
لتقا 

ححصج بحت 


الاستنباط عند الفخ رالرازي 

الناشر: دارالكتب العلميي الطبعة: الأولى ١151ه‏ ١199م‏ 

ؤ أصل السنة لابن أبي حاتم طبع ضمن كتاب "أبو زرعة الرازي وجهوده في السنت- ؤ 

لسعدي الهاشمي ط/ الجامعة الإسلامين. 

ؤ الأصول التي بنى عليها المبتدعيّ مذهبهم في الصفات عبد القادر محمد عطا طبع 

دارالغرياء 

ؤ أصول السرخسي . اسم المؤلف: محمد بن أحمد السرخسي دارالنشر: دارالمعرفي - 

بيروت 

أصول الشاشي المؤلف: نظام الدين أبوعلي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي 

ؤ المتوفى: 44؟ه الناشر: دارالكتاب العربي - بيروت سن النشر:بدون 

أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله تأليف : أ.د. عياض بن نامي السلمي عضو 

هيد التدريس بقسم أصول الفقه بكلية الشريعيّ بالرياض 

أصول الفقه المؤلف: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج: أبو عبد الله. شمس الدين 

المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي المتوفى: "لاه حققه وعلق عليه وقدم 

له: الدكتورفهد بن محمد السدحان الناشر: مكتبة العبيكان 

أصول الفلسفتة الاشراقيت عند شهاب الدين السهروردي لمحمد على أبوريان طبعن 

دا رالطلبي العرب بيروت 979١م‏ 

| أصول الفلسفح الاشراقييٌ لمحمد على أبوريان دالا الطلبي العرب 1979م. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, اسم المؤلف:محمد الأمين بن محمد بن 

: |المختارالجكيي الشنقيطي.دارالنشر:دا رالفكربيروت.210١ه 1990م تحقيق‎ .»١ 
مكتب البحوث والدراسات.‎ 

ؤ 5 أطواق الذهب في المواعظ والخطب اسم المؤلف: أبوالقاسم محمود ابن عمر 

ظ 

ظ 


الزمخشري الخوارزمي دار نخبةٌ الأخبارء١١١ه‏ . 
اعتقاد أئميّ السلف أهل الحديث المؤلف: محمد بن عبد الرحمن الخميس الناشر: 
دارإيلاف الدوليخ, الكويت الطبعت: الأولى. ١157ه/19199ام‏ 
إعلام الموقعين عن رب العا مين المؤلف: محمد بن أبي بكربن أيوب بن سعد شمس 
ع.. | الدين ابن قيم الجوزيي المتوفى: ١0اه‏ تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم الناشر: 
دارالكتب العلميت - بيروت الطبعت: الأولى, ١151ه‏ 991١م‏ 
الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام لمؤرخ الهند العلاميّ عبدالحي بن فخرالدين 
0 | الحسني الطبعة الأولى ١147١هداراين‏ حزم 
+. | الأعلام لخي رالدين الزركلي. دارالعلم للملايين, بيروت, الطبعت العاشرة 1997 
أعيان العصر وأعوان النصرالمؤلف: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي المتوفى: 
اهم 
المحقق: الدكتور علي أبوزيد. وآخرون الناشر: دا رالفكرالمعاصر, بيروت ‏ لبنان. 
دارالفكر دمشق - سوريا الطبعة: الأولى, ١51١‏ ه1998 م 
الإمامثٌ العظمى عند أهل السنيٌّ والجماع” للدكتور عبد الله بن عمرالدميجي 
دارطيبي الطبعي الثانيي :اه 
9. | الإمامجّلمحمد حسين آل ياسين الطبعة الثاني المكتب العالمي بيروت. 


الاستنياط عند الفخرالرازي 2 

الأمثال في القرآن الكريم المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبوعبد الله 

ابن القيم الجوزية الناشر: مكتبز الصحابي - طنطا الطبعت الأولى , .198471-15 

اس إنباه الرواة على أنباه النحاة لجمال الدين علي بن يوسف القفطي الطبعيٌ الأولى 
1 هدارالفكرالعربي 


الانتصارفي الرد على المعتزلي القدريي الاشراراسم المؤلف: 0 
". | العمراني.دارالنشر: أضواء السلف_الرياض -1991م,الطبعة : الأولى.تحقنيق 
سعودين عبدالعزيز الخلف 
الأنجم الزاهرات على حل الفاظ الورقات في أصول الفقه , اسم المؤلف: شمس الدين 
؟0. | محمد بن عثمان بن علي المارديني الشافعي , دارالئشر: مكتبث الرشد ‏ الرياض ‏ 
8م . الطبعي : الثالكي. تحقيق : عبد الكريم بن علي محمد بن النملي. 
الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولايجوز الجهل به.اسم المؤلف: أبوبكر محمد بن 
5. | الطيب الباقلاني ,دارالنشر: عالم الكتب لبنان1507ه-1941م,الطبعة : 
الأولى.تحقيق : عماد الدين أحمد حيدر 
الإيمان بين السلف والمتكلمين تأليف د/أحمد عطية الغامدي.مكتب: العلوم 
والحكم المدينى المنورة.الطبعي الأولى.1277ه . 


00 
البحث اللغوي عند فخرالدين الرازي رسالي كتوراة للطالب:عبدالرسول سلمان 


© | إبراهيم كلية الآداب جامعة بغداد ٠199م‏ 
5 بحر العلوم المؤلف: أبوالليث نصربن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي 
' | المتوفى: "اله 


البحرالمحيط في أصول الفقه المؤلف : بدرالدين محمد بن بهادربن عبد الله 
الزركشي-_سنة الوفاة 5ه تحقيق د. محمد محمد تامرالئاشر : دارالكتب 
العلميت سنت النشر: ١157ه‏ ١٠٠1م‏ 

البحرالمحيط في أصول الفقه لبدرالدين محمد الزركشي :1/0هالطبعي الثاني 
7ه وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامييّ قطر. 

البدايي والنهاييّ المؤلف: أبوالفداء إسماعيل بن عمربن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي المتوفى: 6//اه المحقق: علي شيري الناشر: دار إحياء التراث العربي 
الطبعت: الأولى 15١08‏ ه 19411 م 

بدائع الفوائد ا محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبوعبد الله . دار 


.0/ 


066 
1 
ظ 


.١‏ | النشر: مكتبز نزار مصطفى الباز محر المكرمن- 1997-1517 الطبعة : الأولى 
تحقيق : هشام عبد العزيز_ عادل عبد الحميد أشرف أحمد 
بدائع الفوائد المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ابن القيم 
؟. | الجوزيي 
الناشر: مكتبن نزار مصطفى الباز مك المكرمت الطبعت الأولى , 1995-1517 
...| البدرالطالع بمحاسن من بعد القرن السايع: محمد بن علي الشوكاني ت:0١1هط‏ 


أولى سذنيّ 48١اه‏ مطبعت السعادة, القاهرة. 
البرهان في أصول الفقه , اسم المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أبو 
5. | المعالي , دارالنشر: الوفاء مصر 1218 , الطبعة : الرابعت , تحقيق : د. عبد العظيم 
محمود الديب 

.. | البرهان في علوم القرآن للزركشي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دارالمعرفت 


الاستنباط عند الفخ رالرازي القع 

بيروت 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. اسم المؤلف: أحمد عبدالحليم 

7. | بن تيميي الحراني دارالنشر: مطبعي الحكومي - مكل المكرمي 1197 الطبعين 

تاج العروس من جواهر القاموس المؤلف: محمد بن محمد بن عبد الرزاق المرتضى 

الزبيدي الناشر: طبعي الكويت. 

ظ تأريخ التفسير لقاسم القيسي الطبعة الأولى بغداد 1977م 

تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم.المؤلف: أبوالمحاسن 

المفضل بن محمد بن مسعرالتنوخي المعري ,(المتوفى: "4ه تحفقيق: الدكتورعبد 

الفتاح محمد الحلو.الناشر: هجر للطباعي والنشر والتوزيع والإعلان, القاهرة 

الطبعي: الثانيئ 5ه 

تاريخ بغداد وذيوله المؤلف: أبوبكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 

الخطيب البغدادي (المتوفى: ؟577ه الناشر: دا رالكحتب العلميي - بيروت دراسي 

وتحقيق: مصطفى عبد القادرعطا الطبعة: الأولى, !151 ه 

التبيان في إعراب القرآن المؤلف : أبوالبقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله 

العكبري المتوفى : 717هالمحقق : علي محمد البجاوي الناشر: عيسى البابي 

الحلبي وشركاه 

تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعريءاسم المؤلف: 

؟. | علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي.دارالنشر: دارالكتاب 
العربي ‏ بيروت 12:5 ,الطبعي : الثالكي 

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه , اسم المؤلف: علاء الدين أبي الحسن علي بن 

ظ 


سليمان المرداوي الحنبلي , دارالنشر: مكتبت الرشد ‏ السعوديى / الرياض ١157اه‏ 
"” .ام الطبعة : الأولى ؛ تحنيق : د. عبد الرحمن الجبرين: د. عوض القرني: د. 
أحمد السراح 
تحرير ألفاظ التنبيه المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي 
المتوفى: 777ه المحققق: عبد الغني الدقرالناشر: دار القلم - دمشق الطبعة: الأولى. 
1 
نتحرير القواعد ومجمع الفرائد وليد بن راشد السعيدان من إصدارات الشاملي. 
التحرير والتنوير, اسم المؤلف: محمد الطاهربن عاشور, دا رالنشر: دارسحئون 
للنشروالتوزيع ‏ تونس 1957م ز 
تذكير الفحول بترجيحات مسائل الأصول المؤلف : وليد بن راشد بن عبد العزيز 
بن سعيدان 
تسمييٌ فقهاء الأمصارمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يعدهم , 
4 | اسمالمؤلف: أحمد بن شعيب أبوعبدالرحمن النسائي , دارالنشر: دارالوعي ‏ حلب 
-1519» الطبعت : الأولى , تحققيق : محمود إبراهيم زايد 
التسهيل لعلوم التنزيل المؤلف: أبوالقاسم. محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اللّه, 
8 | ابن جزي الكلبي الغرناطي المتوفى: ١اه‏ المحقق: الدركتور عبد الله الخالدي 
الناشر: شركة دارالأرقم بن أبي الأرقم - بيروت الطبعة: الأولى-1217 ه 


الاستنباط عند الفخرالرازي 1 
تعريف الدارسين بمناهج المفسرين للدكتور صلاح الخالدي دار القلم دمشق 
الطبعت الثالك1412ه 


تعظيم قد رالصلاة , اسم المؤلف: محمد بن نصربن الحجاج المروزي أبوعبد الله , 
.١‏ أدارالئشر: مكتبة الدار_المدينة المنورة 12072 ., الطبعت : الأولى , تحقيق : د. عبد 


الرحمن عبد الجبار 
0 تفسير البغوي ., اسم المؤلف: البغوي . دارالنشر: دارالمعرفي بيروت , تحقيق : خالد 
العك 


م. | تفسير البيضاوي . اسمالمؤلف: البيضاوي ., دارالنشر: دارالفكر بيروت 
تفسيرالخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل , اسم المؤلف: علاء الدين 
5 | علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن , دا رالنشر: دارالفكر بيروت 
/لبنان 1199ه/191/6م . 
تفسير الراغب الأصفهاني المؤلف: أبوالقاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
م. | الأصفهانى تحقيق ودراسة: د. محمد عبد العزيز بسيوني الناشر: كلية الآداب ‏ 
جامع طنطا الطبعت الأولى: 127١‏ ه1999 م 
تفسير السراج المنير المؤلف : محمد بن أحمد الشربيني. شمس الدين دارالنشر,/دار 
الكتب العلميق_بيروت 
تفسيرالقرآن , اسم المؤلف: أبوالمظفرمنصوربن محمد بن عبد الجبارالسمعاني , 
م. | دارالنشر: دارالوطن_ الرياض_ السعودين-518١ه‏ 1997م , الطبعي : الأولى , 
تحقيق : ياسرابن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم 
تفسيرالقرآن , اسم المؤلف: عبد الرزاق بن همام الصنعاني., دارالنشر: مكتبىن 
الرشد الرياض-١١12‏ , الطبعت : الأولى , تحقنيق : د. مصطفى مسلم محمد 
تفسير القرآن الحكيم («تفسير المناالمؤلف: محمد رشيد بن علي رضا القلموني 
. | الحسيني المتوفى: 05؟1ه الناشر: الهيئت المصرية العام للكتاب سن النشر: 199٠١‏ 


, دارالنشر: الفاروق الحديثت  مصرء القاهرة  ؟١157ه_ 1١٠1م الطبعت” : الأولى‎ | .٠ 
تحقيق : أبوعبد الله حسين بن عكاشث  محمد بن مصطفى الكنز‎ 
تفسيرالقرآن العظيم , اسم المؤلف: إسماعيل بن عمربن كثير الدمشقي أيوالفداء‎ 
.12١١- دارالئشر: دارالفكر بيروت‎ 
؟. | تفسير القرآن العظيم لابن عثيمين دارابن الجوزي 1577ه الطبعي الأولى‎ 
تفسيرالقرآن المؤلف : أبوالمظفرمنصوربن محمد بن عبد الجبارالسمعاني سنن‎ 
 نطولاراد ؟. | الوفاة 4/9ه تحقيق : ياسربن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم الناشر:‎ 
الرياض‎ 
تفسير القشيري ا مسمى لطائف الإشارات , اسم المؤلف: أبوالقاسم عبد الكريم بن‎ 
هوازن ابن عبد الملك القشيري النيسابوري الشافعي . دارالنشر: دارالكتب العلميتّ‎ 
بيروت /لبنان-١147ه١٠٠1م, الطبعت : الأولى , تحقنيق : عبد اللطيف حسن عبد‎ 


9 
تفسيرالقرآن العزيز, اسم المؤلف: أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين . 
الرحمن 


الاستنباط عند الفخرالرازي ع 
التفسيرالمئيرفي العقيدة والشريعي والمنهج المؤلف : د وهبئ بن مصطفى الزحيلي 
الناشر: دارالفكرالمعاصر- دمشق الطبعة : الثانية, 1218 ه 
التفسير الوسيط للقرآن الكريم المؤلف: مجموعي من العلماء بإشراف مجمع 

1 | البحوث الإسلامية بالأزهرالناشر: الهيئت العام لشئون المطابع الأميريي الطبعم: 


١١97 الأولى.‎ 


تفسير حقى , اسم المؤلف: إسماعيل حقي بن مصطفى الاستانبولي الحنفي 

الخلوتي . المولى أبوالفداء , دارالنشر: دا رإحياء 

تفسير سورة الفاتحي للشيخ محمد بن عبدالوهاب مكتبة الحرمين الرياض 

الطبعة الثالكث2.52١‏ 

تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان , اسم المؤلف: نظام الدين الحسن بن محمد بن 

حسين القمي النيسابوري , دارالنشر: دارالكتب العلميي بيروت / لبنان-1517اه 

7 م, الطبعة : الأولى, تتحققيق : الشيخ زكريا عميران. 

تفسير مجاهد , اسم المؤلف: مجاهد بن جبر المخزومي التابعي أب والحجاج, دار 

النشر: المنشورات العلميي بيروت تحقيق : عب دالرحمن الطاهر محمد السورتي 

التفسير والمفسرون لمحمد حسين الذهبي دا رالحديث القاهرة. 

التمهيد لابي بكر محمد بن الطيب الباقلاني ص351-/8؟ المكتبي الشرفيي بيروت 

1617م 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد,اسم المؤلف: أبوعمريوسف بن عبدالله 

بن عبدالبرالنمري.دارالنشر: وزارةعموم الأوقاف والشؤون الإسلاميت المغرب ‏ 1747 

,تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي .محمد عبدالكبير البكري 

التنبيه والزد على أهل الأهواء والبدع,لأبي الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن 

الملطي الشافعي, تتحقنيق يمان بن سعد الدين المياديني. مكتبة رمادى للنشر 

التوحيد , اسم المؤلف: أبومنصوراماتريدي ., دارالنشر: دا رالجامعات المصريي - 

نحفيق : د. فتح الله خليف 

التوقيف على مهمات التعاريف المؤلف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن 

1ل | تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري الناشر: عالم 

الكتب -القاهرة الطبعة: الأولى, ١٠15ه:195ام‏ 

ؤ تيسير التحرير, اسم المؤلف: محمد أمين المعروف بأمير بادشاه , دارالنشر: دار 
الفكر بيروث 

تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان , اسم المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر 


ا 


ضلة 


.١ ١ 


.١ 03 


السعدي دارالئشر: مؤسسي الرسالي بيروت ‏ 2ه ١٠٠1م‏ تحفيق : ابن عثيمين 
تيسيرالعزيزالحميدفي شرح كتاب التوحيد,اسم المؤلف: سليمان بن عبد الله بن 


محمدبن عبدالوهاب,دارالنشر: عالم الكتب بيروت 1193م ,الطبعة : 
الأولى.تحقنيق : محمد أيمن الشبراوي 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن , اسم المؤلف: محمد بن جريربن يزيد بن خالد 
الطبري, دارالنشر: دارالفكر بيروت .15١٠0-‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي اسع 
الجامع الصحيح المختصر, اسم المؤلف: محمد بن إسماعيل أبوعبدالله البخاري 
.١‏ | الجعفي تحقيق : د. مصطفى البغا ‏ دارالنشر: دارابن كثير ‏ بيروت ‏ الطبعت : 
الثالكت 15.1 /41وا 
الجامع الصحيح سنن الترمذي , اسم المؤلف: محمد بن عيسى أبوعيسى التزمذي السلمي 
دارالنشر: دارإحياء التراث العربي ‏ بيروت ‏ -. تتحقنيق : أحمد محمد شاكر وأخرون 
0 الجامع لأحكام القرآن , اسم المؤلف: أبوعبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي , 
' | دارالئشر: دارالشعب - القاهرة 


بحدة 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن تيميي 
الحراني أبو العباس الناشر: دارالعاصمة - الرياض الطبعت الأولى , ١515‏ 
الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي أبوعبد الله الناشر: دا رالكتب العلمية - بيروت 
الجواهر الحسان في تفسير القرآن , اسم المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف 
الثعالبي. دارالنشر: مؤسستة الأعلمي للمطبوعات - بيروت. 
الجواهرالمضية في طبقات الحنفية المؤلف: عبد القادربن محمد بن نصرالله 
. | القرشي, أبو محمد., محيي الدين الحنفي (المتوفى: ه//اله الناشر: مير محمد 
كتب خانه ‏ كراتشي 
الحجت في بيان المحجن وشرح عقنيدة أهل السنتءاسم المؤلف: أبوالقاسم اسماعيل 
. | ابن محمدبن الفضل التيمي الأصبهاني تحقيق : محمدبن ربيع المدخلي .دارالنشر: 
دارالرايي_ الرياض الطبعي : الثانيي, ‏ 219اه 1999م 
الحركات الباطني3 في العالم الإسلامي المؤلف: محمد أحمد الخطيب مكتبن 
|الأقصى عمان سنتّ النشر1٠1987-15.‏ 
...| الحروب الصليبيت في المشرق والمغرب : اسم المؤلف : محمد العروسي المطوي دار 
' | الغرب الإسلامي ‏ الطبعة الثانين. 
ؤ ...| حروف المعاني للزجاجي تحقيق د. علي توفيق الحمد, مؤسس: الرسالم: 


1ه/1995417. 
ؤ بفدة 


حروف المعاني وعلاقتها بالحكم الشرعي للدكتوردياب عبدالجواد عطا ط/ دار 
يفده 


0 


لله 


1 


لطلة 


المنار القاهرة 1840ه. 

دراسات لأسلوب القرآن الكريم للشيخ محمد عبد الخالق عضيمة, دا رالحديث 
بالقاهرة 

الدرة ا مضي في عقد الفرقة المرضيتضمن شرحها لوامع الأنوار البهيج لمحمد بن 
أحمد السفاريني دارالخافقين دمشق الطبعة الثانييّ 1501اه 

دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيميي ‏ عرض ونقدالمؤلف: د. عبد الله بن صالح 
بن عبد العزيزالغصن الناشر: دارابن الجوزي للنشر والتوزيع, الطبعت: الأولى. ١215‏ 
ه 

دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب , اسم المؤلف: محمد الأمين بن محمد المختار 
بن عبد القادرالجكني الشنقيطي.دارالنشر: مكتبث ابن تيمي نّالقاهرة ١21١‏ ه 
7 م, الطبع” : الأولى. 

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات المؤلف: منصوربن 
يونس بن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: 01١٠ه‏ الناشر: عالم الكتب 


1 


غيقة 


1 


ُفْقة 


الاستنباط عند الفخ رالرازي 
الطبعة: الأولى. 515١ه_‏ 1997م 


الديباج المذهب في معرفيٌ أعيان علماء المذهب المؤلف: إبراهيم بن علي بن محمد. 
ابن فرحون. برهان الدين اليعمري المتوفى: 09اهم تحقيق وتعليق: الدكتور 
محمد الأحمدي أبوالنورالناشر: دارالتراث للطبع والنشر, القاهرة 

الذخيرة اللؤلف. أبوالعباس شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي الشهير بالقراقي 
المتوفى 144هالمحقّق: محمد حجي وآخرون الناشر: دا رالغرب الإسلامي بيروت 
الطبعت: الأولى, 1995 م 

الرد على البكري تلخيص كتاب الاستغاثي المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني أبو العباس الناشر: مكتبة الغرباء الأثري3_المدينة المنورة الطبعن 


الأولى 5117اه 
٠‏ | رسالن أصول أهل السنن والجماع:المسماة برسال: الثغر تحقيق محمد السيد 
'"'” | الجليند داراللواء الطبعة الثاني ١٠14اه‏ 


الرسالي في إعتقاد السنيّ وأصحاب الحديث والأئمت لأبي عثمان إسماعيل بن عبد 
الرحمن الصابوني دارالعاصمة الطبعمٌّ الأولى تحقنيق ناصرالجديع. 


ا رصف المباني للإمام المالقي تتحقنيق الدكتور أحمد الخراط الطبعة الثانيي 

١00 | '‏ هدارالقلمبيروت 

رفع الحاجب عن مختصرابن الحاجب المؤلف : تاج الدين أبي النصرعبد الوهاب بن 

علي بن عبد الكافي السبكي دارالنشر: عالم الكتب لبنان / بيروت 1999 م 

9 ه الطبعة : الأولى 

روائع التفسير (الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي)المؤلف: زين الدين عبد 

الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن, السلامي, البغدادي, ثم الدمشقي, الحنبلي 

(المتوفى: 60الهى جمع وترتيب: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد الناشر: دار 

العاصم3- المملكة العربية السعودينّ الطبعم: : الأولى 1577-١1١٠ام‏ 

روح البيان في تفسير القرآن المؤلف: إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي 

الحنفي الخلوتي., المولى أبو الفداء (المتوفى: 177١١ه‏ الناشر: دارالفكر - بيروت 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني , اسم المؤلف: العلامت أبي 

الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي , دارالنشر: دار إحياء التراث 

العربي ‏ بيروت 

الروض المربع شرح زاد المستقنع . اسم المؤلف: منصوربن يونس بن إدريس البهوتي , 

دارالئشر: مكتبت الرياض الحديثت_ الرياض_ ١١١‏ 

الروض المعطارفي خبر الأقطارالمؤلف : محمد بن عبد المنعم الجميريالمحقق : 

إحسان عباس الناشر: مؤسسة ناصر للثقاف3 بيروت الطبعت : الثانيق_ 194٠‏ م 
ضَّ_الآفكار والافهام, لحسين غنام, تحقيق: ناصرالدين الآسد, ط ". الرياض. 

اه 

1 | روضث الكافي للكليني دار التعاريف للمطبوعات بيروت لبنان ١151ه‏ 

روضخ الناظر وجنت المناظر المؤلف: أبومحمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن 

7 | محمد بن قداميّ الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي. الشهير بابن قداميّ 

المقدسي المتوفى: ١17ه‏ الناشر: مؤسسةٌ الريان للطباعيّ والنشر والتوزيع الطبعم: 


0 


الاستنباط عند الفخ رالرازي | 
الطبعن الثانييّ ؟157ه ١١٠1م‏ 
رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها أحمد بن ناصرآل حمد جامعة أم القرى, ؤ 
معهد البحوث العلميتّ و إحياء التزاث الإسلامي 1991م. 
نزهٌ النظرفي توضيح نخبيٌ الفكر في مصطلح أهل الأثرالمؤلف: أبوالفضل 
5. | أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ,المتوفى: 41اه المحقق: 
عبد الله بن ضيف الله الرحيلي الناشر: مطبعيّ سفير 
زيادة الإيمان ونقصانه ‏ ,وحكم الاستثناء فيه. تأليف :عبد الرزاق بن عبدالمحسن 
البدر.داركنوز اشبيليا.الرياض.الطبعي الثانيي 7١5اه‏ . 
السن” ّالمؤلف : أبوبكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال المتوفى : 11١١‏ ه 
المحقق : عطيي بن عتيق الزهراني الناشر: دارالرايي الرياض 
السنةٌّالمؤلف : أبوبكرعمربن أبي عاصم الضحاك الشيباني الناشر:الملكتب 
"2" | الاسلامي بيروت تحقنيق محمد ناصرالدين الالباني. 
سئن ابن ماجه . اسم المؤلف: محمد بن يزيد أبوعبدالله القزويني تحقيق : محمد 
فؤاد عبد الباقي دارالنشر: دارالفكر بيروت. 
57 سئن أبي داود , اسم المؤلف: سليمان بن الأشعث أبوداود السجستاني الأزدي , دار 

' | النشر: دارالفكر بيروت ‏ تحقيق : محمد محبيي الدين عبد الحميد 
ؤ 55 السياسي الشرعيي لشيخ الإسلام بن تيميي الطبعى الرابعيّ 1519م دارالكتاب 

' | العربي. 


سير أعلام النبلاء . اسم المؤلف: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبوعبد 
0 |اللّه. دارالئشر: مؤسسة الرسالثي- بيروت-؟121 ., الطبعت : التاسعيٌ, تحقيق : 
0 


بحنة 
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شعيب الأرناؤوط , محمد نعيم العرقسوسي 
شبهات النصارى وحجج الإسلام لمحمد رشيد رضا طبعيّ دارالمنار1777ه 
شجرة النورالزكيت في طبقات المالكية المؤلف: محمد بن محمد بن عمربن علي 
ابن سالم مخلوف المتوفى: ١7١١اه‏ علق عليه: عبد المجيد خيالي الناشر: دار 
الكتب العلمية, لبنان 
شذرات الذهب في أخبارمن ذهب المؤلف: عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد 
العكري الحنبلي, (المتوفى: 9١٠١هى‏ حنقه: محمود الأرناؤوط خرج أحاديثه: عبد 
القادرالأرناؤوط 
شرح أصول اعتقاد أهل السنيّ والجماعيّ من الكتاب والسنيّ وإجماع الصحابين 
المؤلف : هب الله بن الحسن بن منصور اللالكائي أبوالقاسم الناشر: دارطيبي ‏ 
الرياض ., ١4١١‏ تحقنيق : د. أحمد سعد حمدان 
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك , اسم المؤلف: محمد بن عبد الباقي بن يوسف 
الزرقاني, دارالنشر: دارالكتب العلميت- بيروت  121١‏ , الطبعت : الأولى 
ؤ 59 شرح العقيدة الطحاوي, اسم المؤلف: ابن أبي العزالحنفي . دا رالنشر: المكتب 
' | الإسلامي ‏ بيروت 1991 , الطبعت : الرابعض. 
شرح القواعد الفقهية المؤلف: أحمد بن الشيخ محمد الزرقا 1140١ه ‏ 

04 


نذثلة 


0 


00 


0ه اصححه وعلق عليه: مصطفى أحمد الزرقا الناشر: دارالقلم دمشق / سوريا 
الطبعي: الثانيي, 2:9اه_ 1943م 


الاستنباط عند الفخ رالرازي امد 
شرح الكوكب ال مير المؤلف : تفي الدين أبوالبقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز 

9. | بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار (المتوفى : "اله المحقق : محمد الزحيلي و 
نزيه حمادالناشر: مكتبن العبيكان الطبعت : الطبعة الثانيت 1514ه 19917 م 


| شرحالمقاصد لسعد الدين التفتازاني ط مطبعتٌّ الحاج محرم أفندي بدون تاريخ 


الشرح الممتع على زاد المستقنع المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين المتوفى: 
له دارالنشر: دارابن الجوزي الطبعةت: الأولى, 1278-1577 ه 


شرح تنقيح الفصول تأليف العالم المحقق / شهاب الدين أحمد بن إدريس 

.٠175‏ | الصنهاجي القرافي (ت 585 ه) تحقيق طه عبدالرؤوف سعد طبعي دا رالفكر 
بيروت الأولى 99١11اه‏ 

| شرح جمع الجوامع لجلال الدين المحلي ط / مصطفى البابي الحلبي_ القاهرة. 
شرح صحيح البخاري , اسم المؤلف: أب والحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال 
5". | البكري القرطبي , دارالنشر: مكتبث الرشد ‏ السعوديي / الرياض_؟57 اه ١١٠1م‏ 
الطبعة : الثانيي. تحقيق : أبوتميم ياسربن إبراهيم 

شرح معاني الآثار للطحاوي نشر مطبعة الأنوار المحمديةٌّ القاهرة 


شعب الإيمان المؤلف : أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي الناشر: دارالكتب 
العلميي - بيروت الطبعت الأولى , ١٠15اه‏ 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمي والتعليل المؤلف: محمد بن أبي 
بكربن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزيم (المتوفى: ١0اه‏ المحقق: ‏ 
الناشر: دا رالمعرفي. بيروت. لبئنان 

شيخ الشام جمال الدين القاسمي, لمحمد بن مهدي الاستنابولي, الناشر: المكتب 
الإسلامي بيروت. الطبع” الأولى (0٠15١ه‏ 1940م. 

الصاحبي في فقه اللغيّ لابن فارس تحقيق عمر الطباع الطبعت الأولى 1515ه 
مكتبيى المعارف ييروت. 

الصحيح المسند من أسباب النزول المؤلف: قبل بن هادي بن مقبل بن قائْدة 

.٠‏ أ الهمنداني الوادعبئ (المتوفى: 1477ه الناشر: مكتبة ابن تيميت - القاهرة الطبعم: 
الرابعني مزيدة ومنقحت. +08٠5١ه‏ 1947م 

صحيح مسلم بشرح النووي , اسم المؤلف: أبوزكريا يحيى بن شرف بن مري النووي 
دارالنشر: دارإحياء التراث العربي ‏ بيروت 17197 , الطبعي : الطبعة الثانيثن 
صفوت شروح نهج البلاغيّ أركان التميمي مؤوسسة العارف للمطبوعات بيروت 
الطبعت الثاني 6١٠1م‏ 

الصواعق المحرقيّ على أهل الرفض والضلال والزندقة , اسم المؤلف: أيوالعباس 
أحمد بن محمد بن علي ابن حجر الهيثمي . دارالنشر: مؤسسةٌ الرسالت لبنان- 


1 


.١ 4 
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تفلة 


الاستنباط عند الفخ رالرازي 0 
17ه-/1997م , الطبعي : الأولى , تتحقنيق : عبد الرحمن بن عبد الله التركي ‏ 
كامل محمد الخراط 
صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام لجلال الدين السيوطي تحقيق 
. 


سامي النشاسعاد علي عبد الرزاق الطبعت الأولى ,طبعنّ مجمع البحوث 
الاسلاميخ بالقاهرة. 


الضوء اللامع لأهل القرن التاسع المؤلف محمد بن عبدالرحمن السخاوي الناشردار 
| الجيل بيروت 1517اه1991م. 

طبقات الأمم تأليف : القاضي ابن صاعد الأندلسي رت477ه(حققه وشرحه 
لهل 


وذيله بالفهارس : المستشرق لويس شيخو طبعي : المطبعي الكاثوليكيه 
بيروت الأولى ١٠7١1اه‏ 

طبقات الشافعي”. اسم المؤلف: أبوبكربن أحمد بن محمد بن عمربن قاضي 
. | شهبة, دارالنشر: عالم الكتب_ بيروت 1507 , الطبعت : الأولى , تحقنيق : د. 
الحافظ عبد العليم خان 

طبقات الشافعيى الكبرىال مؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي 


4. | المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو الناشر: هجر 

للطباعي والنشر والتوزيع الطبعم: الثانيي, 1517ه 

طبقات الفقهاء الشافعيي للإمام تفي الدين عمرو بن عثمان الشهرزوري المعروف 

ؤ *"* | بابن الصلاح دارالبشاير الإسلاميت الطبعة الأولى 15417ه 

طبقات الفقهاء المؤلف : أبوإسحاق الشيرازي هذبه: محمد بن جلال الدين المحكرم 
4 


المحقق : إحسان عباس الطبعت : الأولى تاريخ النشر: 197١‏ الناشر: دارالرائد العربي 
بيروت لبئنان 
الطبقات الكبرى , اسم المؤلف: محمد بن سعد بن منيع أبوعبدالله البصري 
الزهري., دارالئشر: دا رصادر - بيروثت 
طبقات المفسرين , اسم المؤلف: أحمد بن محمد الأدنهوي , دارالنشر: مكتبي 
العلوم والحكم ‏ السعودييّ 1517ه 1997م الطبعت : الأولى , تحقنيق : سليمان بن 
صالح الخزي 
طبقات المفسرين, اسم المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرالسيوطي . دارالنشر: 
' | مكتبة وهبي_القاهرة 1197 ., الطبعت : الأولى . تحقيق : علي محمد عمر. 
طبقات المفسرين للحافظ شمس الدين محمد بن علي الداوودي دارالكتب 
45 العلمية بيروت 
طبقات النحويين واللغويين المؤلف: محمد بن الحسن بن عبيد الله بن مذدحج 
0. |الزييدي الأندلسي الإشبيلي. أبوبكرالمتوفى: 1179هالمحقق: محمد أبوالفضل 
إبراهيم الطبعة: الثاني الناشر: دا رالمعارف 


طريق الهجرتين وباب السعادتين المؤلف : محمد بن أبي بكربن قيم الجوزيي 
7 | الناشر: دارابن القيم --الدمام الطبعة الثانيت, ١415‏ -1994 تتحقيق : عمربن محمود 


أيوعمر 
٠8“ |‏ | ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي؛ طاهر سلميان حمودة. كليت الآداب جامعت 


الاستنباط عند الفخرالرازي 8ب 
الإسمكندريى. طبع ونشرالدارالجامعيي 1994. 
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دارالكحتب العلميي بيروت 
06 
ليلد 
العذب الكمير من مجالس الشَتقيطي فِي التقسير المؤلف: محمد الآمين بن محمد 
العقود الفضييٌ في أصول الإباضية تأليف سالم بن حمد الحارثي الإباضي 
الدعوة ‏ شباب الأزهرالطبعت” : عن الطبعة الثامنيّ لدارالقلم 
فد 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري . اسم المؤلف: بدرالدين محمود بن أحمد العيني 


العبرفي خبرمن غبرالمؤلف: شمس الدين أبوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
4. | الذهبي ,المتوفى: /14اهالمحقق: أبوهاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول الناشر: 
العدة شرح العمدة , اسم المؤلف: عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد. أبومحمد بهاء 
الدين المقدسي ., دارالنشر: دا رالكتب العلميت  7٠١0-١571‏ , الطبعي : الثانيض, 
تحقيق : صلاح بن محمد عويضة 
العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى بتحقيق الدكتور أحمد بن علي سير 
المباركي ‏ ط؛ مؤسسيٌ الرسالن ‏ بيروت. 
.١‏ |المختارابن عبد القادر الجكيي الشنقيطي المتوفى: 1797ه المحقق: خالد بن 
عثمان السبت إشراف: بكربن عبد الله أبوزيد 
عقائد الثلاث والسبعين فرق المؤلف أبومحمد اليمني المحقق محمد بن عبدالله 
"* | زربان الغامدي الناشرمكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة 407اه/١٠1م.‏ 
العقد المنظوم في العموم والخصوص لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي 
(1413ه الدارالمكحيي 
طبع وزارة التراث القومي والثقافت بسلطنة عمان سني 150 ه الموافق 19817 م 
عقيدة أبي حاتم الرازي.وأبي زرعي عبدالله بن عبد الكريم الرازي دارالفرقان 
جمع محمود بن محمد الحداد 
95. | العقيدة النظامييٌ للجويني تحقيق أحمد حجازي 
علم أصول الفقه المؤلف : عبد الوهاب خلاف المتوفى : 770اه الناشر: مكتبين 
علم المنطق الحديث والقديم عبدالوصيف محمد عبدالرحمن مطبعيّ المعاهد 
مصر 
علماء ومففكرون عرفتهم محمد المجذوب دارالشواف للنشرالطبعي الثاني 
علوم اليونان وسبل انتقالها إلى العرب , دي لاسي أوليري , ترجمة وهيب الناشر . 
مكتبي النهضم 
دارالئشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت 
العنايي شرح الهدايئ المؤلف: محمد بن محمد بن محمود. الرومي البابرتي 
(المتوفى: 7/اه الناشر: دارالفكر بدون طبعي وبدون تاريخ 
العواصم والقواصم في الذب عن سنن أبي القاسم المؤلف: محمد بن إبراهيم بن علي 
بن المرتضى بن ابن الوزيرحققه وضبط نصه. وخرج أحاديثه؛ وعلق عليه :شعيب 


1 


إضفة 


نفد 
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الاستنباط عند الفخ رالرازي القهما 


ثئقة 
احنة 
1 


3 4 


علفة 


الأرنؤوط الناشر مؤسسة الرسالت للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت 

الطبعت :الثالثت, 1516 ه1994 

غاية النهاييّ في طبقات القراء المؤلف: شمس الدين أبوالخيرابن الجزري, محمد بن 
محمد بن يوسف المتوفى: "اه الناشر: مكتبي ابن تيميث الطبعم: عني بنشره 
لأول مرة عام ١0؟1١هج.‏ برجستراسر 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان المؤلف: نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين 


. | القمي النيسابوري المتوفى: ٠0/هالمحقق:‏ الشيخ زكريا عميرات الناشر: دار 


الكتب العلميه - بيروت الطبعة: الأولى ١217‏ ه 

الغنيتّ في أصول الدين.اسم المؤلف: أبوسعيد عب دالرحمن النيسابوري 
المتولي.دارالنشر: مؤسس3 الكتب الثقافيت ‏ لبنان-501١ه-‏ 1947م :الطبعي : 
الأولى.تحقيق : عمادالدين أحمد حيدر 

فتح الباري شرح صحيح البخاري المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
بن الحسن, السلامي, البغدادي., ثم الدمشقيء الحنبلي المتوفى: 90اه 
تحقيق:محمود بن شعبان وآخرون.الناشر: مكتبة الغرباء الأثريث_ المديني 
النبوي:.الطبعة: الأولى, 1217 ه1997 م 

فتح البيان في مقاصد القرآن المؤلف: أبوالطيب محمد صديق خان بن حسن بن 
علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القئوجي المتوفى: /١١1اه‏ عني بطبعه وقدم له 
وراجعه: خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري الناشر: المكتب العصريّن 
للطباعت والشئسر. صيدا - بيروت عام النشر: 151١‏ ه1997 م 

فتح القدير الجامع بين فني الروايت والدرايت من علم التفسير, اسم المؤلف: محمد 
بن علي بن محمد الشوكاني . دارالنشر: دارالفكر - بيروت 

فخرالدين الررازي للد كتور /فتح الله خليف داربو سعيد للطباع” الاسكند رين 
سني 1917اه 


الفرق الإسلاميت: رذيل كتاب شرح المواقف ‏ للكرماني) تحقيق سليم” عبد 
الرسول_-مطبعى الإرشاد ‏ بغداد 1917م. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل , اسم المؤلف: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الطاهري أبو محمد دارالئشر: مكتبى الخانجي - القاهرة 


الفصول في ١‏ صول المؤلف: أحمد بن علي أبوبكرالرازي الجصاص الحنفي 
(المتوفى: ١7"هالناشر:‏ وزارة الأوقاف الكويتيت الطبعت: الثاني 515١اه‏ 995١م‏ 
فضائل القرآن للقاسم بن سلام المؤلف : أبوعنبيد القاسم بن سلام البغدادي (المتوفى : 
6هالمحققون : مروان العطيت ‏ محسن خرابت ‏ وفاء تفي الدين دارالنشر: دارابن 
كثيرالباد : دمشق_ بيروت 

فقه العبادات المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: ١57١اهم‏ أعده: 
اللجنتّ العلميت في مؤسست الشيخ محمد بن صالح العثمين الخيرينّ 

الفقيه والمتفقه المؤلف: أبوبكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
الخطيب البغدادي (المتوفى: 471ه المحقنق: أبيوعبد الرحمن عادل بن يوسف 
الغرازي الناشر: دارابن الجوزي - السعوديت الطبعة: الثانيت: ١157اه‏ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي قا 


فهرس الفهارس والاثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات, اسم المؤلف: عبد 
الحي بن عبد الكبير الكتاني . دار النشر: دا رالعربي الاسلامي ‏ بيروت/ لبنان- 


الفهرست المؤلف :أب والفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعتزلي 
الشيعي المعروف بابن النديم (المتوفى: 494هاالمحقق :إبراهيم رمضانالناشر :دار 
المعرفت بيروت - لبنان الطبعت :الثانية 1417 ه1997 م 


فواتح الرحموت لعبدالعلي محمد بن نظام الدين الأنصاري بشرح مسلم الثبوت في 
أصول الفقه للشيخ محب الله بن عبدالشكور, بهامش المستصفى للإمام الغزالي 
ط", دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت 5١2اه‏ 1997م. 

الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنيّ والكتاب , اسم المؤلف: حمد 
بن ناصربن عثمان آل معمرالتميمي الحنبلي . دارالنشر: دارالعاصمة_ الرياض 
7 الطبعت : الأولى. تحقيق : عبد السلام بن برجس بن ناصرآل عبد الكريم 


القاموس المحيط المؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعوب الفيروزآبادى 


| (المتوفى: 11 له تحقيق: مكتب تحقيق التزاث في مؤسسة الرسالت بإشراف. 
محمد نعيم العرقسوسي الناشر: مؤسست الرسالت للطباعت والنشر والتوزيع, بيروت 
لبان 
الاشبيلي المالكي المتوفى: ؟4:4ه دراسي وتحقيق: محمد السليماني الناشر: دار 
قواطع الأدلجّ في الأصول المؤلف : أبوالمظض. منصوربن محمد بن أحمد المروزي 
التميمي الحنفي ثم الشافعي المتوفى : 49هالمحقق : محمد حسن إسماعيل 
هوام 
5 القواعد والأصول الجامعت للشيخ عبدالرحمن السعدي مطبوع ضمن المجموع 
| الكاملت نشرمكتب صالح الثقافي الطبعة الثانيق؟141ه 
القواعد والفوائد الأصوليي وما يتعلق بها من الأحكام . اسم المؤلف: علي بن عباس 
60 | البعلي الحنبلي دارالنشر: مطبعي السنىي المحمديي_ القاهرة 1901-1170 , تحقيق 
: محمد حامد الفقي 
"1 القوانين الفقهييٌ لمحمد بن أحمد بن جزي الكابي الغرناطي دارالمعرفيّ الدار 
' | البيضاء١؟2١‏ شر١١٠ام‏ 
الكامل في التاريخ , اسم المؤلف: أبوالحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد 
| بن عبد الكريم الشيباني , دا رالنشر: دارالكتب العلميي بيروت 0١2اه.,‏ 
الطبعت : ط". تتحقنيق : عبد الله القاضي 
كتاب الأزهينّ في علم الحروف للهروي تتح عبد المعين الملوحي, مجمع اللغيّ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي راكفا 


| العرييتبدمشق:؟51١ه/‏ 1098م 


عيفة 


خنة 


كتاب التعريفات المؤلف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني 
(المتوفى: 17له المحقق: ضبطه وصححه جماعي من العلماء ناش الناشر: دار 


الكتب العلمين بيروت -لبنان الطبعت: الأولى 7١15ه-947ام‏ 

كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
مطابع الرياض ضمن مؤلفات الشيخ القسم الأول جامعت الإمام محمد بن سعود 
الإسلاميي. 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل . اسم المؤلف: أبوبكر محمد بن 


إسحاق بن خزيمي. دارالنشر: مكتبي الرشد ‏ السعوديي_ الرياض - 5١15اه_1995ام‏ 
الطبعت : الخامست, تحقيق : عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان 

كتاب الكليات المؤلف : أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي دارالنشر: 
مؤسسيٌ الرسالي بيروت-515١1ه‏ 19948م. تحقيق : عدنان درويش ‏ محمد المصري 
كتاب روضت الناظرين عن علماء نجد وحوادث السنين للشيخ محمد بن عثمان 
القاضي. 

كتاب علماء نجد خلال ثماني قرون للشيخ عبد الله بن عبدالرحمن 
البسام.الطبعةٌ الثانييّ 519١هادارالعاصمىضي.‏ 

كتاب: بصائرالدرجات تأليف: الشيخ ابو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفار 
الناشر: منشورات مؤسسي الاعلمي للمطبوعات الطبعي: الاولى ٠٠٠١‏ 

كتاب: روضات الجنات في احوال العلماء والسادات تأليف: الميرزا محمد باقر 
الموسوي الخوانساري الاصبهاني الناشر: الدارالإسلاميت الطبعة: الاولى منقحّ 
ومصححت 1991١‏ 

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيميت , اسم المؤلف: أحمد عبد الحليم بن 
تيمية الحراني أبوالعباس , دارالنشر: مكتبة ابن تيميت, الطبعت : الثاني , 
تحقيق : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي 

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيميخ المؤلف : أحمد عبد الحليم بن تيميتّ 
الحراني أبوالعباس تحقيق : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي الناشر: 
الكسب لمحمد بن حسن الشيباني رت اه تحقيق سهيل زكار. دمشق, الطبعين 
الأولى ١٠15١ه‏ 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل , اسم المؤلف: أبو 
القاسم محمود بن عمرالزمخشري الخوارزمي ., دا رالنشر: دار إحياء التراث العربي ‏ 
بيروت , تحقنيق : عبد الرزاق المهدي 

كشف الظنئون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة المكتبي التجارين 
مصطفى الباز. 

كشف الغمىي في معرفي الائمي لأبي الحسن علي بن عيسى الأربلي دارالاضواء 
بيروت الطبعة الثاني 1940م. 


الاستنباط عند الفخرالرازي لب 
الكشف والبيان عن تفسير القرآن المؤلف : أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبى 
النيسابورى الناشر: دار إحياء التراث العربي مكان الطبع : بيروت سنت الطبع: 1607 


كيف انتشرالإسلام مؤيد الكيلاني دا رالكتاب العربي :بيروت , بدون تاريخ 

لباب النقول في أسباب النزول والسيوطي المؤلف: عبد الرحمن السيوطي جلال 

الدين الناشر: مؤسسيٌّ الكتب الثقافييّ سني النشر: 7٠١7-1577‏ الطبعت الأولى . 

اللباب في علوم الكتاب , اسم المؤلف: أبو حفص عمربن علي ابن عادل الدمشقي 
. الحنبلي, دارالنشر: دارالحتب العلميي ‏ بيروت , لبنان ١515‏ ه-1994م : الطبعي : 

الأولى , تتحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض 

لسان الميزان المؤلف : أحمد بن علي بن حجرالعسقلاني المحقق : عبد الفتاح أبو 

غدة دارالئشر: مكتب المطبوعات الاسلاميي 

المبتدأ والخبر لعلماء في القرن الرايع عشر لابراهيم محمد السيف الطبعت الأولى 

71 اهدارالعاصمض. 


المبدع شرح المقنع المؤلف : إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح: أبو 
إسحاق,. برهان الدين (المتوفى : 45/ه الناشر: دا رعالم الكتب. الرياض الطبعم : 
"ءاه رام 


المبدع في شرح المقنع , اسم المؤلف: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي 
. | أبوإسحاق., برهان الدين (المتوفى : 45هدارالنشر: المكتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ 


1 
متن الورفات , اسم المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني دارالئشر: دار 
الصميعي_ الرياض 1997-1517 : الطبعة : الأولى 


المجالسي وجواهر العلم المؤلف : أبوبكر أحمد بن مروان الديئوري المالكي 
(المتوفى : 7؟1ه المحقق : أبيوعبيدة مشهورين حسن آل سلمان الناشر: جمعيين 
التربيي الإسلاميي (البحرين- أم الحصم) . دارابن حزم («بيروت ‏ لبنان) تاريخ النشر: 
6ه 

المجتبى من السئن 4 اسم المؤلف: أحمد بن شعيب أبوعيد الرحمن النسائي 0 دار 
النشر: مكتب المطبوعات الإسلاميي ‏ حلب - 1945-1١20‏ : الطبعي : الثانيي , 
تحقيق : عبدالفتاح أبوغدة 

مجموع الفتاوى المؤلف: تفي الدين أبوالعباس أحمد بن عبد الحليم بن تيميي 
الحراني (المتوفى: "اه المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الناشر: مجمع 
الملك فهد لطباعي المصحف الشريف, المديني النبويي. الململكى العربيي السعوديىم 
عام النشر: 1215ه/1990ام 


الاستنباط عند الفخ رالرازي لسع 


مجموع الفتاوى المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز المتوفى: ١٠157هم‏ أشرف على 
جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر 

مجموعيٌ الرسائل والمسائل النجديى حمد بن ناصربن عثمان بن معمرالنجدي 
التميمي الحنبلي المتوفى: 710١ه‏ الناشر :دا رالعاصمة, الرياض, المملكد العربيتّ 
السعوديت الطبعي” :الأولى. بمصرة؟١ه‏ النشرة الثالثت, ١١12اه‏ 


المحررالوجيزفي تفسير الكتاب العزيز, اسم المؤلف: أبومحمد عبد الحق بن 


غالب بن عطية الأندلسي . دارالنشر: دارالكتب العلمية._ لبنان ‏ ١151ه‏ 1997م , 
الطبعي : الاولى , تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمد 

المحصول في علم الأصول , اسم المؤلف: محمد بن عمربن الحسين الرازي , دارالنشر: 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميث_ الرياض - 12٠١‏ , الطبعة : الأولى , تحنيق 
: طه جابرفياض العلواني 

المحصول في علم الأصول المؤلف : محمد بن عمربن الحسين الرازي الناشر: جامعن 
الإمام محمد بن سعود الإسلامييّ - الرياض الطبعت الأولى , ١1٠١‏ 

مختار الصحاح المؤلف : محمد بن أبي بكربن عبدالقاد رالرازي تحقيق : محمود 
خاطر 

الناشر: مكتبي لبنان ناشرون ‏ بيروت 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين المؤلف : محمد بن أبي بكر 
بن قيم الجوزية الناشر: دا رالكتاب العربي بيروت الطبعت الثانيت , 19111199 
مدارك التنزيل وحقائق التأويل تفسير النسفي ., اسم المؤلف: عبد الله بن أحمد بن 


. | محمود النسفي ابوالبركات المتوفى : ١٠اه.).‏ دارالنشر: دارالمعرفي بيروت275١1‏ 


4 : تحفيق : عيد المجيد طعمه حلي 
المستصفى في علم الأصول المؤلف : محمد بن محمد الغزالي أب و حامد المتوفى 
0ه الناشر: دا رالكتب العلميت - بيروت الطبعت الأولى, 151١١‏ ه 


مسند الإمام أحمد بن حنبل , اسم المؤلف: أحمد بن حنبل أبوعبد الله الشيباني , 
دارالئشر: مؤسسي فرطبي - مصر 


00 


المسند الصحيح المختصرمن السنن بنقّل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : اسم المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري دار 
النشر: دارإحياء التراث العربي ‏ بيروت_ , الطبعي : . تحقيق : محمد فؤاد عبد 
الباقي 

المسودة في أصول الفقه , اسم المؤلف: عبد السلام بن عبد الحليم بن أحمد بن عبد 


الحليم آل تيميت, دارالنشر: المدني_القاهرة , تحقيق : محمد محيى الدين 


الاستنباط عند الفخ رالرازي الف 
مشاهير أعلام المسلمين جمع وإعداد : علي بن نايف الشحود من إصدارات الشاملم. 
مشاهير علماء نجد وغيرهم. لعبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ. ط". دار 
' | اليمامت للبحث, الرياض, 1195ه 
مصطلحات في كتب العقائد المؤلف :محمد بن إبراهيم بن أحمد الحمد 
الناشر :دارابن خزيمة الطبعيّ :الأولى 
المطلع على أبواب الفقه المؤلف: محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي أبوعبد الله 
| الناشر: المكتب الإسلامي- بيروت, 191-1401 تحقيق: محمد بشير الأدلبي 
معالم أصول الدين المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمربن الحسن بن الحسين 
التيمي الرازي الملقب بفخرالدين الرازي خطيب الري رالمتوفى: 101ه المحقق: طه 
عبد الرؤوف سعد الناشر: دا رالكتاب العربي ‏ لبنان 
معالم أصول الفقه عند أهل السنيٌّ والجماعة المؤلف: محمد بن حسين بن حسن 
الجيزاني الناشر: دارابن الجوزي الطبعة: الطبعت الخامسة, 1577 ه 
المعاني البديعت في معرفت اختلاف أهل الشريع: المؤلف: محمد بن عبد اللّه بن 
+. | أبي بكرالحثيثي الصردفي الريمي. جمال الدين المتوفى: 97اه تتحقنيق: سيد 
محمد مهنى الناشر: دارالكتب العلميت - بيروت الطبع”ت: الأولى, 1519 ه- 1994 م) 
معاني القرآن الكريم , اسم المؤلف: النحاس , دارالنشر: جامعة أم القرى ‏ مكنن 
المرمضّ 1204 , الطبعت : الأولى , تحقيق : محمد علي الصابوني 


معاني القرآن المؤلف: أبوزكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظورالديلمي 
الفراء (المتوفى: 7ه المحقق: أحمد النجاتي / محمد النجار/ عبد الفتاح إسماعيل 
المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسن البصري المتوفى171ه تتحقيق محمد 
حميدالله الطبعة الأولى 45؟1هالمعهد الفرنسي للدراسات العربيي دمشق. 

معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفتّ الأديب , اسم المؤلف: أبوعبد الله ياقوت بن 
عبد الله الرومي الحموي . دا رالنشر: دارالكتب العلميث بيروت 121١‏ ه 1991م , 
الطبعيٌّ : الأولى 

معجم الأدوات والضمائرفي القرآن الكريم للدكتورين إسماعيل أحمد عمايرة 
وعبد الحميد مصطفي السيد, مؤسسة الرسالي: 51 1اه/1947م. 

معجم البلدان المؤلف :ياقوت بن عبد الله الحموي البغدادي دا رصادر طبع 1١917‏ 
7 . 


ثيفة 


إفنة 


المعجم الكبير, اسم المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب أبوالقاسم الطبراني , دار 
النشر: مكتبي الزهراء ‏ الموصل  1١947١5١5‏ ( الطبعيئ : الثانيئ 04 تحفيق 0 حمدي 


بن عبدالمجيد 


٠+ © آئو‎ 


الاستنباط عند الفخ رالرازي اكب 
معجم محدثي الذهيي المؤلف : شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي سنم 
الوفاة 1ه تحقيق : د. روحين عبد الرحمن السويفي الناشر: دارالكتب العلمين 
معرفة القراء الكبار على الطبقنات والأعصارالمؤلف : محمد بن أحمد بن عثمان 

' | بن قايمازالذهبي أبوعبد الله الناشر: مؤسسة الرسالت - بيروت الطبعة الأولى , ١2١5‏ 
مغني المحتاج إلى معرفيّ معاني ألفاظالمنهاج المؤلف: شمس الدين. محمد بن أحمد 
الخطيب الشربيني الشافعي المتوفى: ااه الناشر: دارالكتب العلمية الطبعم: 
الأولى. 1510ه 


المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني المؤلف : عبد الله بن أحمد بن قدامنرّ 
الملقدسي أبومحمد الناشر: دا رالفكر - بيروت الطبعت” الأولى , ١5١0‏ 

مفاتيح الغيب المؤلف: أبوعبد الله محمد بن عمربن الحسن بن الحسين التيمي 
الرازي الملقب بفخرالدين الرازي خطيب الري المتوفى: 101ه طبعيّ دا رالكتب 
العلميت بيروت١57١ه‏ الطبعي : الأولى 

مفتاح دارالسعادة ومنشورولاي العلم والإرادة المؤلف : محمد بن أبي بكربن قيم 
الجوزية الناشر: دارالكتب العلميت بيروت 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين المؤلف : علي بن إسماعيل الأشعري أب و الحسن 
الناشر: دارإحياء التراث العربي - بيروت الطبعتة الثالثي 

الملقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد , اسم المؤلف: الإمام برهان الدين 
إيراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح . دارالنشر: مكتب الرشد ‏ 
الرياض _ السعوديتن-١٠5١1ه‏ ١199م‏ , الطبعة : الأولى , تحقنيق : د عبد الرحمن بن 
سليمان العثيمين 

ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي 
التنزيل 

. | المؤلف: أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي., أبو جعفر المتوفى: اله 
وضع حواشيه: عبد الغني محمد علي الفاسي الناشر: دا رالكتب العلميم, بيروت ‏ 
لبنان 

الملل والنحل . اسم المؤلف: محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني 
دارالنشر: دارالمعرفي ييروت  ١12٠5:‏ : تحفيق : محمد سيد كيلاني 

مناقب الشافعي المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي المحقق: السيد 
أحمد صقرالناشر: دارالتراث ‏ مصرسنة النشر: 1917١1196٠١‏ 

مناهج المفسرين من العصرالأول إلى العصرالحديث -التفسير بالرأي 
للدكتورمحمود النقراش السيد علي .مطايع دارطيب7:الرياض الطبعة الأولى 
4ه 
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لغة 


المنتظم في تاريخ الأمم والملوك المؤلف: جمال الدين أبوالفرج عبد الرحمن بن علي 
محمد الجوزي (المتوفى: !00ه المحقق: محمد عبد القادرعطا. مصطفى عبد القادر 
الناشر: دارالكتب العلميت, بيروت الطبعةت: الأولى, 1١21١‏ ه1997 م 

منهج الاستنباط من القرآن القريم تأليف فهد بن مبارك الوهبي الطبعيّ الأولى 151ه 
مركزالدراسات بمعهد الشاطبي. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي 


منهج المدرسي العقليي الحديثي في التفسيراسم المؤلف: فهد بن عبد الرحمن بن 
سليمان الرومي مؤسسىم الرسالي ١٠152١ه‏ 


مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل المؤلف : شمس الدين أبوعبد الله محمد بن 


ؤ الأنة 


محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي , المعروف بالحطاب الزعيني المتوفى : 
5ه المحقق : زكريا عمبيرات الناشر: دارعالم الكتب 
الموجزفي مسائل الفلسفي الفلسفى . كمال اليازجي الدارالمتحدة للنشره197ام 
موسوعت أقوال الدارقطني , اسم المؤلف: أبوالحسن علي بن عمرين أحمد بن مهدي 
9. | بن مسعود بن النعمان بن دينارالبغدادي الدارقطني , دارالنشر: عالم الكتب 
الطبعث : تحقيق : د محمد مهدي المسلمي ومحمود محمد خليل وأخرون 
الموسوعي الفقهييّ الكويتيي, اسم المؤلف: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامييٌ لدولي 


"” | الكويت. دارالنشر, دارالسلاسل الكويت: الطبعت الثانية 


موسوعد المدن العربيت والإسلامية ليحيى شامي طبع دار الفكر العربي. 
موطأ الإمام مالك , اسم المؤلف: مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي . دارالنشر: دار 
إحياء التراث العربي ‏ مصر ‏ ., تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي 


ىف 


ميزان الاعتدال في نقد الرجال المؤلف : شمس الدين أبوعيد الله محمد بن أحمد 
؟.”. | بن عثمان بن قابنماز الذهبي ‏ المتوفى : /14هم نتحقيق : الشيخ علي معوض والشيخ 
عادل عبدالموجود 
نخبة الفكرفي مصطلح أهل الآثرالمؤلف : أبوالفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجرالعسقلاني (المتوفى : 401/هالناشر: دار إحياء التراث العرب ‏ بيروت 
نزهةٌ الألباء في طبقنات الأدباء المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله 
الأنصاري. أبوالبركات كمال الدين الأنباري المتوفى: الادهم المحقق: إبراهيم 
السامرائي الناشر: مكتبة المنار الزرقاء - الأردن الطبعة: الثالثة, ١5.4‏ هى 1940 م 
نشأة التفسير ومناهجه في ضوء المذاهب الإسلاميث للدكتور/ محمد بسيوني فودة 
الأولي مطبعة الأمان مصر٠5١‏ ه 
نظرييٌ الإمامي لدى الشيعة الاثني عشرينّ د.أحمد محمود صبحي دارا معارف. 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب 
4 | المؤلف: شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني المتوفى: ١4١٠هالمحقق:‏ 
إحسان عباس الناشر: دا رصادر بيروت_ لبنان الطبعت الأولى 1974 
نكت القرآن الداليّ على البيان في أنواع العلوم والأحكام الحافظ محمد بن علي 
الكرخي القصاب ١٠7ه‏ .تحقيق د / شايع عبده الأسمري دارابن اليم بالرياض 
النكت والعيون «تفسير الماوردي) , اسم المؤلف: أبوالحسن علي بن محمد بن حبيب 
الماوردي البصري تتحقنيق : السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم , دارالنشر: داو 


الكتب العلمينّ ‏ 


الاستنباط عند الفخرالرازي اك 
النهايي في غريب الحديث والأثرالمؤلف: مجد الدين أبوالسعادات الشيباني 


الجزري ابن الأثير (المتوفى: 7ه تحقنيق: طاهر أحمد الزاوى ‏ محمود محمد 
الطناحي الناشر: المكتبي العلميي بيروت, 199اه 1915م 


النوادروالزيادات على ما في المدونت من غيرها من الأمهات, لأبي محمد عبدالله بن 
عبدالرحمن بن أبي زيد القيرواني رت17؟"ه, تحقنيق: د. محمد حجي. الناشر: دار 
الغرب الإسلامي بيروت, الطبعت الأولى (1999م. 


القيرواني دارالنشر: كليت الشرييعة والدراسات الإسلاميت ‏ جامعة الشارقن- 
الشارقت الإمارات العربييت ه١١٠٠‏ م , الطبع” : الأولى , تحقيق : مجموع” رسائل 
جامعييّ بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي ‏ جامعة الشارقت, بإشراف أ.د : 
الشاهد البوشيخي 

الهداييّ شرح بداية المبتدئ اسم المؤلف أبي الحسن علي بن أبي بكربن عبد 
الجليل المرغيناني ت097ه تحقيق محمد تامر., حافظ عاشور الطبعة الثاني 
7١هدارالسلام‏ بيروت. 

الوافي بالوفيات , اسم المؤلف: صلاح الدين خليل بن يبك الصفدي , دارالنشر: دار 
إحياء التراث بيروت١157ه‏ ١٠٠1م,‏ تحقيق : أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى 
الوفيات «معجم زمني للصحابي وأعلام المحدثين والفقهاء والمؤلفين) المؤلف: أبو 
العباس أحمد بن حسن بن الخطيب الشهير بابن قنفذ القسنطيني المتوفى: ١٠له‏ 
المحقق: عادل نويهض الناشر: دارالآفاق الجديدة: بيروت الطبعة: الرابعة, *120 ه 
ام 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان المؤلف: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
إبراهيم بن خلكان البرمكي الإربلي (المتوفى: 141ه المحقق: إحسان عباس 
الناشر: صادر بيروث 


وليد القرون المشرقت إمام الشام في عصره جمال الدين القاسميء لمحمد بن ناصر 
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العجمي. الناشر: دارالبشائر بيروت, الطبع” الأولى (١147اه‏ 4١٠1م).‏ 


الرسائل العلميت .والمجلات والمواقع الالكترونيت 

البحث اللغوي عند فخرالدين الرازي رسال كتوراة للطالب:عبدالرسول سلمان 
إبراهيم كلية الآداب جامعت بغداد ٠199م‏ 

دلالي السياق عند الأصوليين رساليٌ ماجستيرللباحث سعد بن مقبل العنزي 
جامعي أم القرى 

الرازي مفسرا رسالي ماجستير للطالب:محسن عبد الحميد أحمد جامعي القاهرة 


سبحخيم 
ياك 
1 .2 8 . 
التعقا 

ححصج حت 


الاستنباط عند الفخ رالرازي 
م 


+0. | العام وأثره على الأحكام الفقهي3,د كتوراة) لعلي عباس الحكمي 
العام ودلالته على الأحكام الشرعيي لمحمد سليمان شويات (ماجستير) 


علم المعاني في التفسير الكبير للفخر الرازي وأثره في الدراسات البلاغية. رسالن 
0. | دكتوراة للطالبة:فائزة سالم صالح يحي جامعة أم القرى كلية اللغثّ العربين 
اه 


فخرالدين الرازي وآراؤه الكلاميث والفلسفييّ رسالي ماجستير لمحمد صالح 
' | الزركان دارالعلوم جامعة القاهرة. 
فخرالدين الرازي. رسال دكتوراه :للطالب: فتح الله خليف, جامعة القاهرة 1917 


م 

.ى | المباحث البيانييٌ في تفسير الفخرالرازي دراسمٌ بلاغييٌ تفصيلية رسالي د كتورة 
' | هلال جامعي القاهرة 1999م. 

0 المرجئي وموقف أهل السني منهم رساليّ ماجستير للدكتور محمد عبدالعزيز 
' | اللاحم 


مفاتيح الغيب ومنهج الرازي فيه. رساليٌ دكتوراه لعبد الرحيم طحان. جامعم 
الأزهراء :اه 


المنقول والمعقول في التفسير الكبير لفخر الدين الرازي الدكتور عارف مفضي ١‏ 
| جامعي عين شمس كليي الاداب قسم اللغه العربيه وادابها دكتوراه 1142 وقد نشره 
مركزلملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلاميي عام 157"1ه 


موقف الرازي من القضاء والقدرفي التفسير الكبير (دراس3 نقديت في ضوء عقنيدة 


أهل السنيٌّ والجماع7ماجستيرجامعة أم القرى أنفال بنت يحيى إمام 


0 مجلتالاسرة 


أمجلج الدراسات الإسلاميج والعربيج العدد ١1‏ سنح النشر219١ه.‏ 
.| مجلي كليبي المعلمين العدد محرم 1577ه 
/م؟. | موقع الشيخ ابن عثيمين. 


الاستنباط عند الفخ رالرازي العم 


أهمينّ الموضوع وأسباب الاختيار 

حدود البحث. 1 
منهج البحث 
خطت البحث 1 


. 


المطلب ا الحالنّ الاجتماعين. 
المطلب الثالث: الحالي العلميي. 
المبحث الثاني: النعريف بالفخر الرازي, وفيه سبعيّ مطالب: 
المطلب الأول: اسمه ونسبه. 
المطلب الثاني: مولده ونشأته العلميتن. 
المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه. 


المطلب الرابع: مذهبه العقدي والفقهي. 


المطلب الخامس: محانته العلميى. 51 
المطلب السادس: مصلفاته. ١‏ 


المطلب السابع: وفاته. 


المبحث الثالث: التعريف بكتاب مفاتيح الغيب للفخر الرازي. وفيه 


الاستنباط عند الفخ رالرازي امهم 


المطلب الأول: تأليفه للكتاب ومدى إتمامه له. 


المطلب الثاني: منهجه في التفسير. 


الفصل الأول:الاستنباط تعريفه. أقسامه. وشروطه. وفيه ثلاثيّ ميباحث: 
المبحث الأول: تعريف الاستنباط وعلاقته بالتفسير, وفيه أربعيّ مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الاستنباط لغىّ واصطلا حا. 

المطلب الثاني: تعريف التفسير لغش واصطلاحا. 

المطلب الثالث: الفرق بين الاستنباط والتفسير. 

المطلب الرابع: المؤلفات في الاستنباط من القرآن الكريم. 

المبحث الثاني: أقسام الاستنباط., وفيه ثلاثيّ مطالب: 

المطلب الأول: الاستنياط باعتبارالصحيّ والبطلان. 

المطلب الثاني: الاستنباط باعتبار الموضوع المستنبط. ام 
المطلب الثالث: الاستنباط باعتبار الوفراد والتركيب. 

المبحث الثالث: شروط الاستنباط. وفيه ثلاثسّ مطالب: 

المطلب الأول: الشروط المتعلقي بالمستنبط. 

المطلب الثاني: الشروط المتعلق” بالمعنى المستنبط. 


المطلب الثالث: أسباب الخطأ في الاستنباط. 


الفصل الثاني: طرق الاستنباط عند الفخر الرازي في كتابه, وصيغها, 

وطريقي عرضه لها, وفيه تسعي مباحث: 

التمهيد ويشمل: تعريف الدلالتّ وأنواعها 

المبحث الأول: الاستنياط بدلالق الالتزام. 

المبحث الثاني: الاستنباط بدلالقّ المفهوم . 8 


الاستنباط عند الفخ رالرازي 
المبحث الثالث: الاستنباط بدلالي القنياس. 
بع: الاستنباط بدلالي السياق. 
المبحث الخامس: الاستنباط بدلالي الاقتران. 
المبحث السادس: الاستنباط بدلالي التركيب. 

بع: الاستنباط بدلالتّ أسلوب القرآن المطرد. 
المبحث الثامن: الاستنباط بدلاليّ شرع من قبلنا. 
المبحث التاسع: صيغ الاستنباط عند الإمام الرازي في كتابه مفاتيح 


الغيب.وطريقيٌ عرضه لها. 
القسم الثاني : الدراس: التطبيقيت 
سورة الفانتحيى 


الاستنباط في قوله تعالى:«9الصَنَدُرتسَ تالصلويت 46 
الاستنباط في قوله تعالى: 2ل مِرّطَ لين لَمَسَعَهمْ 
سورة البقرة 
عن عر بوم 25 حا در م م 
الا ستنباط في قوله تعالى:8آ أولَتِكَعَلَ مُدَى ينيم ولك هْمْالنيئوت 4602 


الااستنباط في قوله نتعالى :و9 نَأ كرو سوا عَلَنهِمْءأنَدَرتَهُم أملسرمْلامؤْمِئُونَ 


وود 


هوهو وم - صن - ِو 5-178 2 ص سه 220 . 5-4 
الاستنباط في قوله تعالى:39 َسْيَل ءامن اليو ِلآ وَمَاهْميمْؤْمِنِينَ )#6 ينها 
35 55 4 2 وس> سورو و عله مت لظ روسم ”2 م عمط 03 
الاستنباط في قوله تعالى:82 فَن َم تفصلوأ وآن تلوأ َأَرَق وَهُود هلئاس وَلْجَارة أعِدّتَ 


متيل 


الاسمتنباط عند الفخ رالرازي 
الاستنباط في قوله تعالى:2! وَءَ!مِسُوأْيِمَآ أَنرَلْتْمُصَدْقًا لما مَعَكم و1 لا حونو أولكاضي به ولا تفَروأ 
تعليد 1 0 


7 ا . اه 
الاستنباط في قوله تعالى: 32 وَإِذَا قِلَ لَهُمَ ءَامِنُوأ 


2 رو م ع يه 5 
وَيَكفرُوت يما ورآءه. وهو الْحَنٌ مُصَدْقَالْمَا م ممه هأ 


قعل ول سكي 2 م يس ع 
الاستنباط في قوله تعالى:32 وَل وِجَهَهُ هو مولا سيفوا حيرت (ونا 4 ها 


الاستنباط في قوله تعالى: :إن آلصَمَاوَاْمرْوَه من صََك رف فَمَنْحَجَّ يت أَوَعْكَمَرَ فَكَاجَْاحَ عَكِيِهِ 
ا 

الاستنباط في قوله تعالى::2 يحون ْنَا مِنَ 

الككب أله يتمع نيتيم اللّيؤت (45 


الاستنباط في قوله تعالى:2إإنَفى َل َلتسمهات و لْأَرْضِ وَاَخْيِكَ نٍِاَلْكَلِ وَالتَهَارِوَالْم كال 
يرى فى البح ريانم لئاس (9ج) #6 


الاستنباط في قوله تتعالى :طإوَإَ قبل كَامّسأمآ للبت مَآأْلِيدءلوء ب64ا وكرت 


م1 


ءابا بََؤُهُمْ لَابسَيَنورت اهدو 00 


صم ول 


بالمعروف وَأَداءاكهِ بإحْسان 


ري 


0 َمُوأكلَجَ وأ 0 سْتَيْسَرَنََطْدَيَ وَلا مور وسو حَق يِل 


الاستنباط عند الفخ رالرازي 
الاستنباط في قوله تعالى::3 و1 وداب رضن أَولدَهُنَ وكين كاملين لِمَنَ أَرَادَ أن مي أ( 
أكون يلوف" )4 
السام قوله تعالى:«إقَالُوَ ا ا 


و عمط سرس به كرا 


آآ ء له 3 َّ وج ل ل سكي سس سخ سح م 5 2 
ال ل أَلْمَالِنَا لَإنَّ 00 وَرَادهسط ةف الجا والجسي وَاللهيْؤٌ 


لم هه 


وَأنَهوسِعٌ عسي 


الاستنباط في قوله تعالى 0 

الام )بعد ماجاء هم لهام فيا 

الاستنباط في قوله تعالى ل منحكم أن 
حت 


ص_- 
> يج 


الاستنباط في قوله 0-0 0 لتامن قَدَ جَمَعُوأ 0 سَوْهمقرَادَهُمْ إيمَاوَقَالُوأ 
حَسَبنَا َموي ما لمكيل (453 


تراه تعالى:<وإنَّ لذبن يلون أمُولَالْمَمَمئ لما نماي لون فيطو نكر 
الاستنباط في قوله تعالى: «وَرَبتِب مالي في خجورصتل بد آيكم ألنى كلثم يونا ا كم كوأ 
يورك كل تع عَبمِحكم وَعَلبهل نيح البو نَآضَل حت وَآن تَجْمَوابئ لمكي لَامَاكدسَلَكإككم "2 ١١7١‏ 
حاتجا 45 

وده 5 لاييرء 20 


الاستنباط في قوله تعالى: 7 ويس ع عي ريل الْمُؤمِيينَ نولو مَا نول وَنْصضَإِو- جَهَكم و. 


مَصِيرًا 483 


يف 


ود و لاك 


سس تامرح 


الاستنباط في قوله تعالى: ٍلأَلْيَوْمَ يس اين كَمَرُوأْ من دِييكم قلا حَحْنَوهُمْ أكون لوم 
كلت لَك دِيتَّخ وَأَمَمَسُعَليح عمق وَرَضِيتٌ آ الإسكم يا 4 


قف 


الامتنباط عند الفخ رالرازي 
0 0 0 0 تواتك 
نظراً لديو قورت 


الاستنباط في قوله تعالى: «إوَإدٌ يالا كير 


ألْكَكَمَهَ كمه وأ ل ل وإذ حر عَالْمُوقَ , لذن وَإِدْكَنَفْتَ 
لَألدبنَ روأ مْهُم إن هَدَآ لا سحي 42 


الاستنباط في قوله تعالى: 3١‏ 0 هوي 


, 0 


الاستنباط في قوله تعالى:١3‏ لادُدذرك هل بصروهْوَيْد رك ا 


9 0 عل اليرت حَاوأحَرَمتَاكُلٌ زى ظمُروَو البق كرتا 
علو سخومهمآإلَامَاحمَكتَ مُلهُووهمآ أو ايآ أوَمَا تل يمَظر لِك بريه مسي وَإِكَالْصيفن (8) 


الاستنباط في قوله تعالى::3 0 رِوَمَاكنا عليبيت 


عار و 


الاستنباط في قوله تعالى: و قَالَ مَامتَعَكَ مَتَعَكَ ال 701 كرد منطين 
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الاستنباط في قوله تعالى:98 وَلَمَاجَاء مُو مو لِمِِمَدِنا وَكلمَهدرَيهكَالَ رب 


لعن 


يك لَالْجَبَلٍ ف نِأسمَمَرَمحكانه. فسوف تريف فَلَمَاجحنرُ 


كك عدو 1 2 


كان تست كرس أده لكك بك ونيا 


الاستنباط عند الفخ رالرازي ال 
ك1 لكالل 


الاستنياط في قوله تعالى:دَالَتَمَال :جإسَنَيَكُم ألتما سَآمَةَهَنْه بعكم يَنَليَمَ م 


ركم به يذهب عدر لطن وَلريط عَكْفلوحكْ وَييت قدا (03 4 


- 


الاستنباط في قوله تتعالى :ادنوه يمَدْبمُمُ اميسكم وروم وَكمرعيهِد وَكََفِ صُدُورٌ 
در ثؤبنيت 49 
الاستنباط في قوله تعالى::( لَنسَعَلَالصعَآ وَلَاعَلَالْمَرَص لالد لايجدوت ما 
يفقوت حرج دصحو ينه ورَسُولوممَاء ميسنت ون سيل وله ويح ((0 4 
الاستتنباط في قوله تعالى: وإوّماكات الْمؤْمبِن روح آفَلَائكر كل ةمتهم 

كه تمان الإبر ديشرو تست 1 جئ ]لتو رتوت (4)5 

ا 

الااستتنباط في قوله نتعالى:«إَالفْوِح تنيلك إنَمعملمْ اليلق 
عِظكَ أ تكن ِنَالجَهِِينَ (4)5 
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4 


و 1 


الاستنباط في قوله تعالى:<9 فَالجْمَلن عل حَرَآب نا لْأر ضإِفْحَفِيظ عَليةٌ (4)2 


جِ 
م دس سح لع ل 
و مالا 


الاستنباط في قوله تعالى:38 وَلَلْيْلَوَالِْعَالَ وَالْحمير إِرَحكبوها ويه ويحاق 
كر 3)» 


الاستنباط في قوله تعالى:99 فَإِذَاقرتَ 


لقف 


الاستنباط في قوله تعالى: سبح نَألَرِى سر سبدو ليان الْمَسَي د الْكَرَوِلَلْمَسَجِدٍ 00 
الْأقصَاالْرى برقن حوله. 40 


الاستنباط في قوله تعالى: 2سْبَحَنَأ : 


لالز ج32 حرا )4 


الاستنباط عند الفخ رالرازي 


الاستنباط في قوله تعالى: <<( سَمَفُولُونَ تَكتُرَبعه طهر وَيَفُولُو خَسَةسَادِمْهُمْ طبهم ملعي" 


م 


يفوص بعكم كلهم لدعم لله لاقل لاشمار ذو إلا اعت 
له لحم (2) 
فيه منه ماحد 4 

98 5 أ لعو ل رس 2 2 سر ٠‏ سا كرس > ء دوق ول 0 
الاستنباط في قوله تعالى: و« أفنسَحِدونه ود ريت أوْليسآء من ذون وَهْعْ لَكُم عَد يقس لِلطَدلِِينَ 
كاه اتوي 
بدلا (©4 
الاستتنباط في قوله تعالى: :4 فَأَنطلمَاحوَإِذَأَياأَهل قَرََأَسَتَطمَم] هلها )46 


وعدم 


يي 
الاستنباط في قوله تعالى: وإ إِدْتَادَى رَيهْرْدَآء حَفِيكا (40 
الاستنباط في قوله تعالى:«هَّحَمَلَنْهُ ابد تبه مَكَانافَصِيًا )4 


الاستنباط في قوله تعالى:( لاتيم أعْصَصَيتَأمَرِى (42 


5 0 أ 0 5 0 كك 202 - 
الاستنباط في قوله تعالى:8آ وه ناتاس مَ ندر ل ف بغي ر عل ِوسَيعْكُلْسَيطن مربي 0 


(40 
ؤنْفىألنًا 


الاستنباط في قوله تعالى: 32 و 


حت 0_0 


الاستتنباط في قوله تعالى: <( لَوَْاإذْمِمتموه نمكت ,َنيح حرا وها 


ذذن 
ابدرزائنتكرواث لقتلئرة © 


الاستنباط عند الفخرالرازي 
كك وك آ د لح سم ا هد و لك لتحي ل بو سر عر رس م حس 
الاستنباط في قوله تعالى: وإ ولا تُكرهوأ يكيم عل الل إن ردن صصنا نوع رصا ليلق الدنيا 


لس سح سرصم 


الاستنباط في قوله تعالى: 92 إِنْحاٍض لاعن هين لآل مركا مها )4 


عر سر رد 
٠.‏ 


الاستنباط في قوله تعالى:35 يصَلعف لَمَاْلْعدَابيَوْماليَمَةَ ولد يهان 


- 7 ىه و سدح هه > جر ره موجهل له ب ده يه 2000 
الاستنباط في قوله تعالى::9 وَإنْتَكَدْوئَقَرَكَذَ ب مم كم وَمَاءكَلسُو ب إِلَاَبْكَعْ 


ألنييث )»4 


ملف 


الاستنباط في قوله تعالى:ؤإإِدْ لالم نين فَكَدَبوهَما فيا يكال 


يَقَ سيَبدنِ [0 4 


الاستنباط في قوله تعالى:<< َكَرَت غْدرَوَحَبَ لِى ملكا ايبيل 


الاستنباط في قوله تعالى:99 قُلَإِْأحَافُنعَصَيْترَقعدابيوم ع 


عد 


الاستنباط في قوله تعالى: «إوَوسَينْإننَولِدَي َس َلتَهُ نوها وَوَصَعَْت هك ها كله فده 5 


الاستنباط في قوله تعالى: << تأيه امون جَآءك باتكو نبوأ ميهد (465 


م ا ء 


الاستنباط عند الفخ رالرازي عام 


الاستنباط في قوله تعالى:45 وَإِنطأ 


0 


الاستنباط في قوله تعالى: «(والَذيت جهو ين بعد هع يقولوت وبا أَعْفِ رك ِلإحوينًا 


يس سبوا يألايمان وَلَاححعل فى فلو باعلا لََنَ نوأ ]نك رمُوفٌ تح 
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ْمَظِيمِ (75) ولايحض عل طعام سكين حين 
2 1 كولم 
الاستنباط في قوله تعالى:2إوءاحَرونَ يصْرِبْونَ في الْارّضٍ يَنتَعُونَ من مضل الله و احَرون يلون في 
سَِأئَهقيمُوامَا رمن (5) 4 
دكار 
الاستنباط في قوله تعالى: و كتمهم سَمَعَةُ ليف )46 ويفا 
عدم ُو السام 
الاستنباط في قوله تعالى:95 م5 َصَنَدَّلاصلٌ 47 
روات 
الاستنباط في قوله تعالى: <ل وَإدَاقِلٌ لم أرَكعُوأ لابركعُوت (2) 46 كن 
شور البَجا 
الاستنباط في قوله تعالى::/ إن جَهَنَمَكاتمصَاه(رع) 4 


الاستنباط في قوله نتعالى (٠:‏ كلإِإِتعن ريوس لون 2 46 
شو لكين 


الاستنباط في قوله تعالى :رن ىَطَه عن وَرَضُوأعنَ دك لِسَنْحَشىَ وبَه2) 4 

الخاتم(النتائج والتوصيات) 

فهرس الآيات القرآنيي يزعن 
فهرس الأحاديث النبوين لق 


الاستنباط عند الفخ رالرازي 
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